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أله لعبّاستعى الذين أدبن عبد حمر 


الملنوريتءرشاوسَام 


الجزء الأول 
الصَمْمُالأول 


(5-لم) 


ميعنم 7 
7 (01 
| وبه استعين | 


قأل شبخ الإسلام » عل الأعلام » مفتى الأنام » الإمام المماهد الصادق 
الصابر؛ سيف السنة المسلول على المبتدعين » والقاطع البثّار لألسنة المارفين 
الملحدين : أبو العباس » أحمد بن عبد الحلم » تق الدين » الشهير بابن تهية 


7 1( 
الحرانى » رحمه الله » وغفر انا وله : 


ف 
ادش » غمله ولستعينه 6 وله_تغفره [ ونتوب إلِه |ء ونموذ بأفله 
4 5 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من بهد الله فلا مضل له » ومن ,يضلل 


فلا هادى لَه . 


واشيد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن مهدا عبده ورسوله ) 
صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليا كثيرا . 


)١(‏ وبهأستمين : زيادةفى(ر)»(ص). 
(؟ ح-») : زيادة فى (م)فقط . 
(6) وتنتوب إليه : زيادة فى (ر) فقط . 


(4) ر» ص : من يهده . 


القانون الكلى 
لتونيق عند 
المبتدعة 


4 درء تعارض العقل والنقل 


( فصل ) 
قول القائل :. 


)0 إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقاية 4 أو السمع والعمل 4 

أوالنقل والعمّل » أو الظواهى النقلية والقواطع العملية » أو و ذلك 
01 : 

من العبارات» فإما أن تمع بينبماء وهو محال » لآنه جمع بين النقيضين ؛ 


(؟) 


وإما أن يردا جميعا ؛ 


وإما أن يَقَدْم السمع » وهو محال » لآن العقل أصل النقل » 
فلو قدّمناه علي هكان ذلك قَدْحَا فى العمل الذى هو أصل النقل» والقدح 
فى أصل الشىء قدح فيه » فكان تقديم النقل قدحا فى النقل والعقل 

وأما إذا تعارضا 'تعارض الضدين امتنع ابم ببينهما » ول يمتنع ظ 
ارتفاعهما 6 ه < 

وهذا الكلام قد جعله الرازى وأتباعه قانونا كليا فها إستدل به من كتب 


)0010( رم ص : إما ٠‏ 

(؟١)‏ ردا : كذا فى (ر ) فقط :وهوالصواب» وق سائر النسخ : يرادا .وف « أساس التقديس »> 
للرازى ع ص ١ ١‏ ؟ : « إما أن يصدق مقتضى العمل والنقل فيلزم تصديق التقيضين وهو محال » وإما أن 
سطل فيزم تكذيب النقيضين وهو محال »> . < 

() وهو أبوعيدالهء نفر الدين » #د بن عمرين الحسن بن الحين » التيمى البكرى 
الرازى » ويعرف بابن الخطيب » وبابن خطيب الرى » ولد سنة 44 © وتوق سنة ٠ ٠05‏ من أمة 
الأشاعىة الذين مزبجوا المذهب الأشعرى بالفلفة والاعترال . انظر ترحته فى : وفيات الاعيان 
581/1" ل ومم ؛ شذرات الذهب 1/0 ؟ طيقّات الثنا فعية لش .ع 4 للسانن المبرلن 
4/ع؟ - و ع م ؛ الأعلام 5١5/0‏ ه 


الجزء الأول 0 


الله [تعالى ] وكا انان | علي اسلام ] وما لا يستدل به » ولهذا ردوا 
الاستدلال بما جاءت به/ الأنبياء والمرسلون فى صفات الله تعالى» وضير ذلك من 
الأمور التى أنبأوا بها » وظن هؤلاء أف العقل يمارضها ؛ وقد يضم بعضهم 

إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين» وقد سطنا اكلام على قوم هذا 
فى الأدلة السمعية فى غير هذا الموضع 


وأما هذا القانون الذى وضعوه فقد سرقهم أيه طائفة © منهم أبو حامد » 
فيد 


و<مله قانونا فى جواب المسائل أن كل عنها فى ندوص أشكاتء على السائل » 
كالمسائل الى سأله ءنها القاضى أبو بكر بن العرىء وخالفه القاضى أبو بكرفى كثير 


(١ 
من تلك الأجوبة 4 وكان شول : (), شيخناأ أنو عا هك دغل ف بطون الفلاسفة»‎ 
5١ 


ثم أراد أن يحرج مهم ف فذر » ٠‏ وحى هوعن عن ألى داهد نفسه أنه كان يول : 
« أنا مزجى البضاعة قالقدت»: 


)١(‏ تمالى : زيادة فى (ر)»(ص). 

(؟) علهم الدلام : زيادة فى ( ر) فقط ٠‏ 

(م) الإشارة هنا إلى كاب « انون التأو بل » الذى ألفه الغزالى ( المتوى سنة ٠.‏ ) رها هلى 
أدكلة هيت الله 1 انظر هذه الرسالة ( ط ٠‏ عت الحسيى » القاهس ه26 ١51١/54‏ ). 

(:) وه وأبوبك ممد بن عبد الله بن مد بن العربى المعافرى » القامضى الإشبيل المالى . ولد فى 
إشبيلية سنة 5 ه 4 وتوف سنة © 4 ه ؛ من أئمة المالكية ومن كار حفاظهمرنةها مم » رحل إلى المثمرق 
ودرسص عل الغزالى » وتولى قضاء إشييلية ٠‏ 

انظرتر بحته فى : وفيات الأعيان ؛المغرب فى حلى المغرب (ط . المعارف) 764/١‏ سح 
6 ؟؛ الصله لابن شكوال » ص ."مه ل ١‏ 8ه ؛ نفح الطيب ‏ / 4١6‏ 2 5١غ؛‏ 
الأعلام ٠ ١٠١5/0‏ وانظرر ته فى مقدمة ه العواصم من القواصم» بقلم السيد محب الدين المطيب ؛ 
ط .اللفية » المأهرة © ١لا“١.‏ 

(6) دء» ص : بطن ٠.‏ 

(1) ص : أنه قال . 

(0) ذكر الغزالى هذا الكلام فى رسال قائون التأوريل» ص ١5‏ , 


"1/١ 





. ظ درء تعارض العقل والنقل 


عسوي ووز مص 


ووضع أبو يكين العربى . 0-0 قانونا آ رع مبنيا على ط ريقة أبى المعألى ومن 
قبله » كالقاضى أبى يكرالباقلانى . ٠‏ 


5 2 (ه) 3 
ومئل هودا القانونث الذى وصعه هؤلاء يصع كل فريبق لا نفسهم قأنونا فم| 
حاءت به اليا نلماء عن الله » فيجعلون الأصل الذى 000 ويعتمدويه هو ماظنوأ 


أن عقولمهم عرفته » ويحعلون ماجاءت به الأ نبياء َم له فا وافق قانونهم قبلوه» 
وما خالفه لم يتبعوه 0 
وهذا يبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التى جعلوها عقيدة ايمانمهم » ورذوا 
: ( 1 ظ 
نصوص التوراة والإنجيل إلا » لكن تلك الأمانة اعتمدوا فمبا على مافهموه 
من نصوص الأنبياء» أو ما بلغهم عنهم » وغاطوا فى الفهم أو فى تصديق الناقل» 


(1) ابن العربى : ليست ف ( ص ٠)‏ 

() وهو إءامالخرءين » عيد الك بن عبد الله بن يوسف الحو بى ٠‏ ولد بنيسابور سنة 9 1غ 6 
وتو مها سنة 48 ٠‏ من أعظر أئمة الأشاعر ة » تلبذ عليه الغزالى ٠‏ انظار تر حمته فى : بديين كاذب 
المفرى » ص با ؟ ‏ 6ح 7 ؛ طبقات الشافعية 4/4 -1م1!؛ شذرات الذهب 9/مه+*- 
.م ؛ وفيات الأعيان عم س م عم ؛ الأعلام 4/+ . ْ 

0( وهو جمد بن الطيب بن همد ء أبو بكر » القاضى المعروف بابن البافلاتى أو الباقلانى ٠‏ ولد فى 
الربع الأخير من القرن الرابع » وعاش فى بغداد » وتوف سنة ٠. +٠17‏ 

رهو يعد أ عن الأشاعرة بعد الأشمرى » وقد ألف كنبا كثيرة نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل المختلفة » 
ظ ومن أهمها كاب « الدقائق »> وهو مفةود ٠١‏ نظر ثر -مته فى : شذرات الذهب ٠١/«‏ 5١س‏ ./ا!؛ 
تبيين كدب المفترى »ص 0١م‏ سل > 7 ؛ وفيات الأعيان (ا.غ ؛ تايح بغداد 
وإوبه - عمم ؛ الأعلام 45/0 ٠‏ 

(4) رعص : مثل ٠‏ 

)0( اللزما سق أن أرردناءق المقدمة + 

(1) نيعا له : كذا فى (م) فقط ٠‏ وفى سائر النسخ : نيعا . ظ 

(7) نص هذه الامانة أورده الشبرستانى فى ذانه الملل والنحل ١/1مه‏ س. ممه ٠‏ وهوالنص 
الذى اتفق عليه رجال الدين المسبحيون فى جمع نيقيه سنه 06م ٠‏ وانظر اب : « المسيدية » 
للدكتورأ جد شلى » ص رمه بو » ط . النبضة المصربة سنة ١55 ٠‏ ؛ خدمة القداس الالمى لأبينا الحليل 
فى القدسين يوحنا الذهى الفم 6ض 5١م‏ سل بإريط . القاهرة » ١907٠١‏ إمامنا الحى »© إلااب 
رم بير كيان البسوعى والأب أدمون بازرحى البسوعي 6 ص لا١‏ ب ٠ ١8‏ 


الحزء ا لأوّل ١/‏ 


كسائر الغالطين ممن ينج بالسمعيات » فإن غلطه إما فى الإسناد و إما فى المتن ؛ 
وأما هؤلاء فوضعوا قوا'ينهم على ما رأوه بعقوهم» وقد غاطوا فى الرأى والعقل . 
فالنصارى أقرب إلى تعظم الأنبياء والرسل «رى هؤلاء » لكن النصارى 


رشبههم من ,تدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه التقل الكاذب 
(١ 0) 9 (0‏ 1 
عن الرسول © كالكوارج والوعدية والمرجئة والامامية وغيرهم » حلاف بدعة 

)01( ر: أو بتصديق ٠‏ 

69 يقول أن حزم فى الفصل م «2:1١‏ ورهن رافق الحوارج من إنكار التحكيم وتكذير أصصاب 
الكائر والقول بالحروجءعلى أثمة المور وأ نأ صصاب الكائر لدو فى النار وأن الإمامة جائزة فى غير قرش 
فهو خار جح » .ور يلب الموارج بالحرور ب والنواصب والمارقة والشراة والبغاة ٠‏ وانظر نهم : ءمالات 
الإسلاميين ١611م‏ - ١١١‏ (ط . ريشر) ؟ الملل والنحل ١1/ههة١‏ سس هه ع ؛ الفرق بسن الفرق 
ص ه 4 - 5* ؛ التبصير فى الدين » ص 8 4 - وه ؛ الفصل لابن حزم (فى شنم الموارج) 4 -١88/‏ 
7واء 

0( الوعيدية هم الذين يقولون ينفاذ وعد الله ووعيده و ارد أصصاب الكار فى النار و كرون 
الشفاعة والاستثناء» و يراد بهم الهوارج والمدتزلة على الحصوص ٠‏ على أن الاوارج يقولون بكف رأ صصاب 
الكائر » وأما الممزلة فيقولون الهم فى منزلة بين المنزلنين : الإءان والكفر . انظر : أصول الدين » 
ص ؟)” - )ع0 . 

(4) الرجئة هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان 6 بمنى أنهم كانوا جملون مدار الإيمان 
على المعرفة بالله واحبة له والإقرار بوحدا'يته » ولا يجملون هذا الإمان مطا بالعمل ٠‏ وأ كثر ا موجئة 
يرون أن الإرءان لارنبعض ولايز يد ولابنقص ٠‏ و بعضهم يقول : إن أهل القبله لن يدخلوا النار موما 
ارتكيوا من المعاصى ٠‏ 

انظر: مقالات الإسلاميين ١٠:١1‏ 4المال والتحل ١‏ رباه ؟75-5؟ ؛ الفرق دين الفرق » 
ص ١١١‏ - ه؟ ١‏ ؛ الفصل لابن حزم 4/4 7٠٠١‏ س ه .ص ؛ البصير فى الدينءص وه - 51١‏ 
الحورالعين » ص م.م ل ع.م؛ البد. والتار ١ 44 / ٠‏ سل ١5‏ ؟ اللوطط للقر يزى 
؟/و؛؟ ‏ .وس ؛ كشا ف اصطلاحات الفنون زط برت )؟/؟ه؟ -55و. 

(0) الإمامرة هم الذين يقواون بأن الرسول صلى الله عليه وس قد نص على خلافة على من بعده نصا 
جلياء وساقوا الإمامة بعد ذلك فى أولاده حتى الإءام الثانى عثير محمد بن اسن المهدى المتظر. والإماءة 
عدم أهم أركان الدين > وه, يقولون بعصمة الأنبياء والأمة ٠‏ و يقصد بلفظ الإمامية أحيانا عاءة 
الشيمة » وهو الذى قصده أبن تيمية هنا على الأر.حم ٠‏ انظر تعر يف الشيعة عامة والإءاءية خاءة فى : 
الملل والنحل ١//الا؟‏ سس ولاو 14م مسمس ؛ الفرق سن الفرق » ص |« -- »7 , 
مقالات الإسلاميين ١1/و ١7-١52‏ ؛ كشافٍ اصطلاحات الفنرن ١/8و‏ ؛ 


"١ 


طر يقتا المبتدعة 
ف نصوص 
الأنبياء 
أولا - طريقة 
التبديل : أهل 
التبديل نوعان : 
١‏ - أهل اأو هم 
والتخيبل 


4 درء تعارض العقل والنقل 
0 
االمهمية والفلاسفة فإنب) مبنية على ما يقرون ه, بأنه مخالف | للعروف من كلام 
الأنبياء » وأوافك يظنون أن ما ابتدءوه هو المعروف من كلام الأنبياء » وأنه 
يح عندهم . 
وهؤلاء فى نصوص الأ نبياء طر يتان : طريقة التبديل» وطريقة التجهيل ؛ 
أما أهل التبديل فهم نوعان : أهل الوه, والتخييل» وأهل التحريف والتأويل . 
فأهل الوه, والتخيبل هر الذين يقولون : إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن 
اليوم الآخر » وعن اللحنة والذار » بل وعن الملائكة » بأمور ذير مطابقة للاخ 
فى نفسه » لكنهم خاطبوهم با بتخيلون به ويتوهمون به أن لله جمم عظي » 
وأن الأبدان تعاد » وأن لم نعما محسوسا » وعقايا محسوسا » و إن كان الأمس 





لي سكذلك فى نفس الأمس» لأن من مصلحة اللمهور أن يخاطبوا بم) يتوهمون به 


(1) المهمية هم المنتسبون إلى بهم بن صفوان أنى محر ز مولى بنى راسب » وهو من أهل تراسان 
سر سج من زعماء خراسان » وخرج معه عل الأمو يبن فتلا يمرو سنة ه7١‏ ه. والحهمية تطلق أحيا نا بمعى 


عام و يقصد يهم نفاة الصفات عامة » وتطلق أحيانا بممنى خاص و يقصد بهم أتباع المهم بن صذوان 


فى آرائّه » وأءمها ننى الصفات والقول ,اير » والقول.بفناء الحنة والنار . 
وانظر : مقالات الأشعرى 6١7/1١‏ ولام س 6م ؛ الملل والنسل 65/1 ١507-١‏ ؟ الفرق بين 
الفرق » ص م 4-١‏ ؟ ١‏ ؟ التبصير فى الدين .ص 4# 5 . وانفارأ يضا ما ذكره ابن كمية عن الههمية 


فالتسعينية ضمن الفتاوى ١/0‏ م - وسء طء القاهرة » ١١9‏ ؟اللمماط للقريزى 749/7 ٠)‏ ه”) 


وه م » لوس و البدء والتار مح ١45/6‏ ؛ ميزان الاعتدال 7/1و ١‏ ؛ لسان الميزان؟/؟ ١4-14‏ ؟؛ 
الأعلام ؟/ه١-‏ وم . ظ 

(0) دىيءض: عتهم . 

(0) رء ص : طريقان ٠‏ 

(*#) به : ليست فى ( ص ) ٠‏ 

(©) وعقابا محسوصا : ساقطة من( ص ) ٠‏ 

)03( ر» ص : لأن مصلحة ٠‏ 


الحزء الأول ا 4 


وايتخيلون أرن الأ هكذا » وإن كان هذا كبا فهؤكذب لمصلحة ال#هور » 
إذ كانت دعوتهم ومصاحتهم لا تمكن إلا .هذه الطريق . 

وقد وضع بن سينا وأمتاله قانونهم على 0 الأصل »؛ كالقانون الذى ذ ده 
فوس اده الأعفر رد جه وعولة شرازن» الأنناء يدوا يذه الالقائل 
ظواهم١!‏ » وقصدوا أن يفهم المهور منها هذه الظواهى » وإن كانت الظواهس 
فى نفس الأعس كذبا وباطلاً ومخالفة لق »© فقصدوا إفهام ال#هور بالكذب 
والباطل للصلحة ٠‏ [ 

ثم من هؤلاء من بقول : الننى كان يعلم الحق » ولكن أظهر خلافه للصاحة ٠‏ 

وهنم من يقول : ما كان يمل الحق »كي ساب تطان القلسفة وأمالم . وهؤلاء 
يفضلون الفيلسوف الكامل على النى» ويفضلون الولى الكامل الذى له هذا المشهد 
على النى ».كا يفضل ابن عربى الطائى' اتم الأولياء ‏ فى زعمه س على الأنبياء» 


٠ انظرما سبق ذكره فى المقدمة‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر مح الدين جمد بن ملل بن مد الحاتمى الطاتى الأندلمى » المعروف بابن عربى » 
والملقب عند الصوفية بااشيخ الك والكريت الأ«ر وغير ذلك ٠‏ انظرار<ته فى : نفح الطيب 
؟إزوع - 4مم ؛ شذرات الذهب ه/.و١ ٠.‏ ؛ طبقات لك_مرانى ١١/١‏ ؛ 
ميزان الاعتدال م«/ههه - .1 ؛ لان الميزان ه/١1١1م#‏ - ©١٠١س‏ ؛ فوات الوفيات 
؟أملا؛ - امع الأعلام / .ب -١؟7 ١‏ . وانظر كاب « ابن ءرفى » لآسين بلائيوس » 
ثر حمة د . عددالرحن بدوى » ط . الأنجار » القاهرة » م956 ؛ مناقب ابن على لإبراهيم بن 
عبد الله القارى » محقيق د . صلاح الدين المنجد »© بيروت» وهو١‏ . 

(6) أنظرما ذكره ابن تهية فى « جامم الرسائل » م06.٠‏ س ٠.92.5‏ وتسيقى على 
كلانة ٠‏ وانظر فصوص الم لاءن عر فى 51١/١‏ ل 54 »© 1١#4/١‏ 7 م١.‏ وانظر الفتوحات 
المكية لابن عرنى 4/7 ( ط ٠‏ الحلى ) ؛ التصوف التورة الررحيبة فى الإسلام إل كبتور أنى الملا 


مفب (ط . العارفي ؟ 95!5١)صني‏ 8١م‏ ب ع+(ام. 


7 درء تعارض القعل والنقل 
)01( 5 (؟1) 0 ٠‏ 
وم بفضل الفارانى ومبدر بن فانك وؤيرهما الفيلسوف على النى . 
وَآمأ الذن شولون : إن النى كان عم ذلك »2 فقد شولون : إن النتى أفضل 
بطر بقة يعجز عن مثلها الفيلسوف » وابن سينا وأءثاله من هؤلاء . [ 
؟ 
| وهذا فى الملة قول المتفاسفة والباطنية » كالملاحدة الإسماعيلية » وأصضواب 





(1) أبونص رمد بن مد بنطرخانين أوزلغ القارانى ٠‏ ولد سنة 5٠١‏ وتوفى سنة و مم » و يعرف 


بالمعلم الثانى ٠ ٠‏ أنظر عنه : تاو يح ابن القفملى » ص بالا ؟ . ٠م98‏ ؛ الوافى بالوفيات 1/١‏ ملسم( ١‏ 
اليداية والنهابة (4/١ ١‏ ؟الأعلام ١/7‏ ؟! د" م 9” «وانشا ركاب ه ٠6‏ راه يم مد كررع 13م 12 
.43 رؤاقة ,011510150335 عتاوتطم1050[لطم عاأمعن"! و 1ط :ةط الم 'ل 

0( أبوالوفاء مشر بن فاتك » المدعو بالأمير» توق -والى سئة 14.٠.‏ ٠أصله‏ من دنثق واسئتوطن 
مصر فى أيام الفظاهى والمستنصر و الحسين المعروف بابن الأمدى » واشتفل 
بصناعة الطب ٠‏ انظر ر حعته فى : بن المفطى » ص ٠١٠4‏ #استيدية عار المح كاين ن الكام 4 
شرةده عبد ل 6هممه4 أ ٠‏ 

م( هم الذين سيعلوا لكل ظاهم من الكاب بأطنا رلكل سخ إل تأو يلد 6 و يذ ؟ الشبرستانى 
فى الملل والنحل 77/1 4 أن الباطنية القديمة كانت مخاط كلامها عض كلام الفلاسفة © أما الباطنية 
فى زمانه فيجعلهم هي والإسماعلية الغلاة فرفة واحدة » وذكر أمهم سمون فى العراق الباطنية والقرامطة 
والمزدكية » وفى خراسان بالتعليمية والملحدة » وذ البغدادى فى (اافرق بين الفرق ».ص 45 )١‏ أن الذين 

واظر عنهم : الملل والتحل ١/5؟:‏ - 440 ؛ الفرق بين الفرق»ء ص و١١‏ - مم١‏ ؟؛ 


كشاف اصطلاحات الفنون ١ ١/١‏ ؟ دائرة المعارف الإسلامية مادة « الباطنية» ٠‏ 


)( انقسمت الشسيعة الإمامية بعد وفاة جعفر الصادق -والى سنة 417 ١‏ إلى عدة فرق أه.ها : 
الموسو ية والإسما عيلية » قالت الأولى منهما ببإمامة مومى الكاظم بن عفر الصادق وهم الموسوية ٠‏ وقالت 
لثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر وه, الإسماعرلية ٠‏ وانقسمت الإساعيلية بدورها إلى فرقنين » 
قالت الأولى منهما : إن إسماعيل ل بمت » بل أظهر الموت نقية . وقالت الفرفة الثانية : بل مات» والإمام 
بعده تمد بن إمماعيل » وهؤلاء ه, المباركية » ثم انقسموا بعد ذلك إلى ٠ن‏ وقف على محمد بن إمماعيلل » 
وقال ر جحعئّه بعد غيديته © وإلى من ماق الامامة فى « المى: نورين » مهم ثم ف 5 الظاهىين الا مين « 
وه لاء هم الإساعيلية البإطنية ٠‏ ظ ظ 

انظر : الملل والئحل 45١*458 4 ١/١‏ -؟ 4 ؛ ؛ مقالات الإ سلامرين 57-711١‏ ؛ التبصير 
فىالدين ؛ ص ١‏ 4 ؛ التعر يفات لحرجانى » ص ٠ ١ ١‏ وانظ ركاب : طاثفة الاسماعيلية » تأليف دء د كمل 

00 .القاهرة ؛ وه ١9‏ ؛ هيوار (مقالة عن الاسماعيلية ) فى دائرة المعارف الإسلامية ؛ ولد مير 
: العقيدة والشريءة ء ص *١”؟‏ - ١‏ 88 الطبعة الأولى ؛ ممد بن حسمن الديلمى »كاب قواعد عقا ئد 

آل مد الباطنية ؛ شُتروتمان : مقّالة السبعية ؛ داثرة المعارف الاسلامية ؛ 

3 ,00017آ ,ع28ناءآ ١358,‏ 357 ,153 ,و5 موتأعتاع عأكالاة ,رم80ل 170281‏ 


الم الاقل 0 1 


مسقت ستصيصيت 


)١(‏ قف 
رسائل 2 إخوان الصفاء 4 والفاراى وان سدنأ والسمرودى” المفتول » وابن رشد 
الحفيد »؛ وملاحدة الصوفية االحارجين عن طريقّة المشايم المتقدمين من أهل 


5 فق 5 


0) 


ابن بقطان 40 وخلق كثير غير هدؤلاء ٠‏ 


ومن الناس من يوافق هؤلاء فيا أخبرت به الأنبياء عن الله : أنهم قصدوا 
به التخييل دون التحقيق » و بان الأعس على ما هو عليه دون اليوم الآخر. 
ومعهم مون ول : ل قصدواأ هذا فى بعض ما أخيروا به عن الله » كالصفات 
١ 8 :‏ . 5 ره 
الجيرية من الاستواء والنزول ونير دلك 4 ومثل هذه الأقوال توحهكد فى كلام كثير 
0 2000 0 5 
ص النظار من سى هده الصيفات قى هس الهس © كا يوجد فى كلام طائقة ٠‏ 

)١(‏ جماعة من الإعماعيلية الباطئية ألفوا رسائل عرفت برسائل إخوان الصفا وعددها أ كثرءن 
مسين مقالة » وذ كر أبو حيان التوحيدى بمض أعفاتهم فى كانه « المقاسات »> . 

انظر عنهم : كاب إخوان الصفا للاستاذ عمر الدسوق » ط . عيدى الحلى» القاهرة 4١91412‏ 
إخوآن الصفا للدكتور جبور هيد النورفى ساس له نوابغ الفكر العربى » ط ٠‏ المعارف ٠وانظر:‏ ابن القفطى » 
ص 8-8١‏ م ؛ الرسالة الجامعة المنسو بةلاءن ا حر يعلى » تحقيق د . حميل صليبا» ط ٠‏ دمشق 486 ٠19‏ 

0( شهاب الدين أبوالفتوح حى بن الحسن اهرك التهروردى » المولود دجرورد سنة 9غ ه» 
وقتل حلب سنة هلاه © وعرف بفلسفته الإشراقية » انظرعنه وعن آراله : 

وفيات الأعيان 6 مم ؛ لسان الميزان مده - م١١‏ ؛ النجوم الزاهرة 2 
١١١ - 5‏ ؛ الأعلام ولودر - .زه وانظر كاب : أصول الفلسفة الاشرافية » د. 
جمد على أنى ر يان » ط. الأنجلو» القاهيرة) مغ#و١.‏ 

0( أبو جمد عبد الحق بن إبراهبم بن جمد بن تصرالممررفث باءن صبعين » ولد سنة 5١+‏ ورتوق 
سنة 56 ٠‏ انظر تر حمته فى : شذرات الذهب ه/ ووم س .مم ؛ الطبقات الكبرى للشعرانى 
(//ا/ا١‏ ؛ لسات المزان /1 5م ؛ فوات الوفيات ١/695-م(ه‏ ؛ نفح الطيب ا" 

(4) أبو بك جمد بن عبد الملك بن مد بنطفيل القيمىالأندلمى » ولد سنة ؛ ه غ وتوف سنة1 مه . 
وكانه « سس بن يقطظان « عو أ قهز نا الف وول طبع أ كثر هن طيعة آخرها محقيق ده عملم الحا مود ٠‏ 
المحجب لعبد الواحد الما كشى » ص وم م مع ؛ الأعلام ٠ (١8/0‏ 

(0) راص : ترجد ٠‏ 


؟ -أهل 
التحر يف 
والت_أويل 


ا درء تعارض العقل والنقل 


وأما أهل التحر يف والتأو بل فهم الذين يقولون : إن الأنبياء لم يقصدوا 
بهذه الأقوال [ إلا ماهو الحق ] فى نفس الأمى » وإن الحق فى نفس الأمى هو 
ما علمناه بعقولناء ثم يجتهدون فى تأويل ه_ذه الأقوال إلى ما يوائق رأيهم بأنواع 
التأويلات النى يحتاجون فبم) إلى إخراج اللفات عن طريقتها المعسر وفة » وإلى 
الاستعانة بغرائي المحازات والاستعارات . 

وهم فى أ كثر ما بتأولونه قد يعلم عقلاؤهم غانا با ان الانقياء 1 ونوا 
بقوطم ما حملوه عليه » ودؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل ءن باب دفع المعارض » 
فبقصدون 4 اللفظ على ما مكن أن يرريده متكلم بلفظه » لا يقصدون طلب 
مراد المتكار به » وحماله 0 حاله » وكل تأويل لا يقصد به صاحبه 
سيان سراد المتكلم وتفسير كلامه ا 2 به صىاده» وعلى الوجه الذى به 0 
مىاده» فصاحبه كاذب على من تأؤل كلامة 3 و ذا كان | كثرهم لا يجزمون 
بالتأويل» بل إقواون : يوز أن راد كزاء وغاءة ما معهم إمكان امال اللفظ . 


وأما كون 9 ى المعين ص ور أن يريد ذلك اللمنى بذلك اللذ_ظط فغاليه ١‏ يحون 
الأ يه بلدكس ؛ 2 من ساق الكلام وال المتكم استاع رادت لذاك 


(1) مء ق : لم يقصدوا يذه الأفوال ما فى نفس الأمى ٠‏ والمنبت عن ( ر) » (ص) ٠‏ 
(؛) ر: طريقها . 

ل دا 

(4) مق : يعرف به ٠‏ 

)2( رء ص : وإلا فصاحبه كاذب عل ماتأولكلامه ٠ه‏ 


)3( رء ص : وعامة ٠‏ 


الحزءالأقل ا 





0١0‏ ظ 
وفى اجملة » فهسذه طريق خاق كثير من المتكامين وفيره, » ومليها بنى سائر 


| وى 17) قرف 


4 


والكرامية والشيعة وذيرها . 


(1) ب ؛ وباجمله ٠.‏ 

0( ق : والكلامية » وهوخطأ ٠.‏ والكلابية ه, أتباع أنى مهد عبد اللهبن سعيد بن مد بن كلاب 
( بغم الكاف وتشديد اللام ) القطان المتوق بعد سنة 4٠‏ ؟ يقليل ٠‏ قال عنه ابن حزم إنه شيخ قديم 
إلا شعرية ٠‏ انظرعنه وعن مذهبه : لسان الميزان م / ٠5؟‏ س 351١‏ ) طبقات الشافعية ؟5/ 1ه ؟ 
الفهرست لابن النديم » ص هه ؟ ١٠  -‏ ؛ مقالات الأشعرى 198/١‏ س وو (» (/1ه42ه» 
064 م.605١‏ م0 »م0 ٠ه‏ : ١‏ ؛!لخطط تقر يزى؟/8 ه 0 » هع ؛ اي ةالإقدام» 
ص ١8١‏ »6 8.8 ,الملل والاحل </١‏ ؛ ١‏ ؛ أصولالدين ص وم» .و©»لاو29ج١لء‏ ؤ١(»‏ 
611 618 108 » 01 2 4ه م ؛ الفصل لابن حزم 8/1 7١42©1/م١٠ ٠‏ ء 

(0) السالمية م أتباع أنى عيد أنه جمد بن أحمد بن سالم المتوفى سنة 917 وابنه الحسن أ حمد بن جمد 
ابن سالم (المنوفسنة ٠ه‏ م) وقد تلبذ أحمد بن جمد بنسالم على سمل بن عبدالله التسترى . ومن أشهر رجال 
السالمية أبوطا لب المكى صاح ب كتاب قوت القلوب المتوفى سنة 48م 7 . و يمع الساءمية فى مذههم بي نكلام 
أهل السنة وكلام المسزلة مع هيل إلى النشيبه وئزعة صوفية | تحادية ٠‏ أنظر عنم : شذرات الذهب55/7 ؟ 
اللع للسراج » ص ؟ /اه ‏ 5غ و ط ء القاهرة » ١4٠‏ ؛طبقات الصوفية» ص 4١4+‏ --56١4؛‏ 
الطبقات الكبرى لمرانى » ص وه س ٠١ ١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص 7ه 7٠١8 6 ١‏ ؟ مقالة « السالمية » 
فى دارة المعارف الاسلامية لمأسينون ٠‏ [ 

(4) الكرامية ه, أنباع أنى عبد الله همد بن كرام بن عاق بن حزيه ال.جستالى المتول سنة 00 ؟ 
رهم بوافقون السلف ف إثبات الصفات ٠‏ ولكنهم يبالغون فى ذلك إلى حد النشبيه والتجسبم وكذلك 
يوافقون السلف فى إئيات القدر والقول بالحككه » ولكنهم يوافقون المتزلة فى وبعوب معرفة الله تمالى 
بالعقل » وفى الحسن والقبح العقليين» وهم يعدون من المرجئة لقوطم بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلب ٠‏ انظر عن ابن كرام والكرامية : لسان اايزان ه/ مه 01م ؛'ميزان الاعتدال 
١/4‏ + - 5 ؛ اللفصل لابن حزم 4ه 4» 4 67١‏ ه١٠‏ الملل والنسل 18١/١‏ - م5١‏ 
الفرق بين الفرق » ص . م١‏ ل 7 م١‏ ؟, التبصير فى الدين » ص 0+ مس 7٠١‏ ؛ اعتقادات فرق ال لمين 
والمشركين للرازى » ص 87 ؟ البدء والناريح ١4١/5‏ ؟؛ الخطط الفريزى 45/1١‏ » /اه8 ؛ 

7 ,102002 ,108-112 .م0 ملاع126010 11151153 :(.كرة) م105 


لفطل « التأو يل » 


؛١‏ درء تعارض العقل النقل 


وقد ذ كرنا فى غير موضع أن لفظ « التأوبل » فى القرآن براد به ما يول 
الأمس إليه » و إن كان موافقا لمدلول اللفظ ومفهومه فى الظاهى »© ويراد به تفسير 
الكلام وبسان معناه » وإن كان موافقا له ؛ وهو اصطلاح المفسرين المتقدّمين 
اد وغيره » ره به صرف اللفظ عن الاحتال الراج إلى الاحتال المرجوح 
لدليل يقترن بذلك . اا 

وتخصيص لفظ التأويل هذا المعنى ما يوجد فى كلام بعض المتأخرين » 
فأما الصحابة» والتابعون لهم بإحسان» وسائر أمة المسامين كالأئمة الأر بعة وغيرهم 
فلا يحَصِون لفط « التأويل » بهذا المعنى » بل يريدون بالتأويل المعنى الأول - 
أوالقانى. 2 ظ 

ولهذا لما ظن طائفة من المتأحرين أن لفظ « التأويل » ف القرآن والهديث 
فى مثل قوله تعالى : ( وما يمل نأو له إلا اله وار عدون فى امام يقولونَ 1 منا به 
كل منْ عند ْنَا ) [ سورة آل عمران : 7 ] أريد به هذا المعنى الاصطلاى 
الخاص » واعتقدوا أن الوقف ف الآية عند قوله : ( وما بعل تاو يله إلا الله 
زم من ذلك أن يعتقدوا أن لهذه الآيات والأحاديث معانى تالف مدلوطا 
المفهوم منهاء وأن ذلك المعنى المراد مها لا يعلمه إلا الله» لا يعامه الملك الذى نزل 


بالقرآن 3 وهو جبريل 4 ولا يعامه مهد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء » 
(1) أبوالجاج مجاهد بن جبر الم » تابعى » شين القراء والمفسرين » قرأ التسير على | بن عباس رضى الله 
تذكرة الحفاظ ١‏ / .م س ١ح‏ ؛ طبقات الحفاظ للذهى ( ط . جوتجن » ١4/١ )1١88«‏ ( وقال 
مات سنة ٠١1‏ أو ٠١‏ أو ٠١8‏ أو ٠١4‏ ) ؛ ميزان الاعتدال م / و ؛ الأعلام ٠151/5‏ 


١ الحزءالأقل‎ 


ولا تعلمه الصحابة والتابءون لهم بإحسان » وأن مدا صل الله عليه وسلم كان يقرأ 

فوله تهالى : ( الرحمن العرش استوى )[سورة طه : ه |» وقوله : ( إليه 

بصعد ألكلم الطيب ) [ سورة فاطر : ٠١‏ ] » وقوله : (( بل يداه مبسوطتان ) 

| سورة المائدة : 54" ]ء وغير ذلك من / آءات الصفات» بل و يقول : « ينزل 1/١‏ 
وكا كل الئاه إل البزاء اند سا دوعو شد وغ لا عرق متاق لد الا ااه 

بل معنا ها الذى دك كله ل يله إل الله » و يظنون أن هذه طريقة السلف . 


وهؤلاء أه_ل التضدِل والتجهيل الذين حقيقة قوطم : إن الأنساء وأتباع نايا طرينة 
الأنباء . 


)0( الإشارة هنا إلى حديث التزول » رهو مررى عن ألى هر ره وغيره من الصحابة من وجوه عدة . 
ونص الحديث فى إحدى رواياته فى : البخارى / 9ه مه ( كاب اللّجد» باب الأعاء رالصلاة من 
آخر الال ) : « عن أفى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله ءايه وس ال : يرل ر ينا تبارك رتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببق 'لث اليل الأخ_ير يقول : من يدعونى فأستجيب له » من يسا إلى 
فأعطيه » من ستغفر فأغفر له » ٠‏ وهو موود أيضا فى : الإخارى 8/ 7١‏ ( كاب الدعوات» باب 
الدعاء نصف الليل ) » 5/ 4# ١‏ ( كاب التوحيد » باب قول الله تعالى : بر يدون أن دلوا كلاء 
الله )؛ ل / وا وبا ( كاب صلاة المسافر بن وقصرها 4 باب الترغيب فى الدعاء والذ ؟ فى 
آخر الليل والإجاءة فيه ) ؛ سنن أبى داود ؟/٠‏ 4( كاب الصلاة » باب أى اللإل أفضل ) » 6/4١1م‏ 
( كاب السنة » باب الرد على الحهمية ) ؛ المسند (ط. المعارف ) الأرقام بدحوء )2 م ؟» 
اكزعء ...ولا ءلامهلاء ١1و‏ » وبااب . وهو أيضافى مراضع أخرى كثيرة فى المسند؛ 
وررى كذلك فى سان الترمذى » وسئن .١‏ بن ماجحة وسنن اللذارى و.سنه الطبالمى ( وانظر : مفتاح كنوز 
السنة » مادة : الدعاء ) وأفرد ابن خزءة فصلا لأحادث النزول فى كابه « الت حيد » » صم ,م .ه. 

(007 8 عرفا 


(0) رعصض:هذا. 


١5‏ درء تبمارض المقل واانقل 





ثم هؤلاء منهم من يقول : المراد بها خلاف مدلولما الظاهى والمفهوم » 

ولا ااي والملائكة ا لله ب) » يا 
لا يملمون وقت السا 

ومنهم من يقول : 0 على ظاهرها » وتحمل على ظاهررها ؛ ومع هذا 
فلا يمسم تأو يلها إلا الله ؛ فيتناقضون حبث أثبتوا لما تأويلا يالف ظاهرها ء 
وقالوا ‏ مع هذا ب إلا قل و :ظاشرها وها ها ]0 بن عقيل مل نشريخه 
القاخ 1 

وهؤلاء الفرق مشتركون فى القول بأن الرسول لم ببين المراد بالنصوص التي 
يحعلونها مشكلة أو .تشابهة» ولهذا يجعل كل فريق ا مشكل من نصوصه غيرمايجمل 
الفريق الآخر مشكلا» فنك الصفات الليرية الذى يقول : د إنها لا تعلم بالعقل » 
بقول : نصوصها مشكله 0 بحلاف الصفات المعلومة بالمقل  [‏ عنده - 
بعقله ‏ ] فإنها منود كه بين » وكذلك يقول من بنكر العلووالرئية : 
ادوس د + ظ 





5507 رءص : الظام‎ )١( 

(؟) أب الوفاء على بن عقيل بن حمد بن عقيل البغدادى » من الحنا بلة الذين خبالفوا المذهب ربلأوا 
إلى التأويل مثل ابن الم رزى » كان يعظم الحلاج فأراد الحنابلة قتله ٠‏ ولد سنة 48١‏ وتوف سنة 01# . 
اظر تر جمته فى : الذيل لابن رحب 155-١47 /١‏ ؛ شذرات الذهب 4/ هم . غ ؛ لسان اايزان 
4 / 74-4 ؛الأعلام ه/ة؟ ؛ بروكلان 681 الملحن م/ م . لوه ظ 

(6) أبويعلى جمد بن الحسين بن جمد بن خلف بن الفراء من كار الحنابلة وعالم عصره فى الأصول 
والفروع ٠‏ ولد سنة ١‏ وتوق سنة مه 4 ٠انظر‏ تر حمته فى : طبقات الحنابلة (لابنه أنى الحسين جمد 
ابن حمد) , / م١‏ - .م ؛ تار بغداد 5 / 5ه؟ ؛ شذرات الذهب 4 / .م -70.م؛ 
الوافى بالوفيات م / + ؛ الأعلام 5 / ١م"‏ ؛ بروكليات .041 الملدق م / م. ه ( رسماه إبطال 
التثأويل ولم يذ أنه موجود ) ٠‏ 

(4) عنده بمقله : زيادة فى (ر)ء (ص) . 


المسسزء الأول 11 


ومن الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشكلا دون مايثبت أسماءه الحستى » 
ومتكومعانى الأسماء يجمل نصوصها مشكلة » ومتكر معاد الأبدان وما وصغتث 
به الهنة والنار يجمل ذلك مشكلا أيضا ؟ ومنكرالقدر يجعل ما يثبت أن الله 
خالق كل شىء وما شاء كان مشكلا » دون آيات الأمس والنهى والومد والوعيد » 
وانلائض فى القفدر بابمبريجمل نوص الوعيد » بل ونصوص الأمى | والنهى 
مشكلة » فقد استشكل كل فريق مالا إستشكله غيره » ثم يفول فيا يسنشكله : 
إن معانى نصوصه لم بيينها الرسول . 

ثم منهم من يقول : لم يعم معانها أيضا ؛ ومنهم من يقول : بل علمها و 
ييينها » بل أحال فى بيانها على الأدلة العقلية » وعلى من يجتهد فى العلم بتاويل نلك 
النصوص » فهم مشتركون فى أن الرسول ل يم أولم يعلم » بل جهل معناها » 
أو جهلها الأمة » هن غير أن يقصد أن يعتقدوا الحهل المركب ٠‏ 


ارس لاس ا 


وأما أولئك فيقولون : بل قصد أن ليل المركب » والاعتقادات 
الفاسدة » وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة » بحلاف أولئك انهم 
يقولون : الرسول لم يقصد أن يجعل أحدا جاهلا معتقدا للباطل » ولكن أقوالهم 
تتضمن أن الرسول لم ربين الحق فيا خاطب به الأمة من الآيات والأحاديث : 
إما مع كونة لم يعلمة » أو مع كونة علمة ولم يبينة ٠‏ 


)00( ق عروعوصضص©2ط: بل والأصس . 
0( م » ق 1 أن يمل ٠‏ 
(1-1) 


"/١ 


مم١‏ . درء تعارض العقل والنقل 





لل 


ولهذا قال الإمام أحمد فى خطبته فها صئفه من « الرد على الزنادقة والحهمية 
فيا شت فيه هن متشابه القرآن وتأولئه مل فير تأويله »قال : د امد لله الذى 
جعل فى كل زمان فترة من الرصل بقايا من أهل العلم» يدعون هن ضل إلى الحدى » 
و يصبرون منهم على الأذى » حون يكاب الله الموق ١‏ دون بنور الله أهل 
العمى» فك من قتبل لإبليس قد أَحْيوه» وك من تاه ضال قد هدوه؛ فا أحسن 
أثرهم على الناس » واقبح أثرالناس يهم » ينفون عن كاب الله تحريف انين ؛ 
واتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان 
الفتنة» فهم مختلفون فى الكّاب» عغالفون للكّاب» متفقون عل مفارقة الككاب » 


3 
يبقولون عل الله » وف الله » وفى كاب الله بغير على » يتكامون بالمنشايه من الكلام ع 


الل 3 
ل ] وات 
وحدعون جهال الناس ا بلبسون عليهم » فنعوذ بالله من فتن المضلين » ٠‏ 


)١(‏ الإشارة هنا إلى رسالة الإمام أحمد بن حنبل » وسنقابل النص ااتالى على هذه الرسالة المطبوعة 
صن #صوعه شذرات البسلاتين من طيبات كدات سلفنا الصالحين » بحةيق الشيخ عمد حا مد الف 
ط . السنة المحمدية » القاهرة » 5/104ههةاه 

(؟) فىعنوان الرسالة المطبوعة : شكوا ٠.‏ 

(©) الرد على الحهمية : وتأولوه ٠‏ 

(4) فى (ص 4)من الرسالة المذ كورة ٠‏ 

(0) الرد على الحهمية : من ضال تائه . 

)5( ق : المغالين . 

(1) الرد على المهمية : عقال. 

(4) الرد على الحهمية : جممون . 

لقع وادالطمن ري 

٠ الرد على الحهمية : شهون‎ )٠١( 


الحجزء الأول 1 





ويروى نحوهذه اللحطبة عن عمربن اللحطاب رضى الله تعالل عنه» كأ ذ لر 
0 
ذلك ممد بن وضاح فى كاب « الحوادث والبد © ٠‏ 


| فقسد وصفوا فى هذا الكلام | بأنهم - مع اختلافهم فى الكاب فهم 
كلهم انون 1 وم مشتركون فى مفارقه ؛ تكامون بالكلام المتشابه » 
و مخدعون جهَال الناس بما يلبسون عليهم » حيث لبسوا الحق بالباطل . 

وجماع الأمس أن الأدلة نوعان : شرعية» وعقلية . فالمذعون لمعرفة الإلميات 
بعقولى ) من المننسبين إلى الحكة والكلام والعقليات» يقول من حالف نصوص 
الأبياء نوم : إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذى عر فناه » أو يقولون : عرفوه ولم 
سينوه #فلق كا بيناه ؟ ل تكنو اناف وى عات ٠‏ والمدعون 

للسنة والشمر بعة واتباع السلف من لهال 01000 يقولون : إنالأنساء 
- والسلف الذين |7 موا الأبياء-لم يعرفوا معانى هذه النصوص التى قالوها وات 
ابمينا عض :3 » أو إن الأننياء عر فوا معانيها ولم ببينوا مرادهم للناس ؛ فهؤلاء 
الطوائف قد يقولون : نحن عفنا الحق بعقولناء ثم اجتهدنا فى حم لكلام الأنبياء 
مل ما يوافق مدلول العقل» وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلاتٌ اجتهاد 


)١(‏ هو جمد بن وضاح بن بزيع ( أبوعبد الله ) مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » محدث من 
أهل قرطبة ٠‏ من أهم كتبه : « العباد والعوابد »> فى الزهد والرقائق » « القطعان » فى الحديث 
و < مكنون السر ومستخرج العم » فى الفقه » ولد سنة وتولى منة 785 . 

انظرعنه : بغية اللتمس »ص م5١‏ 4 لسان المزان ه // 4١5‏ ؛ الأعلام 10 8هم. 

(؟) ص : له مشتر كون ٠‏ 

(6) م 6ق : ممانى النصوص ٠.‏ 

(4) ق؟ءرءصء ط: أوالأنبياءه 

(ه) فد : سافطة من (ص) ٠‏ 

(5) ص : المشكلات المتشايبات ٠‏ 


8/١ 


خلاصة ما سبق 


هدف الكاب 
بيان فساد 
قانرهم الفاسد 


١/١ 


0*٠‏ ظ درء تعارض العقل والنقل 


الناس فى أن يعرفوا الحق بعقوطم »ثم يجتهدوا فى تأو ب لكلام الأنبياء الذين لم يمينوا 
به م أدهم » أو أنا عرفنا الحق 0 وهذه النصوص لم تعرف الأ نبياء معناها» 
كالم يعرفوا وقت المساعة » ولكن أم نا بسلاوتها من غير تدبر لها ولافهم - 
لعانيها ٠‏ أو يقولون : بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل » بل نحن منهيون 
عن معرفة العقليات» وعن فهم السمعيات ؛ و إن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون 
العقليات » ولايفهمون السمعيات 006 


(فضل) 
ولما كان بان مراد الرسول صل الله عليه وسلم فى هسذه الأبواب لا يتم 
إلا بدفع المعارض العقلى » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء » يننا فى هذا 
الاب فساد القانون الفاسد الذى صدوا به الناس عن سبيل الله » وعن فهسم 
| ماد الرسول وتصديقه فها أخير» 7 أى" دليل أفم على على بان مراد الرسول 
لاينفع إذا قد ران المعارض ض العقل | القاطع | ناقضه» ل يصيرذاك قدحاً فىالرسول» 
وقدحا فيمن استدل بكلامه » وصار هذا بمنزلة المريض الذى به أخلاط فاسدة 


- . 3 () 4 
منع انتفاعه بالغداء 4 فإن الغذاء له مقعة مع و<دود اللاخللاط اأغحام.دة الى تسل 


الغذاء » فكذلك القلب الذى اعتقد قيام الدليل العقى القاطع على نفى الصفاث 


أو بعضها » أو فى عنوم خلقه لكل ثثىء» 0 أو امتناع المعاد» 


. ر» ص »© ط : الذى‎ )١( 

(؟) به : ساقطة من ( ص ) ٠‏ 

(0) القاطم : زيادةفى(ر)»(ص 

(4) ق: ٠ ٠‏ بالغذاء لاينقعه مع .كم : فإنهلا ينفعه الغذاء مع ٠.والمثبت‏ عن (ر)» (ص). 


)2( م »)ق : ©هء شىء وأمره ونهية ٠‏ 


.المزء الأول 1" 





أو فير ذلك » لا ينفعه الاستدلال عليه فى ذلك بالكماب والسنة إلا مع بيارنف 
فساد ذلك المعارض ٠‏ 
| 4 
وفساد ذلك المعارض قد يعل جملة وتفصيلا ٠‏ 
أما امل فإنه من آمن بالله و رسوله مانا تاماء وعلم ماد الرسول قطعاء 
يقن بوت ما أخبربه » وعل أن ما عارض ذلك من الحجج فهى بج داحضة 
)0 ا نا 52 
[من جنس شبه السوفسطائية» "يا قال تصالى :] : ( وَالْذِينَ يحَاجونَ في الله بن 
ىع ا وار سا سست ار كار ترى ع ص وما س5 وامممهة و سام مسرو شاد كا س 8ق 
دما امشجيب له هم تاحضة عند يوم ويم عضب وهم عذّاب ديد ) 
[ سورة الشورى : ٠ ] ١١‏ 
وأما النفصيل» فبعلم فساد تلك اجة المعارضة» وهذا الأصل تقيض الأصل 
الذى ذكره طائفة من الملحدين » كا ذكره الرازى فى أول كابه « نهاية العقول » 
حيث ذ كر أن الاستدلال بالسمعيات فى المسائل الأصولية لا يمكن محاأل» لأن 
الاستدلال مها موقوف عل مقدمات ظنية 6 ومل دفع الملمأرض العقل » وإن 
العلم بانتفاء المعارض لا يمكن » إذ يجوز أن يكون فى نفس الأمى دليل عقلى 
يناقض مادل عليه القرآن » ولم يخطو ببال المستمع ٠‏ 
)١(‏ وفساد ذلك المعارض : كذا فى ( م ) فقط ٠‏ وسقطت « ذلك » من ساب النسخ ٠‏ 
0س( أما امله : عبارة ساقطة من ( ر) 6؛(ص) 6 (ط) . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من ( م )» (ق ) ٠‏ 
(4) د : فيعل ٠‏ ظ 
محطوطة الكاب ف دار الكتب 6 ومعبى هذا الكلام متضمن فى القانون الذى أررده ابن نمية فى أول 


الكتّان » وقد تكلمت عنه وأشرت إلى ما يقابله فى مؤلفات الرازى فى مقدمة هذا الاب بما يغنى عن 
التكرارهنا ٠واتظر‏ المقدمة » ص ١١‏ سس 6ر. 


6١/١ 


1 درء تعارض العقل والنقل 


وقد بسطنا الكلام على [ ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعمة 

٠ 01)‏ 
موقوف على مقدمات ]| ظنية 4 مشثل نقل اللغة والندو تمر الأب ونئى امحاز 
والإضمار والتعخصيص والاشتراك والنقل والمعارضص لمقل بالسمعىء » وقد يا صنفنا 


فى فساد هذا الكلام مصنفا قديما من نحو ثلاثين سنأ » وذ كرنا طرفا من بان 
ل( 
ظ فساده فى الكلام على « امحل » وفى غير ذلك 5 


| فذاك كلام فى تقريرالأدلة السمعية » و نيان أنها قد تفيسد اليقين والقطم » 


(0( 


1 ١ 
وى هذا الكاب كلام فى بيان انتفاء المعارض العقللى » واجلرم زعم‎ 


تقدم الأدلة العقلية مطلتا . 

وقد يبنا فى مو اح أن الرسول بم البلاغ المبين » وبين ماده » وأن 
كل ما فى القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلاى 
لاص الذى هو صرف اللفظ عن ظاهره » فلابد أن يكون الرسول قد بن 
مس أده بذلك اللفظ بحخطاب آخرء لا يجوز عليه أن شكلم بالكلام الذى مفهومه 


ومدلوله باطل » ودسكت عن بيان المراد الحق» ولا يجوز أن يريد من الخلق أن 


٠ مابين المعقوفتين ساقط من (م)» ( ق)‎ )١( 

(0) م » ق : بالسمع ٠‏ 

(؟) وف هذا إشارة إلى تار يح تأليف الككاب م ينا ذلك ف المقدمة . 

0( من مؤلفات أبن نيمية كاب « شرح أول المحصل » فى #لد »> ( وهو كاب مفةود) . 
انظر : أسماء مؤلفات ابن تيمية : لابن قم الموزية» ص ؟ ١‏ ؛ العقود الدرية» لابن عبد الهادى » 


ص 7م . والمقصود هنا كَابٍ « محصل أفكارالمتقدمين والمأخرين » للرازى 


(ه) وفىهذا الكّاب : كا فى ( م )6( ق ٠)‏ وف سائرالنسخ : وهذاالكّاب . 
)١(‏ أظر مثلا رساله « معارج الوص ول فى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول »> رقد 


الحزء الأول وف 





يفهموا م نكلامه ما لم ببينه له و يدلم عليه ؛ لإمكان معرفة ذلك بعقوطم » وأن 
هذا قدح فى الرسول الذى بلع البلاغ المبين الذى هدى الله به العباد وأخرجهم به 
من الظلمات إلى النور » وفرق الله به بين الحق والباطل » وبين المدى 
والغضلال » وسن الرشاد والغى » و بن أولياء الله وأعدائه » وبين ما ستحقه 
ارب من الأسماء والصفات وما ينرْه عنه من ذلك » حتى أو الله به السبيل » 
وأنار به الدليل» وهدى به الذين آمنولم) اختلقوا فيه من الحق بإذنه » والله مبدى 
من _شماء إلى صراط مستقم ٠‏ 

فن زع, أنه تكلم بما لايدل إلا على الباطل لا على الحسق » ولم ببين ماده » 
وأنه أراد بذاك اللفظ المعنى الذى ليس بباطل» وأحال الناس فى معرفة المراد مل 
مأل من قو يديه زات افق فدح ف سول كا نما عل خ1ك .ماوت ٠‏ 
كيف والرسول أعل الحلق بالحق » وأقدر الناس على بيارن الحق » وأنصح 
الحلق لخلق؟ ! وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكل من بان كل أحد . 

فإن ما يقوله القائل و يفعله الفاعل لابد فيه من قدرة وعلم وإرادة 6 فالعاحن 
عن القول أو الفعل بمتنع صدور ذلك عنه » والحاهل بمأ يقوله و يفعله لا يأتى 
بالقول لمحكم والفعل الحم » وصاحب الإرادة الفاسدة لا يتقعبد المدى والنصح 
| والصلاح » فإذا كان المتكلم عالما بالمق قاصدًا لمدى االحلق قصدا ناما » قادراً 


على ذلك وحب وحود مقدوره © ومهد صل الله عليه وسلم أعلم | الحلق باالحق » وهو 


أفصم الحلق لساناء» وأصحهم بيانا » وهو أحرص اللخلق على هدي العباد» يا قال " 


, م 2ق : برعهنا‎ )١( 


١١/١ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 





ص 3 د - هه بت 00 عم م زه 


تعالى (اقدجةم ول أن ال ا 
ومين روف رُحم ) [ سودة النوبة : ٠4‏ ]» وقال :( إن كرض عَل هام . 
إن للهلا مبدى من يضل ) [ سورة الدمل : ”3 أ وقد أوجب الله عليه البلاغ 
البين؛ وأتزل عليه الحتاب ليبين للناس ما نزل إليهم ؛ فلا بد أن يكون بيانه 
وخطاءه ركلامه أكل وأتم من بان غيره» فكيف اليد / م الحق) 
بل ينه من قامت الأدلة الكثيرة على جهله ونقص عامه وعقله ؟ ! وهذا مبسوط 
فى فير هذا الموضع 

وما كان ما يقوله كثير من الناس فى باب أصصول الدين والكلام والعاوم 
العقلية واالحكة عل كل من ند آنه مالف لما جاء به الرسول » أو أن الرسول 
م يقل مثل هذا » واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين » وأنه شتمل 
على العلوم الكلية والمعارف الإلمية »والحكة الحقيقية أو الفلسفة الأولية صا ركثير 
منهم يقول : إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدين » أو لم يبين أصول الدين» 
ومنهم من هاب النى» ولكن يقول : الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك » 
ومن عظم الصحابة والتابعين مع تعظم أقوال هؤلاء ببق حائرا كيف لم يتكلم أولنك 
الأفاضل فى هذه الأمور النى هى أفضل العلوم ؟ ومن هو مؤمن بالرسول معظ, له 
يستشكل كيف لم بيين أصول الدين مع أن الناس إليها أحوج منهم إلى غيرها ؟ 
)١(‏ م»ق : خنطابه وبيانه . 
(؟) مءق» ص»ط :أو نقص ٠‏ 


(9) ماق: ابر . 
02( معق : وأن , 


الحزء الأؤل ىب 





د مسيم من فضلائها عن هذه المسألة » 
إن قال قائل 0710 تكلم الناس فيه من مسائل 
4( 
اصول / الدين؛ وإن ل يلقل عن النى صل الله عأيه وسلم فيها كلام 
01 
فإن قيل بالحواز» 0 ؟ وقد فهونا منه عليه الصلاة والسلام 
اللبى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ 
و إذا فيل بالحواز فهل يجب ذلك ؟ . 
وهل نشل عنه عليه الصلاة والسلام ما بق سنصى وحوبه 2:5 
وهل يكنى فى ذلك ما ,يصل إليه امجتهد من غلبة الظن» أو لا بد 
وإذا تعذر عليه الوصول إل القّطع» فهل يعذر فى ذلك» أو يكون 
مكلما به ؟ 
وهل ذلك من باب تكليف مالا يطاق والحالة هذه أم لا ؟ 
)01( وذلك فيا بين عامى و.با) _؟زإلاهه 
(؟) المقابلة فيا يلى مع هذه الرسالة الى بير إلها ابن كمية ومنها نسخة محعاوطة بدار الكتب رقم 
7٠‏ مجاميع يمور به ص وم إلىه ١١‏ » وهى الى أرمن إاما بكلية « بيان » كا أرحت ف المقدمة ) 
ومع طبعتى الرسالة فى مموعة الفتاوى الكبرى ومموعة فتاوى شين الإسلام المطبوعة بالرياض ٠‏ 
(0) بيان(ص5م) : ىأمول ٠‏ 
(4) ببان : لم ينقل عن سيدنا مهد صلل الله عليه وسلم ٠‏ 


استطراد فى الرد 
على سؤال وجه 
إلى ابن كية 
وهو في مصر 


نص السؤال 
١/1‏ 


َك درء تعارض العقل والنقل 


وإذا قيل بالوجوب » فا الحكمة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع. 
نص يعصم من الوقوع فى المهالك 4 وسببييي9 والسلام 
حزيصا على هدى أمته ؟ 


االمسواب فأجبت : 
الجدلله رب الاين + 
أما المسألة الأولى : 
ا فقول السائل : : «هل يجوز الحوض فبا تكلم الناس فيه من يبل 
أصول الدين» دا | ينل عن البى سل لف ليه وس فيا كلام 
املا ؟). 


الو 


سؤال 500 المبتدمة الباطلة ؛ فإن المسائل التى 
هى من أصول الدين الىتستحق أن تسمى أصول الدين ‏ أعنى الدين الذى أرسل 
الله به رسوله » وأنزل به ابه لا يجوز أن يقال : لم ينقل عن الننى صل الله 
عليه وسلم فيها كلام » بل هذا 0 متناقض ف نفسه» إذ كونها من أصول 
الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين» وأنها مما يحتاج إليه الدين » ثم فى 
نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين : إما أرن الرسسول أهمل 
الأمور المهممة البى محتاج إلمها الدين فلم يبينها » أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة » 
(؟) بيان : لم منقل عن سيدنا جمد صل الله عليه وسلم . 
(6) م( فقط).: فسؤال.. 


(4) أمور: ساقطة من ( بيان ) © الفتارى الكبرى 78/1”م م 
() بيان» الفتارى : ما محاج إليه . 


الحزء الأول 1" 





وكلا هذين باطل قطعا » وهو هم أعظم مطاعن المنافقين فى الدين » وإما 
بظن هذا وأمثاله من هو جاهل محقائق ما جاء به الربسول » أو جاهل مأ يعقله 
| الناس بقلويهم » أو جاهل بهما جميعا » فإن جهله بالأول يوجب عدم عامه ؛#) 
اشمّل عليه ذلك من أصول الدين وفرومه » وجهله بالثانى يوجب أن يدخل 
فى الحقائق المعقولة ما دسميه هو وأشكاله عقليات » وإنماهى جهليات »© وجهله 
بالاهسين يوجب أن بظَنٌ من أمسول الدين ما ليس منها من الممسائل والوسائل 
لباطلة » وأن يظن عدم بيان الرسول لى) يابغى أن يمتقد فى ذلك» يم هو الواقم 
لطوائف من أصناف الناس ‏ حَدافهم فضلا عن عامتهم . 

وذلك أن أصول الدن إما أن تكون مسائل يحب اعتقادها » ويحب أن 
نذى قولا » أو تعمل عملا » كسائل التوحيد والصفات » والقدر » والنبوة ع 
والمعاد » أو دلائل هذه المسائل . 

أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصسديق به 


من هذه المسائل فقد يدنه الله ورسوله مانا شاف قاطعأ العذر » إذ هذا من أعظم 


ما بلغه الرسول البلاغ المبين » و يينه للناس » وهومن أعظ ما أفام الله المجة. 
0 


عل عباده [ فيه ] بالرسل الذين بيُنوه و بلّفوه » وَكّاب الله الذى نقل الصحابة 
ثم التابعون عن الرسول الفظه ومعانيه » والحكة التى هى سنة رسول الله صلِالله عليه 
وس [ التى نقلوها أيضا عن الرسولٌ] » مشتملة من ذلك عل فايه المراد » وتام 


: "07/١ بيان (ص بام ) ركذا : فتاوى الرياض : م / 46م ؛ الفتارى الكيرى‎ )١( 
. إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولا » أو قولا وعملا‎ 

(؟) م : أفام الله به الجة على عباده بالرسل ؟ ق : أقام الله به الجة على عباده فيه بالرسل ٠‏ 
وألمثيت عن (بيان) ص 0م - مم : نسذة (ص) وكذا فى الفتاوى الكبرى 7/١‏ ”م ., 

(6) مابين المعقوفتين زبادة في « بيان » فقط ٠‏ 








١/١ 


أصول الدين : 
مسا ئلودلائل 
هذه المسائل ٠‏ 
١-المسائل‏ 


١1/1١ 


؟ - دلائل 
المسائل 


بم" ٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


الواجب والمستحب . والمد له الذى بعث فينا رصولا من أنفسناء تلوعلينا آباته 
ويزكيناء و يعلّمنا الاب والحكة» الذى أ كل لنا الدين» وأتم عاينا النعمة » ورضى ظ 
لنا الإسلام دينا ؟ الذى أنزل انيه وهدى ورحمة و لشرى 
للسلمين : (إما كان حديمًا + يفترى ولكن تصديق الذى بن يديه وتفصيل كل شَئْء 
هذى ةلم يون ) [ صورة يوسف : 11١‏ ] . 

وإنما يظن عدم اشقال الاب والحكة على بيان ذلك مرح كان ناقصا 
فى عقله وسمعه ؛ ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا : ( لوكا ممع 
أو تقل اناف نحا السيير ) [ سورة املك ٠١:‏ ]» وإذكان ذلك كثيرا 
فى كثير من | المتفلسفة والمتكامة » وجهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية ٠‏ 

وأما القسم الثانى ‏ وهو دلائل هذه المسائل الأصولية. فإنه و إن كان يظن 
طوائف من المتكامين أوالمتفاسفة أن الشرع إنما يدل بطريق اتلبر الصادق» 
فدلالته موقوفة على العم بصدق انه و هارن نا مق عله عندق لتر ميف لات 
محضة ‏ فقد فلطوافى ذلك غلطا عظيا » بل ضَلُوا ضلالا مبينا » فى ظنهم أن 
دلالة الكتاب والسنة إنما هى بطريق اللخير الجرد » بل الأمس ما عليه سلف 
الأمة » أهل الع والإيمان » من أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية الى 
يحتاج إليها فى العلم بذلك مالا يقدر أحد من هؤلاء قدره » ونماية ما يذ كر ونه 


جاء القرآن مخلاصته على أحسن وجه: 0 ش 


٠ بان (ص م) : إلينا‎ )١( 
٠ (؟) ان : والمفلسفة‎ 


(©) ر » ص : فيجعلون ٠‏ 


المزءالأول 2 1 


سس سس سس سس اليس سس سي بسي سس سس اننيب ب سخ سس 


وذلك كالأمثال المضروءة التى يذ كرها الله فى كابه التى قال فيها : ( ولقسد 
صرينًا للئاس فى هنذًا القرْآن من كل مثل ) [ سورة الزص : 00 ]» فإن الأمثال 
المضرو بة هى الأقيسة العقاية» سوا ء كانت قياس شهول» أو قياس تَثيل»و يدخل 
فى ذلك ما سسمونه براهين» وهوالقياس الشمولى المؤلف من المقدمات البقينة» 
و إن كان لفظ البرهان فى اللغفة أعم ءن ذلك »يا سمى الله آي موسى برهانين : 


1) 


( فذانك برهانان من ربك ) [ سورة القصص : "٠‏ |. 

وما يوضم هذا أن العلم الاقى الاوز أن مكدل فيه قاض نيل ستو 
فيه الأصل والفرع » ولا بقياس شعولى تستوى فيه أفراده » فإن الله سبحانه ليس 
كثله شىء » فلا يجوز أن يمثْل بغيره » ولا يجوز أن ,يدخل هو وغيره نحت قضية 
كلية تستوى أفرادها . ظ ظ 

ولمذا لما سلك طوائف من لضفه والمتكمة مثل هذه الأقسة 
فى المطالب الإلهية لم يصلوا مها إلى فين ؛ بل تناقضت أدلتم »© وغلب 
علهم ب بعد التناهى ‏ اؤيرة والاضطراب »لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافتهاء 
ولكن ستءمل فى ذلك تاشن الارلة سواء كان 0 أو شثمولاء يا قال تعالى ؛ 


( م ات الأ ) [سورةادمل. :]ل الاي لكل ليت لمكن 


4 
للعدم ‏ فالواجب القديم أولى به» وكل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت 
)١(‏ آبة سورة القصص وردت فى( م ) فقط ٠‏ 
(؟) فيه : زيادة فى( م)فقط . 
(؟) بان (ص وحم) : يقين . 
(4) بان : أن نعل ٠.‏ وكذا فتاوى الرياض " / ١410‏ » الفتاءى لكبرى /١‏ غ 0م . 
(ه- ») : ساقط من بيان» صن وم ؛ الفتارى الكبرى ١‏ / 04" . 


٠6/1 


درء تعارض المقل والنقل 


وغة لنفاوق المزنويةالمتلول الد د فنا استقافويق حالة ونه وعدن لهو 
١) <‏ | 
أحق به هزه م وأن كل نقس وعيب ق. نفسه - وهو ما نضمن ساب هذأ الكل 
ذأ وجب نفيه عن ثثبىء ما من أنواع المخلوقات والمكات ولمحدثات + فإنه يجب 
نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأول » وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل 
6 

موححود »م وأما الأمرر العدمية فالمكن المهدث ا 4 ونحو ذلك ٠‏ 

ومثل هذه الطرق هى الى كان نستعملها السلف والأئمة فى مثل هذه المطالب » 
كا استعمل نحوها الإمام أحمد » ومن قبله و بعده من أئمة أهل الاسلام » و يمثل 

00( 
ذلك جاء القرآن فى تقر رأصول الدين فى مسائل التوحيد والصفات والمعاد » 
رعو كلك ظ 1 
1 ( 
انمتنع لا يجوز أن يكون - بين سبحانه إمكانه أتم بياف » وم يسلك فى ذلك 
(١ ْ‏ 
٠ 50‏ 1 1 ال-5 
الإمكان الذهى » فبقولون : هذا ممكن ؛ لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير 
وحوده محال ) فإن الشأن ف هذه المقدمة فن أين يعلم أنه إلا يلم كن تقذ بر وجوده 
ال ؟ فَإْنْ هذه قضية كلية سالبة ؛ فلا بد من العلم بعموم هذا النقى . 

٠ ا‎ 4 / ١ سصاقط من « بيان » ص .4 ؛ الفتاوى الكبرى‎ : )١-9( 
. 04م‎ / ١ بان (ص .به): و الأمور » وكذا الفتاوى الكبرى‎ )( 
٠ 337 /0 فتاوى الرياض‎ 2» / ١ يان : المكن بها ؛ وكذا فى الفتاوى الكبرى‎ )0( 
٠ ه/ا" : من مسائل‎ /١ بيان ؛ فتاوى الرياض 888/7 ؛ الفتاوى الكبرى‎ )4( 


(ه-م) : صاقط من (ر) . 
() الإمكان : ساقطه من (ص) ٠‏ 


الجدزء ا لأوزل ١م‏ 


وما حتج به بعضهم على أن هذا ممكن بأنا لا نعلم امتناعه » كي نعم امتناع 
الأمور الظاهى امتناعها » مثل كوب اللحسم متحركا ساكا » فهذا كاحتجاج 
بعضهم على أنها ليست بديهية بأرن غيرها من البديهيات أجلى منها » وهذه حجة 
ررد - 
ضعيفة » لأن البدهى هو ما إذا تصور طرفاه حزم العقل به » والمتصوران قد 
يكونان خفيين 4 فالقضانءا تتفاوت فى الخحلاء والخحفاء لتفاأاوت تصورها ؟ تتفاوت 
)00 
لتفاوت الأذهان » وذلك لا يدح فى كونها ذمرورية » ولا يوجب أن ما لم يظهر 
| أمتناعه يكون ممكما » بل قول هؤلاء أضعف ؛ لأن الثىء قد يكون ممتنما لأمور 
م( 
خفية لازمة له ؛ فال يعلم انتفاء ملك اللوازم » أو عدم لزومها » لابمكن اكز 
بإمكانه 6 والحال هنا أعم كن الخال لدأ به أو لغيره 4 والإمكان الذهى حقيفته 
0 04 0 
1 بل ببق الشىء فى الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الامكان الخارجى | 4 وهدا 
هو الإمكان الذهى » فإنْ الله سبمحانه وتعالى ل يكتف فى سان إمكان المعاد هذاء 
إذعكن أن يكوه"فتف الشىء يي وأو مره » وإن ١‏ بعلم الذهن أمتناعه » حلاف 
الإمكان اللخار بى فإنه إذا علم بطل أن يكون ممدتعا . 
)( 
والإنسان يعم الامكان امار جى : كأرة بعلمه بوحود الثنىء » وتارة 

٠. ر» ص» ط : والتصوران‎ )١( 

() ص : لاإظهر. 

(0) له : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 

(#-») : ساقط من ( بان ) وفتاوى الرياض ؟؟؛ الفتاوى الكيرى ١‏ ]هلام ٠‏ وأول 
السقط فى الصفحة السابمّة ٠‏ 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من ( م )» (3)» ( ص )؛ وهو مئيت عن (ر)» بيان (ص ١‏ 4) ؛ 
وفتاوى الرياض #/8ه؟ ؛ الفتاوى الكبرى "6/١‏ . 

)0( ر(فقط) ب بعلمه بوجود الشىء ونظيره ٠‏ 


"1/١ 


رضن اا دره آمارض العقل والنقل 


0000 


١ 010)‏ 
| بعلمه | بو حفوق نظيره »وتارة بعلمه بوجود ما الثذى 3 أولى الوعرد منه ؛ إن وحودث 


الشىء دايل مل أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه » ثم إنه إذا بن كن الثىء 
1 [ ]0 

ما له بد من سيان قذرة الرتب قلية 6و إلا جرد العلم بإمكانه لا يكنى فى إمكان 
وقوعه 6 إن لم يعلم قدرة الرب على ذلك ٠‏ 

الأدلة على المماد فبين سبعانه هذا كله بمثل قوله : ( دم بروا أن الله اذى خَلق السموات 

فى كاب الله مزه لأس ف سسوج ا مورس وشترى ص سدس سكرة دس يخ صو مس 1 53-2 7 ابر ا ص 8 

والارض قادر على ان محلق مثلهم وجعل لهم اجلا لاريب فيه فابى الظالمون إلا 
رو ص ١‏ سوس # مدصس اماس وم ل 
كفورًا) [سورة الاسراء: 9]» وقوله : ( أوليس الْدذى خلق السمواث والارض. 
سن أ عرص 0 أ وسار وسعدة ١‏ سارت 
بقادرمل أن تحلق مثلهم بل وهو الاق ملم ) [سورة, يس: 1م ]| قوله: (أولم يبروأ 
أ الله اذى ا السملوات والارضَ و يع حَلقَون عادر عل أن بحى الموى 1 


نه على كل شىء قدر) [سورة الأحقاف : "م" ] » وقوله : ( 2 اكات 
وله مسر 


والارض ١‏ كبر من خلق الثاس) [سورة غافر: /اه] » فإنه من المعلوم سداهة الفول 
أن خاق السموات والأرض أعفظم من خلق أمثال نى آدم » والقدرة عليه أبلغ » 
وأن هذا الأدسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك . 

وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى فى مثل قوله ‏ : [ ل ومو أيى. د 


مه ر# 


الاق ثم بعيده وهو أَهُونْ عله ) [ [ مورة الروم : لا ] ٠‏ وذ قال بعد فاك]. 


. عله : زيادة فى ( بيان) » ط‎ )١( 

(؟) بيان :وتارة بعليه بوجود ماهو أبلغ منه ؛ وكذا فى فتاوى الرياض 048/8 ؛ الفتارى ؛ الكبرى 
١/ه‏ لام ٠‏ 

(؟) بين : فى (م) فقط ٠‏ وفى سائرالنسخ : بين ٠‏ 

)0( يان : مجرد . ركذا الفئاوى الكبرى ١/ه/ا" ٠‏ 

(ه) بات عرء 007 : نداله . 


() مابين المعقوفنين ساقط من (م )2 ( ق) ٠‏ 


الهزء الأول يفل 





سير وسداكئر هو وها #ساس 00م وه )1( 63م #ابر 
(زوله المثل الاعلى فى السم'وات وأ 00 [ سورةالروم :5 | وقال : (يا أيها الناس 
ظ إن كنم في ريب من البعث إن حَلفنا 8 من تراب م من نطقةمم هن علقة ثم من 
م مضغة لق غير ملق لَنمِينَ لي ) [ سورة الح :ة]. 

وكذلك ماذ كرف قوله ل( وضرب ل ملا وى حَلْقه قَالَ من يح العظام 
وه رمم . فل يميم الى نَم وَل 0 - الآيات [يس: م - ١م]‏ ؛ 
إفإن قول الله 07 9 ن يحى 0 وهى رمم م ) قياس حذفت إحدى مقدمتيه 
لظهورهاء والأخرى سالبة كلية 3 فرِن معها دليلها » وهو المشل المضروب الذى 
ذكره بقوله : ( وضرب لآ متلا وله قل من يع المظام وه رمم ) وهذا 
استفهام إنكار متضمن للننى » أى لا أحد يحى العظام وهى رمي »؛ فإن كونها 
رسبما بمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التى مبناها عل 
الحرارة والرطو بة» ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشيهات . 

والتقدير: هذه العظام رمم »ولا أحد يمى العظام وهى رمم »فلا أحد يحييها . 
ولكن هذه السالبة كاذية » ومضدونها امتناع الإحياء» فبين سبحانه إمكانه من 
٠ 5‏ بيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال : ( يحييا اذى أَنمَاها 
1( مرة ) ] وقد أنشأها من التراب» ثم قال : ( وهو بعل حَلقٍ م) لم ) [ سورة 
يس : 74 ] ليبين عامه بما تفرق من الأجزاء أو استحال » ثم قال : ( الْدَى جَمل 
عن الجر الأَْر 6أ) [ سور ب : 6١‏ ]| فبين أنه أخرج النار الحارة 


)00( م 6 ف : وقرله ٠‏ 

(0) فى الأصل فى (ان) ص 4١‏ : فإت قول القياس» والمواب ما أ بته ٠ه‏ 

() الكلامالذى بين المعقوفتين :زيادة فى(بيان) ص7 م4 4 الفتاوى الكبرى 
0/١‏ ؟ فتاوى الرياض م/. .م ار ر)ء ؛ ط بوجد بياض مكان هذا الكلام بمقدار 
سطرين » وأمامالسقط فى ( ط ) كتب عبارة : سقط من الأصل وريقة معلقة ٠‏ 


)0-4( 


١ 





م < درء تعارضٌ العقل والنقل 


اليادسة من البارد الرطب » وذلك أبلغ فى المنافاة» لأن اجتماع المرارة والرطوبة 
أهرس اجتاع الحرارة واليبوسة » إذ الرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله 
النبوسة » ومْنّذا كان تسخين المواء واللماء أنسر من نسخين الثراب » وإن 
كانت النار نفسها حارة يااسة » فإنها جسم سيط » والببس ضد الرطوية » 
والرطو بة يمنى بها الل كرطو بة الماء؛ ويعنى بها سرعة الانفعال» فيدخل ذلك 
المواء » فكذلك يمنى بالييس عدم البلة» فتكون الناز يابسة » و يراد بالييس بطء 
الشكل والانفعال » فيكون التراب باسا دون النار» فالتراب فيه اليبس با معنيين» 
بغلاف النار » لكن الحيوان الذى فيه حرارة ورطوية يكون من العناصر الثلاثه : 
التزاب » والماء » والحواء . ظ 
وأما الإزء النارى فللناس فيه قولان : قيل : فيه حرارة نارية» وإن لم يكن . 
فيه حزْء من النار » وقيل : بل فيه حرْء من النار . ظ ظ 
ومل كل تقدير فََكَوْن الميوان من العناصر أَوْلى بالإمكارن من تكؤن 
النار من الشجر الأخضر » فالقادر عل أن يملق من الشجر الأخضر نارا أولى 
القدرة أن يلق من التراب حيوانا » فإن هذا معتاد » و إن كان ذلك بما يضم 
إليه من الأحزاءاالحوائية والمائية» والمقصود امع فى المو أدات .ثم قال: (أُوليس 
الذى حََقَ السمثوات والْأَرضٌ بعَادرعل أن يلق مثلهم ) [ سورة يس ٠] 8١:‏ 
وهذه «قدمة يا البداهةع ولمذا جاء فما باستفهام التقرير الدال على أن ذلك 
5 8 : سافط من (بيان) مه ؛ فتاوى الرياض : م /ء .5 ؛ الفئاوى الرياض ٠ 5107/١‏ 
(؟) بطء : ساقطة من (ر) » (ص) © ط ٠‏ 


() ص : الثلاث ٠‏ 
)0( يان » رء ص : بالبديهة ٠ ٠‏ وكذا الفتارى الكبرى /ام؟ فتارى الرياض ٠٠6٠/7"‏ 


الحزءالأزل م0 





لام ملم سام مس م الوس اس 
مستقر معلوم عند النخاطب »كا قال سبحانه : ( ولا ياتوتك مكل إل جمااء 
38-6 كوس سا ده 


باحق واحسن تفسيراً )1 سسورة الفرقان و 


)ل أسره إذَا أراد ديعا أن بهُولَ له كن فييكونُ ) [ سورة بس ١]‏ 


وفى هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار و بران الأدلة القطعية على 


المطالب الدينية ما لبس هذا موضعه 6 و إنما الفرض التنبيه . 

وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنز.به وتقدسه عما أضافوه إليه من الولادة» 
سواء سموها حسية أو عقلية » يأ تزجمه النصارى مق تراد الكلنة |ل ممم اوها 
جوهى الاان مننه » وكا تمه الفلاسفة الصابئوس من تود اقول | شرة 
والنفوس الفلكية التسعة التى هم مضطر بون فيها : هل هى جواهى أو أعراض؟ 
وقد يجء_لون العقول بمنزلة الذ كور » والنفوس منزلة الإناث » ويجملون ذلك 


آباءهم وأمهاتهم والهتهم وأربابهم القريبة » وعلمهم بالنفوس أظهر اوجود اأركة 


الدورية الدالة على الحسركة الإرادية الدالة على النفس المحسركة » لك أكثزرم 
يحعلون النفوس الفلكية عمرضا لا جوه| قاًا بنفسة» وذلك شبيه بقول مشرك 
العرب وفيره, الذين جعلوا له بنين وبنات» قال تعالى: (( وجعلوا لله شركاء ابن 
وخلقهم وتقوا آ له يبن وتات بم ماه وال م يصفون ) [ سورة 
الأنعام ٠٠٠:‏ ] » وقال تعالى : ( ألا نم من إفكهمٌ سه اله وإعم 
لكاذبوتٌ ) [ سورة الصافات : زوإاءعذوا ]: 

(1-1) : ساقط من ( بان ) والفتارى الكبرى ١‏ / «لام . 

(:-) : سافط من ( بيان ) » والفتارى الكبرى ١5/1/م ٠‏ 


١ام/١‎ 


كير به القرآن 


لله اتعألى 
عن الشمركاء 


١1/١ 


م ظ درء تعار_ض العفل والنقل 


0ك 


وكانوأ يقواوت : : الملائكة بنات الله كا بزع هؤلاء أن المقول» أو المقول 
والنفوس هى الملائكة» وه ى متولدة عن اله. قال تعالى : ( ويحملون ١‏ لَه البنآت 


ىل لالم م لس سام عر رم سا 9 سرس اس 7 
2 جوت وذ شر أحدهم الا طل وجهه ووه 


سرياس سا ١و‏ فرعا 2ر2 ره هر ساس 4 قي 2-001 


و م ١‏ 
0900057 ته لمعل 52-0 
الحكي ) إلى قوله : ( وتحعلونَ ١‏ لله ما ما هون وتصف السنهم الكذب كم 


م ال اليس 7ق 6 


الممسى لاحم أن ل م الساروا هم مقرطونٌ ) [ سورة انحل : باه ١]‏ 
وقال تعالى : ( أم امحذَ مما اق نات ت وَأَصفَا م بالبنين * و إذا 5 
ما ضرب رحن ملا ظل وجهه مسودا كط » أو من ِنَم فى الخلية وهو 
فى الخصام . غير مرين » ا الملانكة الذي همع عباد الرحمن انام أَشهِدوا حَاههم 
سشكتب قمَادته ونساً لوت ) [سورة الزخرف : 16-15]» وقال تعالى : 
( أفرم الات والعزى ا لثلثة الأخرَى 5 أل الل و ولد اق »* تلك إذا 
قسمة ضيزى) [ سورة النجم : 0-1 ] أى جائرة» وغير ذلك فى القرآن ٠‏ 


فبين سبحاله: أن الرب الحالق أو بأن ينزه عرن الأمور الناقصة من 2 


(1) بعات: ... كا يزعم هؤلاء أن النفوس » وكذا فى الفتاوى الكبرى ١//!/ا” ٠.‏ 

(؟) صرح اين سينا فيرسالته (فىمعنى انز يارة وكيفية تأ ثيرها) بأن الحواهى الثانية المفارقة عن المواد 
هى الملامكة المقر بون المسماة عند الحكاء بالعقول الفعالة اجر سحت ار الام 
سينا ل ٠‏ الأوفست ( عن ط ٠‏ أيدن» 84 )١‏ مكتبة المثى بغداد : 


(0) ف : الفتاوى الكبرى ١‏ 0 فتاوى الرياض م#/ 7٠01‏ : وتستخفون ٠‏ 


الج#زء الأول ا 


أن ذلك واقم لا حالة » ولاننزهونه عر ذلك وتنفونه عنه » وهو أحق 
بنفى المكووهات المنقصات هنك ؟ ظ 

وكذلك قوله فى التوحيد : لمر لدان امار اوتاب 
امام من شركاء فيا ررّفآ أ انم م فيه سواء كَافوهم يفط أنقس؟ ) 
[ سورة الروم : 78 ]| أى تكيفة بعضك بعضا » م فى قوله م موا 2 
تفتلون نفس ) [ سودة البقرة: 6 ]» وف قوله (لولا إذ مممئموه طن المؤمئون 
والمؤمتات يأنفميم خيرا ) [ سورة النور : ١١‏ ]» وفى قوله : ( ولا نلمزوا 
نسي ) [سورة المجرات: »2]١١‏ وى فوله ( قتوبوا إل بأرن؟ تاقتلوا انس ) 
[سورة البقرة : غه]» وف قوله : ( ولا تحرجون أنفسم م ديار؟ ) إلى قوله 
م أت هدؤلاء فون أنفس» ) [سورة البقرة : 84م - وى] فإن المرادفى هذا 
كله من نوع وأحد . 

فلن مسنالة أن المخسلوق لا يكون مماوكه شريكه فى ماله حتى يخاف مملوكه 
وا يخاف نظيره » بل تمتنمون أن يكون الاوك لك نظيرا » فكيف ترضون أن 
تجعلوا ماهو مخلوق وبملوى شريكا لى» يدعى ويعبد كا أدعى وأعبد ؟ |كها كانوا 
يقولون فى تلببتهم : م لبيك اللهم لييك» لبيك لاشريك لك » إلا شريكا هولك» 
تملكه وما ملك »م . 

(1) بيانء ص 40 ؛ فتاوى الرياض م / 50# ؟ الفتاوى الكبرى ١‏ / 8010 : ترضون لى . 


(:) بيك اللهم لبيك : هذه العبارة ساقطة من ر ء ص » بان » فتاوى الرياض » الفتاوى 
الكرى . 


0/١ 


أصول ا اتكدين 


ب درء تعارض العقل والنقل. 





وهذا باب واسع عظم جدا ليس هذا موضعه . 
و إنما الغرض التنبيه على أن فى القرآن والحكة النبوية عامة أص_ول الدين 
) فم ٠‏ 
من المسائل والدلائل الى تستحق أن تكون أصول الدن . 


وأما ما بدخله بعض الناس فى هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول 


ليست هى أصود . الددن » وإن أداثَلهُ فه » مثل المسأئل والدلائل الفاسدة » مثل : نفى 


الدين 


الصفات» والقدر» ونيو ذلك من المسائل » ومثل الاستدلال على حدوث العالم 


بحدوث الأعراض الى هىصفات الأجساءالقائمة بها : إما الأكوان» و إما غيرها . 


وتقرير المقدمات التى يحتاج إلما هذا الدايل : من إثبات الأعراض 

- الى هى الصفات - أولا » أو إثيات بعضها كال كوان ‏ التى هى الحركة 

والسكون والاجتاع والافتراق ‏ ؛ وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهورها 

ع الكون » و إبطال إنتقألها من محل إلى محل ؟ ثم إثبات امتناع خاو الحسم 

ثالق) : إما عن كل جنس من أجناس الأعىاض باثبات أن الجسم قابل للماء 

وأن القابل للثىء لا يخاو عنه وعن ضدهء و إما عن الأ كوان ؛ وإثيات امتناع 
عرافك ل ارق نا رما 2 ظ 


(1) التى : كذا فى (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى ٠‏ وف سائر النسخ : ٠ ٠١‏ 

0( مق © رء ص : يستحق أن يكون انك ماس : 

(م) أدخله : كذافى بيان ونسختها » وفى سائرالندخ : أدخلت ٠‏ 

(4) م عق : مثل هذه المسائل ٠‏ 

(ه) ر: وإمات ٠.‏ 

(؟) م » ق » ر» ص ءط : وإبات حدوتما بإثبات إبطالظهورها » والمثبتعن (بيان) ونسختيا ٠‏ 
(0) مق : بعد 

(8) ثالئا : زيادة فى فتاوى الرياض » االفتاوى الكبرى فقط ٠‏ 


المجزء الأول وم 





[ وهو مبنى على مقدمتين : إحداهما : أن الحمم لا يخلوعن الأعراض الى 

٠ (01)‏ 
هى الصفات ] . والثانية : أن مالا يلوءر. الصفات التى هى الأعراض 
فهو محدث » لأن الم_فات - التى هى الأعراض - لا تكون إلا محدثة » 


وقد يفرضون ذلك فى بعض الصفات التى هى الأعساض» كال كوان» ومالا يلو 


عن جذنس الحوادث فهو حادث » لامتناع ح<وادث لا بتناهى . 


5 5 
فهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن مدا صل الله عليه وسلم لم يدع الناس 
1( ا 0" 
بها إلى الإقرار باللخالق ونبوة أنبيائه ٠‏ ولهذا قد اعترف حذاق أهل الكلام 
0غ 
كالأشعرى وغيره ‏ بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم » ولا سلف الأمة 
وأئمتهاء وذ كروا أنها محرمة عنده, » بل انحقةون على أنها طريقة باطلة » وأن 
مقدماته! فيها تفصيل وتقسم بمنع ثروت المدعى بها مطلقا » ولهذا تيجد من اعتمد 
|عليها فى أصول دينه فاحد الأعرين لازم له : إما أن بطع على ضعفهاء و يقابل 
بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم» فتتكافا عنده الأدلة » أو يرجم هذا تارة وهذا 
تارة » ما هو حال طوائف منهسم ؛ و إما أن يلتزم لأجلها لوازم معلوءة الفساد 
ْ (ه) 

فى الشرع والعقل » م التزم جهم لأجلها فناء الحنة والنسار » والتزم لأجلها 

. مابين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق)‎ )١( 

)١- :(‏ : ساقط من ( بيان ) » ( الفتاوى الكبرى ) . 

(9) ص : اعترض ٠.‏ 

(4) بأنها : كذا فى : بان » ونسختها ٠‏ وف بقية النسخ : إنها . 

(5) يقول اللحهم بن صصفوان بفناء الحنة والنار ٠‏ انظر : مقالات الاشعرى ؟ / ؟4ه ؛ الملل 


والنحل ١//ء ١7-185‏ ؟ الفرق بين الفرق » ص م ١١‏ ؟ أصول الدين للبغدادى »ص م مم ؛ 
التبص رق الدين » ص 5و . 


1/١ 


٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


أبو الهذيل انقطاع حركات أهل الحنة » والتزم قوم لأجلها - كالأشعرى 7 3 
أن الماء والمواء والثراب والنار له طم ولون وري ونحو ذلك» والتزم قوم لأجلها. 
أجل غبرها أن جميع الأعراض ‏ كالطم واللون وفيره! ‏ لا يجوز بقاؤها 
بحال » لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لم) أثبتوا الصفات لله » . 
مع الاستدلال علرحدوث الأجسام بصفاتها» فقالوا: صفات الأجسام أعراض» 
أى أنها تعرض فول » فلا تبق بال » جْلاف صفات الله فإنها باقية . 


1 ما اعتمد عليه طائفة منهم [ من ] أن العرض لو بق لم يمكن غدمه؛ 
لأن عدمه إما أن يكون بإحداث ضد ء أو بفوات شرط » أو اختيار الفاعل» 
وكل ذلك ممتنع » فهذه العمدة لا يختارها آخرون منهم » بل يجوزون أن الفاعل . 
انحتار يعدم الموجود م يحدث المعدوم » ولا يقولون : إن عدم الأجسام لا يكو نَ 
إلا بقطع الأعراض عنها » م قاله أولئك» ولا باق ضد هو اأقناء لافى محل » 
ظ 00 
يا قاله من قاله من المعتزلة . 


)01 فالأ بوالهذيل العلاف بانقطاع حركاتأ هل ابهنة والنار» انظر: مقالات الاشعرى 4/7 ه ؛ 
الملل والنحل 7/١‏ ؛ الفرق بين القرق » ص من ؛ أصول الدين للبغدادى » ص م م١‏ ؛ التبصير فى الدين 
للاسفرا.يبى » ص 55 ٠‏ | 

(؟) كالأشعرى وغيره : ساقط من (بيان) ص «اه » الفتاوى الكبرى ٠ "074/1١‏ 

(6) والتراب : ساقطة من (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى ٠‏ 

(4) انظرءافاله فى ذلك البإقلانى فىكابه « التهيد » ص م١‏ . 

٠ ولأجل : كذا فى م ) وفى سائرالنسخ : وأجل‎ )٠( 

(5) بان : تعرض وتزول ٠‏ وكذا فى فتاوى الررياض » الفتاوى الكيرى . 

( - ؟7) : ساقط من (بيان) وفتاوى الرياض » الفتاوى الكبرى ٠‏ 

() من : ساقط من ( م) » (3) ٠‏ 


١ الحسزءالأول‎ 


وأما حمهور عقلاء بنى آدم فقالوا : هذه مالفة للعلوم بالحس . 
والتزم طوائف مر أهل الكلام من المعتزل وغيرهم لأجلها نفى صفات 
الرب مطلقا » أو نفى بعضما » لأن الدال عنده, على حدوث هذه الأشياء هو 
قيام الصفات بها ؛.والالئل فب طردة :4 #الزموا عباوت كل مومتوق رفرفة 
قائمة به » وهو أيضا فى غاية الفساد والضلال » ولهذا التزموا القول يلق القرآن» 


وإنكاررؤيه ألله فى الاحرة 4 وعلوه على عرشه © إلى أمعال ذلك مرلالل. اللوازم 


| التى التزمها من طرد مقدمات هذه الجدة التى جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل . 


دينهم. 
فهذه داخلة فيا سماه هؤلاء أصول الدين » ولكن ليست فى الحقيقة من 
أصول الدين الذى شرعه الله لعياده ٠.‏ 
وأما الدين الذى قال الله فيه: ( آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم دن 
به الله ) [ سورة الشورى : ١؟‏ ]فذاك له أصول وفروع محسبه ٠‏ 
وإذاعمرف أن مسمى أصول الدين فى عمرف التاطقين بهذا الاسم فيه |جمال 
وإبجام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات» تبين أن الذى 
هو عند الله ورسوله وعياده المؤمنين أصول الدين فهو موروث عن الرسول . 
وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فعلوم أن أص_وله المستلزمة له لا يحوز أن 
تكون منقولة عن الننى صل الله عليه وسلم » إذ هو باطل » وملزوم الباطل باطل) 


(1) الفتاوى الكيرى 5078/1 : بحسب طرده . 
(0) بيان» الفتاوى الكيرى » فتاوى الررياض : والنّزموا . 


1/١ 


١/١ 





و3 درء تعارض العقل والنقل 


١ 
أن لازم المق حق » والدليل مازوم لمدلوله » فتى 'ثبت ثبت مدلوله » ومتى‎ 
5) 
وحد الملزوم وحد اللازم» ومى انتقى اللازم انتتى الملزوم 4 وااباطل شىء » وإذا‎ 
» انتدفى لازم الثىء ءلم أنه متف » فيستدل على بطلان الثىء ببطلان لازمه‎ 
» ونستدل على ثبوته بثبوت ملزومة » فإذاكان اللازم باطلا فالملزوم مثله باطل‎ 
وقد يكون اللازم خفيًا ولا يكون الملزوم خفيا » وإذا كان الملزوم خذيا كان‎ 
اللازم خفيا » وقد يكون الملزوم باطلا ولا يكون اللازم باطلا » فلهذا قيل : إن‎ 
ملزوم الباطل باطل» فإن ملزوم الباطل هو ما استلزم الباطل» فالباطل هو اللازم»‎ 
: 04) : 
وإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا » لأنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء‎ 
٠. الملزوم » ول يقل إن الباطل لازمه باطل‎ 
وهذا كال ملوفات 4 فإنهأ مسدًل' م4 لثدوت الحالق 4 ولا يلزم من عدمها عدم‎ 
الحالق » والدليل أبدا لسة زم المدلول عله : يجب طرده ©» ولايجب عكسه ؛‎ 
٠ يلاف الحد » فإنه يجب طرده وعكسه‎ 
وأما املد : فالعلة الثامة مب طردها » حلاف المنتضية » وفى العكس‎ | 
(١ 
٠ تفصيل مبسوط فى موضعه‎ 
٠ إد ذاك متتاول لمن استدل بالأدلة الفاسدة 4 أو افكدل على المفالات الباطله‎ 


يمسي ل 


٠ ساقط من (بيان) » فتاوى الرياض » الفتاوى الكيرى‎ : )١-١( 

(0) رعحص»ط: فى . 

(0) م عق : لازمه ٠‏ 

(:) ص » ط: فالللزوم ٠ ٠‏ 

(ه) (بان )ص مه : يتناول» ركنا فتاوى الرياض م/5 .7» الفتاوى الكبرى ٠ 5079/١‏ 


الحزء الأول ال 


ناما من قال الحدق الذى أذن الله فيه حك ودليلا فهو در أهل العلل 
والإيمان : ( والله بقول الحدق وهو نهدى السبيل )[ سورة الأحزاب : ؛ ].. 
)1 
وأمامحاطة أهل الاصطلاح بأصطلاحمم ولغتهم فلسس مكروه »© إذا احتيج 
إلى ذلك» وكانت المعانى صحرحة» كخاطابة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم 
وعرفهم » فإن هذا جائز حسن لاجة » وإنماكرهه الأئمة إذا لم يحت إليه . 
رم : ْ 
وكانت صغيرة فولدت بأرض الحبشة » لأن أباها كان من المهاحرين إإمها ‏ 
فقال لها : « يا أم خالد» هذا سنا »» والسنا بلسان الحبشة لسن » لأنهاكانت 
من أهل هذه اللغة ٠‏ 
ره( 
ولذلك يرجم 
”ا يرا ‏ سل ما عاج الهامن كب الام ولاب لنت 6 ويتريعها بالعررييةة 


5( 09( 
القرآن والحديث لمن محتاج إلى تفهمه إياه بالتر حمة » وكذلك 


٠ سان ) ونسختاها : أهل اممالاح‎ ( )١( 

(0) (دم)ء(ص):فإماء(ط): إإذا . 

(©) (سان ) وسخبتاها : ولدت . 

(4) الحديث ف البخارى ه/ ٠‏ ه ( كاب مناقب الأنصار» باب شمر ألخيشة) » 48/10 ١‏ ( كاب 
اللباس » باب ما يدعى لمن لبس وبا جد يدا) وفى الرواية الأخيرة عن سيد بن العاص قال : حدثنى ألى قال 
حد نتى أم خالد بنت <الد » قالت : « أت رسول الله صل الله عليه وسلم بياب فيها تميصة سوداء » 
قال : من ترون ذكسوها هذه الخرصة ... » إلى أن قال صل الله عليه وسلم : « ياأم خالد هذا سنا » » 
وألسنا بلغة الحشية الحسن ٠‏ 

(ه) (ر)» ( ص) » ط » بان وسختاها : ركذلك . 

(5) تفهمه : كذا فى ( م )6 (ق) .وق سائر النسخ : تفهيمه ٠‏ 

(0) ( بان ) والفتاوى الكبرى : ولذلك . | 

(0) ويترحها: كذافى ( بهان ) ونسختيها » وفى سا رالنسخ : د إرجم . 


جحواز محاطبة 
بأصالا-هم 


؛ درء تعارض العقل والنقل 


وو م اس ل م ا د مر ا و ا ل امي سس ب ب ب ا مسي 


كا أمس النى صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت « أن يتعلم كاب المود » ليقرأ له » 
)١(‏ 23 20 

ويكتب له زاك 2( حدثكث ل يأتمن المود عليه ٠‏ 
فالسلاف والافب 4 ل د الكلام ورد مافنة ؛ هوا الاصطلاءحات المولدة 
كلف ظ ,اوهس » »© «واأعرض» » «والحسم» وغير ذلك » بل أن المعانى الى يعبرونٌ 
ْ ف هده أله بأرات فمهأ م ن الباطل المذموم ىق الأدله والأحكام مأ جب النمى 
عنه » لاشمّال هذه الألفاظ على معان مله" فى النفى والإثيات » 3 قال الإمام 
أحد فى وصفه لأهسل البدع تقال : دهم محتلفون فى الكاب » مالفون 
لكاب ؛ متفقون عل مفارقة الكتاب . ا باللنشابه من الكلام » 

93 (( 
وخدعون جهال الناس ما يلبسون علمهم » ٠‏ 
< 5 1 ظ 5 

١ :/١‏ | فإذا عى فت المعانى الى بتصدونا بأمثال هذه العيارات ) وورزدت بالكاب 
والسنة ‏ محيث بثبث اق الذى أثبته الككّاب والسنة » و نقفى الباطل الذى 


نفأه الكاب والسئة كان ذلك هو الحق 3 حلاف مأ سلكمه أهل الأهواء 


- جاء فى سان أى داود 518/6 ( كا بالعل» ابراه حديث أهل الجّاب) عن خارجة‎ )١( 
يعنى ابن ز يدبن ثاست سل قال : قال زيد بن ثايت : أعفى رسول الله صلى الله ءايه وسلم فتعلات له‎ 
» كاب مهود وقال « إنى والله ما آمن هود ملل كنى > فتعليته فل مرب إلا نصف شبر حى حذقته‎ 
٠ فكنت أ كتب له إذا كتب » وأقرأ له إذا كتب إليه ل‎ 

(؟) (بيان) : يأمن 

() (بيان) وسختاها 5 

(4) (بان) وسختاها : محالفه ٠‏ وسبق أن ورد النص ف ص 18 من هذا الاب وقابناء على 
نص رسالة الإمام أحمد . 

(ه) بيان : و يلبسون على جهال الئاس بما يتكلدون من المتشابه . 

(1) ص : هذهالماني ٠‏ 


المزء الأول 7 


من التكلر هذه الألفاظ نفيا وإثباتا فى الوسائل .وااسائل : من غير بيان 
لتفصيل والتقسي » الذى هو من الصراط المستقي » وهذا من مثارات الشبه ٠‏ 
فإنه لا يوجد فى كلام النى صلى ل امسا 
والتابعين » ولا أحد من الأئمة المتبوعين : أنه علق يمسمى لظ الموهى والحسم 
والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئا من أصول الدين » لا الدلائل ولا المسائل . 
والمتكامون بهذه العبارات يختلف مساده, بهاء تارة لاختلاف الوضع » وتارة 
لاختلافهم فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ » كن يقول :« الجسم هو المؤاف » ٌ 
ثم يننازعون : هل هو الحوهى الواحد بشرط تأليفه » أو الحوهران فصاعدا » 
أو الستة» أو الثانية» أوغر ذلك ؟ ومن يقول : «هوالذى ككن فرض الأ بعاد 
الثلائة فنه» وإنه مركب من المادة والصورة» . ومن يقول : « هو الموجود » 
أو يمول : « هنو الموجود القائم بنفسهء [ أو يقول:هو الذى يمكن الإشارة إليه» 
وأن الموجود القائم بنفسه ] لا يكون إلاكذلك » . : 
والسلف والأئمة الذين ذموا و بدّعوا الكلام فى الموهى والحسم والعرض 
تضم نكلامهم ذم من يدخل المعانى الى يقصدها 9 3 الألفاظ فى أصول 
الدن»ءفى دلائله وفى مسائله » نفيا و إثياتا. فأما إذا ا فت المعانى الصحيحة الثاءثة 
لكات والينة ور عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ماوافق الحق منمعانى هؤلاء 


(1) بيان ( ص ٠١١‏ ) » الفتارى الكرى » فتاوى الرياض : الذى هو المعراط ٠‏ 

(0) ر» ضص»2ط : ملمى ٠‏ 

29 يقول : ساقطة من ( بان ) الفتارى الكيرى » فتاوى الرياض ٠‏ 

(:) ما بين امعقوفين ساقط من (م) * (ق) * ( بين )» الفناوى الكبرى » شارى الرياض ٠‏ 
(0) بيان : عرف » وكذا فى الفتاوى الكبرى © فتاوى الرياض ٠‏ 


٠ 2‏ درء تعارض العقل والنقل 


0 لل ساسا 


وفااغالفة فهذا عظم المنفعة» وهومن المكم بالككاب بين الناس فيا اختلفوا فيه؛ 
كافال تعالى كن الئاس )م2 واحدة فبعث الله التيبين مبشر بن ومنذرين وَأَنرّلٌ 
معهم لكاب بالحق 5-5 بسن الناس في اختلفوا فيه )) [ سمورة البقرة 0000 ض 
وهو مثل الحم بين سائر الأم بالكّاب فما اختلفوا فيه من المعانى الى يعبرون عنها 
ميوظعهو وعر في » :وذلك ضام [لم دعر قة ماق النككاب والنينةع وسمرقة مان 
2201/0 هؤلاء | بالفاظهم » ثم اعتبار هذه المعانى بهذه المعانى ليظهر الموافق وامخااف . 
وأما قول ااسائل : 
«فإن قيل بالحواز ففا وجههء وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام 
اللهبى عن الكلام فى بعض المسائل ؟ ) . 
الرد على المسألة فيقال : قد تقدم الاستفسار والتفصيل فى جواب السؤال»وأن ماهوف الحقيقة 
2027 أصولالدين الذى بعث الله به رسوله » فلا يحوز أن ينب عنه [ بأل ] بخلاف 
ما مى أصول الدين ولس هو أصولا فى الحقيقة لا دلائل ولا مسائل » أوهو 
أصول لدين لم نشرعه الله » بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله . 
وأما ما ذكره السائل من نبيه» فالذى جاء به الاب والسنة لنبى . عن أمور: 
مووي د النرل سف خط كنواسان رام ا حرم ربى القواحش ما ظهر 
«نالكابوالسة هنها وما بطن والإثم والبتى يدير الحق وأرب لتمركوا الله مالم يرل به سلطا 
وأن تفولوا عل الله ما لا تَعَلْمونَ ) [ سورة الأعراف : #" |» وقوله : 
( ولا تف ما ليس آَكَ به علم ) [ سورة الإسراء : +م ] . 
انالك [ 
(0) فى ( ص ) بعد كلة « وانخالف » : فصل ٠‏ 


(6) م : هنه . ظ 
(4) جحال : ساقطة من ( م ) فقط وف ( بيان ) ونسينتها : هنبا حال ٠‏ 





ومنها : انك فال ع امفر الاق » كقوله : 1 وح علهم مياق 
العكّاب اَل واوا عل الله إلا المق )[ سورة الأعراف : 15 ] ٠‏ وقوله : 
( ولا تغلوا فى دين» ولا تقووا عل الله إلا الحَق ) [ سورة النساء : 101]. 
وا : المدل بير عر» كقوله تصالى : ( موا َيل 
0 فيا يمن كت عبد )| سورة آل عمران : 55 ] ٠‏ 
: الحدل فى الحق بعد ظهوره » كةوله تعالى : ( يحاداوتك فى الحق 
00 [ سورة الأنفال : 5 ] ٠‏ 
ومنها : المدل بالباطل» كقوله : ( وجادلوا بالباطل ليدُحضوا به انق ) 





[ سورة غافر ّ ه]ه٠‏ 
ونشباء انيل ند كوه تسا : ( ما يَادلٌ فى آنات الله إلا الذي 


كفروا ) [ سورة غافر : :]| » وقوله : ( الْدينَ يحادلونَ فى آيات الله بغير سلطان 
ره رسام 
أ 


لم ارا ل الله وعنة ال آمنوا) [ | سورة هَ غأة ر: ه” ] 34 وو 5 ١‏ 
)| إن الذي دلُو فى آيات الله بغير ملْطن نهم إنفي صتويم ال - كرما 


)0)_ِ 


سباالغيه [ سورة غافر 5ه]ء وقوله :ديعم لذين يداد ون في اين مام من 


عييص ) [ سورة الشورى : هم ٠ ٠]‏ ونحو ذلك قوله : ( وَالدَينَ يحَاجونَ فى الله 
شره ريوروة سس اس امت 
من بعد ما استجيب للم 62م داحضّة عند رهم ) [ سورة الشورى : 15 ]) 
(1) فى بان وسختما : عليا ٠‏ 
(0) آمة -سورة النساء فى ( يان ) ونسختيها » (( ص)ء 
() وردت بعض ألفاظ الآبد فقط فى (م) » (ق) ٠‏ 
ع( كلبات الآية الكر بمة « فل تحاجون فيا ليس لكر به علم » : قلت من ( م) م( ق) : 
(5) ف الفتاوى الكبرى وفتاوى الرياض : وقوله « إن فى صدورهم إلا كبر ءا هر ببالغيه » 
وسقطت من ( ب#ان) ر(ص) : كلية : و 
() فى (م)»(ق) 2 (د) ».(س) : دنحو ذلك » وقوه . 


؟"”5/١‎ 


37 درء تعارض أأمقل والنفل 








وقوله : ( وهم يدون فى الله وهو ديد المحال ) [ سورة الرعد: ٠ ] ١‏ وقوله : 
( من الأ من يكيف ال وى لكا مر ) [ سودة الح . 
م ١‏ . 

ومن الأمور النى نهىالتهعنها فى كابه التفرق والاختلاف» كقوله : (إواعتصموا 
بل الله بميعا روا - إلى قوله : ( ولا نكونوا كالدين تفرفوا واختلفوا 


9 3م عمد 3 ور و ده ور 5 


من بعد ماجاءهم اليبينات اوليك لم عذاب عظم »روم ميض وجوهوتسود وجوه ) 

[سورة آل عمران : م١٠‏ - ٠ ] ٠١5‏ قال ابن عباس : « تبيض وجوه أهل 
)00( 

السنة والماعة» ودود وجو أخل البدعة والق ند 0 تعالى : : ( إن اين 


فرقوا دتمم وكانوا شيعا لست بيني ف شىء ما مهم إل الله ) [سورة الأثعام : 


١ 4‏ 2 وقال تعالى : َأ وحدهك للدين حنيفا فطرة الله 4 الى قطر الناس علمهآ 
اتدل للق اه)- إلى قوله : ( ولا كرو من ع المشركين * من ن انين فرقو| 
ره ع مار مك | 
دينهم وكانوا شيعا ) [ سورة الروم :.م ميم ] . 
وقد ذم أهل التفرق والاختلاف فى مثل قوله تعالى : لإوما اختلف لين ورا 
لد 


لايد مدماجاء+ هم العم 3 58 ) [سورة آل عمرا أن : 19 ]| » وف مثل 
)١(‏ ف الدرالمثور اليوملى >7/١‏ 000 0200 « الإبانة » والحطيب فى 
« تارعمه » واللا لكانى فى « السنة » عن ابن عباس فى هذه الآية قال : < يض وجوه وتود وجوه : 
قال : تبيض وجوه أهل السنة والماعة » وتسود وجوه أهل البدع والضلاله »> ٠‏ 

(؟) ألفاظ الآية ال مة « إعاأميهم إلى الله » فى (م) » (ق) فقط ٠‏ 

(؟) فى جميسم النسخ المطيوعة واخطوطة : « وما 'نفرق الذين أونوا الككاب »انل . ولعل الذى 
كان بالأصل آية الكشورى « وما تفرقوا إلا ءن بعد ما جاءهم العم بغها ينهم » و بعدها آية آل عمران » 
وخلط النساخ بين كات الآبتين ٠‏ ظ 


المزءالازل 44 





قوله تعالى : ( ولا راون ممتلفين » إلا من رحم ربك وإذلك حَلمَهِم ) [سورة هود : 
)] > وى مثل قوله : ( وَإنّ الينَ لقو في الْكَابٍ لَفى شقاقٍ بعيد ) 
[ سورة البقرة : 19/5 ] ٠‏ 

وكذلك سنة رسول الله صل الله عليه وسلم توافق كاب الله » كالحديث 
المثهور عنه الذى روى مسلم بعضه ننه اشن عرب زسائرة معروف فى مسند 


9 َ 
أحمد وغيره » من حديث عمروين شعيس » عن أنه )عن جِدّه» أن رسول الله صل الله 


عليه وسلم : « خرج على أصنحابه وهم يتناظرون فى القدر » ورجل يقول : ألم يقل 
اله كذا ؟ ورجل يقول : ألم يقل الله كذا ؟ فكأنما فيء فى وجهه حب 
الزمان » فقال : أبهذا أمرتم ؟ إننا هلك مر كان قبلكم بهذا » ضَربوا 
| كاب الله بعضه ببعض » وإما نزل كاب الله يدق بعضه بعضا » لا ليكب 


3 0" 5 
[ بعضه بعضا ] » أنظروا مااميتم به فافملوه © وما نيتم عنه فاجتنبوه » هذا 


)١(‏ ء(فقط ): عبد الله بن عمرء وهوخطا . وفى سائرالنسخ :عبد الله بن عمرو . والحديث 
فى مسل |0 ١‏ ؟ (تتاب العلرء باب النهى عن اتباع متشابه القرآن ) هن عبد الله بن عمرو قال : يجرت 
إلى رسول الله صل الله عليه يوما ٠‏ قال : فسمع أصوات رجلين اختلفا فى آيد نفرج علينا رسول الله صل 
الله عليه وسل يعرف فى وجهه الغضب فقال : إتما هلك من كان قبل باختلافهم فى الككاب ٠‏ 

: جاء الحديث مختصرا ومطولا فى عدة مواضع من مسند أحمد ( (ط الممارف ) انظر الأرقام‎ )١( 
مت 2ع 4650 4لا >4 زخ مه هؤإركا. وقال الشيخ أحد شا كر رحه الله : إن أسا نيد‎ 
المقدمة » باب‎ (078/1١ هذه الأحاديث صعيحة . كا ورد الحديث عن عبد الله بن عمرو فى سنن ابن ماجه‎ 
٠ فى القدر ) وعن أنى هريرة فى سن الترمذى ( شرح ابن العربى ) 7514/2 -417؟‎ 

() لا ليكذب بعضه بمضا : كذا فى (ر)» ( ص )ء ( بان ) وسختيا ٠‏ وف (م) » (ق) : 
لا يكذب» انظروا . . الح ٠‏ وفى رواية المسند رقم ٠7١ ٠‏ إن القرآن ل ينزل يكذب بعضه عضا > 
بل يصدق بعضه بعضًا » رفى رواية أخرى رقم 5/4 ..رإمازل كاب الله يمدق سضه عضا ء 


(ه() 


"0/١ 





ء6 درء تعارضص العفل والبقل 


فى المحيحين عن عااشة رضى الله تعالى عنه! أن النى” صلى الله عليه وسلم « قرأ 


اف 3 ث.ه-ه 2 رووءة هس 


[ قوله | و منه يت ممكات و١٠‏ ن أم الكاب 


ى ج# مم 


وأَعرمتمَاَات فَأما الذِينَ فى فى قلويهم ر عون ما تنسأية ٠‏ منه أبتغآء الفتنة وآ بتغآء 


تأوبله) [ سورة آل عمران : 7] فقال النى' صلى الله عايه وس 9 رأيتم الذين 
تبعون ما ثمابه منه فأولئك الذين سمى الله » اعتروق ©) . 


0) 


وأما أن يكون الاب والسنة يأ من معرفة المسائل التى تدخل 
فيا ستحق أن يكون من أصول الدين فهذا لاوز اللهم إلا نا عن في 
ذلك فى بعض الأحوال » مثل مخاطبة شخص ما يعجز عن فهمه فيضل » كقول 
عبد الله بن مسعود : « ما من رجل يحدث قوما حديثا لاتبلفه عقولم إلا كان 








(1) ( بيان)» (ر) (ص) : مراء » وهى رواية صطيحة . 

0( النيك عن أ مغ فرق اشه انان رزو املق المسند (ط . المعارف) دتم 
قؤاكء دعملا ؛(ط.الحلى ) 21514١‏ 476 )6418 616/42671696154 
٠.6 © 04‏ ؛ سين أنى داود ١44/4‏ (كَاب السنة » باب الهى عن ايخدال فى القرآن ) ٠‏ 

(0) قره : زيادةفى (يان) وشختها. 000 

(4) الحديث مع اختلاف ف الرواية واللفظ عن عانْشة رضى الله عنها فى : البخارى 7/5" - غم 
( كاب التفسير » سورة آ لعمران) ؛ مسا 4 / #ه ٠١‏ ( كاب العل ‏ باب النبى عن اتباع متشابه القرآن) ؟ 
سنن أبى داود 48/4 ١‏ ( كاب السنة» باب مجانية أهل الأهواء)؛ الترمذى ١١4 114/1١‏ ( كاب 
أبواب التفسير» سورة آل عمران) ٠‏ وقال النَرمذى ١1١17 --115/1١١‏ : هذأ حديث حسن صحبح ٠‏ 

(ه) (م )2 (ق)» ( بيان) » الفتاوى الكبرى» فتاوى الرياض : أو السنة ٠‏ 

(5) نيا : كذا فى (م) ٠‏ وف سائر النسخ : نهى ٠‏ ظ 
(؟7) بيان ؛ والمطبومتان : أصول دين الله فهذا لا يكون . 

(4) ينبيا : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وف ( ر) و(ص) و (ق): ينبى ٠‏ وف (بيان) والمطبوعتين : نبى ٠‏ 





0 © 6 مكقول 1 : 2 حدثوأ الناس , عرفو 6 25257 
أنحبون أن 5 له ورسوله ؟ » » أومثل [ قول ] حق يستزم ادا أعظلممن 
ركه » فيدخل فى أقوله صل الله عليه وسلل دع نايع درايويب 
فإن لم يستطع فبلسأنه » فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان » رواه مس . 
وأما قول السائل : 
« إذا قيل بالحواز , فهل يجب ؟ وهل نقل عنه عليه السلام 
مأ يقنضى وجوبه ؟ ) ٠‏ 
فيقال : لارب أنه مب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إبمانا 
عاما تملا » ولار بب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية ) 
فإن دلك داخل فى تبيخ ما بععث الله به رسوله 6 وداخل فى :دير القرآن وعقله 
ظ ١‏ 
وفهمه» وعل الاب والممكة » وحفظ الذ كر والدعاء إلى الخير »| والأم بالمعروف 
0 المنك ع والدنء إلى سبيل ارب بالحكة 0 » وانحادلة 
سب : 
)010( بهان » والفتاوى الكبرى : عل عليه السلام ؛ وفتاوى الرياض : على رضى ألله عنه ٠‏ 
(؟) م» ق» ر: با يفهمون . 
)م( قول : زيادة فى ( بيان ) ولسختبا ٠.‏ ظ 
(4) على الله عليه وسل : كذا فى ( بيان ) ونسختها ؛ وف سائرالنخ : طيه السلام ٠‏ 
'(ه) الحديث عن أبى سعيد الحدرى فى : مسلم 14/1 ( كاب الايمان » باب كون الى عن 
المنكومن الإمان) ؛ المسند (ط . الحلى ) ٠. 7٠0/٠‏ 


(: --1) : ساقط من فتاوى الرياض ٠‏ 
() فى (م) د(ق )م( بيان) ونسختها : فهو. 


الرد على المسأله 
الثالئه 


1/١ 


الرد على المسألة 


الرأبمة 


5 درء تعارض العقل والتقل 


)غ23 


أن ما وجب على أعباي فهذا يدوع بشتتؤع دَرهم وحاجتهم ومعرفتهم » 
وما أ به أعيانهم » فلا يحب على العاجزعن سماع بمض العم أو عن فهم دقيقه 
ما يجب على القادر على ذلك » ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم 
التفصيل مالايجب على من لم سسمعها ؛ يجب مل المفتى وانحدةث والمجادل 





مالا يجب على من ليس كذلك . 

وأما قوله : 

« هل يكنى فى ذلك ما,يصل إليه ا جتبد من غلبة الظن » أو لا بد 
من الوصول إلى القطع 59ع. 


يقال : الصواب فى ذلك التفصيل » فإنه وإن كان طوائف من أهل 
الكلام يزعمون أن المسائل الميرية . التى قد يسمونها مسائل الأصول - يحب 
القطع فيها 0 » ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين » وقد يوجبون 
القطع فيبا كلها على كل أحد » فهذا الذى الوه عل إطلاقه وعنومه خطا غائف 
للكّاب والسنة و إجماع ساف الأمة وأممتها ؛ ثم هم مع ذلك من أبعد الناس 
ما أوجبوه » فانهم كثيرا ما يحتجون فيها بالأدلة التى يزعمونها قطعيات » وتكون 
فى الحقيقة من الأغلوطات » فضلا عن أن تكون من الظنيات» حتى إن الشعخص 
واحد مهس كثرا م يقطع بصحة ججسة فى موضع. » ويقطع ببطلانها فى موضع 

٠ (ر) و( ص )» ط و( بيان) وسختاها : يجب‎ )١( 

(؟) بيان ونسختاها : ومعرفتهم وحاجتهم ٠‏ ( 

() فلا جب : كذا فى ( بان ) وضختها » وفى سائرالنسخ : ولايجب ٠‏ 


(4) (م)ء(ق): جحيما. 
)6( كلها : ساقطة من ( بيان) والفتاوى الكيري فقَط ٠‏ 





ع )١١‏ 
ار بل منهم من عامة كلاءه كذلك » وحتى قد يدعى كل من المتناظر ين العلم 
الضرورى سُقيصٌ ما أدعاه الاخر. 
وأما وأما التفصيل :فا أ وجب الله فيه م واليقين وجب فيه ما أوجبه اللهمنذلك» 


صر ب 7 3ع 


كقوله :(أعاموا أن اله ديد العقاب وأنَّ ألله غهور رحم 0 ) [سورةالمائدة:8ة]ء 


-هة ضر مه م١‏ 


وقوله : ( فاعل أنه لا له إلا لله واستغفر 1 دبك ) [سورة مهد ٠ ٠]:‏ وكزاك بجحب 
الزيمان / ما أوجب الله الإعان به وقد تقرر فى الشر بعة أن ارسوب هات اتعطاعة 
العبد» كقوله تعالى : ( فاتقوا لصح بوسر )) وقوله عليه 
السلام 00 إذا أ كم أ قاتوا أمنه مأ استطعتم » 7568 
فإذا كان كثر ما تنازعت فيه الاأمة من هذه الال ول دكون غند 
كردن الناض مشا ادر نهدلل فد القان لاشرى ولا ذيره : 
لم يجب على مثل هدأ فى ذلك مالا يقدر عليه» وليس عليه أن يترك ها يقدر عليه من 
)40 

اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن مام اليقين 6 بل ذلك هو الذى يقدر عليه 
لا سما إذا كان مطابقا للهق» فالاعتقاد المطابق لمق ينفع صاحبه» ويثاب مليه» 
ونسققط به الفرض» إذا لم يقدر على أ كثر منه ٠‏ 

٠ فتاوى الرياض والفتاوى الكيرى : غاية‎ )١( 

(؟) فى: البخارى و/ ؛ و - ه و ( كاب الاعتصام بالككَاب والسنة » باب الاقتداء بسئن رسول الله 
صل الله عليه وسل ) عن أنى هريرة عن النبى صل الله عليه وسل قال: دعونى ماتركتك » إمما هلك من كان 
قبل سوام واختلافهم على نيام © نإذا نيكم عن شىء فاجتنبوه » و إذا أم كم بأم نأتوا منه 
مرة فى العمر ) ؛ النسائى ه / 4 ( كاب المناسك , باب وجوب الحج ) ؛ ابن ماجه١/‏ " (المقدمة » اتباع 
منة رسول الله صل الله عليه و-لم ) ٠‏ 

» وفى سا رالنسخ : يقيذه‎ ٠ كذا فى (م ) فقط‎ ٠: يقيك‎ (١ 

(4) (ابيان) ونسختاها : اعتقاد قرى » وسقطت كبة : قول من (ر) ٠‏ 


"1/١ 


غه درء تعارض العقل والنقل . 





و )000 
لكن ينبغى أن يعرف أن عامة من ضل فى هذا الباب أو مجز فيه عن معرفة 
الحق فإتما هو لتفريطه فىاتباع ماجاء به الرسول» وترك انظر والاستدلال الموضبل. : 
[لمرقيةء فلنا ار موا تعن كاب اق ازا ؛ كا قال تعالى : ( يا بن آدم 


إن 1 رحل م معرة ل لاق قن و وك فد خرى ع ولاى 
سويو م وس اس هقر وه 


يحزنوس ) [ سورة الأعراف: 0" ]» وقوله : ( قال اهيطا منها حميما بعضح 


0 م # سدع ه29 ار 238 5-50 صداص صا مص - 
لبعض عدو قَإِما با يبنج م بى هدى قن أنبع هذا اذ يسان ولا سبو ع رن 
سه رار تر لهم وسام 


ع عن ذ كرى قله ميش دكا وتحشره يوم القيامة آعم ى ) [ سورة طه : 
٠ 000‏ قال ابن 2 من قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل 


)0( 
فى الدنيا» ولا شق فى الآعرة » ثم قرأ هذه الآية . 


و فىالحديث الذى روأه الترمذى وغيره عن على رضى ألهعنه قال: قال رسول ألله 
5 بم ْ 
صل ألله عليه وسلم: « إنها ستكون فتن» قلت :فنا المخرج منها بارسول أنه ؟ قال: كاب أله » 


(1) (م)» (ق) : الكاب. 

(؟-؟) آبة سورة الأعراف وألفاظ الآية رقم ١516‏ فى صورة طه : حت كلة ( عدو ) ليست 
فى ( بيان) وضختيا ؛وق ( بيان ) والفتاوى الكبرى : ل) قال تعالى لبنى آدم « فإما يأ نيكم » . 

(©) أخماأ النام فى نسخى ( ر) » (ص) ط» فى كابة الآينين . ظ 

(:) (يان) » والفتارى الكبرى : وقرأ ٠‏ 

(0) جاء فى تفسير الطبرى (طبعة بولاق) ١40/11‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : نضمن الله 
لمن قرأ القرآن واتبع مافيه ألايضل فى الدنيا ولا يدق فى الآخرة » ثم تلا هذه الآنة « فن انيع هداى . 
فلا يضل ولاق > » وانطر الدر المثور ٠ 711١/4‏ < 

(3) (بيان ) ونسختاها : عن عل عن النى ى.!. الله هلبه وسل أنه قال ستكون ٠‏ 


68 ( بيان ) والفتاوى الكبري : فيب ؛ 


المزء الأول ه. 





من حبار قصمه ألله © ومن اسنى الهمدى قى غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين ء 


وهوالذ كر الحكم » وهو الصراط المستقم » وهو الذى لا تريغ به الأهواء» ولا تببس 


7 )0 ف 
| به الألسن » ولا حخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضى عبانبه» ولا نشبع منه العلماءم . 


7 )4 (4) 
وفى رواية : « ولا تختلف به الآراء» هو الذى لم ننه الحن إذ سمعته أن قالوا : 
بج د ه- 2ه كر جاع د 0-7 سا ّه 0 1 0 
(إنا معنا قرآا مجبا » مهدى إلى الرشد) [سورة الحن :47" | من قال به صدق ؛ 
ع هه )0 
ومن عمل به احر» ومن حكم به عدل »ومن دعا إأيه هدى إلى صراط مستقم » ٠‏ 


عل صي جتسير سب 107 صمل 


ده عا باس روه ص دشر ددا دمو هر ره ل 
وقال تعالى : ((وان هلذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تذبعوا السبل فتفرق بم عن 
م 0 سل سسسب تسو 5-9 . - سوا صا سداس شرو 
سبيله )) [سورة الأ نعام : م١‏ ]» وقالتعالى :(( المص * كاب انزِل إليك فلا يكن 


٠ (بان) وفتارى الرياض : ولاينقذى محائبه » ولاحلق عن كثرة الرد‎ )١( 

(؟) فتاوى الرياض والفتاوى الكبرى : لشمبع . 

(ع - م) : ساقفط من ( بان ) والفتاوى الكيرى . 

(4) (بيان) وسختاها : وهو. 

)6( الحديث بألفاظ متقارية فى التر.ذى 11/.م - ١س‏ ( كاب ثواب القرآن» باب ماجاء 
فى فض ل القرآن ) وقال الْرَمدذى : ذ| كوا ل الاح ع 1 اماو كا شر ابولق الحارث 
مقال؛ وأورد ابن كثر فى ( كات فضائل القرآن) فى1خر + به من تفسير ابن كثير والبغوى (طبعة المنار» 
سنة 407 م 1 )ص + س م عدةً ررايات لتحديث »© وعقب على كلام الترمذى بأنه روى من وجه آخر» 
وقال نم اتذارك الأعون :ران يهو هل رشق ادن « زقد تكلموا فيه » بل قد ابه بعضهم من جهة رأيه 
واعتقاده » أما أنه قد كدب فى الحديث فلا » والله أعلل » وقصارى هذا الحديث أن بكون من كلام 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه » وقد وهم بعضهم فى رفعه ؛ وهو كلام حسن يح » على أنه قد روى 
له شاهد عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و-لم » ؛ وقد جاء الحديث عن 


علي رضي الله ونه بألفاظل مختلفة فيالمسند ( ط . المعارف ) 48/1 - ل رتم ؛ ٠‏ »راظرتعليق المحةق ٠.‏ 


.م 
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ل مس 4 يزور ير > ره 


في صدرِك حرج منه لتنذر به وذ وى يدن » انيعوا ما أل يم من دب 


وله يعوا من دونه نه أولياء ) [ سورة الأععراف :حم ]نوقال ع 


د ومر رس فق 0 ار سل #رثر 0 ساسك ترج لتر وس ائر ص 


ولاه ممارلك قاتبعوه واتقوا لملظ تعرروان تقولوا نا أنزِل الاب علطا ُفتين 


مه م م حل اص صر د 
من قيناو إن ا عن جراسيوم له تفلي ٠‏ وال أن ول ع عقر آل 

7 ده هع 2 جرم سرس ده ده 5 2-2 # رمعا #» 
أهدى متهم ققد جام ين من ربدم وهادى ورحمة فن أَظْل يمن كذب بآيات الله 


وصدف عنها سنجزى لين ؛ يصدفون عن آياننا بو النتليجا 6 بصدةونَ ) 
[ سورة الأنعام ١١07 - ٠6:‏ ] » فذ كر سبحانه أنه يحزى الصادف عن آياته - 
مطلقا ‏ سواءكان مكذبا أولم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون» سين 
ذلك أن كل من ل يقر :) جاء به الرسول فه وكافر» سواء اعتقد كذبه أو استكبر 
عل الإيمان به ؛ أو أعر ض 5 اتياعا لا هواه» أو ارتاب فا جاء به » 
فكل مكذب با جاء به فهوكافر» وقد يكو نكافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به . 

وا سر مره الجولواطاي منترك انباع ما أنزله » 
وإن كان له 0000 وااة 3 ل ؛ وجعل ذلك 
من نعوت الكفار والمنافقين . 

قال تعالى : وحمل كم مهما َأبْصَان فده قا أخىعنهم سععهم ولا أبصارهم 


وم 32 شعرور 


ولا دهم من ثىء د كائو | ون ن بآيات الله وحاقٌ م ما كانو| نه سجرن 


سدس اس سورج براعررر 


[ سورة الأحقاف : ٠١‏ ] » وقال تعالى : (فلما جاءتهم رسلهم بالبييات فرحوا بما 


0 إلى قوله‎ ٠٠ فى ( ان ) ونسختها ( .. حرج منه‎ )١( 
0 ٠ (؟) فى(بان ) ونسختها : سيجزى‎ 
. (م)» (3) : نظرجدل‎ )( 


المزء الأول /اة 


عندهم . من العم وحاق بوم 100 ابه تسهزءوت »فلم روا بأسنا قَاُوا آمنا بالله وده 


كي عاب مركي + فل يك يتفعهم إمائهم 21 رأوا بسنا سئة الله التى قد 
000( 
حَلتُ فى عباده وخر هتالك ألكافرونَ ) [ سورة غافر : 88م -هم | » وقال : 


( الْدِينْ ل ب 0 
(؟) 


| سورة غافر: وم أء وفى الآية الأخرى : ( إن في صدورم اكب ماهم يبآلغبه لغيه 
فاستعذ بالله نه هو السميع البصير ) [ سورة غافر : 5ه ] ٠‏ 
والسلطان : هو انجة المنزلد من عند الله »كا قال تعالى : ( آم 1 نزْلنا طبهم 


يتيس ار جلا سيل لسلا رادم 


سلطا هر َكل با كاوابه شْركُونَ ) [ سورة الروم :هم |ء وقال تعالى : 
( مل سلطان م مبين + فَاننوا 05 إن كم سادنين)[ | سورة الصافات :6016 


نل سقس # 7 


ها | وقال إن هى إلا اعكساء معيستموها 5 وآبازٌ كما نول ا با من سلطان) 
[ سؤرة 0 :3 ] 


دنار من لإ مسَيقة) [سرة لاف ا ل 
الكان ع والأثارة [ م قال + ن قال من الس لف 55200707 


)١(‏ فى (م )١(ق)‏ ذكرت آبة (8)من سورة غافر قبل سورة الأحقاف ثم ذكرت آينا 4م ء 
نم ٠‏ 

(؟) فارى الرياض ١١/9‏ ع » الفتارى الكبرى 1/ ٠م"‏ : وقال تعالى ؛ بيان (ص :)١١١‏ 
وقال . 

(6) ل تذك كل ألفاظ آيةغافر . 4 » الأحقاف ؛ فى ( بيان ) ونسختيها . 

(4) الاب هو الكّاتٍ : كذا فى (م) نقط ؛ وفى سار النسخ : فالككاب الكّاب . 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من ( م) ؟ (ق) ٠‏ 


/1م 


0001 اااخاااااإ م0010 
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[ وقالوا : هى الفط أيضا » إذ الرواية والإسناد ] يكتب 8 » وذلك لأن 
1520 فال_لم الذى يقوله فى يكبل قواه يؤثر بالاسناد ؛ و بقيد ذلك 
اف 
ب 5 3 مومس يج ع سه ترار الع تبر ل سير 
وقد قال تعالى فى نعت المنافقين : ( الم تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا 
بم نزل ِلك وما أنزل من قبلك يريدوت أن يتسا كوا إِلَ الطاغوت وقد أمروا 


7 وم و 0 لم لص عام 


أن بكفروا به و يريد ليطا أن بضلهم صللا بيد * وَإِذا قبل هم تعالوا ‏ 


عب جل جني نت 


إل ما اكول الله < الرسول رات امنا فقين عدون عنك صدودا 0 فكيف إذا 


ا" دشي اس 


أصابتهم مصيبة يما قدمت دي َم ساءواك تحلفون + بألله إن ردنا إلا إحسااً 


ور ٠.‏ سدوكرى سا ولرن سلر ره 


وتوفيتا » أولَئكَ الذين يمل الله ما في فى قلو .م م فاهس ض + نم وعظهم وقل سم 


ذ أشي رلا بلدا ) [أسورة النعاء.: _-سمة |. 

وى هذه الاآيات أنواع من ن العسير الدالة على ضلال من تها لك إلى غير 
الاب والسنة » وعلى نفافه » و إن زعم أنه بريد التوفيق بن الأدلة الشرعية 
ون ما مم هوفتلات ين الأمون اماغوذة عن عن الراك من المدر كن 


وأهل الكاب 6 وذير ذلك من أنواع الاعتبار 1 


٠ مابين المعقوفنين ساقط من (م ) » (ق)‎ )١( 
٠. م »عق : يكتب الخط‎ (0 
بان ونسختاها : و يقيد باللحط فيكون كل ذلك‎ )©( 


1 بان وضيختاها : من امبر من الدلإلة على ضلال من نحا م‎ (١ 


الجزء الأول وه 


لللل-سسشهمهة 


/ فن كان خطؤه لتفر بطه فيا يجوب علنة من اتباع القرآن والإمان مثلا ) 
01( 3 
أو لتعديه حدود الله لسلوك السبيل الى وى عبها 4 أو لاتباع هوأه بغر هفدى 


من الله فهو الظالم لنفسه » وهو من أهل الوعيد » لاف امحتهد فى طاعة الله . 


ورسوله باطنا وظاهس! » الذى يطلب الحق باجتهاده ما أمره الله ورسوله » فهذا 
مغفورله خطؤه؛ كا قال تعالى: ( آمن الرسول يمسا أَنزلَ إلبه من ر به والمؤْمنون 
كل آمنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله لآ نفرقٌ بن أحد هر من رسسله وقالوا معنا 
وَأَطْعنا رانك ربجا م إلى قوله : ( رَبْنَا لا ناذا إن سينا أو أخطاناً ) 
| ورة البقرة : 786 » 785 | ٠‏ وقد ثبت فى يح مسلم عن النى صلى الله 
مايه وسل أن أ قال وقد ققدت 1 وزاك قرت ده مق في ان عا 
« أن الننى صل الله عليه وس لم يقرأ حرف من هاتين الآبتين ومن سورة الفاشحة 
إلا أعطى ذلك » . فهذا بين استجابة هذا الدعاء للنى والمؤمنين » وأن الله 
لا يؤاخذم إن نسوا أو أخطاوا . 0 
وأما قول السائل : 
)) هل ذلك من أب تكايف مالا بطاق والمحال هذه ؟ » 


٠ بان ونسختاها : السبل‎ )١( 

(؟) الحديث مع اختلاف الروايات فى : مسلم ١١5 -116/١‏ ( كاب الإيمان » باب أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ) ؛ المسند ( ط ٠‏ المعارف ) 541/8 - 40 م ( رقم »)1007١‏ 
6م - 8١‏ ( رقم 0171م )؟ ستن الترمذى ١١8 115/1١‏ ( كاب التفسير » سودة البقرة ) ٠‏ 
رانظر الحديث برواياته المنمددة فى تفسير الطبرى (ط ٠‏ المعارف ) 7/4 4 ٠ ١4ه - ١‏ رأنظر ا يضا 
5٠س‏ -و١.٠ل.‏ 

(6) فيه : كذا فى ( بيان) ونسختيا » وفى ( ر)» (ص): عنة ٠‏ وسقطت الكلهة من (م )؛(3)٠‏ 

(4) الحديث فى : مس 4/١‏ ( كاب صلاة المسافرين » باب فضل الفانحة وخحوا تيم سورة 
اليقرة ) عن ابن عباس رضى الله ءنهما وفيبه أن ملكا نزل من المماء فقال للنى صلى الله عليه وسلم : أبشر 
نورين أوانتهما لم يؤتهما نع قبللك : فاتحة الككاب وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ يحرف منهما إلا أعطيته ٠‏ 


١ 


الرد عل ااسألة 


اداه 


نازع انظار 


فى الاستطاعة 


"١ 
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لالص ة سسسس سو ماس ل سس ل لع لست 1 


فقال : هذه انان ؛ وإن كثر ين تتازع الناس فيها قاو إباة » فيذيئى أن 

يعرف أن االحلاف المحقق فما نوعان : 
أحدههما : ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه » وإما تنازعوأ فى إطلاق القول 

عله بأنه لا يطاق . ظ 

والشابى رامل لا ان ؛ لحن تتازعوا فى جواز الأمن به » 
ولم يتنازعوا ويقنم وقوعه . 

فأما أن يكون أمس اتفق أهل العلم والإمان على أنه لا يطاق » وتنازعوا. 
و فى وقوع الأعس به فلبس كذلك . 

فالنوع الأول : كتنازع المتكامين من مثبتة [القدر] ونفاته فى استطاعة العبد» 
وهى قدرته وطاقته : هل يجب أن تكون مع الفعل لا قَلهع أو يجب أن تكون 
متقدمة عل الفعل و 000 ظ 

فن قال بالأول » لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمس به قد كلف مالا 
| يطيقه إذا لم تكن عنده قدرة إلا مع الفعل » ولذا كان الصواب الذى عليه 
مقو المتكلدين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن » وهو 
أن الاستطاعة ‏ التى هى مناط الأمس والنبى»وهى المصححة للفعل - ليجب 


أن تقارن الفعل » وأما الاستطاعة لنى يهب معها وجود الفعل فهى مقارنة له ٠‏ 


0 بان والقتاوى الكبرى : و إن‎ )١( 

(؟) عدم : ساقطة من ( بهان) ٠‏ 

69 م عق در ر» ص »6 ط : من مثيئيه ونفاتله ٠‏ 

00 قال الها نوى فى تعر يف الاستطاعة فى كشاف اصطلاحاث الفنون 0/4 : < تطاق عل 
معنيين : أحدها : عرض يخلقه الله تعالى فى الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهى علد الفعل » 
وا مهور على أنها شرط لأداء الفعل لا عله ٠‏ وما نهما : سسلامة الأسباب والآلات والخوارح » ٠‏ واظرعن 
الاستطاعة ومقارتتها للفعل أو تقدمها مايه : المرجع السابق 4/ءلوه- 5 ل و؛ التعر يفات تجرجانى 
مادة القدرة » صص ١١١‏ ؟ الفصل لابن حزم #/ 7١‏ - 4# . 

() لاقبله : ساقطة من ( بيان ) والفتاوى الكبرى . 

( ست 5) ساقط من ( بيان ) والفتاوى الكبري ٠‏ 


ا.لمزءالاقل 5١‏ 
فالأول : كقوله تعال : (دلل على الناس 3 الست ن استطاع إلبه 
سبيلا) [ سورة آل عمران: 40 ]. وقول النى صل الله عليه وسلم لعمران بن حصين : 
5 9 )1( 
«ه صل قائما , فإن لم تلم فقاعداء فإن لم قستطع فعلى جنب ».و م أن اله 
0) و 
والصلاة يجبان على المستطيع » سواء فمل أولم يفعل » فعلم أرس هذه الاستطاعة 
والثانية : كقوله تعالى : ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كالوا ببصرونَ ) 
[ سورة هود: ٠١‏ ]» وقوله : ( وعرضنا جهم يومئذ للكافرين عضا » الذينَ كَانتْ 
عور عر ره 
اع و عطارمن ذ كرى وكاتوا لا يستطيعونَ مما ) [سورة الكهف. 6٠٠١١:‏ 
ملا. ]عل قول .مق يقس رالاستطاعة يلاه 
وأما الي تبه 0 0 الاستطاعة مشقة ذلك 000 
مل فس لو رادو ل ا هوأه ورا الفاسد سس » أيه ' 
المنزلد واتماعها » وقد أخير أنه لا ستطيع ذلك ٠‏ وهذه الاستطاعة هى المقارنة 
للفعل الموحمة له 6 وأما الأول فلولا وجودها لم ثبت التكليف 4 كة وله : 
)1( الحديثف : البخارى 8 ( كاب التقصير فى الصلاة » باب إذا لم يطق قاعدا صل عل يحنب) ؛ 
سكن أنى داود 5 كاب الصلاة ؛ باب فى صلاة القاعد ) ؛؟ سنن الرمذى 1/7 ( كاب 
انلسلاة » ياب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) ؟ سنن ابن ماجة 585/١‏ - 
( كاب إقامة الصلاة » ياب ما جاء فى صلاة المريض ) ؛ المسند ( ط 4 الحلى ) 14 . 
0س( ف »عرء ص ©غط» بيان» الفتاوى الكبرى 81 : يجب ؛ فتاوى الرياض : نجب . 
(0-سم) لا 
)5( م كف : وهذا ٠‏ 
زه ( نيان وسكمتا ها : هوأ ورأبه ٠.‏ 
3( بيان ونسحتاها : وله . 


به الذى عل الله 
أنه لا يكون 


"4/١ 
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صن وين من وي عرس 2 


( فَائقوا لَه ما استطعتم ) [ سورة التغابن : 15 ]» وقوله : ( والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لا نكف نَفْسًا إلا وسعها ) . [ سورة الأعمراف : 47 ] » وأمثال 
ذلك ؛ فهؤلاء المفرطون والمعتدون فى أصول الدين إذا لم دستطيعوا سمع ما أنزل 
إلى الرسول فهم من هذا القسم . ظ 

وكزلك أيضا تنازعهم فى المأمور به الذى عل الله أنه لا يكون ‏ 6 أوأخر 
مع ذلك أنه لا يكون » فن الناس من يقول : إن هذا غير مقدور عليه » 'ك أن 
غالية القدرية بمنعون أن تقدم علم الله وخبره وكايه بأنه لا يكون » وذلك 
| لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون نما ولا مقدورا عليه . 


وقد خالفهم فى ذلك جمهور الناس » وقالوأ : هذا منقوض طبهم بهدرة ألله 


[ تمالى » فإنه أخبر يقدرته على أشياء » مع أنه لا يفعلها » كقوله ( بل قادرين 


عل أن تسوى يناه ) [سورة القيامة :؛ |»وقوله :( وإنا عل على ذهاب به 4 ارون 


[ سورة المؤمنون ]ءوقوله :كل هو أقادر عل أن يمت طبع عدا من ؤفك 
أ من تت رمم ) [سورة الأنمام : 56]» وقد قال : : ( وأو قاء ربك َمل 


| الياس أمةٌ واحدةٌ ) [سورة هود : 1 ]» ونحو ذلك نما يخير أنه لو شاء لفعله ؛ 


وإذا فعله فإنما يفمله إذا كان قادرا عليه » فقد دل القرآن على أنه وود يفعله 
إذا شاءه » مع أنه لا شازه . 

وقالوا أيضا. 39----ب-ب_بد 
غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له » أو لبغضه إياه » ونحو ذلك » لا لعجزه 


٠ عنة‎ 


٠ ساقط من بيان ونسختها‎ : )١--1( 


الجزءالأقل ظ م" 


وهذا التزاع يزول ,نوع القدرة عليه ها تقدم » فإنه غير مقدور القدرة المقارنة 
للفعل » و إن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل الى هى مناط الأمس والنهى . 

وأما النوع الثانى : فكاتفاقهم على أن العاجز عرس الفعل لا يطيقة » كي 
لايطيق الأحمى والأقطع والزمن © تقط المصحف وكقابته والطيران» فثل هذا النوع 
قد تفقوا عل أنه في واقع فى الشريعة » وف تزع فى ذلك طائفسة من الغلا 
المائلين إلى المير من أصحاب الأأشعرى ومن وافقهم من الفقهاء من أسحاب مالك 
والشافى وأحمد وفيرهم » وإنما تنازعوا فى جواز الأس به عقلا » حتى نازع 
بعضهم ف المتنع لذاته » كابمع بين الضدين والنقيضين : هل يجوز الأمس به من 
جهة العقل» مع أن ذلك لم يرد فى الشريعة ؟ ومن غلا فزم وقوع هذا الضرب 


2) 


فى الشريعة ‏ كن يزعم أن أبا لحب كلف بأن يمن بأنه لا يؤمن - فهو مبطل 
واكاك هتاوانه اهل الاين بخن الفاوانف نف» فأنه لم يقل أحد : إن أنا لهب 
مع هذا اللمطاب المتضمن أنه لا يؤمن » وإنه أمى مع ذلك بالإيمان »م أن 


قوم نوح لما أخبر نوح عليه السلام اإندان يؤمن من قومه إلا من قد أمن. 6 
لم يكن بعد./ هذا أ هم بالإبمان مهذا المطاب» بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار 


٠ عليه : ساقطة من ر» ص ؛ وف بيان ونسختها : ينو يع القدرة عليه‎ )١( 

(؟-١)‏ : ساقط من ( بان ) ونسختها ٠‏ ظ 

(؟) يقول اللحرجانى فى « التعريفات» ص ٠5‏ : « الحبرية هومن الخبر» وهو إسناد فعل العبد 
إلى الله تعالى » واالحير بة ائنان : متوسطة تنبت للعبد كسبا فى الفعل كالأشعرية » وخالصة لا نثيت 
كاللجهيمة » . وانظر ماذ كرته عن اخيرية فى منهاج السنة ١]/ه‏ تعليق ؟ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون 
١6/١‏ » 

(4) فىرء ص : كلف بأن يؤمن بأنه لا يزمن » وكتب فوق كلسة « ينزمن » الأولى بحروف 
صغيرة : ركنا » . 

(5- ه) : ساقط من بيان ونسختهما . 

)3( عليه السلام |: زيادة فى (ر ) . 





"0/1 
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المستلزم لموته على الكفر وأنه سمع هذا الحطاب » ففى هذا الخال انتقطع تكليفه ؛ 
)010( 
لاسي در يمن بعد معايئة العذاب » قال تعالى : 


( فل يك ينفعهم إمانهم 1 لا رأوا بسنا ) [ سورة افر : 66 ] » وقال تعالى : 


-. هلره 


(1لآنَ وقد عصدت ة قبل بل وكنت من المفسدين ) | سورة يونس : .]9١‏ 


والمقصود هنا اتبيه عل أن التزاع فى هذا الأصل يتنوع : تارة إلى الفعل 
كر 
المأمور به » وتارة إلى جواز الأمس . وفق غنا شية من شه 5 من المتكامين 
على الناس حيث جعل القسمين قمما واحدا » وادعى تكليف مالا يطاق مطلقا » 
| فو 0 
لوقوع بعض الأقسام التى لايجملها عامة الناس من باب مالا يطاق» والتزاع فيها 
لا يتعلق بمسائل الأمى والنبى » وإنما يتعاق بمسائل القضاء والقدر. 
(8) ل 

ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما الحواز القسم الذى انفق المسلمون مل 

أنه فر مقدور عليه » وقاس أحد النوعين بالآخر » وذلك من الأقيسة الى اتفق 
)06( 
المسلمون» [ بل وسائر أهل الملل ] » بل وسائر العقلاء على بطلائها» فإن من قاس 
5 ( ْ 297( 

(1) بان ونسنتاها : الإيمان ٠‏ 

2( م » ق : ورد شية من شبه ؟ يان : ونسختاها : ومن هنا شبه من شيه ٠‏ 

() بيان ونسختاها : عامة المسلهين ؛؟ وسقطت كلية « الئاس > من (ر) . 

)) جواز : ساقطة من ( ر) فقط ٠‏ 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى « بيان » وفسختيا ٠‏ 

60 بيان » الفتاوى الكبرى : لقوله ٠‏ 

(0) مءق :مأن ٠‏ 


الح زء الاول 56 





لا يفعل [ عل ] العاحز الذى لو أراد الفمل م شدرعلة بج نيد 000 
الفرق بينهما بالاضطرار عقلا وديئا » وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية 
وإخوانمهم الحيرية 5 

إذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف مالا بطاق من البدع الحادثة 
فى الإسلام » كإطلاق القول بأن العبانا مجبورون عل أفعالهم » وقد اتفق سلف 
الأمة وأبمتها ملى إنكار ذلك » وذم من يطلقه » وإن قصد به الرد مل القفدرية 
الذين لا يقرون بأن الله خالق أفمال العباد » ولا بأنه شاء الكائئات » وقالوا : 
هذا رد بدعة ببدعة » وقابل الفاسد » بالفاسد » والباطل بالباطل ٠‏ 


| ولولا أن هذا الهواب لايحتمل البسط لذكوت من نصوص أقوالمم فى ذلك 
ماييين رذهم لذلك . 
وأما إذا فصل مقصود الفائل » و بين بالعبارة الى لا يشتبه الحق فيها بالباطل 
نا هو اطق :© ومر ين الحق والباطل ‏ كان هذا من الفرقان » ونخرج المبين 
حيتئذ نما ذم به أمشال هؤلاء الذين وصفهم الأئمة بأنهم مختلفون فى الا 
عغالفون الاب » متفقون عل ترك الككاب » وأنهم بتكامون بالمنشابه منالكلام» 
(1) عل : سافطة من (م) ؛ (ق) » (د) » (ص) 6 ط . 
(5) رء ص 6طء بيان» الفتاوى الكبرى : ما عل . 


0( يهان (ص ١١6‏ ) : مثار ؛ الفتارى الكبرى امم : مثل . 
)0( بان ونسنختاها : النان . 





() يقول الحرجانى ف التعريفات : «القدرية هم الذين زعمون أن كل عبد خالق نفعله ولايرون . 


الكفروالماصى بتقدير الله تعاللى » وانظر ما ذ كته عن القدرية فى منهاج السنة ١ه‏ تمليق ٠. ١‏ 
(0) رء ص ء ط : قهاالمق . 
)002( يان وسختاها : كاب الله . 


)0( 


0/١ 
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ظ )001 01 


[ويحرفون الكلم عن مواضعه]ء ويخدعون جهال الناس بما بليسون عليوم» ولهذا 
كان يدخل عندهم الحرة فى مسعى القدزية المذمومين» لحوضهم فى القدر بالباطل 
إذ هذا ماع المعنى الذى ذمت به القدرية . 





م( 
| ولمدا رجم الإهام أبو بكر الجلال فى كاب (السنة» فقال الرد على القدر به ) 
ابن الوليد قال : :سألت الزبيدى والأوزاعى عن ابر » فقال الزبيدى : أمى الله 


أعظم 6 وقدريه أعظم من أن يبر أو يعضل 4 ولكن يقذضى وبقذر» ويحلق 


ويجبل عبده على ما أحب ٠‏ وقال الأوزاععى : ما أععرف لير أصلا من القرآن 

ولا السنة » فاهاب أن أقول ذلك » ولكن القضاء والقدر والذاق ابل ) 

فهذا يعرف فى القرآن والحديث عن رسول الله على الله علبه وسل ‏ و إنما وضعت 
هد | غاقة ناسرعلا ى مق آهل احاعة والتصديق ٠‏ 


)00( ما بين المعقوفتين ز يادة فى بيان وسختمأ ٠‏ 
(؟) بيان وسختاها : شهون ٠‏ 
(*) هوأبو بك أحد .همد بن هارون» المعروف باالحلال» من أة الحنابلة »له التصابيف الداثرة 
والكتب السائرة مثل « الدامع » و « العلل »> و«السنة > » وى سنة 11م ١‏ أنظر تر حمته فى : طبقات ظ 
الحنابلة ؟/ ١ ١‏ س ه ١‏ وتذكة الحفاظ م/" ؛ برو كيان : تار يح الأدب العربى7/5 1١8-71‏ م؟ 
الأملام ٠ ١55/1‏ ول بتكل بر وكليان عن نسخ خطية من كاب « المسنة » ٠‏ ا 
(4) هر أبو عمرر عد الرحن بن عمد الأوزاعى » نسبة إلى قله الأوزع » إمام الشام فى الفقه 
والحدءث » ولد سعابك سنة لم وتوف فى ببروتسنة اه ٠ ١‏ عرض عليه القضاء فامتنع ٠‏ من كتبه «السئن» 
فى اافمقه و < المسائل » ٠‏ انظرجرحمته فى : تذكة الحفاظ 1/م”*١‏ س م8١‏ ؛ وفيات الأعيان /١‏ 
ورم ١‏ س4 تهذس الهذيب 5م - ومن ؛ تهذيب الأسماء واللغات » ق ١‏ 6ج( عدص 
موم- ...م4 الحرح والتعديل » ب علقم عص بجوم سيروم الأملام وإيو. 2 
(ه) بيان ونسختاها : فى القرآن ولا فى السنة ٠‏ ض 
0( تأبمى : ساقطة من بيان » الفتاوى الكبرى ع رء» ص عط ٠.‏ 


الحزءالأول باب 


فهذان الموابان اللذان ذ كرههما هذان الإمامان فى عصر تابعى التابعين من 
أحسن الأجوية . 

أما الزريدى ‏ محمد رك صاحب الزهرى ‏ فإنه قال : أمى الله أعظم» 
وقدرته أعظم من أن يحبر أو بعضل » فنثى الخير . 

وذلك لأن احبر المعروف فى اللغة : هو إلزام الإنسان بحلاف رضاه» ما يقول 
الفقهاء فى باب النكاح : هل نجبر المرأة على التكاح أولا تجبر ؟ وإذا عضاها الول 
ماذا تصنع ؟ فيعنون بجبرها | إنكاحها بدون رضاها واختيارها » ويعنون بعضلها م 
منعها مما ترضاه وتحتاره » فقال : الله أعظ من أن يجسير أو يعضل لأن الله 
سبحا نه قادر عل أن يجعل العبد محتارا راضيا لى) يفعله » ومبغضا وكارها لمايتركه» 
كا هو الواقع » فلا يكون العبد مجبورا عل ما يحبه و يرضاه ويريده » وهى [فعاله 
الاختيارية» ولا يكون معضولا عما يتركه » فيبغضه و يكهه » أو لا 28 وهى 

تروكه الاختيارية . 

وأما الأوزاعى فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ » وإن عنى به هذا المعنى » 
حيث لم يكن له أصل فى الاب والسنة» فيفضى إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهس 
فى إرادة الباطل » وذلك لانسوغ » وإن قيل : إنه يراد به معنى صرح . 

)١(‏ أبو الحذيل ممه بن الوليد بن عاعى ال بيدى » من أهل حمص ٠‏ قال ابن سعد : كان أعل أهل 
الشام بالفتوى والحديث » ولد سنة 8ل وتوف سنة 48 ٠ ١‏ انظرتر حته فى : البذيب الهذيب ١7/4‏ د ؛ 
طرقات ابن سعد 45/7 ( وقال : توفى سنة م4١‏ ) ؛ الأعلام 0/مه+ . 

(؟) بيان ونسختاها : محا . 

(0) يان ونسختاها : يختاره . 


)0( الفتاوى الكيرى » فتاوى الرياض : ولا ريده . 
)2( يان وسختاها : أريد . 
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قال الحلال : أخيرنا أبو بكر المروزى 4 قال : معت بعض المشيخة يقول : 
سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : أنكر سفيان الثورى « 08 وقال : « الله 
جبل العباد » . قال المروزى : أظنه أراد قول النى صل لق عليه وس لأ 
عيد القيس» يعنى قوله الذى فى تييح مسلم : 7 إن فيك نلاقين يحبهما الله : الحم 
والأناة ٠.‏ فقال “القن فت يهنا ظ أم خلقين جبلتٌ عليهما ؟ فقال : بل 


(06) 


غانن حل غلهنا تقال ن الجداظ القن جبئى عل تنيع يميم ل » . 


ولهذا احتيج البخارى وغيره على ان أفعال عاد بشوله تعا لى : (إن الإنسان 


لق ماوعا * إذا 1 ١‏ اشر زوه * و إذا د نه امير متو[ سورة المعارج : 
04( 


١ 50‏ ] فأخبر[ تعالى .| أنه خلق [ الإنسان ] على هذه العصغة 5 


00م الفتارى الكبرى : أثيأنا المروزى ؛ بيان » فتاوى الر ياض 37 : أنيأن المروذى ؛ ص : 
أخبرنا المررذى ٠‏ ظ 
وهو أبوبكر أحد بن على بن سعيد بن إبراهم المروزى القاضى > ثقة حافظ »© مات سنة 819؟ ٠‏ انظر 
ترمته فى : نذكة الحفاظ 1/97 554-545 ؛ شذرات الذهب ٠١/٠‏ ؛ الأعلام 114/1 ٠:‏ 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق النورى » من بنى ثور » محدث وامام فى علوم الدين» ولد سنة 
/اؤ وتوف سنة 51 ١ه‏ . انظرتر بحته فى : دول الاسلام ١/4ا-‏ 0 ؛ الوفيات 118-1؛ 
طبقات أبن سعد /5١‏ 01م - هلام 4 لمهذب الذيب ١١6١ -11١1١/4‏ ارخ دا 
٠/4‏ - 4؟( ؛ الأعلام ٠ ١٠١8/7‏ 

الو يان وصسختاها : ابخير ٠‏ 

( م » ق : للتين ٠‏ وفى مسند أحمد( ط / الحلى ) ٠١/4‏ : خلين ٠‏ 

(ه) الحديث مم اختلاف ف الألفاظ فى : مسلم ١/م؛‏ » وغ (كّابٍالإان » باب الأم 
بالإ يمان بالله تعالى ) ؟ ابن ماجة 1/1 ١٠ ٠‏ ( كب الزهد » باب الحل ) ؟؛ المسند (ط الى ) 
05/4 . 

(5) بيان ونسختاها : الأفعال . 

(1) ما بين المعقوفتين ز يادة فى : الفتاوى الكبرى »© فتاوى الرياض ٠‏ 

0( أفرد البخارى بايا من أبواب كاب التوحيد فى حيحه ١61/4‏ للكلام على هذء الآيات » 
وأورد حدما يتصل بها ٠‏ 
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وأحتج خيره بقول انطليل [ عليه السلام ] : ( رب اجملى مقي الصلاة ومن 
ذُديئ) [سورة ابراهي بم :]| وشوله : ( ربنا واجعلناً مسامين لك ومن ذر يم 


وكاس م ٠‏ 


٠ ] ١78 : ل البقره‎ 

وجواب الأوزاعى أقوم من جواب الزبيدى » لأن الزبيدى نفى المير » 
والأوزاعى منع إطلاقه » إذ هذا اللفظل قد حتمل معنى ترما » فنفيه قد يقتضى 
فى لق والباطل . 


كا ذكر الحلال ماذكره عبد الله بن أحمد فى كاب « السنة » فقال . 


حدئن ممد بن بكار » حلائنا أبو معشر» حلائن على عن مد ب كنب قال: اما 
| م الحبار لأنه يمجبر الحلق على ما أراد » فاذا امتنع من إطلاق اللفظ اخيل 
المحتمل المشته زال انمذور وكان أحسن من نفيه » و إن كان ظاهرا فى الحتمل 
المعنى الفاسد خشية أن يظن أنه نفى المعنيين حميعا 1 


(/(١ 
وهكذا يقال فى نفى الطاقة عن المأمور » فإنإثبات الحبر فى المحظور نظير‎ 


)8( 





. سافط من بيان وصختها‎ : )١ -١( 

. عليه السلام : زيادة فى (ر)‎ )١( 

(؟) قد : ساقطة من ( بيان) وضختيها . 

(4) حدثنا يعلى عن : ساقط من (ر) » ( ص ) الريام + قري المري» 
(0) انحتمل : ساقطة من ( بيان ) والفتاوى الكبرى : 

(5) المحتمل : سافطة من (ر) »(ص)» ( بيان )»الفتاوى الكرى . 

(0) بيان ونسختاها : على . 

(ه) مع2ءق:»م. 


/ىم 
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قال االحلال : أنبأنا الميمونى قال : سمعت أبا عبداقه - يعنى أحمد بن حنيل 
002 
0 
ه إن ١‏ ىه نن هذا ان يقول : أجرات + . ظ 
وفال : أنبأنا المروزى : قلت لأنى عبد الله: رجل يقول : إن الله أجبر العباد» 
ْ لوف 0 ' ل ل ل 
فقال : «هكذا لا نقول»» وأنك هذا وقال : ( بضل من نماء ومبدى من شَاء) ض 
[ سورة النمل : 47 ] ٠‏ ظ ظ 
وقال : أنبأنا المروزى قال : كتب إلى عبد الوهاب فى أحس حسن بن خلف 
)5 ره 
العكيرى » وقال : إنه سَنره عن ميراث أبيه » فقال رجل قدرى : إن الله لم مجبر 
العباد عل المعاصى » فرد عليه أحمد بن رجاء » فقال : إن الله جبر العباد صل 
ما أراد » أراد بذلك إثبات القدر . فوضع أحمد بن عل كّابا محتج فيه » فأدخلته 
على ألى عبد الله» فأخبرئه بالقصة» فقال : « و يضع كابا ؟» وأنكرعلهما حميعا :. 
اا 5 ظ 
عل ابن رجاء حين قال : جبر العياد » ومل القدرى حين قال : لم بجير » وأنكى 
7 
على أمد بن ملل وصعه الكاب. واحتجاجه 4 وأهصس مهجرأنه لوضٍعه الكاب 6©-0 
)00 م» ق» رء ص © ط : راش ٠‏ وهو 5 فى تقريب البذيب « خالد بن خداش أبو ايام ش 
المهلى مولاه, البصمرى 0 ددوق يحملىء » من الءاشرة 6 مات سنة أر بع وعشر بن ومائئتين ٠‏ وانظر : 
طبقات الحنابلة ١6/١‏ - م١١‏ وفما أنه توفى سنة 5١8‏ م4 تهذيب الهذيبم/ 85-88 ٠‏ 
)١(‏ م» قشرءضء)ط: له. 
() بيان : لانقول ؛ الفتارى الكبرى » فتاوى الرياض :لاتقل ٠‏ 
(4) بان ونسختاها ؛ ص © ط : تزه ٠‏ 
)0( م2 ق »)ر» ص © ط: فقال رجل قدرى فال ٠‏ 
(5) بيان ونسختاها : الذى قال . 
(؛) فنارى الرياض : علي أحمد بن على في وطعه ؟ بران» الفتاوى الكبرى : عل أحد فى وضعه ٠‏ 


المزء الأول 0 7 


وقال لى : يجب على ابن رجاء أن «ستغفر ربه لى) قال : جبرالعباد ٠.‏ فقلت لأبى 
عبد لله: فا المواب فى هذه المسألة؟ قال : ( يضل من يناهو يبد من بأد 
[ سورة النحل : و ٠‏ ] ظ ظ 

قال المروزى فى هذه المسألة : إنه سمع أبا عبد الله ال) أنكر على الذى قال : 
م يجبر» وعلى من رد عليه ااا ري ار ساح 
الناس فى جواما » ٠‏ وقال بوستااريه االعره نهر ابد بارال 
من رد بشىء من جذس الكلام » ذم يكن له فيه إماء تقدم . ٠‏ قال المروزى : 
لكان المررع حجن ان قنع تعد وجل من ع .| 6 وومةه مقييلة وا يدت 
أهل عكبرا » نأدخلت أحمد بن عل على أبى عبد الله » فقال : يا أبا صد الله» هو 
ذا الكتّاب آدفمه إلى أبى بكر حى يقطعه » وأنا أقوم على منير مكيرا وأستغفر 
الله عن وجل 6 فقال أبو عبد الله لى : طبغى أن يقبلوا منه» فرجعوا له ». 


وقد بسطنا الكلام فى هذا المقام فى فير هذا الموضع » وتكامنا على الأصل 


الفاسد الذى ظنه المتفرقون من أن إثيات المعنى الحق الذى سمونه جيرا ينافى 


. بيان وسختاها : يضل الله‎ )١( 

).دان تزلتهاءاه اتسرااق عوانا:: 

(؟) مءقء»ر» ص عط ؛ للذى ٠ه‏ 

(4) إذ : كذا فى (م) فقط ٠‏ مفى سائر النس : إذا 

(ه) و» ص» طء بيان ونسحتاها : فها . 

() بان وصختاها : مقدم . 

)١(‏ فتاوى الرياض : عكبر. وقال ياقوت فى «معجم البلدان» : امم بليدة من نواحى دجبل قرب 
صر يفين وأوانا .ينها و بين بغداد عشرة فراسم . 

(4) فتادي الرياض » الفتاوى الكبري : أن تقبلوا منه فرجعوأ إليه ٠‏ 


م 


الرزد عل المسألة 
السادسة 


4 درء تعارضص العقل والنقل 


الأمس والنبى» حتى جعله القدرية منافيا الأمى والنبى مطلقا » وجعله طائفة من 


د منافيا لحسن الفعل وقبحه» وجعلوا ذلك ما درل نفى حسن الفعل 
وقبحةه القائم به » المعلوم بالعقل . 


ومن ا معلوم أنه لا ينافى ذلك إلا كا ينافيه بمعنىكون الفعل ملائما للفامل 
ونافما له » وكونه منافيا للفامل وضارا له ٠‏ 0 
ومن المعلوم أن هذا الممنى ‏ الذى سموه جبرا - لا ينافى أن يكون الفعل نافعا 


وضاراء ومصلحة ومفسدة» وجاليا للذة وجالبا للا لم . 


مم أنه لا ينان حسن الفعل وقبحه»-كالاينانى ذلك سواءكان ذلك السسن 
معلوما بالعقل» أو معلوما بالشرع » أوكان الشرع مثبتا له لا كاشفا عنه ٠‏ 

وأما قول السائل : ظ 

ما الحكمة فى أنه لم يوجد فيه من الشارع نص بعصم من الوقوع 
فى المهالك » وقد كان حريصا على هدى أمته ؟ » ٠‏ 


فنقول : هذا السؤال مبنى على الأصل الفاسد المتقدم المركب من الإعى,اض 


. عن الكتاب والسنة» وطلب الحدى فى مقالات امختلفين المتقابلين فالنفى والإثيات 
لعبارات امجملات المشتبهات » الذين قالالله فيهم : (وإِنَ الدِينَ اختلفوا فى الاب 


(1) سن : القدرية . 

0( م »ق : اعتمدوا ٠‏ 

() هنا تنهى الرسالهفى نسخى الفتاوى الكبرى "4٠/١‏ » فتاوىالرياض ١75/7‏ وأما فى نسخة 
(بهان) فيوجدسقط بمقدارورقة تقر يبا » و يبدأ الكلام بعد ذلك (ص )١ 7 ١‏ بآخرآية +4 منسورة النساء 
وهى قوله تعالى : (صراطا مستقها) وهو فى السطور الأخيره من ص ٠‏ 4 من طبعة بولاق . ولعل هذا السقط 
هوالذى جعل النائتخ للطبوعتين ( الفتاوى الكبرى » فتاوى الر ياض ) يظن أن الرسالة قد بلغت الهاية ٠.‏ 


الحزءالأول 53 


لَنى شقَاق بيد )[ سورة البقرة : 175 ] » وقال تعالى : (( وما كان النّاس 
إلا م واد تلقو ) [ سورة يونس : 14 ] » وقال تعالى : (( وما اْتلنَ 
لين أو نوا اكاب إلا من بعد بد ماجاءهم العم بغيا يهم ) [سورةآلمران:11] » 
وقال تعالى ٠‏ ( تقطهوا نم ينهم درا كل ساب يمانم فود 
[ سورة المؤمنون : 7ه ] ٠‏ 

وقد تقدم التنبيه على منشأ الضلال فى هذا السؤال وأمثاله » وما فى ذلك من 
العبارات المنشاءهات المحملات المبتدعات » سواءكان الحدث هو الافظ ودلالته» 
أوكان ا نمحدث هو استمال ذلك اللفظ ذلك المعنى » كلفظ «أصول الدبن» حيث 
أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ماظنوه هر من أصسول دينهم » وإن م 
يكن من أصول الدين الذى بعث الله به 0 وأنزل به كتبه » كا ذ كرناء 
وأنه إذا منع إطلاق هذه المحملات الحدثات فى النفى والإثيات» ووقع الاستفسار 
والتفصيل تبين سواء السبيل . 

و بذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام نص عل كل ما يعصم من 
المهالك نصأ فاطما للعذر» وقال تعالى : ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذْ هذاه 


سه 7# الرساكار ماك # س 


حى يكم نافُوَ) [سورة لوية :16 وقال تعالى : (اليوم كلك ل5' 


ع الرى ساووسقى قر سمه وم عد 


دين وأممت ملا نعمتى ورضيت )إن المائدة: : م ]. 
وقال تعالى : (لكلا يكون لئاس ل الله صم ص الرسّل) [سورة النساء: 156]» 
وقال تعالى : ( وما عل الرسول إلا الْبَلَاعٌ المبِينَ ) [سورة النور: غه]ء وقال : 


(1-1) : ساقط من (ر) . 
)0( 8 : رسوله 0 


0/١ 


7 درء تعارض العقل 0 


( إن هذا ا سجدى للى هى قوم ) [سورة الاسراء :ة]ء وقال دء الى : 
اه 2م مسار ساس سا ماوس ره لاك سا نه 

0 فعلُوأ ما يوعظونٌ به . لكان خيرا هم وأشد ليا 3-3 وَإذَا لآ نهم من 

دن أخرَا عظياً » مام راع مستي ) [ سور النساء : وى - مه]ء 

وقال تعالى : ( قد جاء م من الله د * مسدى به الله من اتبع 


وعد سخ رس 


رضوانه سبل السلام ) [ سورة المائدة 56١٠6:‏ ]. 
ولك انرا توق رسول الله صل أقه ملي وسلم وما اث شل حناحيه 
[ ف الما» ]لاي لت منه علمأء . وق صبيح مسلون. وإترييض التركين الى 


(6) 42 


لسامان: : قد عام؟ نيك كلت حت انر اءة » قال ا ال عليه وس : 
" تر كتج عل البيضاء» ليلها كنهارها 6 لا يريغ عمهأ بعدى إلا هالك م ٠‏ وقال : 


ه)١17١ ف المماء : زياده فى بيان (ص‎ )١( 

)م( بيان : ذ كنا . 

)0( ورواهذا الأر قوش مز سند عدرل “اخلى )6 اوررق < اقد ترك مد صل - 
الله عليه وسل وما حرك طائر بجنا حيه فى المماء ٠‏ إلا أذ ونا منه علها » 5 / وفيه : « لقد رركا 
رسول الله صل الله عليه وسلم رما يقاب فى المماء لاوا »© . 

(4) سيان : لسلبات الفارمى ٠‏ 

(ه) م»قء ر: اترأة ٠‏ والمثبت عن (بيان) ص .١7١‏ 

)١(‏ فى (بيان) فكلة للحدث كتبت تحبر مخالف لونه لون ابر الأصل فى المخطوطة و إن كان اعغط 
شابه خط ناخ الرسالة » ونصها « لقد نبانا أن نستقيل القبلة بغائط أو بول وأن فستتجى بايبين أو نستنجى 
برجيع أوعظم »> . 

والحديث فى : مسل 76/8 ( تاب الطهارة » باب الاستطابة)؟ الث مذى ١/؟"‏ (أبواب الطهارة ع 
باب الاستنجاء باخارة ) ؛ التسالى ١‏ / #5 » .4 ( كاب الطهارة » باب البول فى الإناء) ؛ ابن ماجة 
(١ 0‏ كاب الطهارة وسننها » باب الاستنجاء بالجارة) . والحديث فى سنن أبى داود وفى مسند أحمد . 

(0) جاء هذا الحديث فى موضعين ءن ستن ابن ماجة الأول 4/١‏ ( المقدمة » باب اتباع سنة رسول 
الله صلى عليه وسل ) عن أن الدرداء رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ون 
نذ ك الفقّر وننحوفه ... وفيه « .. وأم الله لقد تركتك على مل البيضاء » ليلها ونبارها س_واء » ©» 
عن العر ياض بن صارية رضى الله عنه وهو الذى يوافق ما ورد هنا٠‏ وجاء الحديث فى الترفيب 
والترهيب 05١/١‏ عن المر ياض » وقال المنذرى : « رواه اين أبي عاصم فى كاب السنة بإسناد حسن » ٠‏ 





الحزء الأؤل هب 





د ماتركت من ثىء بقريك إلى ان إلا وقد حاتم به» ولامن طى» يمد 
| عن الثار إلا وقد حدات عنه» »وقال : :دما بعث اله من نى إلا كان حقا عليه أن 
يدل أ أمته على ير م يعلمه خيرا لم وينهاهم عن شرما بعامه شرا لهم » . 

وهذه اللملة بعلم تفصيلها بالبحث والنظر والتتبع والاستقراء » والطلب لعلم 
هذه المسائل فى الكاب والسنة ؛ فن طلب ذلك وجد فى الاب والسنة من 
النصوص القاطعة للعدّر فى هذه المسائل ما فيه غاية الهدى والببان والشفاء . 

وذاك يكون بشيئين : 

أحدهها : معرفة معانى الاب والسنة . 

واثشانى : معرفة معانى الألفاظ التى ينطق بها هؤلاء الختلفون » حتى يحسسن 
أن يطبق بن معانى التتزيل ومعانى أهل االحوض فى أصول الدين » -فينئذ يتبين له 
أن الكتاب عاك ين الناس فيا اختلفوا فبه »كا قال تعالى : ( كانَ اناس أمةَ 


ين الور سي عسي 7 سا ارما 2 سا مس هه وس 


واحدة فبعث بعت الله ارين مدشيرين ومنذرِين وأنزل معهم الْكَاب بالحق ابح 


بين ناس في اختلفوا فيه ))[ سورة البقرة :50 | » وقال تعالى : ( وما الهم 
)١(‏ ف (بيان) : إلا وقد حدئتم به . و بعد ذلك بياض بمقدار ست كليات ٠‏ 

(؟) بان : مابعث الله نيا قبل . 

(0) خير : ساقطة من بيان ٠‏ 

(4) بيان : عنما يعليه ٠‏ 

() ل أبمكن من الاهتداء إلى مكان هذا الحديث »6 والحديث الذى قبله ٠‏ 

(5) بان : تفصيلها 3 1 

() المذر : ساقطة من (إيان) . 

(8) بان : الهدى والشفاء والبيان ٠‏ 


41/١ 


2/١ 


2 درء تعارض المقل والنقل 


فيه 7 3 ' بحن ّ 11 سود لشو رى : لون و شى 


ماع ا ول مدوم 


ناويك ئ# 1 1 مون اهم 0 ع 2 1 نزلمن قبلك بر بدون 


2م 


أن ها كوا إلى الطاغوت وقد أمروا 5 ييكفروا به و وريد الشيِطان أن بضلهم 


ضلالا بعيدا » وإذًا قيل لهم تعالوا إل ما أنول الله وإ الرسول 51 المنآ فقين 


ساس © عا سا اص 


يِصِدونَ عنك صدودا )[ سورة النساء : وه - ٠ ] 5١‏ 

ولذا يوج دكثيرا فى كلام السلف والأئمسة النبى عن إطلاق موارد التزاع 
النغى والإثيات » وليس ذلك نلْلُو التقيضين عن اق » ولا فصور » أو تقصير 
فى بيان المق » ولكن لأن تلك العبارة من الألفاظ المحمسلة المنشامبة المشتملة 
على حق وباطل »ففى إثباتها إثبات حق و باطل »وف نفيها نقفى حق و باطل » فيمنع 
من كلا الإطلاقين » بحلاف النصوص الإلمية فإنها فرقان فرق الله بها بين / الاق 
والباطل » وللمذا كان سلف الأمة وأتمتها يجحعلون كلام الله ورسوله هو الإمام 
والفرقان الذى يحب اتّباعه » فيثبتون ما أثبنه الله ورسوله » وينفون ما نفاه اله 
ورسوله » ويجعلون العبارات المحدثة احملة المتشامبة ممنوما من إطلاقها : نفيا 
و إثبانا» لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل » فإذا سين 


أن يهم ناه » وكلام ي الممصوع لا يحب قبوه حتى يفهم معنا ٠‏ 


)١(‏ رءص 2 ط: شلو. 

(؟) بعد كلبة اممله فى ( بان ) ص م١١‏ توجد كللة دمتشابية > و بسدها سقط إلى أول عبارة : 
لا يطلةون اللفظ ولا ينقونه 2 ات . 

)2 م» ق : نفجا و إثباءها . 

(4:) بان :بين ٠‏ 


المزء الأول بمنا 


وأما المختلفون فى الكتاب اا لفون له المنفقون عل مفارقته» فتجعل كل طائفة 
ما أصاته من أصول دينها الذى ابتدعته هو الإمام الذى يحب اتبساعه » وتجمل 
ما خالف ذلك من نصوص الكقاب والسنة من المجملات المنشابهات» الى لايجوز 
اتباعها » بل يتعين حملها على ما وافق أصلهم الذى ابتدعوه » أو الإعراض عنهبا 
وترك التديرها . 


ور ل د ترمبر ميرم 


وهذان الصنفان إشهان ماذ كه الله فى قوله : ( التطمعونٌ ان يؤمنوا لم 


سر ا ا ل للك رس ترسودر ل ضع صصخو ل ل همسر سم 


0 عا وت وهم يعلمولن * 


2 قر 6 م 


م 7 10 1 ساون أن 2 
سرون ومايعلثونٌ * ومتهم أميون لا بعاسونَ الاب إلا أمآنى دنهم إلا ينون » 
0 الذي يكعبوت الْكَابَ ,أبدييم ثم يقولُونَ هذا منْ عندالله لِيَدْئرُوا به م 
قليلا فو 5 م كتدث أيديهم وويل مم ما يكسبون ) [ سورة البقرة : 
ها ولا |. 


له ذم انين محرفون الكلم عن مواضعه » وهو متناول لمن حمل الككثاب 
والصسة انا ها هر من البدع الباطلة »وذم الذين لا يعلمون اكاب إلا أمانى» 
وهو متناول لمن ترك تدير القرآن ؛ ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه » ومتناول لمن 
كتب ابا بيده عخالفا لكاب الله لينال به دنيا » وقال : / إنه من عند الله » 


مثل أن يقول : هذا دو الشرع والدين » وهذا معنى الاب والسنة » وهذا 


(1) هو : زيادة فى( م ) فقط ٠‏ 


4/١ 


نباية الإجاية 
عل السؤال 


عو إلىمناقشة 
قانرن التأو يل 


جواب إجمالى 


با درء تعأردضص العقل والنقل 


فول السلف والأئمة » وهذا هو أصول الدين الذى يجب اعتقاده على الأعيان 
أو الكفاية » ومتناول لمن كتم ما عنده من اكاب والسسنة ثلا يحتج به 
غالفه فى الحق الذى ٠‏ يقوله » وهذه الأمور كثيرة جدا فى أهل الأهواء 
ملةء كارافضة والمهمية ونحوهم من أهل الأهواء والكلام » وف أهسل الأهواء . 
تفصيلا » مثل كثير من المتنسبين إلى الفقهاء مع شغبة من حال أهل الأهواء . 
وهذه الأمورالمذ كورة فى الحواب مهسوطة فى موضع آخرء 
والله أعلم . [ 
والمقصود هنا الكلام عل قول القائل : « إذا تعارضت الأدلة السمعية 
والكلةا مو ان جك نقتم ا 
والكلام على هذه الملة بى على بيان ما فى مقدمتما من التلبيس » فإنها مبنية 


ْ على مقدمات ٠‏ 


اناد قوت قعارطيها: َ 
والثانية : انحصار التقسم فيا ذكره من الأقسام الأر بعة . 
والثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة . 

- ٠ والمقدمات الثلاثة باطلة‎ ٠ 


00( م » فى : معقول ٠‏ 
ظ (؟) سان( ص «ه١؟١١):‏ ومتئاولا » وهو نعطأ . 

(0) مءق : فى ٠‏ 

(4) بيان : ٠.١‏ الفقهاء والصوفية . 

(0) عندكلة « الأهواء» تنمى فسحة ( بان  )‏ ص ١١5‏ 2 و يوجد يدها عبارة 
كتبت بابر مختلف اللون.: « والله أعل . آخرما وجد خط شيخ الإسلام فى هذه المسألة واحمد لله 
رب العالمين »> ٠‏ وتحتها على يسا رالصفحة كتب : « بلغ مقابلة ومطالعة حمد الله وضونه » كتبه على 


ابن أحهدبن أحد المقدمى »© ٠.‏ 


وبيان ذلك بتقديم أصلء وهو أن يقال : إذا قيل : تعارض دليلان» سواء 
ان دين الشقليى ‏ د اليرش) سا والكخرهقلا + لازا عب أن ال 
لا يحلواما أن يكونا قطعرين » أو يكونا ظنيين » وإما أن يكون أحدهما قطعيا 
والاترظنا . 

فأم| القطعيان فلا يجوز تعارضهما : سواء كانا عقليين أو سمعيين » أو أحدهها 
عقليا والاحر سما » وهذا متفق عليه بين العقلاء » لأن الدايل القطعى هو الذى 
يجب ثبوت مدأوله : ولا ممكن أن تكون دلالته باطللة . 

وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان » وأحدهما بناقض مدلول الآخرء للزم 
المع بين النقيضين » وهو محال » بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التى يعتقد 
أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعى » أو أن لا يكون 
مدلولاهما متناقضين » نأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين . 

/ و إن كأن أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخرفإنه يجب تقد مه باتفاق 
العقلاء » سواء كان هو السمعى أو العقلى » فإن الان لا يرم البقين . 

وأما إن كانا ميعا ظنيين : فإنه ريصار إلى طلب ترجيح أحدهما » تأيهما 


. فو 
ترجح كان هو المقدم 4 سواء كان سمعيا أو عقليا 5 


٠ تبدأ نسخة (س) بعبارة : الذى يجب ثبوت مدلوله ... انلّء م أشرت إلى ذلك فى المقدمة‎ )١( 

0( م »ف عر» ص»ط : لايدفم . 

(؟) بعد كلية « عقليا » توجد إشارة إلى هامش نسخة ه س» حيث كتب : «التخريجة فى الخط 
المعترض الذى أوله : ولاجحواب عن ه_ذا » ولم أجد هذه التخريجة » و بدو أنها كانت فى الصفحات 
السابقة المفقودة من ا نحطوطة » ويوجد محل هذه التخرجة سقط فى نسخة « س» طتهى عند اول عبارة 


< وهذا الذى ذ كرناه بين وام ... »> فى ص 47 بس ص م من طبعئنا هذه . 
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فى ظ درء تعارض العقل والنقل 


ولا جواب عن هذا » إلا أن يقال : الدليل السمعى لا يكون قطعيا » 
وحينئذ فيقال : هذا مع كونه باطلا ‏ فإنه لا ينفع » فإنه على هذا التقدير بجحب 
تقديم القطعى لكونه قطعيا » لا لكونه عقليا » ولا لكونه أصلا للسمع 6 
رهؤلاء جملوا مدتهم فى التقدي م كون العقل هو الأصل للسمع » وهذا باطل » 
كا سبأنى انه إن شاء الله . 

وإذا قدر أن تعارض قطمى وظق» لم ينازع عاقل ف تقديم القطعى » 
لكن كون السمعى لا يكون قطميا دونه حرط القند 7 

وأيضا » فإن الناس متفقون عل أن كثيرا مما جاء به البسول 0 بالاضطرار 
من دينه » كإيجاب العبادات ونحسرم الفواحش والظل » وتوحيد الصانع » 
وإثيات المعاد وغير ذلك . 

وحيذئذ فلو قال قائل : إذا قام الدليل العقلى القطعى على مناقضة هذا فلا بد 
من تقد أحدهها : فلو قدم هذا السمعى قدح فى أصله » وإن قدم العقلى لزم 
تكذيب الرسول فيا علم بالاضطرار أنه جاء به » وهذا هو الكفر الصريح » 
فلا بد لم من جواب عن هذا ٠‏ 

وابلمواب عنه أنه بمتنع أن يقوم عقلى قطمى بناقض هذا . 

| فتبين أن كل ما قام عليه دليل قطعى سمعى يمتنع أن يعارضه قطعى عقلى ٠‏ 
ومئل هذا الغلط يقع فيه كثير من الناس » يقدرون تقديرا يلزم مناه لوازم » 


| ٠ ص » رءط : للسمعى‎ )١( 
٠ (؟) ق»رء ص »ء ط: وإذا قدر أنه لم تعارض قطمى وظى‎ 


المزءالاول ظ ١م‏ 





| فيثبتون تلك اللوازم » ولا دون لكون ذلك التقدير ممتنما » والتقدير المتنع 
قد يلزمه لوازم ممتنعة م فى قوله تعالى : ( ركان فهما آلمة إل الله لفسدنا ) 
[ سورة الأنبياء : 7٠‏ ] . ولهذا أمثلة : 

منها : مايذكره القدرية والبرية فى أن أفعال العباد : هل هى مقدورة للرب 
والعبد أم لا ؟ فقال جمهورالمعتزلة : إن الربٌ لا يقدر على عين مقدور العبد . 


واختلفواأ : هل بقدر على مثل مقدوره ؟ 
5 )2 


فائيته البصريون > كأبى مل وأبى هأشم » وزفاه الكعبى وأتبامه البغداديون 


)١(‏ يقول ابن طاهى البغدادى فى « أصول الدين > ص 4 4 : « والفرقة الثالثة قدر ية زعمت أن 
الله قادر بلا قدرة ه وزعم البصر يون منهم أنه لا يقدر على مقدورات غيره وإن كان هو الذى أقدرهم 
طلها » ٠‏ وانظر نفس المرجع » ص ه ١. 6 ١"‏ ؛ الفصل فاللل والنسل 4/7 ه ؛ مقالاث الأشعرى 
٠.٠. - 5/١‏ الملل والنحل ٠ ١١8/١‏ 

(؟) أبوعلى مد بن عبد الوهاب الحبائٌ البصرى » من أثمة المعتزلة بالبصرة + و إليه تنسب فرقة 
الحائية » ونسينه إلى « ى » من قرى البصرة ٠‏ ولد سنة 7١8‏ وتوفى سنة ٠ ٠0#‏ انظرثر جه 
ومذهبه فى : ابن المرتضى : المنية والأمل » ص ه + - 8 4 ؛ شذرات الذهب 41/7 ؛ اللطط للقريزى 
؛ لسان الميزان ه / ١71؟‏ ؛ وفيات الأعيان «/ موم - ووم ؛ طبقات الشافعية 
0" ؛ الفرق بين الفرق » ص ١١١ - ١١٠١‏ ؛ الملل والنحل ١١8 - 1148/١‏ ؛ اللباب 
ذ/م١؟‏ ؛ الأعلام 1١5/9‏ ؛ 342 ,[5 رل08 : عأعمورظ ٠‏ 

(6) هو أبرهاشم عبد السلام بن أن على #د المسانى , كان مثل أبيه س من كار ممتزلة 
البصرة » والفرقة الى تنسب إليه هى فرقة « الهشمية » © وقد نوق سنة 1١‏ ه ٠‏ انظرعته وعن مذهبه : 
مزارت الاعتدال ؛ تارم بغداد ١ه‏ --5ه؛ وفيات الاعيان م ؛ المطط 
للقريزى 48/٠١‏ ؛ الملل والنعل ١5 - ١1١8/1١‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ١1١١‏ ل ١١4‏ ؛ 
التبصير فى الدين » ص مه س هه ؛ الأعلام 4/ 0٠1١م‏ . 

(4) أبوالقاسم عبد الله بن أحمد بن مود الكمى البلخى صاحب « المقالات »> ورأس فرقة الكمبية 
من فرق المعمزلهة »© وقد نوي سنة ة ١‏ ” ه وقيل سنة "1١1‏ . 

انظار عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان 48/١‏ ؟ - 44 ؟ ؛ الفرق بين الفرق صم١. 4١١. ١‏ 
الملل والنحل ١١7 - ١١5/1١‏ ؛ اللباب م /44 ؛ تار بفداد هو/6م؟ ؛ انلطط القريزى 
؟ى 4 ؟ ؛ لسان الميزان ع/هه؟ ؛ الأعلام 4 /وم١‏ . 


)١-1١( 
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وقال جهم وأتبامه الخبرية : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد . 

وكذلك قال الأشعرى وأتباعه : إن المؤثرفيه قدرة الرب دون قدرة العبد . 

واحتج المعتزلة بأنه لوكان مقدورا للها لازم إذا أراده أحدها وكرهه الآخر 
مئل أن يريد الرب تحريكه و يكرهه العبد: أن يكون موجودا معدوماء لآن المقدور. 
من شأنه أن يوجد عند نوفردواعى القادر» وأن ببق على العدم عند توفر صارفه» 
فلوكان مقدور العبد مقدوراً لله لكان إذا أراد الله وقوعه وكره العبد وقوعه زم 
أن يوجد لتحقق الدواعى » ولا يوجد لتحقق الصارف » وهو محال ٠‏ 

وقد أجاب الخبرية عن هذا بم ذكره الرازى » وهو : أن البقاء مل العدم 
عند نحقق الصارف ممنوع مطلقا » بل يحب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل ‏ 





» ذهب المهم فى ذلك إلى أن الإنسان لا يقدر ملى شىء من أفعاله ولا يرصف بالاستطاعة‎ )١( 
وما هو مجبور فى أفصاله » ولا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار و إنما يخاق الله فيه د‎ 
٠ ما خلقها فى المادات‎ . 

اظر مذهب الحهم ف : الملل ١‏ /5١؛‏ 00 ص١1؟؟‏ التبصير فى اللدين 6 
ص 45 ؛ أصول الدين للبغدادى » ص ١04‏ » المقالات للا'شعرى 774/١‏ ؛ الفصل /4ه ٠‏ 

(0) ذهب أبو الحسن الأشعرى فى تفسير أفعال العباد إلى أنها مخلوقة لله ولانأثير للق درة الحا دثة 
فى إحداث الفمل » و إتما بسب الفعل إلها على بجهة الكسب ومباشرة الفعل فقط ٠‏ [ 
انظر رأى الأشعرى فى : اللع» ص 54 ؟ الملل والنحل ١١5/١‏ ؟ الفرق بين الفرق » ص م8" ؟ 
أصول الدين » ص 4 ١‏ ؛ الفصل ف الملل والنحل #/؛ ه ؛ محصل أفكار المتقدمين» ص ١4٠‏ . 

() أجاب الرازى فى المحصل » ص ١4١‏ على حمة المستزلة بثلاثة أمور ٠‏ 

الأول أن العبد حال الفعل إما أن بمك» الترك أو لا بمكنه » فإن لم بمكنه الترك فقد يطل قول المتزلة ؟ 
وإن أمكنه فإما ألا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مسح وهو باطل » لأنه تجو يز لأحد طرف المكن 
بلا مجح » أو يفتقر ذلك المرجح إن كان من فعله عل التقسيم ولا.يتسلسل » بل يتتهى لا محالة إلى م بجح 
لايكون من فعله » ثم عند حصول ذلك المرجح إن أمكن ألا حصل ذلك الفعل فلتفرض ذلك » وحيتيذ 
حصل الفعل نارة ولا يحصل أخرى » مع أن نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين عل السواء فاختصاص ح- 





المزءالأول م 


وهذا أول المسألة » وهو جواب ضعيف » فإن الكلام فى فعل العبد القائم به 
إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعى إليه » وهذا يمتنع وجوده من العبد فى هذه 


المال» وما قذر وحوده بدون إرادته لايكون فعلا اختياريا : بل يكون كنزلة 


حركة المرتعش » والكلام [:ما هو فى الاختيارى ؛ ولكن االمواب منع هذا ' 


التقدير » فإن مالم يرده العبد من أفعاله يمتنع أن يكون الله ميد لوقومه » 
إذ لوشاء [ وقوعه ] الحم ل العبد م بدا له » فإذا لم مجعله مريدًا له علم أنه لم يشأه» 
ولمذا اتفق / عاماء المسلمين على أن الإفسان لو قال : « والله لأفعان كذا وكذا 
إن شاء الله » ثم لم يفعله أنه لا يحنث » لأنه لما لم يفعله عل أن اللهلم يشام 


0) 


[ إذلوشاءه لفعله العبد» فاما لم يفعله عل أن الله لم يشأه ] . 


أحد الوقتين بالحمول ووقت الآخر بعدم الحصول يكون ترجيحا لأحد طرف المكن بلا م جح وهو 
محال ٠‏ وإن امتنع الايحصل بطل قول الممتزلة بالكلية لأنه مى حصل المربجح وجب الفعل © وم 
م يحصل » امتنع الفعل فل يكن العبد مستقلا بالاختيار فهذا كلام قاطع . 
الشانى : لو كان العبد موجبا لأفصال نفسه لكان عالما بتفاصيله إذ لو جوزنا الإيجاد من غير مل 
بطل دليل إثبات عالمية الله » فقعمد العبد إلى بعض أفعاله مشروط علمه بتفاصيل ذلك البعض » لكسه غير 
عالم بتلك التفاصيل . ظ 


الثالث : إذا أراد العبد تسكين الحم وأراد الله تحر يكه فإما ألا يقعا وهو محال ٠أو‏ يقع أحدهما 


دون الآخروهو باطل » لأن القدرتين متساو يتان فى الاستقلال بالتأثير فى ذلك المقدور الواحد » والشىء 
الواحد وحدة حقيقية لابقبل التفاوت » فالقدرتان بالنسبة إلى افتضاء وود هذا المقدور على السوية » 
و إنما التفاوت فى أمور خارجة عن هذا المعنى » وإذا كان كذلك امتنع الترجيح . 

٠ وقوعه : ساقطة من (م) » (ق)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين سافط من (م ) » ( ق ) ٠‏ 
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واحتج المبرية بما ذكره الرازى وغيره بقوطم : إذا أراد الله تحرريك جمم 


ش )0 2 

وأراد العبد فسكنه : فإما أن يمتنعأ معا » وهو محهال) أن المانم من وقوع صراد 
لق ١‏ 

كل واحد منهما عو وجرد سبياة الآترء فلو امتنعا معا لوجدا معا » وهو محال 3 


أو لوقعا معا ظ رهوعال ارم اعدها رعونافل: لأن القدرتين متساويتان 
ف م الثاني فى ذلك المقدور الواحد » و اله الواجد حقيقته لا تقبل 
لفارت فإذن 0 بالنسبة إلى اقتضاء وحود ذلك اللقدور عل السوية َ 
وإنما التفاوت فى أمو و خارجة عن هذا المعنى» وإناكان كناك امتع الترجيح ٠‏ 


0 


فيقال : هذه الجة باطلة على المذهبين 


أما أهل السنة ب بريد الله تحريك جمم ؛ ويجمل العبد 
مس بدأ لأن مجعله سا كا مع قدرنه علذاك؟ فإن الإرادة الحازمة مع القدرة تستلزم 


)١(‏ الكلام النالى ذكره الرازى بنصه تقريبا ( مع الاختلافات التى سنوردها ) فى كَابٍ محصل 
أفكار المتقدمين والمأخر بن ص ١ 4 ١‏ وقد أورده الرازى فى مقام رد الأشاعية مل الممتزلة . 

(؟) المحصل :.إذا أراد العبد تسكين المسم أو أراد الله تحر يكه . 

(0) المحصل : فإما أن لا يقعا مما ٠‏ 

(4) المحصل : من وقوع كل واحد منهما ٠‏ 

(ه) قت»عرءص» ط: أويضما. 

(5) المحصل : فلوامئنعا معا لوقما مما وهو ال . 

(0) المحصل : أو يقع أحدهما دون الآخر. 

)0 المحصل : بالتأئر . 
لم : » ق : والثىء الواحد حقيقة لا :قبل التفاوت ٠.‏ وفى « المحصل » : « والثىء الواحد 
وحدة -ححقيقية لا ظبل التفارت » ٠‏ ظ 

)١ 0)‏ المحصل : هذا . 
)١١(‏ امحصل : أمورأخر. 

)١١(‏ أى أن حمة الخيرية السابقة ( وقد أوردها الرازى لحخحجة للا'شاعرة ) باطلة مل مذهب 
أهل السنة ومذهب المسزلة . 


الحزء الاؤل 6م 





وجود المقدور» فلوجعله الرب مريدا مع قدرته لزم وجود مقدوره » فيكون العبد 
يشاء مالا يشاء الله وجوده » وهذا ممتنع » بل ماشاء الله وجوده يجعل القادر عليه 
مربدا لوجوده» لا يجعله يدا لم بناقض مراد الرب ٠‏ 

وأما على قول المعتزلة فعن دهم تمتنع قدرة ألرب على ءين مقدور العبد » فيمتنع 
اختلاف الإرادتين فى ثىء وأحد . 

وكلنا امجتين باطلة ؛ فإنهم] مبنيتان على تناقض الإرادتين ؛ وهذا ممتنع » 
فإن العبد إذا شاء أن يكون ثىء لم يشأه حتى بشاء الله مشيثته » يا قال تصالى : 
( لمن شَآء مده أن يمستقي » وما تون إلا أن با الله رب لمكي [سورة 
التكو ير : .م؟- وم]ء وما شاء لكان »وما ل يشأ لم يكن كن » فإذا شاءه الله جعل العبد 

شائيا له »[ و إذا جعل العيدكارهًا له غير ريد له » لم يكن هوفى هذه الهالشائي يا له]. 

فهم بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله له » وكراهة العبد له » وهذا تقدير 

ممتنع » وهذا تقلوه من تبر ار بين وإطين » وهو قياس باطل» لأن العبد مخلوق 


قف 


| اشر روجع تترلالة لبس هو مثلا لله ولا ندا» ولمذ إذا قبل ماقاله أبو إسحاق 


)0( 
الإسفراينى : : من أن فمل العبد مقدور بين قادرين » لم يرد به بين قادرين 








. أى حمة الحبرية ( الأشاعرة عند ابن تممة كا بمثلهم الرازى ) وحمة الممزلة‎ )١( 

0( ما بن المعقوفتين ساقط من ( م ) ؛(ق). 

(0) لله : كذافى ( ط) . وق سائرالنسخ : الله ٠‏ 

(١‏ أبو إحاق إبراهيى بن مد بن إراهيم بن مهران الإسفرا.بينى الملقب بركن الدين » فقية شافعى 
ومتكلم أصولى ٠‏ توفى بنيسابور سنة 4١8‏ ه ٠‏ انظر ترحته فى : وفيات الأعيان : ١/م‏ ب و ؛ 


شذرات الذهب م/ و١١‏ - ١١١‏ ؛ طبقات الشافعية ١١: - ١11/8‏ ؛ العبر للذهى *«/8؟١؟‏ . 


معجم البلدان ١47/١‏ ؛ تبيين كدب المفترى » ص م8 س غ4 ؟ ؛ الأعلام ١/وه‏ . 

(©) يرى أبو إسحاق الإسفراينى أن فمل العبد مقدور لقادر بن وواقع بالقدرتين مما : قدرة 
العبد وقدرة الرب ٠‏ فتى محصل أفكار المتقدمين للرازى ص ٠ . « ١ 4١‏ وزهم الأستاذ أبو إسماق أن 
ذات الفمل وصفانه تقع بالقدرتين »> . 


47/١ 


م درء تعارض المقل والنقل 


مستقلين» بل قدرة العبد مخلوقة لله » وإرادته عخلوفة له » فالله قادر مستقل »6 
والعبد قادر يجه ل الله له قادرا » وهو خالقه وخالق قدرته وإرادته وفمله 6 2 
فلم يكن هذا نظيرذاك . 

وكزلك ما يقدرة الرازى وغيره فى مسأله إمكان دوام الفاعلية » وأن إمكان 


الحوادث لا بداية له» من أن إذا قكّرنا إمكان حادث معين » وقدرنا أنه لم يزل ممكاء 0 


» كان هذالحيزلممكا » مع أنه لا بداية لإمكانه » ناس هذا تقدير ممتنع‎ ٠ 
لون ؛ رهوجمع ين القيضين » وشذا نع‎ 
. الرازى فى « محصله » إمكان هذا‎ 

وهذا الذى 958 بين واضم» متفق عايه بين العقلاء من حيث الملة » 
وبه ,يتبسين أن إثبات التعارض بين الدليل العقل والسمعى » والحزم بتقديم 
لعقل معلوم الفساد بالضرورة؛ وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء . 


المواب التفصيل وحمنئدذ فنقول : الحواب هن وحوه : 
0 أحدها 
الوجه الأول حد 


أن قوله : « إذا تعارض النقل والعقل » . 
إما أن يريد به القطعيين » فلا نسل إمكان التعارض حينئذ ٠‏ 
وإما أن يريد به الظنيين » فالمقدم هو الراجح مطلقا . 
)١(‏ م (فقط) : وأن إمكان حوادث لا بداية لها ٠‏ 


(0) انظر : الغصل » ص +١1ه‏ 
م( وهذا الذى ذكناه ام : هذا هو أول الكلام الموجحود فى جع س »> بعد القط الذى 
أشرت إليه س قبل ص 4 لا من هذه الطبعة ٠‏ 
) ر » ص »© ط ؛ الدليلين ٠‏ 


الحزءالأول ظ 47 


أن العقلى هو القطعى كان تقديمه لكونه قطميا» لا لكونه عقليا . 


عقليا خطأ . 
ظ ا القانى . 
أن يقال لافار لبمار النسبة 701 بن لبا الأربمة ؛ إذ من 
المكن أن يقال : 


يقدم العفل تارة والسمعى أخرى ) أيهما "كان قطميا قم » و إن "كان بميعا 
قطعيين » فيمتنع التعارض» و إن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم . ظ 


فدعوى المذى : أنه لا بد من تقديم العقلى مطلقا أوالسمعى / مطلقا» أو امع 
بين النقيضين» أو رفع النقيضين ب دعوى باطلة » بل هنا قسم ليس من هذه 


الأقسام» كا ذكرناه» بل هو الحق الذى لاريب فيه . 


ظ الوجه القالث 

قوله : « إن قدمنا النقل كان ذلك طعنا فى أصله الذى هو العقل» فيكون 
طعنا فيه » غير مسلم ٠‏ ظ 

وذلك لأن قوله : « إن العقل أصل للنقل »إما أن يريدية: 

أنه أصل فى ثبوته فى نفس الأمس . 

أو أصل فى عامنا بصحته . 


والأول لا يقوله ءاقل » فإن ماهو ثابت فى نفس الأعس بالسمع أو بغيره هو 
ثأبت» سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته » أو لم نعل ثبوته لا بعقل ولا بغيره 
إذ عدم العم لبس علما بالعدم » وعدم عامنا بالحقائق لا ينفى بوتا فى أنفمما ‏ 


0 ع لاس مدرسفاضاء الب جزيج في 4ه‎ ٠ 


الوجه الثافى . 


1/١ 


الوجه الثالث 
نى قاعدة . 


أن العمقفل 


أصل النقل . 


غة/١‎ 


م1 درء تعارض العقل والتقل 


فا أخبربه الصادق المصدوق صل الله عليه وسل هو ثابت فى نفس الأمس» سواء 
عامنا صدقه أولم نعأمة . ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله » سواء عل 
الناس أنه رسول أول يعلموا ؛ وما أخبر به فهو حق » و إن لم يصدته الناس» 
وما أمى به عن الله فالقه أمى به و إن لم يطعه الناس » فثبوت الرسالة فى نفمما 
وثبوت صددق الرسول » وثبوت ما أخبر به فى نفس الأ : ليس موقوفا صل 
وجودناء فضلا عن أن يكون موقوفا ملعقولناء أو مل الأدلة الى نعلمها بعقولنا. 
واسيب يي سبي ظ 
الهس » سواء علمتاه أو لم تعلمة ٠‏ 
فتبين بذلك أن العقل لبس أصلا لثبوت لزع فى تقنسنه ‏ ولا مسليا له آ 
صفة لم تكن له » ولا مفيداله صفة كال ؛ إذ العم مطابق للعلوم المستغى 
عن العل» تابع له» ليس مؤثرًا فيه . 0 
فإن العم نوعان : أحدها العمل » وهو ماكان شرط فى حصول المعلوم ) 
كتصور أحدنا لا يريد أن يفعله » فالمعلوم هنا متوقف عل العلل به ممتاج إليه ٠.‏ . 
والثانى : |[ الم ] الخبرى النظرى » وهو ما كان المعلوم غير مفتقر فى وجوده 


إلى العم به »كعامنا بوحدانية الله تعالى وأسمائه وصفاته وصدق رسله وبلا مكته 


وكتبه وفيرذلك» فإن هذه المعلومات ثابتة سواء عامناها أولم | نعلمها » فهى 


مستغنية عن عامنا بها » والشرع مع العقل هو من هذا الباب » فإن الشرع المترّل 


٠ ل نعلبه : كذا فى( س) وق سائرالنمخ : لم نعل‎ )١( 

(0) م (فقط) : رصوله . 

(0) س : كتصورنا لمأ ثر يد أن نفعله ٠‏ 

(4) المم ٠‏ سافطة من (م) » (ق ) » (د) » (ص) ‏ طاء 
(0) وبملائك» : كذا فى ( س ) وفى سائر النسخ : وملائكته ٠‏ 


الجزء الأول 4 


من عند الله ثات فى نفسه» سواء علمناه بسقولنا أو لم تعامه» فهو مستغن فى تفسة 
عن عامنا وعقلنا » ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعامه بعقولنا ؛ فإن العقل 
إذا ملم ما هو عليه الشرع فى نفسه صار عالما به » وبما تضمنه من الأمور الى 
يحتاج إليها فى دنياه وآخرته » وانتفع بعامه به» وأعطاه ذلك صفة لم نكن له قبل 
ذلك» ولولم يعامه لكان جاهلا ناقصا ٠‏ 

وأما إن أراد أن العقل أصل فى معرفتنا بالسمع ودليل لنا على سمته ‏ وهذا 
هو الذى أراده ‏ فيقال له : أتعنى بالعقل هنا الغريزة التى فينا » أم العلوم التى 
استفدناها سَلك الغريزة ؟ 

أما الأول فلم ترده » و>تنع أن تريده » لأن تلك اأغريزة ليست علما ستصور 
أن يعارض النقل » وهى شرط فى كل علم عقلى أو سمعى كاحياة » وما كان شرطا 
فى الثىء امتنع أرس. يكون منافيا له ؛ فالحياة والغريزة ششرط فى كل العلوم بمعمها 
وعقليها » فامتنع أرسى تكون منافية لما » وهى أيضا شرط فى الاعتقاد الحاصل 
بالاستدلال» وإن لم تكن علما » فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له ٠‏ 

وإن أردت بالعقل الذى هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل ؟ 
فيقال لك : من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا . 
على كته » فإن المعارف العقلية أكثر هن أن تحصر » والعلم بصحة ااسمع فايته 
أن يتوقف على ما به يع صدق الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وليس كل العلوم ملي عم با صدق الرسول صل لق عليه وسم» بل ذلك 
بعلم با يعلم به أن الله تعالى أرسله ‏ مثل إثبات الصمانع وتصديقه لارسول بالآيات» 
وأمثال ذلك . 


)000( فهو: كذا فى (س) » وف صا النسخ رهو ٠‏ 
09 ص : يما به يعل أن الله أرسله 5 


ه١‎ 
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. وإذا كان كذلك لم تكن بميع المتقولات أصلا للتقل» لا بمعنى توقف الملل 
بالسمع عليها و ولا معنى الدلاله” على ته » ولا عبر ذلك » لاسا عند كثيرءن 
متكامةالإثبات أو أ كثره » كالأشعر ى فى أحد قوليه» وكثي رمن اصعابهأو| أ كثرهم» 
كالأستاذ أبى المعالى الحويى ومن بعده ومن وافقهم ‏ الذين يقولون : العلل 


- ب_ # 
بصدق الرسول عند ظهورالمعجزات الى نجرى مجحرى تصديق الرسول علم ضروركق؟ 


غينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلى سسهل يسير» مع أن العلم 


بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة» كا قد سط الكلام عليه فى غير هذا الموضع ٠‏ 

وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات مالا يتوقف العلم بصحة. 
-. -ه » ع 

السمع عليه ) لم يكن القدح فيه قدحا فى أصل السمع 6 ودذا بين واحم » ولس 

القدح فى بعض العقليات قدحا فى جميعهاء ما أنه ليس القدح فى بعض السمعيات 

قدحا فى جميعها » ولا يلزم من صحة بعص العقليات صحة جميعها » م لا يلزم من 
وحينئذ فلا يلزم من دة المعقولات التى تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها 

من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك » فضلا عن صحة العقليات المناقضة 

السمع . 


فكيف يقال : إنه يلزم دن صحمة المعقولات الى هى ملازمة للسمع حة 


المعقولات المناقضة لاسمع ؟ فإن ما به يعلم السمع » ولا يعم السمع إلا به» لازم 


العم بالسمع ‏ لا يوججد العم بالسمع بدوئه » وهو ملزوم له » والعسل به يستلزم 


(1) تكن : كا فى (س) وفى سائرالاسخ : يكن . 
(') فى (م) فط : ولا يرجد ٠‏ 
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العلم بالسمع» والمعارض للسمع مناقض له مناف له . فهل يقول عاقل : إنه يلزم 
من ثبوت ملازم ألثىء بوت مناقضه ومعارضه ! ؟ . 
ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعا واحمدا مقاثلا فى الصحة 
أو الفساد» ومعلوم أن السمع [,) ستلزم سصحة بعضما الملازم له» لا سحة البعض 
المناى له . والناس متفقون على أن ما نسمى عقليات منه حق » ومنه باطل ؛ 
وما كان شرطا فى العلم بالسمع وموجبا فهو لازم للعلم به» بحلاف المنافى المناقض 
له » فانه يمتنع أن يكون هو بعينه شرطًا فى صمته ملازما لثبوته» فإن الملازم لا يكون 
مناقضا » فثبت أنه لا يلزم مر تقديم السمع على ما يقال إنه معقول فى اجمملة 
القدح فى أصله ٠‏ 
فقد ترين هذه الوجوه الشلاثة فساد المقدمات الثلاث الى سوا عليها تقديم 
آرائهم على كلام الله ورسوله ٠‏ 
/١‏ ٠ه‏ إفان قبل : نحن إنما نقدم على السمع المعقولات التى علمنا بها صحة السمع . -. 
قيل : سنبين إن شاء القه أنه ليس فيا يعارض السمع شىء من المعقولات التى 0 
توقف السمع عليها » فإذن كل ما مارض السمع ممادىمى معقولا ‏ لس 2 000 
أصلا للسمع » يتوقف العلم بصحة السمع عليه ؛ فلا يكون القدح فى شىء من ' 
المعقولات قدحا فى أصل السمع ٠‏ 
الوجه الثانى : أن جمهور اللملق يعترفون بأن المعرفة بالصانع وصدق الرسول << اسانى 
ليس متوقفا على ما يدعيه بعضهم من العقليات الخالفة السمع » والواضعون لمذا 
القانون س كأبى حامد والرازى وغيرهما ‏ معترفون بأن العلم بصدق الرسول 
)١(‏ ابتداء من عبارة < فإن قيل .. الم » حتى قوله تعبالى  (‏ فسحقا لأصماب السمير) . 
فى ص 10( مكتوب في تمخريجة فى فسخة ( س ) ٠‏ 
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لوقف عل العقليات المعارضة له »فطو اف كثيرون- كاي حامد وال ستاف 
وأبى القامم الراغب وغيرهم ‏ يقولون : العلم بالصانع فطرى ضرورى . 

والرازى إزى والآمدى وغيرهما من النظار سامون أن العم بالصانع قد يحصل 
بالاضطرار ؛ وحينئذ ذ فالعم بكون عد قادرا معلوم بالاضطرار » والعم بصدق 
ايسول عند ظهور المعجزات التى تحدى اهلق معارضتها ومجزوا عن ذلك لاوم 
بالاضطرار . 


ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إثبات الصانع وقدريه ونصديق رسوله 6 
لبس فيها ما ينافض هذه الأصول العقلية التى بها يعل السمع » بل الذى فى السمع 


)١(‏ أبوالفتح مد بن عبد الكريم الشهرستانى » الإمام الاشعرى » ولد سنة 478 وتوفسيةم 4 ه» 
موْلف « الملل والتحل » » اية الإقدام فى عل الكلام » وغيرهما من الكتب السائرة فى عل الكلام . 

انظرفى تربحته : طبقات الشافعية 78/4 س و ؛ وفيات الأعيان ؟. 4-1 4 ؟مميم 
البلدان : شبرسئان ٠‏ 

(؟) أبو القامم الحسين بن مد بن المفضل الأصفهانى »© المعروف بالراغب » المتوق سنة 
؟ ٠ه‏ » أديب عالم باللغة والتفسير والأخلاق » من كتبه «المفردات فى غريب القرآن» » «الذريعة إلى 
مكارم الشر يعة » ٠‏ انظر ترجمته فى : بغية الوماه للسيوطى 581/7 (وسماه لعزي تاقري 
إلى تصانيف الشيعة ه/ه4 5غ ؛ الأعلام 705/٠‏ . 

(١‏ انظر مثلا مايذ كه ه الشبرستانى فى « تهاية الإقدام » ص + : « فاعددث هذه المسأله 
من النظر يات التى يقوم علها برهانء فإن الفطر السليمة الإنسائية شبدت بضرودة فطرتها و بديبة فكرتها - 
على صائع حكير عالم قدير. 4 ٠‏ وصيعرض ابن سي هذه المسألة بإمباب فى آخرها بنا هذا ؟ا أشرت 
إلى ذلك فى المقدمة ٠‏ 

(١‏ أبو الحسن على بن جمد بن صالم الثعلى » سسيف الدين » الآمدى » الحنبل ثم الشافهى المنوقى 
سنة 1 58 ٠‏ من ألمة الأشاعررة » وصاحب المصتفات الكثيرة فى. مذههم مثل « أ بكار الأفكار» » < دقائق 
الحقائق » ٠‏ انظرئرحته فى : وفيات الأعيان ؟/ هه س 405 ؛ طيقات الشافعية عه 

؟؛ شذرات الذهب م/9م ل #4. 


() م (فقط) : وليس ٠‏ 
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ودلائل ربوبيته وقدرته » وان آبات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد 
فى كلام النظار ؛ فليس فيه ولله امد ما يناقض الأدلة العقلية التى با 
يعلى صدق الرسول . 

ومن جعل العلم بالصانع نظريا يعترف | كثره, بأن من الطرق النظرية التى بها 
يعم صدق الرسول ما لا يناقض شيئا من السمعيات ٠‏ والرازى ثمن يعترف | بهذا ؛ 
انه قال فى « نباية العقول » فى مسألة التكفيرفى : « المسألة الثالئة » : ه فى أن 
مالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا 5». 

وقال الشيخ أبوالمسن الأشعرى فى أول ياب « مقاللاات الإسلاميين » : 

و4 (5) فى (ه) 


<اختلف المسالمون ‏ بعد نيهم - فى أشياء ضلل فيها بعضهم بعضا ) وتيرأ 


0) 


بعضهم من بعص »2 فصاروا فرق متبأ نين » إلا أن لإسلام يمعهم فيعمهم > ب فهذا 
مللهية ) وعليه أكثر الأصحاب » ومن الأصحاب من كثَر الخلفين . 


)١(‏ س ( فقط) : نهايات العقول ٠‏ وه واب « يابة العقول فى د راية الأصول» ومنه نسذة 
خطية بدارالكتب رقم 4 , توحيد ٠‏ وسأقابل النص التالى على ص 7١١‏ وما بمدها من الحزء الثانى 
من هذا ا نخطوط . 

. الأشعرى رحه الله‎ : 7١٠/0 ناية العقول‎ )١( 

(6) ناية : بيهم عليه السلام ٠‏ وق المقالات ١/١‏ (ط ٠‏ ريتر) : : بهم صل الله عليه وسل ٠‏ 

(4) المقالات : أشياء كثرة . 

(0) فيها : ساقطة من « نهاية » » ص» ط . وهى فى « المقالاث »> 7/١‏ . 

(5) نهاية : عن ٠‏ وف المقالات : وبرىء لعضهم من بعض ٠‏ 

(0) نباءة : ويعمهم ؛ المقالات : معهم وشتمل علهم ٠‏ ( وهذا آخرنص المقالات ). 

(4) جاءة : انخالف . 


ه/١‎ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


وأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعى رضى اله تعالى عنة قال : لا أرد شعهادة 
أهل الأهواء » إلا الحطابية فإنهم يعتقدون حل الكذب ٠.‏ 

وأما أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : ققد حى الام صاحب الختصر 
فى كاب « المنتق » عن أبى حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة . 

وحى أبو بكو الرازى عن الكؤخى وغيره مثل ذلك . 

. وأما المعتزلة : فالذي نكانوا قبل أ الحسين تحامقوا وكدّروا أصحابنا فى إثبات 

الصفات وخلق الأعمال . 

وأما المشبهة : فقد كفرهم مخالفوه من أصحابنا ومن المعتزلة . 


٠ خاية : رحه الله‎ )١( 

(؟) الحطابية من غلاة الشيعة أتباع أبى الطاب محمد بن أفى ز ينب مقلاص الأسدى الكوق 
الأجدع المقتول سنة 4# ٠ ١‏ قال النويتى ( فرق الشيعة » ص بام مم ) : « كان أبو الخطاب 
يدعى أن أبا عبد الله جعفر بن حمد ( الصادق ) علهما السلام جعله قيمه ووصيه من بعده ) وعلبه امم ألله 
الأمنلم » ثم تراق إلى أن ادعى النبوة » ثم ادعى الرسالة » ثم ادعى أنه من اللانكة وأنه رسول الله إلى 
أهل الأرض والجة عاهم »> . وذك الأشعرى أن المطابية خمس فرق ٠‏ انظر : مقالات الاسلامبين 
٠/0‏ س ؟! و الال والنسل 1م س ومم؛ الفرق بين الفرق ص .16ب هه١؛‏ 
التبصير فى الدين » ص #بن ‏ ع0 أصول الدين» ص ىه ؟» ١‏ #م؟ الفصل لابن حزم ١81/4‏ ؛ 
المطط للقريزى "57/٠١‏ ؟ التنبيه لللطى » ص غ ه ١‏ ؟ فرق الشيعه » ص 4# س 84 ؟ البدء والتاريح 
١ *‏ ؛ الرجال للكثى (ط . الأعلبى » النجف)» ص 48 78٠. ١‏ . وانظر « مهاج السنة » 
(ط ٠‏ دار العروية) ٠ 4١04/9 » 89 /١‏ 

(0) دعصي ط ا ا ا 
صاحب النختصرق كاب « المت » ٠.٠٠‏ 

(4) هوأبوالحسين مد بن مل الطيب البصرى » من متأخرى الممئرلة ومن ألمّم » وى سنة 
٠ "5‏ انظر تر حمته ومذهيه فى : وفيات الأعيان */ ٠ ١‏ -؟.غ ؟؛ شذرات الذهب «/وه؟؟؛ 
تار بنداد م/١٠٠‏ ؟ لسان المزان هم وه ؛ الملل والنسل ١٠0/1‏ س ١‏ م١‏ و باية الإقدام » 
ص ١ه »١‏ هل ؤ» باب » 90١‏ 2 007 ؟ ؟؛ ماج السنئة (ط . دار العروية ) ١/9/ا؟‏ -- 614٠١‏ 
821/1 ؟. [ [ 
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)١١( )١( ى‎ 


وكان الأستاذ أبو عاق يقول : أكفر من يكفرنى ) اكات يكفرنا 
فنحن نكفره » و إلا فلا . 
والذى تختاره أن لا نكفر أحدا من أهل القبلد . 
والدليل عليه أن تقول : المسائلٌ التى اختلف أهل القبلة فها » مثل أن الله 
تعاللى هل هو عالم بالعلم أو بالذات؟ وأنه تعالى هلهو موجد لأفعال العباد أم لا؟ 
وأنه هل هو متحيز وهل هوفى مكان وجهة ؟ وهل هو م لى أم لا ؟ لايمحلو 
| إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فبا أو لا تتوقف . والأول باطل » 
إذ أو كانت معولة هذه الأصول من الدين لكان الواجب عل النبى صلىألقه عليه وس 
أن يطالبهم ذه المسائل » وبححث عن كيفية اعتقاده, فيها؛ فلما 1 يطالهم بهذه 


)1١١1( 


المسا تل بل ما حرى ى حاديث فى هذ المسائل فى زماه علي السلام ‏ ولا مان 


الصحاية والتابعين ركى الله عنهم » علمنا أنه لا تتوقف صححة الإسلاء على معرفة 


٠ اية : من كفرى‎ )١( 

0 

(؟) تجاية : ... . عليه أن المسائل . 

(4) اية : اط اقزر وال 

(ه-ه) : فى « جاية » بدلا من هذه العبارة ؛ أله عالى هل هو فى مكان وجهه . 

(5) ناية : فلا محلو . 

() س ( ققط) : اعللق . 

(0) نجاية : مها 

(9) اية : فالأول . 
)٠١(‏ نهاية يي 

)١1(‏ ها 

5١٠١ -- ٠ 0 )10(‏ ظ) : بل ما حرى حديث شىء من هذه المسائل فى زمانه . 
)١6(‏ اية 5١٠1و‏ ظ : لا ررقف . [ 


ه؟ء/١‎ 


ب درء تعارض العقل والنقل 


هذه الأصول . وإذا كان كذلك لم يكن اللخطأ فى هذه المسائل قادحاً فى حقيقة 
الإسلام » وذلك يقتضى الامتناع من تكفير أهل القبلة » . 

ثم قال بعد ذلك : :به وأما دلالة الفعل الك مل العلل فقد عرفت أب 
ضرورية . وأما دلالة المعجز على الصدق فقد ينا لها ضرددية 6 وم عرفت ظ 
هذه الأصول أمكن العلم- بصدقٍ الرسول عليه السلام ؛ فئبت أن العم 
بالأصول التى يتوقف على صحتها نبؤة مهد عليه السلام علم جلى ظاهي» و إنما طال 
الكلام فى هذه الأصول رفع هذه الشكوك التى يبا المبطلون» إما فى مقدمات 
هذه الأدلة » أو فى معارضام! » والاشتغال برفع هذه الشكوك إنما يجب بعد 
عروضها ؛ فثبت أن أصول الإسلام جلة ظاهرة » ثم إن أدلتها على الاستقصاء 
مذ كورة فى كاب الله تعالى » خالية عما فاك : 


ثم ذكر بعد ذلك فقال :دز فلا ] نا قد ذكرنافى إثبات العم بالصائع طرق 
لمسة قاطعة فى هذا الاب من غر حاجة إلى القياس الذى ذكوه» وألنه أعل» ٠.‏ 


)١(‏ فى دغاد » ؟/ألدعحعظه 
اع امل 
(6) نباية : فقد عرفت أيضا ٠‏ 
)0( مم » ق : المعجزة ٠‏ 
(0) نهاية : أنها أيضا ضرورية ٠‏ 
)3( م 6 ق : عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
(0) عل : ليست فى « نباية »©؟ 0 
() نهاية : لدفع الشكوك الى لفقها ٠‏ [ 
(9) معارضاتها : كذا فى (س) ٠‏ وق« تهاية» »رء ص »ء ط : معارضتها ٠‏ وفى(م)62 (ق): معاوضبا ه 
)٠(‏ نباية : والاشتفال يدفم تلك الشكوك . 
)1١1١(‏ خاية : فى كاب الله خاليا ٠‏ 
)١0(‏ اءة 5/م1 ٠‏ 
)١6(‏ قلنا : ساقطة من ( م) ؛ (3) ٠‏ 
)1١4(‏ نبهاية : إنا ذكزنا فى باب إثيات ٠‏ 
)1٠6(‏ والله أعل : ليست فى « نهاية » . 
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وأيضاء زإنه ذ كر فى إثيات الصانع أربعة طرق : 
طر بق حدوث الأجسام ؛ وطريق إمكانما؛ وطريق إمكان صفاتها؟ وطريق 
حدوث صفاتهاء وقال: إن هذه الطر بق لا تنفى كونه جسم » عملافى الطرق الثلامة 
وهم ما ينفون ماينفونه من الصفات لظنهم أنها قستازم التجسم الذى تماه العقل الذى 
هو أصلالسمع» فإذا اعترفوا بأنه يمكن العلم بالصانع وصدق رسوله قب لالنظرفى كونه 
جسما أو ليس يجسم » تبين أن صدق الرسول لا يتوقف على العلم أنه ليس يجسم » 
وحينئذ / فلوقدر أن العقل ينفى ذلك لم يكن هذا من العقل الذى هو أصل السمع . 
الوجه الثالث : أن يقال لمن ادْعى من «ؤلاء توقف الع بالسمع على مثل 
هذا التقى » كقول من يقول منهم : إن لا نعم صدق الرسول حتى نعم وجود 
الصانع » وأنه قادر غنى لا يفعل القببح » ولا نعلم ذلك حتى نعلم أنه ليس يجسم » 
أو لا نعلم إثبات الصانع حتى نعلم حدوث العالم » ولا نعم ذلك إلا بحدوث 
الأجسام » فلا يمكن أن يقبل من السمع ما بمستلزم كونه جسما . 
فيقال م : قد علم بالاضطرار من دين الرسول والتقل المتواتر أنه دما االحاق 
إلى الإيمان بالله ورسوله » ول يدع الناس بهذه الطريق التىقلتم إنكم أثبتم بها حدوث 
العالم وتفى كونه جسما » وآمن بالرسول هن آهن به هن المهاحرين والأنصار » 
ودخل الناس فى دين الله أفواجا » ولم يدع أحدا منهم بهذه الطريق » ولا ذسكوها 
أحد منهم » ولاذكرت فى القرآن ولا حديث الرسول» ولا دعا مها أحد دن الصحابة 
)١(‏ ذكرالرازى قال_زء الأول من «نهاية العقول » ص  »‏ بعد اكلام عن : المسلك الرابع : 


الاستدلال حد وث الصفات والأعى اض على وحود الصانع ما بلى : « والفرق بن الاءتد لال بإ مكان الصفات 
وبين الاسةدلال محدوها أن الأول يقَتضى ألا يكون الفاعل جمما » والثافى لا يقتضى ذلك »> ٠‏ 


)١-1( 


1 هغ|]١‎ 


الثالث 


الرابسع 


لاون 


هه/١‎ 
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)1 ش )020 
والتابعين لهم بإحسان الذين هر خير هذه الأمة وأفضلها علما وإعاناء و إما اسّدعت 


1 


هذه الطريق فى الإسلام بعد المائة الأول وانقراض عصر أ كابر التابعين » 
بل وأوساطهم ؛ فكيف بجوز أن يقال : إن تصديق الزسول موقوف علما » وأعلم 


الذين صذقوه وافضلهم ل يِدْعَوا بها » ولا ذكروها ؛ ولا دكت لم » ولا نقلها 


الوجه الرابع : أن يقال : هذا القرآن والسنة المنقولة عن الى صل الله عليه 


وسلء متواترها وآحادهاء ليس فيه ذكر مايدل على هذه الطريق » فضلا عن أن . 
.تكون نمس الطريق فها » فليس فى ثىء من ذلك : أن البارئ لم يزل معطلا 


عن الفعل والكلام بمشيئته 6 3 حدث ماحدث بلا سيب حادث » ولس فيه 
ذك الس والتحيز واملهة ؛ لا بنفى ولا إثبات » فكيف يكون الإمان بالرسول 
مستلزما لذلك » والرسول لم مخير به ولا جءل الإيمان به موقوفا عليه ؟ 


٠‏ الوبجه المامس : أن هذه الطرق الثلاثة ‏ طريق حدوث الأجسام ‏ مبئية عل 
| امتناع دوام كون الرب فاعلا؛ وامتناع كونه لم يزل متكاما بمشيئته » بل حقيقتها 2 
مبنية على امتناع كونه ل يزل قادرا على هذا وهذا . ومعلوم أن أكثر العقلاء من 
المسامين وفيرالمسامين بنازعون فى هذا » ويقولون : هذا قول باطل ٠‏ 


ظ وأما القول بإمكان الأجسام فهو مينى على أنتك الموصوف ممكن » بناء على 


أن المركب ممكن » وعلى نفى الصفات ؛ وهى طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله » 


)تاه ورم رمن 
0( وام : ساقطة من (ق) ٠‏ وى (م) : بل ٠‏ 
(©) ق: ما دل ؛؟ سائر النسخ : ما دلت ٠‏ والمثبت غن ( م ) ٠‏ | 
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(01) 


ركنا من مذهب سلفهم ومدذهب اللهمية) وهى أضعف من التى قباهأ من وجوه 0 


٠ سكايرة‎ 


وطرقة إمكان صفات الأجسام مبنية عل تمأثل الأجسام 4 وكش العقلاء 


يحالفون فى ذلك » وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك » ا قد ذ كنا قول الأشعرى 
والرازى والآمدى وغيرهم » واءترافهسم بفساد ذلك » و ينا فساد ذلك بصريم 
التسول: 

فإذا كانت هذه الطرق فاسدة عند حمهور العقلاء» بل فاسدة فى نفس الأهس » 
امتنع أن يكون العم بالصانع موقوفا على طريق فاسدة » ولو قدر صحتها علم أن 
أكثر العقلاء عر فوا الله وصِدةوا رسوله بفسير هذه الطريق » فلم يبق العلم بالسمع 
موقوفا على صحتها » فلا يكون القدح فيها قدحا فى أصل السمع . 

الوجه السسادس : أن يقال : إذا فر أن السمع موقوف على العسلٍ بأنه ليس 
يجسم مثلا لم يسم أن مثبتى الصفات التى جاء بها القسرآن والسنة خالفوا موجب 
العقل ؟ فإن قوطم فيا يثبتونه من الصفات كقول سائر من ينقى الام و يثبت 
شيئا من الصفات ٠‏ [ 

فإذا كان أوائك بقولون : إنه حى ملم قدير وليس بجسم » ويقول آخخرون : 
إنه حى بحياة » على بعلم » قذير بقدرة » بل وتميع و بصير ومتكلم لسمع و بصر 
وكلام » وليس حسم ؛ أمكن هؤلاء أن يقولوا فى سائر الصفات التى أخبر با 
الزسول ما قاله هؤُلاء فى هذه الصفات . 





. م: ق : سلفه‎ )١( 


السادس 


ه/١‎ 


الأنبياء لم يدعو 
إلى طر يقه 
الأراض 


للنازعين فى هذا 
المقام الأول 


[١‏ درء تعارض العقل والنقل 





وإذا أمكن المتفلسف أن يقول : هو موجود » وعاقل ومعقول وعقل » 
وعاشق ومعشوق وعشق» ولذيذ ومانذ ولذة»/ وهذا كله ثشىء واحد» وهذه الصفة 
هى الأخرى » والصفة هى الموصوف » و إثيات هذه الأمور لا استلزم التجسم ؛ 
أمكن سائرمئبتة المفات أن يقولوا هذا وماهو أقرب إلى المعقول. فلا يقول 
من نفى شيئًا #) أخير به الشارع من الصفات 7 وقول : إنه يوافق المعآول» 
إلا ويقول من أثثبت ذلك ما هو أقرب إلى المعقول منه ٠‏ 

ون ل ساق إن كادات مايا ونان أن كل من انكبنا اده 
الرسول ونفى ما نفاه كان أوى بالمعقول الصري »كان أولى بالمنقول الصحبح ؛ 
وأن من خالف صحيح المتقول فقد خالف أيضا صري المعقول » وكان أولى بمن 
قال الله فيه : ( وقالوا لو كا مسمع أو تعقل ما كاف أضحاب السعير ) [ سورة 
تبارك : ٠] ٠١‏ 


فإن قيل : قول القائلين : « إن الأنبياء لم يدعوا الناس إلى إثيات الصانع 





بهذه الطريقة : طريقة الأعىاض وحدوتما ولزومها للأجسام » وأن ما استازم 
الحادث فهو حادث » ٠‏ 

للنازعين فيه مقامان : 

أحدهما : منع هذه المقدمة . فإنه من المعروف أن كثيرا منالنفاة يقول: إن 
هذه الطريقة هى طريقة إبراهم الحليل » وإنه استدل على حدوث الكوا كب 


. والشمس والقمر بالأفول » والأفول هو الحركة » والدركة هى التفير» فازم من . 


)1( م (فقط) : لسار . 
)١(‏ قولا : ساقطة من ( س) »؛ (ر)»ء(ص)2 ل. 
(©) م ءق : الطريق ٠‏ 


٠١ الحزءالأول‎ 





ذلك أن كل متغير محدث» لأنه لا سبق الحوادث» لامتناع حوادث لا أول لطاء 
وكل ما قامت به الحوادث فهو متذير ) فبيجب أن يكون محدثا 4 فهذه الطريق 
الى سلكاها هى طريقة إبراهم الخليل . 


وهذا ثما ذ ىه خلق من النفاة » مثل لشمرالمرنسى وأمثاله ‏ ومثل ابن عقيل. 


ْ 0) 

وأبى حامد والرازى » ولق غير هؤلاء . 
| وأيضا » فالقرآن قد دل على أنه ليس يجسم » لأنه أحد » والأحد : الذى 
لاينقمم » وهو واحد» والواحد : الذى لاينقسم ؛ ولأنه صمد » والصمد : الذى 


040 ره) 
للا جوف له » قلا نتحإله غيره 4 والحسم مخاله غيره ٠‏ ولأنه سبحا نه قدقال : 


(1) أبوعبد الرحمن بشر بن غياث بن أبى كر بمة عبد الرحمن المر دسى » العدرى بالولاء» كان جده 
مولى لزيد بن االخطاب رضى الله عنه » وقيل إن أباه كان مبوديا قصارا صباغا بالكوفة ٠‏ قال ابن حجر : 
« تفقه على أبى يوسف فبرع » وأتقن عل الكلام » ثم جرد القول يخلق القرآن وناظر عليه » وم يدرك 
الحهم بن صفوان إتما أخذ مقالته واحتج ها ودعا إلها » . 

وهو رأس طائفة المر دسية من المرجدئة وكانت تقول : إن الإيمان هو التصديق » و إن التصديق 
يكون بالقاب والاسان جميعا ه وةال الشبرستانى إن مذهب المردسى كان قرسا من مذهب النجار وبرغوث » 
وأنهم أثبتوا كونه تعالى م يدا لم يزل لكل ما عل أنه سيحدث من خير وشروإءان وكفر وطاعة و«هصية ٠‏ 
وقد نوق بشرسنة 1١4‏ وقيل سنة ١19‏ © واختلف ف نسبته فقيل إنه نتسب إلى قرءة عرس إصعيد 
مصر. وقول غير ذلك ٠‏ 

انظرر بحته ومذهيه فى : لسان الميزان ؟ / 8١+‏ ؛ وفيات الأعيان 55-551١‏ ؛ 
تار بغداد با ده- باو ؛ الأعلام ؟| با - هم , مقالات الإسلاميين ١4١-١4 )/١‏ » 
* 4 ؟؛ الملل والنخل ١7١ 6» 559 » ١41/1١‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص ١58‏ ؛ التبصير فى الدين » 
ص ١‏ ؛ الخطط القريزى 0/7 0م ؛ الذه_ل لابن حزم 4 / ه4 ؟ دارة المعارف الإسلامية 
مقالة كارادى فوعن « ُسربن غياث »> وانظ ركاب « الرد على شرالمر سى »> للدارى ٠‏ 

(؟) والرازى : ساقطه من (ق) فقط ٠‏ 

6 م »ف : رهوه 

)5( تنكام أبن يسة فى « تفسير سورة الإخلاص > بالتفصيل عن معانى الجسم والصمد : 

() صبحانه : زيادة فى( م) ٠.‏ 


هام/١‎ 


١ ١ ”*‏ ذرء نعارض العقل والنقل 


( لبس ْله تىْء ) [سورة الشورى : ]١١‏ » والأجسام “قائلة» فلوكان جسم 
لكان له مثل » و إذا لم يكن جسم ازم نفى ملزوءات المسم . 
وبعضهم يقول : نقى أوازم الجسم ٠‏ وليس يجيد » فإنه لايازم من وجود 
اللازم وجود الملزوم » ولكن يلزم من نفيه نفيه ؛ بخلاف مازومات الأسم » 
فإنه يجب من نما نفى الحم » فيجب ننفى كل ما لستازم كونه جسما ٠‏ 
ثم من نثفى العلو والمياسَةٌ يقول : العلو نستازم كونه جمما ؛ ومن نفى الصفات 
الخبرية يقول : إثباتها يسستازم التجسم ؛ ومن نفى الصفات مطلقا قال : ثبوتها 
الستلزم الجسم 1 [ 
وأيضا ؛ فالتتجس.م نفى » لأنه يقتضى القسمة والئر كيب » فيجب نفى كل 
تركيب » فيجب نفى كونه مركا من الوجود والماهية» ومن المنس والفصل » 
ويخ اكتاذة والفيورة ون الطوافي الدردة #تويق الناضهوالعيقات و دهذة 
الخمسة هى الى نسميها نفاة الصفات من متأخرى الفلاسفة تركيبا . ظ 
والمقصود هنا أن السمع دنعل تن هذه الأقووة: رارع ل لنت لات 
وبيّنت الطريق العقلى المنافى لذلك » وهو ننى النشبيه تارة » وإثبات حدوث كل 
متغير تأرة . ظ 
ثم إنه إن قال هؤلاء: إن الأفول هو الحدوث» والأفول هو التغير» فبنى 
(1--1) : ساقط من (ق) فقط ٠‏ 
(0) م : أوالياينة . 


9 م »ق » ط : الفردة ٠‏ 
(:) لما : ساقطة .ن(م) »2 (ق) ٠‏ 
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ابن سينا وأتياءعه من الدهرءة على هذا وقالوا: ماسوى الله ممكن » وكل ممكن فهو 
آفل » فالآفل لا يكون واجب الوجود . 

وجعل الرازى فى « تفسيره » هذا الحذيان » [وقد ] يقول هو وغيره: كل آفل 
متغير » وكل متغير ممكن » فستداون بالتغير على / الإمكان » كم استدل الأ كثرون 
من تعوللةه بالتقتر عل اللقدوث : وكل عن ولاه نول ذه طريقة انلك 

لمقام الثانى : أن يقال : تن نسل أن الأنبياء ل يعوا الناس بهذه الطريق 
ولابينوا أنه لبس مجسم . وهذا قول محقق طوائف النفاة وأئتهم ؛ فإنهم يعلمون 
ويقولون : إن التفى لم يعتمد فيه على طريقة مأخوذة عن الأنياء» و إن الأنياء م 
دلوا على ذلك » لانصا ولا ظاه!» و يقولون : إن كلام الأنياء نا يدل على 
القاك إن هاو انا عر ا » 


لكن قالوا : اذا كان العقل دل على التفى ل يمك إبطال مداول العقل . 


٠ س : مثل ابن سينا‎ )١( 

0 ذىر ابن سينا فى « الإشارات » («/ امه - #«مهط . امارف ) : الفصل 
الحادى عشر : « قال قوم : إن هذا الثىء المحسوس موجود لذاته » واججب لنفسه ٠‏ لكك إذا تذت 
ماقيل لك فىشرط واجحب الوجود / تجد هذا انوس واجباء وتلوت قوله تعالى : ( لا أحب الآفلين ) 
فإن أطوى فى حظيرة الامكان أفول ما » وسيرد هذا النص فيا يأتى » ص ع 7١‏ . 

(؟) فى (س) »ء (ر)ء( ص)» (ط)بعد كلة « الحذيان » يوحد بياض مقدار كلية وكتب 
فى هامش (ر) أمامها (كذا فى الأصل ) . انظر مايقوله الرازى فى تفسيره « مفاتيس الغيب »> 
-لاه. 

(4) م ءق »ءرعءص »2 ط: ويقول. 

(0) اظرماذ ده الرأزى فى « مفاتيم الغيب » م١‏ / ١ه‏ حيث يقول : « فاالحواص يفهمون 
هن الأفول الإمكان » وكل ممكن محتاج ... وأما الأوساط انهم يفهمون من الأفول ٠طلق‏ المركة ع 
فكل متحرك محدث » وكل محدث فهو »تاج إلى القديم القادر » ٠.‏ 


هما١‎ 


المقام الناى 


المواب على 
المسلك الأول 
من وحدوة 


الأول 
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ثم يقول ا متكاهون من الحهمية والمعتزلة ومن اتبعهم الذين قااوا : ما يمكن 
إثيات الصانع وصدق ررمله بهذه الطريق» ويقوأون : إنه لا يمكن الملم نحدوث 
العالم و إثبات الصانع » والعلم بأنه قادر حى الم » وأنه يحوز أن يرسل الرسل و يصدق 
الأنبياء بالمعجزات إلا بهذه الطر ريق سه يذكر ذلك أتهم و حذًّاقهم ‏ حتى متأخر 0 
كأبى ال حسين البصرى » وأبى المعالى ا حوب » والقاضى أبى يعلى » وغيره, ‏ فإذا علمنا 
مم ذلك أن الأنبياء لم يدعوا الناس بها لزم ماقلناه من أن الرسول أحال الناس فى معرفة 
الله على العقل » وإذا عاموا ذلك -فينئذ هم فى نصوص الأنبياء إما أن يسلكوا 
مسلك التأويل »و يكون القصد بإنزال المتشابه تكليفهم استخراج طر بق التأو يلات » 
وإما أن سلكوا مسلك التفو يض » ويكون المقصود إنزال ألفاظ يتعبدون 
سَلاوتها وإن لم يفهم أحد معانها ٠‏ ظ 

ويقول ملاحدة الفلاسفة والباطنية ونحوهم انقفوو غطاب الجوووعن 
يلون به أن الرب جسم عظم ؟ وأن المعاد فيه ات جممانية » وإ كان هذا 
لا حقيقة له » ثم إما أن يقال إن الأنبياء لم يعلموا ذلك » و إما أن يقال : علموه 
ول سدنو دل الأهروااخلاق انلق للملحةء 

| قل فى المواب : أما من سلك المسلك الأول بخوابه من وجوه : 

أحدها : أن يقال : فإذا كانت الأدلة السمعية المأخوذة عن الأنبياء دلت 
عل صة هذه الطريق وصحة مدلوها » وعلى :فى ما تنفونه من الصفات » لخينئد 
نكون الأدلة السمعية المثبتة لذلك عارضت هذه الأدلة» فيكون السمع قد عارضه 


مع آخر» و إن كان أحدهما موافقا ل تذكرونه من العقل . 


)0( س » ص » ط : أنه إنما يمكن ؛ ر : أنه يكن . 
0( ص ع را ص »© ط : حى متأخريهم ٠‏ 
(6) ص : والمصلحة ٠‏ (:) ط :لما يذكوه ٠.‏ 
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الذى اتدعتموه » وجعلتم فبه آراء الرجال مقدمة عل ما أنزل الله وبعث به رسله » ظ 


وفتحم بابا لكل طائفة » بل لكل تخصءأن يقدم ما رآه بمعقوله عل ما 'ثبت 
عن الله ورسوله » بل قررتم بهذا أن أحدا لايثق بشىء يخبر به الله ورسوله » 
إذْجاز أن يكون له معارض عقل لم يعامهالذبر» وهذا كان هذا القانون لا يظلهره 
أحد من الطوائف المثهورين » وإنما كان بعضهم يبُطنه سرا » وإنما ار 
لما ظهر كلام الملاحدة أعداء الرسل . 

الوجه الشانى : أن يقال : كل من له أدنى معرفة :ا جاء به الننى” صلى الله 

عليه وسلم يعلم بالاضطرار أن الننى' صلى الله عليه وسم لم لولس يذه الطريق» 
طريقة الأعراضء ولا ف الصفات أصلاء لا نصا ولا ظاهرا» 9 ذكرمايفهم 
منه ذلك لا نصا ولا ظاهر أ » ولا ذكر أن الحالق ليس فوق العالم ولا مباينا له » 
أو أنه لاداغل العالم ولا خارجه» ولا ذ كر ما يفهم منه ذلك لا نصًا ولا ظاهاء 
بل ولا تفى الحسم الاصطلاى» ولا ما يرادفه من الألفاظ» ولا ذ كر أن الحوادث 
بمتنع دوامها فى الماضى والمستقبل» أو فى الماذى» لا نصا ولا ظاهراء ولا أن 
ارب صار الفعل مك له بعد أن لم يكن مكنا » ولا أنه صار الكلام ممكا له بعد 
أن لم يكن ممكا » ولا أن كلامه ورضاه وغضسبه وحبه و بغضه ونحو ذلك أمور 
مخلوقة بائنة عنه » وأمثال ذلك مما يقوله «ؤلاء » لا نصا ولا ظاهر! . 


٠ ص : ينوا‎ )١( 

(؟) ص »ص : أزله . 

0( ر:إذا. 

)( م »عق »ردص اط : ظهره 

(ه- ه) : ساقط من (ر)ء(س)» (ص)» (ط). 
(5) له : زيادة فى (م) ٠‏ 
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بل لم الناس خاصيّهم وعامتهم بأن النى" صل الله عليه وسل لم يذكر ذلك 
أظهر من علمهم بأنه لم يحج بعد الحجرة إلا حجة واحدة » وأن القرآن لم يعارضه 
أحد» | وأنه لم يفرض صلاة إلا الصلوات الممس» وأنه لم يكن يؤر صلاة النهار 
إلى الل وصلاة الليل إلى النبار » وأنه لم يكن يدن له فى العيدين والكسوف 
والاستسقاء » وأنه لم رض بدين الكفار » لا المشركين ولا أهل الكاب قط » 
وأله ل سقط الصلوات اللفس عن أحد من المقسلاء » وأنه لم يقائله أحد من 
المؤمنين يه » لا أهل الصفّة ولا غيرهم »؛ وأنه م يكن بوذن مك ؛ ولا كان مك 
أهل صفة » ولا كان بالمدينة أهل صفّة قبل أن يهاجر إلى المدينة » وأنه لم جمع 
أصعابه قط عل سماع كف ولا دف» وأنه لم يكن يقص رشع ركل هن أسل أو تاب 
من ذنب » وأنه لم يكن يقتسل كل من سرق أو قذف أو شرب » وأنه لم يكن . 
صل امس إذا كان صعيسا إلا الملبلين 1٠6‏ كن يمسل_ الفرعن وده :» 
ولاف انب » وأثه ليمج ف اموا قط » وأنه لم يل رأيت ربى فى اليقظة؛ 


لا ليل المعراج ولا ها و يقل الحب الله ينزل عشية عررفة ة إلى 


٠ مق : محجب‎ )١( 

(0) ذكرابن نهية فى منهاج السنة ؟/ ٠ه‏ ( ط » دارالمرو بة) أن ” أهل السنة متفقون على 
على أن الله لا يراه أحد بعينه فى الدنيا : لانى ولاغير نى» وم نازع الناس فى ذلك إلا فى نبينا مهد صل 
الله عليه وسل خاصة »© مع أن أحاديث المعراج المعروفة ليس فى شىء ما أنه رآء أصلا » وما روى 
ذلك بإسناد ضعيف موضوع... ال» . وفى مس (١51/1١‏ كاب الإيمان» باب قوله عليه السلام « نور 
أنى أراه >وفى قوله < رأنت نورا » ) والحديث عن أن ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« هل رأبت ربك ؟ فال : نور أنى أراه ٠‏ وفى رواية أخرى عن قتادة عن عبد الله بن شةيق قال : 
قلت لأنى ذر: لورأءت رسول الله صل الله عليه وسل لسألته » فقال: عن أى شىء كنت تسأله ؟ فلت : 
كت أسأله : هل رأنت ربك ؟ قال أب ذر : سألته فقال : رأيت نورا » ٠‏ 
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الأرض ع واكن فال «إنه نل إلى اأسماء الدنيا ععشية عر فة فيباهى الملائكة بامجاج » 


| رقال النودى ( شرح مسل 1 ارا رتسل فول ودر : نور أفى أراه » ,نوين 
( نور) ويفتح الحمزة فى ( أفى ) وتشديد النون وقتحها د(آرا )٠‏ بفتح اطمزة 4 وهكذا رواه ميع الرواه 
فى جميع الأصول والروايات » ومعناه : ججابه نور كنض آراه ! قال أبوعبد الله المازرى رحه الله : 
الضمير فى ( أراه ) عائد على الله سبحانه وتعالى » ومعناه : أن الور منعنى من الرئؤية كا برت العادة 
بإغشاء الأنوار الأبصار » ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى ويينه ٠‏ 

وأما الحديث الموضوع فى هذا فةد أورده السيوطى فى اللآلىء المصنوعة 1١# - 1١17/1١‏ ؛ 
والشو كانى فى الفوئد ص ١‏ ؛ 4 ؛ وابن عراق فى تنزيه الشريمة ٠ ١1/١‏ ونصه م فى ( اللآلىء 
المصنوعة ) « عن أفس مرفوعا : ... لله أمرى بى إلى الما أسريت فرأيت رفى ,إنى و ,ينه 
جاب بارز من نار» فرأيت كل شىء منه حمى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلو » » ونقلى السبوط والشوكاق 
أقوال ابن االوزى والذهى وغيرهها عن الحديث »© وكلها على أنه موضوع ومكزوب » وروى الشوكاق 
فى كابه « الفوائد الجموعة فى الأحاديث الموضوعة » بعض الأحادث الى يذكر أحدها أن الرسول 
رأى الله تعالى بوم الإسراء (ص ١غ‏ 4 ) وفى حددث آي ( ص 47 4 ) أن الرسول رأى ريه ف المنام 
فى صورة شاب » ونقل الوكنى كلام الآمة فى بان وضع الحديثين . 

)1( ذوت »© اكب الأطاة بخ ابارضوعة عدءٌ أحاد.ث عن نزول الله مسبحانه عشية عرفة » ما 
حديث أوله : « رأنت رف يمثى يوم النفر على مل أورق »© عليه جبة دوف أمام الناس » وقد جاء 
فى «تذكرة الموضوعات» لحمد طاهى يزعلى الطندى الفتتى (ط . المنيرية» 48# م١1)‏ ص8١ (١#‏ 
وفى « موضوعات علالقارى »(ط ٠‏ إستائيول) ص 4 ؛ » وفى « كدف اللفاء » لإسماعيل بن ت#د 
العجلوى ( ط ٠‏ القدمى» سنة 9ه" ١‏ ) ص 5 م؛ . وأجمعت الكتب الثلاثة على أن الحديث موذضوع 
لا أمل له ٠‏ وروى ألسبوطى ف اللآلىء المصنوعة ١/07؟‏ ( ط . الخسينية » سنة ١ه1#)‏ 
حديا آخر نصه : « إذا كان عشرة عرفة هبط الله إلى السماء الدنيا فرطلع إلى أهل الموقف ... ان » » 
وحديا ثالنا 58/١‏ وفيه « رأيت ربى يوم عرفه بعرفات على عل أحمر عليه إزاران » وهو يدول . 
ملم ٠‏ وتقل السيوطى عن الأئمة م يدل على وضع الحديئين » ا نظر( الفوائد المجموعة أشوكانيص47 4) ٠‏ 
واغار تنزيه الششريعة لابن عراق ١78/١‏ - وب«ماء. 

(0) ص 2رء ص © ط : إلنه يدنو. 

(6) روى مسل فى صحيحه ٠١10/4‏ ( كاب الحبج » باب فى فضل الحج والعمرة و يوم عرفة ) عن 
عانْسّة رضى الله عنها أن رسولالله صل الله عليه وسلم قال: «مامن يوم أ كثر من أن يعتق الله فيه حت 
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ولا قال : إن الله ينزل كل ايلة إلى الأرض » و إنما قال : « ينزل إلى سماء 
الدنيا » وأمشال ذلك مما بعلم العاماء بأحواله علما ضروزيا أنه لم يكن » ومن 
روى ذلك عنه أو أخذ يستدل عل ثبوت ذلك علموا بطلان قوله بالاضطرار » 
كا يعلمون بطلان قول السرنيطات » وإنلم شتغلوا يحل شمههم ٠‏ 

وحينئذ فن أستدل هذه الطر يق » أو أخير الأءمة ممثل قول نفاة الص.فات» كان 
كذيه معلوما بالاضطرار أبلغ 3 بع كذب 0500 هذه الأمور المنتفية عنه 
وأضعافها ٠.‏ وهذا نما يعلمه مر[ له أدنى خبرة بأحوال الرسل »© فضلا عن 
المتوسطين » فضلا عن الوارثين له » العالمين بأقواله وأفعاله . 


حت عبدا من النار.ن يوم عررفة » و إنه ايدنو ثم سباهى بهم الملالكة » فيقول : ماأراد دؤلاء؟ » قال 
المنذرى بعد .أن أورد هذا الحدث ( الترغيب والترهيب 7/5 ) : رواه ملم والنسالى واين ماحة . 
وزاد رزين فى جامعه فيه « أشبدوا يا ملانكى أفى فد غفرت للم » » وذكر المنذرى ( الترغيب والرهيب 
؟ / "00 ) حديئا آخر عن جابر رضى الله عنه قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم د مامن أيام 
عند الله أفضل هرى عثر ذى الجة ٠‏ قال ؛: فقال رجل يا رول الله هن أنضل أم من 
عدتهن هادا فى سبل الله ؟ فال : هن أفضل من عدتهن جهادا فيسبل الله وما من يوم أفضل عند الله 
تارك وتعالى من نوم عرفه ينزل الله ميارك وتعالى إلىالسماء الدنيا فوبا هى بأهل الأرض أهل المياء .> 
الحديث ٠‏ وقال المنذرى : رواه أبو يعمل واليزارواين خز ممة وابن حبان فى صصيحة واللفظ له . 

وانظر أحاديث أخرى فى النزول يوم عرفة فى : الترغيب والترهيب 7/ 51م - 884+ ؛ الرد ملى 
الخهدة لذارى :عن نم 

60 انظر الكلام عن حديث التزول فها سبق ص ١‏ . 

609 : )ق : وأخذ. 

() ص » ر » ص »يط : قول سائرالسوفسطانية ٠‏ 


(4) عليه : رز يادة في (م ) فقط : 


الزء الأول 0 


ف )01 
الوجه الثالث : أن يقال : جميع ماذ كرموه هن أقوال الأنبياء أنما :ندل على مثل 
قولحم فلا دلالة فى شىء وتنا تعن ووو عدوم ذلك فطلو رقنا © عل بل فمهأ 


ما يدل على نقيض قولج » وهو مذهب أهل الإثبات 3 وهكذا عامة ما تج به 
)52 


أهل الباطل من الج » لاسها السمعية » فإنم! ما تدل على نقيض قوم ٠‏ 


شرق 
| وأما قصة إبراهم الخليل عليه السلام فقد علم باتفاق أهل اللغة والمفسر بن 
٠‏ )04 
أن الأفول ليس هو الحركة » سواء كانت حركة مكانية» وهى الانتقال» أو حركة 
فى الم كالفو» أو فى الكيف كانسود والتبيض» ولا هو التغير؛ فلا يسمى فى اللغة 


كل متحرك أو متغيرآفلا ؛ ولا أنه فل » لا يقال للصل أو المساثى إنه آفل » 
ولا يقال للتغير الذى هو استعالة» كا مرض وامسفرار الشمس : إنه أفول » 
لا يقال للشمس إذا اصفرت: إنها أفلت » و إنمايقال «أفلت» إذا فا تواحتجبت؛ 
وهذا من المتواترالمعلوم لطر وف لغة العرب : أن آفلا بمعنى فائب » وقد 


وو :و2١)‏ 


أفات الشمس فل تافل ألا : أى غايث ٠.‏ 


070 

(0) م(فقط) : نولم ٠‏ 

() هله السلام : زيادة فارم) : 

(41) س ع رخص عط : ركاله و 

(ه) سورء ص »عط : آفل , 

(1) م2 ق :ولاه 

() فى « الأسان » : أفل أى غاب ؛ وأفلت الشمس تأفل وتأفل أفلارافرلا : يت وق 


« البذب » إذا غات فهى أفله وآفل » ركذلك القمريأ فل اذا غاب وكذلك سائر الكوا كب ٠‏ 


الثالث 
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نقصة ماهم ٠‏ 


عليه السملام 
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وممايرين هذا أن الله ذكر عن اللخليل أنه لى) : : (راى كوك َال هدًا ربى 
صل كه لاسا سا صم اما 


لما أفل قَالَ لآ أحب الآفلين » قلا رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفلّ قال 


سما 


لبن ل مهدنى رلى لا كول من القوم الضالين » فلما رأى الشمس بازفة قال 


7 


هذا ربى هذا | كبر فَلما أَكَتْ قَالَ ياقوم فى اك اسركرن ف [ف وحهتك 
وجهى الذى فطر السموات وَالأرض )| -ورة الأنعام : كر ون ]. 
ومعلوم أنه لى) يزغ القمر والشمس كان فى يزوفه متحركا» وهوالذى لسمونه 
تغيرا» فلوكان قد استدل بالحركة المسهاة تغيرا لكان قد قال ذلك من حين رآه 
بازغا ٠‏ وليس مماد الخليل بقوله : « هذا ربى » رب العالمين » ولا أن هذا 
هو القدي الأزلى الواجب الوجود» الذى كل ما سواه محاث ممكن مخلوق له » 
ولاكان قومه يمتقدون هذا حتى يدلهم على فساده » ولا اعتقد هذا أحد سرف 


فوله» بل قومه كانوا مشركين يعبدون الكوا كب والأصنام 4 قرو الصانم ٠‏ 


له جم كابر ظر وى 


ولمذا قال الخليل : ( أفرا؛ تم ما كنم تعبدوت » أنم وآبا م لأقُدمونٌ » 
نم عدو لى إلا , 98 العالمين) |[ سورة الشعراء: ها - | »6وقال: ( ان 1 


اس 3لا ارق 


1 عدون 3 إل اأذى قطرنى قَانه سيهدين » وجعلها كلمة باقبة فى عقبه لعلهم 


رجعونٌ )[ سورة الزخرف : ١١‏ - م ] ؟ فذ كلم ما كانوا يفعلونه من 2 


الكوا كب والشمس والقمر ريا اعبس دونه و يتقسربون إأيه»تم ا ظ 
الكوا كب ومن يطلب تسخير روحانية الكواكيء وهذا مذهب مشهور» ما زال 


)١(‏ مءق؟6ءرءص عط:عادة. 


(0) ق(فقط) : الكرب 


ألحزءالاؤل 0 ا 
)0 


عليه طوائف من المشركين إلى اليوم » وهو الذى صنف فيه الرازى « السرالمكتوم » 
وغيره من المصنفات ٠‏ 

فإن قال المنازعون : بل االحليل إنما أراد أن هذا رب العالمين . 

قبل : فيكون إقرار اليل حجة على فساد قولك ؟ لأنه حينئذ يكون مقرا 
بأن رب العالمين قد يكون متحيرًا منتقلا مر مكان إلى «كان » متغيرا » وإنه 
لم عل هذه الحوادث ثنافى وجوده» و إئما جعل المنافى لذلك أفوله » وهو مغيبه» 
فتبين أن قصصة الخليل إلى أن نكون حةٌ علمهم أقرب دن أن تكون حجة ل 
ولا حمة لى فيها بوجه من أأوجوه ٠‏ 

وأفسد من ذلك قول من جعل الأفول معنى الإمكان » وجعل كل ها سوى 
الله آفلا» بمعنى كونه قدما أزليا» ح<تى جعلل السهاوات والأرض والخحبال والشمس 
والقمر والكوا كب ل تزل ولا تزال آفلة » وأن أفولها وصف لازم لاسا » إذ هو 
كونما ممكنة » والإمكان لازم لمأ » فهسذا مع كونه افتراء على الاغة والرآازن. 
افتراء ظاهس! يعرفه كل أحد » ا افترى غير ذلك من تسمية القديم الأزلى محدثاء 
وتسميته مصنوعًا ‏ فقصة الخحايل حجة عليه» فإنه لبا رأى القمر بازغا قال « هذا 
ربى » ولما رأى الشمس بازغة قال ه همذا ربى » فلما أفلت قال : لا أحب .2 
الآفاين » فتبين أنه أفل بعد أن لم يكن آفلاء» فكون الشمس والقمر والكوكب 


وكل ما سوى الله نكما هو وصف لازم له » لاحدث له بعد أن لم يكن : 


)١(‏ سو ص » ق : ضلف فيه «السرالمكتوم» ظ ركذافى (ر)ء (ظ) وأمام أله فى اها مش ؛ 


يلسب إلى الرازى ٠.‏ 
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وهم يقولون : إمكانه له من ذايه» ووجوده مر غيره» بناء على تفريقهم 
فى الخمارج بن وجود الثىء وذاته » فالإمكان عندهم أولى بذاته من الوجود ٠‏ 
ولو قال : فلما وجدت أو لقت أو أبدعت قال :لاأحب الموجودين والخلوقين» 
كان هذا قبيحأ متناقضاء إذ لم زلكزلك ٠‏ فكيف إذا قال: فلما صارت ممكنة؛ 
وهى لم تزل | ثمكنة ٠‏ ظ 

وأيضا فهى مر حين بزغت و إلى أن أفلت ممكنة بذاتها بل الوجود 
والعدم » معكونها عند قديمة أزلية بمتنع عدمها » وحينئذ يكون كونها متحركة 
لبس بدليل عند إبراهم على كونها ثمكنة تقبل الوجود والعدم 0 

وأما قول القائل : « كل متحرك محدث» أوكل متحرك تمن يقبل الوجود 
والعدم » نهذه المقدمة ليست ضمروية فطرية باتفاق العقلاء » بل من يدعى سمة 
ذلك يقول:إنما اسل إلا بالنظر االحفى» ومن بنازع فى ذلك يقول : إنما باطله 
عقلا وسمما » و يشل من مثل بها فى أوائل العلوم الكلية لفصوره وتجزه » وهو 
نفسه يقدح فما فى عامة كتبه ٠‏ ظ ظ 

وأما قوله : د كل متغير محدث أوممكن » فإن أراد بالتغير ما يعرف من ذلك 
فى اللغة » مثسل استحالة الصحبح إلى المرض » والعادل إلى الم »؛ والصديق 


إلى العداوة » فإنه يحتاج فى إثبات هذه الكلية إلى دليل ٠‏ و إن أراد بالتغير معنى 
المركة » أو قيام الموادث مطلتا » عوى السحى الكوا كب حين يزوغها متغيرة 6 


)1( س ( فقط ) : كلها . 

0س( س (فقط) : لكان 1 

(م) مءق 6 رء ص »ء ط : إنهلا يمل . 
)5( س (فقط) : ومثيل : 


)010 
ولسمى كل متكلم ومتحرك متغيراء فهذا مما يتعذر عليه إقامة الدليل [ فيسه ]| 
على دعوأه . 
الذى موه على فى التجسم ٠‏ 
فيقال لهم : ليس فى كلام العرب » بل ولا عامة أهل الاخات © أن الذات 


الموصوفة بالصفات لا تسمى واحدًا ولا تسمى أعمدا فى النفى والإثبات  »‏ 


بل التقزل«النواتيكى البرك انسمنة وسو بالتدخات والعدا وا نا سيق 
أطلقوا ذلك » ووحهدا . 


قال تعالى ا حلفت و وحيدا ا( | سورة المدثر ١١:‏ |وهو 0 


1 ىبحاسا مم بوم وندساق ساراس تررس 0 ص ساس صا ص رز مهاه اناس 
وقال 200 نساء قوق اتلنين فلهن مُلنا ما ترك وإن كانت واحدة 


فلها النصف ) [سورة النساء : »]1١‏ فسماها واحدة» وهى امس أة واحدة متصفة 
بالصفات » بلجسم حامل الأعراض ٠‏ 

02 # دوم 

وقال تعالى : ( و إن أده 8 ن اشر كين استجارلك فار / ٠‏ حنى يسمم كلام الله ) 
| سورة التوبة : :”].ء 

وقال | تعالى : ( قالث إحداهما يا أبت استاحره ) [ سورة القصص: 5" ]» 
وقال تعالى : ( أن تضل إحداهما فيد 5 إحداها اليا ) [سورة البقرة: 7/5]» 
وقال تعالى : (( فَإن بعت إخداهما عل الأنحرَى ) [ سورة الجرات : و] . 
)١(‏ فيه : ساقطة من (م)» (ق)»(ر)»(صض)»(ط). 
0( وأحدا : سافطة من (س ) . 


لوغ وقال : ساقطة من (ص ) . 


)-1( 


لفظ أحد وواحد 
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ييوثر _ كر روم 


وقال : ( ول يك اله كفوا أحد) [ سصورة الإخلاص : ؛ ] » 
وقال : ( قل إلى أن ميري من الله أحَد) [ سورة الحن : 7م] » 
وقال تعالى : : ( فن كان برجو لقاء ريه فليعملُ عملا صاحاً ولا رك بعاد 
ريه أَحَدَا)[ سورة الكهف: ١١١‏ ]» وقال تعالى : ( ولا ظم ربك أحَذَا ( 
| سورة الهف ١]:‏ 

فإن كان لفظ الأحد لا يقال على ما قامت به الصفغات » بل 28 
ثىء مس الأجسام التى تقوم بها الأعراض لأنها منقسمة ؛ لم يكن 
فى الوجود غيرالته من الملاتكة والإنس وابكن واليهائم من يدخل فى لفظ أل » 
بل لم يكن فى الموجودين ما يقال عليه فى النفى أنه أحد» فإذا قيل : ( ول يكن 
له كمُوًا أَحَدُ )ل يكن هذا نفيا لمكانأة الرب إلا عمّن لا وجود له » ولم يكن 
ارطع حر اطاطب اه بي قرام 

وكذلك قوله : (ملا رك برب أَعَدَا)) [ مسورة الكهف دمم]ء 
( ولا شرك باد ري أعنا) لأنه ذالم يكن اليد إلا ما لا ينقمم » وكل 
عغلوق وجمم متقمم » لم يكن فى انلوق ما يدخل فى مسمى أحد »© فيكون 
التقدير: ولا أشرك به ما لم يوجد» ولا شرك بربه ما لا يوجد . 

وإذا كان المراد النقى العام » وأن كل موجود من الإأس ابن يدخل 
فى ةوقال : إنه أحد الرجلين ع ويقال للا'نق : إحدى المرأتين » 
ويقال للرأة : واحدة » وللرجل : واحد » ووحيسد ‏ علم أن اللغة التى ثزل يها 
القرآن لفظ الواحد والأحد فنها بتناول الموصوفات » بل وديم الحامل 


٠ س: : الأحد‎ )١( 
٠ معقعرء ص »اط : جمم‎ 0 
٠ م( س : للرأة‎ 


الحزء الأول ١١‏ 





للاأعاض» ولم يعرف أنهم أرادوا بهذا اللفظ ما لم يوصف أصلاء بل ولاعررف 
متهم أنهم [ لا ] يستعملونه إلا فى [ غير] الحسم » بل ليس فى كلامهم ما يبسين 
استعالم له فى غير ما نسميه هؤلاء جسم » فكيف يقال : لا يدل إلا على تقيض 
ذلك » ول يعرف استماله إلا فى التقيض - الذى أتخرجوه منه - الوجودى » 
دون النقيض الذى خصوه به وهو العدى ؟ وهل يكون فى تبديل اللغة والقرآن 
أبلغ من هذا ؟ . 
|وكذلك امه« الصمد » ليس ف قول الصحابة: « إنه الذى لا جوف له »2 ,/,> 
ما يدل على أنه ليس موصوف بالصفات : بل هو على إثبات ل ال 
على نفيها من وجوه مبسوطة فى غير هذا الموضع ٠‏ 
وكذلك قوله : (لدس كثله ى وهو السّميع البصير) [سورة الشورى:١١]»‏ 
وقوله : إهل تعلم له سس [سورة مميم : 50 | ونحو ذلك» فإنه لا يدل على 'فى 
الصفات بوجه منالوجوه» بل ولا على نفى ما يسميه أهل الاصطلاح جمما بوجه 
من ألوجوه ٠‏ 
وأما احتجاجهم قوم : «الأجسام معائله » فهذا ‏ إن كان حقا فهو تماثئل 
ملم بالعقل » ليس فيه أن اللغة الى نزل بها القرآن تطلق لفظ«المثل» على كل جم » 
ولا أن اللغة التى نزل بها القرآن تقول : إن السماء مثل الأرض» والشمس والقمر 
اموا كب معدل اللبان كالبل الها » والسعا و يفل التزانيع بوالرات 
مثل المواء» والحواء مثل الماء» والماء مثل النار» والنارمثل الشمس» والشمس 
(1) لاء غير : فى (س) ٠‏ وسقلت (لا) من (ص) » (ط)»وسقطت اللفظدان من 


(م)ء(3)ء(د). 


(0) مءق يرو ص عط :المدم ٠ه‏ 
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مثل الإنسان ؛ والإنسان مثل الفرس واعمار ؛ والفرس والمار مل السفرجل ' 
والرمان » والرمان مثسل الذهب والفضة » والذهب والفضة مثشل الليز واللم ؛ 
ولا فى اللغة الى نزل مها القرآن أن كل شيئين اشتركا فى المقدارية' محيث يكون 
كل مهما له قدر من الأقدار كالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخرء ولا أله ' 
إذا كان كل منهما محيث نسار إليه الإشارة الحسية يكون مثل الآخر» بل ولافها 
أن كل شيثين كانا مركب مى من البجواه رالمنوة "اوم للادة والصو روكاك 
أمجز ماعل ١ت‏ 0 

بل اللفة التى نزل يها القرآن تبين أن الإنسازين مع اشترا كهما فى أن 
كلا منهما جسم حساس نام متحسرك بالإرادة ناطق اك » بادى البشّرة ‏ - - 
قدلا يكون أحدها مثل الآحر » كيرا قال تعالى (٠:‏ دإن نتولوا نستبدلٌ 
قوم د مم لا ونوا مالم ) [ سورة هد | [فقد بين أنه ات 
لا يكرفون ]أمثال المغاطبين ٠»‏ فقد نفى عنهم اممائلة مع اشتراكهم فيا فها ذكناء : 
فكيف يكون فى لغتهم أن كل إنسان فإنه ممائل للإنسان» بل ممائل لكل حيوان ‏ : 
بل ممائل لكل جمم نام حساس » سي سيت 
لكل جسم فلكى وفير فل ؟ 

والله ]ما أرسل البسول بلسان قومه » وهم قريش خاصة » ثم العرب عامة » 


لم ينزل القرآن بلغة من قال : «الأجسام معائلهة» حتى مل القرآن على لغة هؤلاء. 


)غ0( م © ق : الفردة ٠‏ 
0( مابين المعقوفتين سافط من ( م ) » ( ق ) وفهما بدلا من هذه العبارة : د أى أمثال ٠.١6‏ 
ال » وى ( ص ) : فقد 'ليين أنه ستبدل قوما غير لا يكونون ه 


(0) سءر:ذر. 


١ الجزءالأول‎ 





هذا لوكان ما قالوه كبحا فى العقل » فكيف وهو باطل ف العقل؟ كا نسطناه 
فى موضع آحرء إذ المقصود هنا بيان أنه ليس لم فى نصوص الأنبياء إلا مايناقض 
قوم » لا مأ تعاضده 1 


وكذاك الكفء » قال حسان بن ثاءت : 
اجو لست ل كني ابعر سير ا 

فقد نفى أن يكون كفوا محمد مع أن كليهما جمم نام حساس متحراك 
بالإرادة ناطق » ولكن النصوص الإلمية لما دلت عل أن الرب ليس له كفء 
فى شىء من الأشياء » ولا مشل له فى أهى من الأمور » ولا ند له فى أص من 
الأمور » ملم أنه لا يمائله شىء من الأشياء فى صفة من الصفات » ولا فعل من 
الأفعال » ولا حق من الحقوق ؛ وذلك لا ينقى كونه متصفا بصفات الكال . 

فإذا قيل هوحى» ولا يماثله و من الأحياء فى أمس من الأمور » | وعلم وقدير 
وسميع و بصير » ولا بماثله عالم ولا قادر ولا "ميع ولا سل أ ا 0 
مانا عليه ابيع ماقا كنا جل ميا الال ين عم يانه تي موي الانياء 


له فى أ من الأمور . 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه » ص م ( ط ٠‏ التجارية » )194175/1١1741‏ وهومن 


حر الوافر . ٠‏ من قصيدة يرد فها على أنى سفيان الحارث بن عبد المطلب بن هاشم » و كان قد هجا الرسول 
صل الله عليه وسل قبل إسلامه ؛ وانظر تفسير الطبرى ٠ 558/١‏ 

(؟) م»ق: الكنفء. 

(0) صس: حى. 


(4) ما بين المعقوفتين ساقطٍ من (م) » (لى ) . 


لفظط «الكف١٠»‏ 
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وأماكون ماله حقيقة أوصفة أو قدر يكون مجرد ذلك مائلا لا له حقيقة 
أوصفة أو قدر فهذا باطل عقلا ومع ؛ فليس فى لغة العرب ولا غيرهم |طلاق لفظط 
00 

«المئل» عل مثلهذا ب وإلا فيلزم أن نكون كلموصوف ممالا لكل موصوف» وكل 


ْ ماله حقيقة ممائلا لكل ماله حقيقة » وكل ماله قدر مماثئلا لكل ماله قدرع وذلك ْ 


نستلزم أن يكون كل موجود ممائلا لكل موجود. وهذا - مع أنه فى غاية الفساد 
والتناقض - لايقوله عاقل» فإنه يسئلزم اماثل فى حميع الأشياء » فلا ببق شيئان 
مختلفان غير مقائلين قط م وحينئذ فيلزم أن يكون الرب مماثلا لكل شىء» فلا يجوز 
فى ائللة شىء من الأشياء عنه » وذلك مناقض للسمع والعقل ؛ فصار حقيقة 
قولم فى نفى القاثل عنه نستلزم ثبوت ممائلة كل شىء له » فهم متناقضون مالفون 
للشرع والعقل . ظ 

| الحواب الرابع : أن يقال: فهب أن بعض هذه النصوص قد يفهم منها مقهدمة 
واحدة من مقدمات دليلجم » فتسلك ليست كافية بالضرورة عند العقلاء » بل 
لا بد من ضم مقدمة أو مقدمات أخرليس ف القرآن ما يدل مامها ألبة » فإذا 
قدّر أن الأفول هو الحركة » فن أبن فى القرآن ما يدل دلالة ظاهرة ملل أن كل 
متحرك محدث أوممكن؟ وأن الحركة لا تقوم إلا يحادث أو ممكن ؟ وأن ما قامت 
به الحوادث لم يحل منها ؟ وأن ما لايحلومن الحوادث فهو حادث ؟ وأين فى القرآن 
امتناع حوادث لا أول لها ؟ 0 0 

بل أين فى القرآن أن اكسم الاصطلاى مركب من الهواهى الفردة التى لا تقبل 


الانقسام » أو من المادة والصورة 4 وأن كل جمم فهو منقسم ليس بواحد ؟ 


٠ م»ءقء رء ص »عط : بمجره ذلك يكون‎ )١( 


(0) مء ق:أمكل ٠‏ 


الح#زء الأول 1 


بل أبن فى القرآن أو لغة العريته أو أحد من الأم أن كل ما شار إليه أوكل 
ماله مقدار فهو جسم ؟ وأن كل ماشاركه فى ذلك فهو مثل له فى الحقيقة ؟ 

ولفظ الحسم فى القرآن مذ كور فى قوله تعالى: ((وزاده نسطة في العم والخسم) 
[سورة البقرة : /781 ]» وق قوله : ( دإذا ا تعجبك أحساموم 4 | منورة 
المنافقون : *]. وقد قال أهل اللغة : إن الجسم هوالبدن . قال الجوهمىى 
فى صحاحه : قال أبوزيد : الحسم االمسد » وكذلك المسمان وابلثان . قال : 
وقال الأسصمعى : الجسم والحسمان : المسد . 

ومعلوم أن أهل الاصطلاح نقلوا لفظ « الحسم » من هذا المعنى االخاص إلى 
ماهو أعم منه» فسموا المواء ولحيب النار وغير ذلك جسما» وهذا لا قسميه العرب 
جنا يالا تسمه جسدا ولا ينا . 

م قد يراد بالحسم نفس مسد القائم بنفسه» وقد يراد به عله » كا يقال : 
لهذا الثوب جسم ٠‏ 

ركذلك أهل العرف الاصطلاى يريدون بحسم تارة هذا » وتارة هذا ؛ 
ويفرقون بين المسم لتعليمى المحرد عن امحل الذى يسمى المادة والهيولى » و بين 


قرف 


الجسم الطبييعى الموحود ٠‏ وهذا مبسوط فى موضع آخر . 


< . ص »رء ص »6ط : أوماله‎ )١( 

(0) ملا بدنا : كذا فى (م ) فقط » وف سا النسخ : وبدنا . 

(؟). فى الصحاح لجوهرى قال أبوزيد : المسم : الحسد » و كذلك : المسمان وابلئان » وقال 
الأسمى : اسم والحسمان : المسد ء والحئان : الشخص » وف اللسان : رجل جممانى وجيانى إذا 
كان ضف الث » وقد ثم الثىء أى «ظم ٠٠٠١‏ والأحسم : الأضن ٠‏ انظر اللسان مادة : جسم ٠‏ 
وانظرما كتبه ابن ثيمية عن معانى اللحسم فى « منهاج السنة » ؟ /ة رمابعدها ؛ ١ 4 0/٠‏ رما بعدهاء 
وا نظر التمر يفات لجرجانى » ص ٠ ١‏ 
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والمقصود هنا أنه لوقدر أن الدليل يفتقر إلى مقدمات » ولم يذ كر القرآن 
إلاواحدة » لم يكن قد ذ الدليسل » إلا أن تكون البواق واضحاث لا تفتقر 
إلى مقدمات خفية » فإنه ما يذكر للخاطب من المقدمات | ما يحتاج إليسه» 
دون ما لا يحتاج إلبيه . ومعلوم أن كون الأجسام مكائلة » وأن الأجسام تستلزم 
الأعمراض المادثة » وأن الحوادث لا أول لهسا - من أخنى الأمو ر وأحوجها 
إلى مقدمات خفية » لوكان حا » وهذا ليس ف القرآن . 

زان قيل : ب لكوت الأجسام تستلزم الحوادث ظاهس » فانةالابد لهسم 
من الحوادث » وكون الحوادث لا أول لمأ ظاهس ». بل هذا معلوم بالضرورة » 
اذى ذلك كثير مس ار المتكلمين » وقالوا : نحن نمل بالاضطرار أن 
والاافسيق الوادت أومالا يخلومن الحوادث» فهو حادث؛» فإن ما لم سبقها 
ولم يل منها لا يكون قبلها » بل إما معها و إما بعدها » وما لم يكن قبل الموادث 
بل معها أو بعدها لم يكن إلا حادثا » فإنه لولم يكن حادم لكان متقدما على 
الحوادث ؛ فكان خاليا منها وسابقا علمها . 

قيل: مثل هذه المقدمة وأمثاطا منشا خلط كثير من الناص» فانها تكون لفظا 
يملا يتناول سنا وباطلا » وأحد نوعما «علوم صادق » والاخر لي سكذلك ؛ 
فيلتبس المعلوم منها بغير المعلوم» ا فى لفظ « الحادث » و «المكن» وه المتحيز» 
وه الهسم » و« المهة » وه الحركة » و « التركيب » وفير ذلك من الألفاظ 


المشهورة ببن النظار التى كثر فيها نزاعهم» ومامتها ألفاظ: مل :تناول أنواعا مختلفة : 


٠ س » و » ص » ط : إلا أن يكون الباقى واضات‎ )١( 


ال#زء الأول 0 


إما بطريق الاشتراك لاختلاف الاصطلاحات» و إما بطريق التواطق مع اختلاف 
الأنواع ؛ فإذا فسر المراد وفصل المتشابه تبين الحق من الباطل والمراد من فير 
المراد. 

فإذا قال القائل : نحن نعل بالاضطرار أن ما لا نسبق ال حوادث أو ما لا يلو 
منها فهو حادث » فقد صدق فيا فهمه من هذا اللفظ » وليس ذلك من محل 
لنزاع » كلفظ « القديم » إذا قال قائل : « القرآن قديم » وأراد به أنه نزل 
من أ كثر من سبعائة سنة » وهو القديم فى اللغة ؟ أو أراد أنه مكتوب ف اللوح 
الحفوظ قبل نزول القرآن» فإن هذا ما لا نزاع فيه ٠‏ وكذلك إذا قال: «غير مخلوق» 
وأراد به أنه غير مكذوب» فإن هذا مما لم يتنازع فيه أحد من المسامين وأهل الملل 
المؤمنين بالرسل ٠‏ 

وذلك | أن القائل إذا قال: «مالا سيق الحوادث فهو حادث » فله معنيان: 
أحدها أنه لا سبق الحادث المعين » أوالحوادث المعينة أو اللحهصورة » 
أوالحوادث اتى يعل أن لها ابتداء؛ فإذا قدر أنه أريد بالحوادث كل ماله ابتداء» 
واحدا كان أو عدداء فعلوم أنه مالم يسبق هذا أو لم نحل من هذا لايكون قبله » 
بل لايكون إلا معه أو بعده» فيكون حادثا. وهذا مما لا,تنازع فيه ماقلان يفهمان 
ماقولان ٠.‏ 

وليس هذا مورد النزاع » ولكن مورد النزاع هو : مالم تل من الحوادث 
المتعاقبة الى لم تزل متعاقبة») هل هو حادث ؟ وهو مبنى على أن هذا هل ممكن 
وجوده أم لا ؟ فهل يمكن وجود حوادث متعاقبة شيئا بعد ثىء[ دام لاا تداء 
ا 1 : محل النزاع ليس من ذلك ٠‏ 


() م(فقط) : مالا نازع . 
(©) دائمة : سافطة من (م) » (3). 
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فهو حادث‎ 
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لما ولا انتهاء ؟ وهل يمكن أن يكون الرب متكاما لم بزل متكلما إذا شاء ؟ وتكون 
كلماته لانهاية لحاء لا ابتداء [ ولا أنتهاء ]» م أنه فى ذاته لم يزل ولا يزال لا ابتداء . 
لوجوده ولا انتباء له؟ بل هو الأول الذى ليس قبله شىء » وهو الآخرالذى ليس 
بعده شىء » فهو القدي الأزلى الدائم الباق بلا زوال» فهل يمكن أن يكون لم 
بزل متكاما بمشيثته» فلا يكون قد صار متكاما بعد أن لم يكن » ولا يكو ن كلامه 
لوقا منفصلا عنه » ولايكون متكلهما بغير قدرته ومشيثته » بل يكون متكلما 
بمشيئته وقدرته » ول يزل كذلك » ولايزال كذلك . 

هذا هو مورد التزاع بين السلف والأمة الذين قالوا بذلك» وبين من نازعهم 
فذلك . 2 

والفلاسفة يقولون :إن لتك نفسه قدي أزلى ل يزل متحرك » لكن هذا ظ 
القول باطل من وجوه كثيرة ٠‏ ومعساوم [ بالاضطرار] أن هذا مخالف لقومم 
والف لما أخبريه القرآن والتوراة وسائر الكتب »© يلاف كونه لم بزل متكاما 
أولم يزل فاملا أو قادرا على الفعل ؛ فإن هذا مما قد يشكل مل كثير من الناس 


ْ م 
وأماكون السماوات والأرض عخلوقتين محدثتين بعد العدم » فهذا إنما نازع 
فه طائفة قلمله” من الكفا ركأرسطو وأتبامه ٠‏ . 


وأما جمهور الفلاسفة» مع عامة أصناف المشركين من المند والغرب وغيرهم » 
ومع المحوس وغيرهم ومع أهل الكاب وغيرهم ) فهم متفقون / على أن السهاوات 


والأرض وما بينهما محدث محلوق بعد أن ل يكن ؛ ولكن د للاحفة 6 


. مأعق: : لانباية لها ولا اشداء‎ )١( 
ظ‎ ٠ بالاضطرار: زيادة فى (س ) فقط‎ )؟١(‎ 
٠ س ورء ص ءط : مخلوقتان محدثتان. وفى هامش (ط): مخلوقات » وليه عللامة النضى يب‎ )( 


المزء الأول ف 


(01) 


دل هن موعنوذة تن هذ العا وغل أن قلهندة وماد 4 امهو ات ابتراة 
من غير تدم مدة ولا مادة ؟ 

فالذى جاء به القرآن والتوراة » واتفق عليه ساف الأمة وأئمتها مع أئمة أهل 
الكابوع أنه ذا الها خلئه قدو عدت دن ماوة تالت خارقة 1 غير 
فى القرآن أنه : ( اسَتَوئ إلى السماء وهى دَخَانُ ) أى بخار : (فَقَالَ نا وَالأَرْضِ 
اننا طوءًا أو ها )[ سورة فصلت : ١١‏ ] » وقدكان قبل ذلك مخلوق غيره 
كالعرش والماء »كا قال تعالى : ( وهو الّذى حَلقَ السهلوات وِالْأْرضَ فى سئة 
يم وكان 0 على الماء ) [ سورة هود : 7 ] » وخلق ذلك فى مدة فير 
مقدار حركة الشمس والقمر » يا أخير أنه خلق المهاوات والأرض وما يينهما 
فى ستة أيام ٠‏ 

والشمس والقمر هما مرن السماوات والأرض » وحركتمما بعد خلقهما » 
والزمان المفدر حركتهما ‏ وهو الليل والنهار التابسان لحركتهما - إننا) حدث 
بعد خاقهما » وقد أخبر الله أنه خلق السواوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ؛ 
فتلك الأيام مدة وزءان مقدر بحركة أخرى غير حركة الشمس والقمر . 

وهذا مذهب بماهيرالفلاسفة الذين يقولون : إن هذا العالم مخلوق محدث» 
وله مادة متقدمةعليه » لكن حك عن بعضهم أن تلك المادة المعينة قديمة أزلية . 
وهذا أيضا باطل » مإ قد دسط فى غير هذا الموضمع » فإن المقود هنا إشارة مختصرة 
إلى قول من يقول : إن أقوال هؤلاء دل عليها السمع . ظ 


)0( م » ف : ماده رمدة . 
(؟) فى هاءش (ط) أمام هذه السطوركتبمما يل: « المادة فيا خلق مها كالمماوات والأوض 
هى فى نفسها مبدمة لا من مادة مطلق ( كذا ) ٠‏ كذا خط الأمير على الأصل . 


6 سس » رع ص »© ط : إما حدثا . 
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لان قيل : إبطال حواد ثلا أول ا قد دل عليه قوله تال : ( ول شَىء عنده 
بفداِ) : [سورة: ارعد:.]» وقول :(وأخحمئ كل نىء ددا ) [ سورة امن : 
5 ذ ل من النظارء فإن مالا أبتداء ليس له كل »وقد أخب رأ نه 
أحدى كل ثىء عدا ] . 

قبل : هذا لوكان حقا لكان دلالة خفية لا يصلح أن يمال مليها » كتقى 
مادل على الصفات ؛ فإن تلك نصوص كثيرة جلية » وهذا ‏ لو قدر أنه دليل 
صبيح - فإنه حتاج إلى مقدمات كثيرة خفية لوكانت حقاء مثل أن يقال : هذا 
دستازم بطلان حوادث لا أول لما » وذإك ستلزم حدوث اسم » لأن الجسم 
| لوكان قديما للزم حوادث لا بداية لما » لأن السم يستلزم الحوادث »فلا يخاو 
منها لاستلزامه الأ كوان أو المركات أو الأعراض » ثم يقال بعد هذا : و إثبات 
الصفات يستلزم كون الموصوف جسما ٠‏ 

وهذه المقدمة تَنَاقض فها عامة من قالحاما سنبينه إن شاء الله تعالى » فكيف 
دقرا : ( واخصى! كل تَىْء عدَدًا ) لايدل على ذلك ؟ فإنه سبحانه ا 
الملائق قبل أن يلق السهاوات والأرض مين ألف سنة» وقال: : ( وكل ثى* 
أخصيتاه فى إمام ميين ) [ سودة يس : 1١‏ ] ققد أحصى وكتب ما يكون قبل 
أن يكون إلى أجل محدود ؛ فقد أحصى المستقبل المعدوم » ما أحضى الماضى 
الذى وجدءثم عدم . 

٠ قوله تعالى : زيادة فى ( م ) فقط‎ )١1( 


(:) ما بين امعقوقين ساقط من (م) » (13)» 
م( م » ق : الخحلق . 


الحزء الأول )ا 


ولفظ « الإحصاء » لا يفرق بين هذا و بين هذا » فإ ن كان الإحصاء تناول 
مالا يتناهى مله فلا حجة فى الآية » وإن قيل : بل أحمى المستقبل » تقديره : 
جحملة بعد حملة؛ لم يكن فى الآية حمة » فإنه يمكن أن يقال فى الماض ىكذلك . 

ومسألة تناول العلى لى لا يتناهى مسألة مشسكلة مل القولين » ليس الفرض 
هنا إنهاء القول فيها » بل المقصود أن مثل هذه الآية لم يرد الله بها إبطال دوام 
كونه لم يزل متكاما بمشيثته وقدرته . ظ 

ويما به هذا إذا قيل : الالم حادث أم ليس يحادث ؟ والمسراد بالعالم 
ى الاصطلاح هو كل ما سوى الله » فإن هذه العبارة لها معنى فى الظاهى المعروف 
عند عامة الناس أهل الملل وفيرهم » وا ممنى فى عرف المتكلبين » وقد أحدث 
الملاحدة ها معنى ثالثا . 

فالذى يفهمه الناس من هذا الكلام أن كل ما سوى الله ملق » حادث » 
كائن بعد أن لم يكن» وأن الله وحده هو القديم الأزلى » ليس ممه شىء قديم 
تقذمه» بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن » فهو امختص بالقدم » ما اختص 
بالحلق والإبداع والإلهية والربو بية» وكل ما سواه محدث مهلوق مس بوب عبد له . 

وهذا المعنى هو المعروف عن الآ نبياء وأتباع الأنبياء مر المسلمين والمبود 
| والنصارى» وهو مذهب أكثرالناس فير أهل الملل من الفلاسفة وغيرهم . 

والمعنى الثانى أن يقال : لم يزل الله لا يفعل شيئا ولا يتكلم عشيثته » ثم 
حدثت الحوادث من غير سبب يقتضى ذلك » مثل أن يقال : إن كونه لم يزل 
متكاما بمشيثته أو فاعلا بمشيئته » بل لم يزل قادرا : هو ممننع » وإنه يمتنعم وجود 
حوادث لا أوّل لما » فهذا المعنى هو الذى يعنيه أهل الكلام من اللحهمية 


المعالى الختلفة 

لحدوث العام 
3 

عيلك النظار 


الممى الأول 
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الممنى الشانى 


المعئى الشالث 


م ١‏ درء تعارض العقل والتقل 


والمعتزلة ومن اتبعهم بحدوث العالم» وقد يحكونه عن أهل الملل » وهو بهذ المعق 
لا بوجد لا فى القرآن ولا غيره مرن#. كتب الأنبياء » لا التوراة ولا فيرها ) 
ولا فى حديث ثابت عن النى صل الله عليه وسلم » ولا يعرف هذا عن أحد من 
الصحابة رضوان الله علمهم أجمعين . ظ < 

والممنى الثالث» الذى أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله » قالوا : تقول العالم 
محدث © 1 معلول لعلة قدعة أزلية أوجبته » فلم يزل معها ؛ وسموا هذا الحدوث 
الذاتى » وغيره الحدوث الزمانى . 

والتعبير بافظ «الحدوث» عن هذا المعنى لايعرف عن أحد من أهل اللغات ؛ 
للا ألعرب ولا غيرهم ؛ إلا من هؤلاء الذين اسّدعوا لمذا اللفظ هذا المعنى » 
والقول بأن العالم محدث بهذا المعنى فقط ليس قول أحد من الأنبياء ولا أتباعهم » 
ولا أمة من الأتم العظيمة » ولا طائفة مر الطوائف المشهورة التى اشهرت 
مقالاتما فى عموم الناس.» بحيث كان أهل م ةغل هذا القول » و1إما بقول هذا 
طوائف قليلة مغمورة فى الناس . 

وهذا القول إنما هو معروف عن طائفة من المتفاسغة الملبين » كابن سينا 
وأمثاله . وقد يحكون هذا القول عن أرسطوءٍ وقوله الذى فى كتبه : أن العالمح قديم ء 


ظ و حمهور الفلاسفة قبله يحالفونه » ورقولون : إنه محدث » ولم يثيت فى كتبه 
الام فاعلا موجبا له بذأته » وإنما أثيت له علة ترك للنشبه مها » نا 


00 س» ر: أوه 

٠ ص : عله‎ )١( 

(م) رء ص : المديئة ٠‏ 

()) ص ور » ص » ط : مغمورون ٠‏ 
(0) م »ق : وتل . 


الحسدزء الأول ١‏ 
١ (1) 5 ِِ‏ 
أرادوا إصلاحقوله فعلوا العلهة أولى لغيرها »م جعلها الفارابى وغيره » ثم جعلها 
. بعض الناس آمرة للفلك بالحركة » لكن بتحرك للتشبه بها ما ترك العاشق 


0 انث 0 : ظ ظ 
للمشوق و إن كان لا شعور له ولا قصد»/ وجعلوه مدبرأ هذا الاعتبار م فعل 0 


أن رشد وان سينا 3-3 حملوه موحبأ بالذات لما سوأه ولا مواد عه ٠‏ 
(-) 
الوجه االحامس : أن يقال : غاية ما يدل عليه السمع ‏ إن دل - على اللامس 


أن الله ليس يجسم » وهذا النفى أمه كثير من يثبت المفات أو أكثرهم » 
ويلفيه بعضهم » ويتوقف فيه بعضهم » ويفصل القول فيه بعضهم ٠‏ 
ونحن نتكلم على تقدير تسلم النفى » فنقول : لبس فى هذا النفى ما يدل على 

ضعة مذهب أحد مر. نفاة الصفات أو الأسماء » بل ولا يدل ذلك على تنزمهه 
سبحانه عن ثىء من النقائص» فإن هن نفى شيئا من الصفات لكون إثباته تجسيا 
وتَسُبيها يقول له المنبت : قولى فيا أثبته من الصفات والأسماء كقولك فيا أثبته 
من ذلك » فإن تنازعا فى الصفات اللخحبرية » أو الع لوأو الرؤية أو نموذلك » 
وقال له [ التق ] : هذا يستلزم التجسيم والتشبيه ؛ لأنه ل يعقل ماهو كذلك 

)00( س ع رعوق »)وص 6ط : كا حعله . 

0س( س ( فققط ) : م مشحرك المعثوق للعاشق . 

() ف رسالة العشق لابن سينا ( صخ ١‏ من مموعة رسائل ابن سينا » ط . الأوفست » مكية المانى 
سبغداد) : ان الئىء بشحرك للتشبه بمعشوقه » وأن العشق قد يكون من غير اختيار منالعاشق بل يكون طبيعيا 
فيه ؛ وفى رسالته فى معن الزيارة ( ص 48 ) من المجموعة السابقة يقول : إن النقوس تتؤثر فى الأجرام 
السماوية حى تحركها سْبها لها بالعقول واشتياقا إلها مل سبيل العشق والاستكال ؛ وف رسالته فى إثيات 
النبوات (ص 17م من تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات) يقول : إن الفلك يحرك بالنفوس حركة شوقية . 

(4) سب ءعر» ص »عط : وجعل ٠.‏ 

(0) انظر بداية الوجه الرابع فيا تقدم ص م١١1 ٠‏ 

(1) النافى : سافطة من ( م )»(ق)6(ر) ٠‏ 
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١76‏ | درء تعارضص العقل والنقل 


إلا الجسم » قال له المايث : لا بعقل ماله حيأة وعم وقسدرة ومع وبصر وكلام, 


ع أن ارفك 3 ليس عدم ؛ فإذث جاز أن ثبت 5-8 مهبذه ايأسماء 
)01 | 


5 
فإن قال له : هذه معان وتلك أبعاض ٠.‏ 
قال له : الرضا والغضب والحب والبغض معان» واليد والوجه ‏ و إن كان 
عضا فالسمع والبصر والكلام أعمراض لا تقوم إلا بجسم ؛ فإن جاز لك إثباته 
مع أنها ليست أعراضا » وملها ليس م6 جاز لى إثبات هذه مع أنها لبست 
أبعاضا . ظ 
فإن قال نافى الصفات : أنا لا أثبت شيئا منها . 





الله : أنث أم ممت الأسماء » فأنت تقول ع ولا تعقل 
حا ءاما ديرا إلا جسما » وتفول : إنه هوليس يجسم ؛ فإذا جازاك أن تبت . 
مسمى | بهذه الأسماء لبس يجسم ؛ مع أن هذا ليس معقولا لك؛ جا زلى أن أثبت 
موصوفا هذه الصفات » و إن كان هذا ذير معقول لى ٠‏ ظ 

فإن قال الملحد : أنا أننى الأسماء والصفات ٠.‏ 

قبل له : إما أن تقر بأن هذا العالم المشبود مفعول مصنوع» له صانع فاعله ) 





أو تقول : إنه قديم أزلى واجب الوجود بنفسه غنى عن الصانع ١‏ 
(رسى) : ساقط من(س)ء(ر). 

0( سس 5ه ليس جمما . 

(0) لك : زيادة فى( م)٠‏ 


الحزء الأول ١‏ 


فإن قلت بالأؤل فصانمه » إن قلت : هو جمم [ فقد ] وقعت فيا نفيته » 
وإن قلت : ليس بحسم ؛ فقد أثبت فاعلا صانعا للعالم ليس بحسم » وهذًا لا يمقل 
فى الشاأهد . 

فإذا أثبت خالقا فاعلا لبس يحمم » وأنت لا تعرف فاملا إلا جمما » كان 
لمنازمك أرن. يقول : هو عى عل لبس جسم ) و إن كان لا يعرف حيا عاما 
إلا جسما » بل لزمك أن تثبت له من الصفات والأسماء ما ناسبه . 

و إن قال الملحد : بل هذا العالم المشهود قديم واجب بنفسه غنى عن الصانع » 
فقد أثبت واجبا بنفسه قدبما أزليا هو جمم » حامل للا عرض © متحيز 
فى الحهات 6 تقوم به الأكوان » وتحله الحوادث والمركات » وله أبعاض 
وأحزاء » فكان مافرز منه من إثبات جسم قديم قد لزمه مثله وماهو أبعد منه ع 
ولم ستفد بذلك الإنكار إلا بمحد الحالق » وتكذيب رسله ؛ ومخالفة صريم 
المعقول » والضلال المبين الذى هومنتهبى ضلال الضالين وكفر الكافرين . 

فقسد تبين أن قول من نهى الصفات أو شيثا منها لأن إثباتها جسم قو 
لايمكن أحدا أن يستدل به » بل ولا يستدل أحد على نزيه الرب عن شىء من 
النقائص بأن ذلك يستلزم التجسي ؛ لأنه لا بد أن يثبت شيئا يلزمه فيا أثبته نظير 
ما ألزمه غيره فها نفاه » و إذا كان اللازم فى الموضعين واحدا » وما أجاب هو به» 

أمكن المنازع له أن يحيب عثله » لم يمكنه أن بثبت شيئا وينفى شيئا على هذا 
)١(‏ فقد : زيادة فى( س) ٠‏ 
(؟) م »ق ءز : حامل الأعراض . 


(0) سن : متحيزا ١‏ 


(؛) قوك : ساقطة من (س )؛(د)6( ص ) » (ط) . 


)١-١4( 


"6١ 
المواب لأهل‎ 
القام الثانى‎ 

من ووه 
الأول 


1 درء تعارض العقل والنقل 


التقدير؛ و إذا اتتهى إلى التعطيل الحض كان م لزمه من تحسم الواجب بنفسه 
القديم أعظ من كل نجسم نفاه ؛ فعلم أن مثل هذا الاستدلال على النفى بما مستلزم 


ظ التجسم لا نسمن ولا يغنى من جوع 


| وأما المواب لأهل المقام الثانى - وهم عمقو النفاة الذين يقولون : الس 
لم يدل إلا على الإثبات » ولكن العقل دل على النفى ا ظ 

أحدها ‏ أن يقال : نحن فىهذا المقام مقصودنا أن العقل الذى به بعلل سمة 
السمع لا يستازم النثى المناقض للسمع » وقد تبين أن الأنبياء لم يدعوا الناس هذه 
الطريق المستازمة للنتى» طريقة الأعىاض» وأن الذين آمنوا هم وعلموا صدقهم . 
م يعاموه ببذه الطريق ؛ وحيفئذ فإ در أن ممقولم خالف السمع لم يكن هذا 
المعقول أصلا فالسمع؛ وم تا ناقضالمعقول الذى عر فت يه نه ) 
وهذا «و المطلوب . 

وإذا فلم : 52205 بهذه الطريق» أو قلتم : لا نعرف 
السمع إلا بهذه الطريق ٠‏ 

قيل لم ال ا ع لسمم إلا بهذ الطر بق» 


فقد شهدتم على أنفسم بضلالم وجهلم بالطرق التى دعت مما الأ ننياء أتباعهم » 


٠ ضء ر»ء ص : التجسيم للواحب‎ )١( 

(؟) ذك ابن تميسة مقامين لمن بنازع فى القول بأن الأنبياء لم يدعوا الناس إلى إثبات الصانع بطريق 
الأعراض » و بأن مااستلزم الحادث فهو حادث » وذلك فى ص ١ ٠١‏ من هذا الَحّاب ٠‏ وشرح هناك 
المقام الأول ( ٠٠٠١‏ ل م١٠‏ ) ء وتكلم عن المقام الثانىى( ص ١١6‏ ل ٠١4‏ )ثم ذكروجوها 
فى الحواب عن المسلك الأول أو المقام الأول (ص -١٠١8©‏ .م١‏ بع بيب مام الما 
بالوجوه التالية . < 

م( ص » ص ء ط : أصلا للسمع ٠‏ 

(+) س : بالطريق ٠‏ 

)2( س 6 ر» ص » ط : لأتباعهم . 


وإذا كتتم لا تعرفون تلك الطرق فاتم جهال بطرق الأنبياء» وما بينوا به إثبات 
المانع وتصديق رسله » فلا يجوز لي حينئذ أن تقولوا : إن صدقهم لا يعرف 
إلا بمعقول يناقض المنقول عنهم ٠‏ 

أما إذا قل : لا يمكن أن يعرف الله إلا ببذه الطريق » فهذه شهادة زور 
وتكذيب ما لم تحبطوا بعله» وتفى لا يمكدم معرفته » فن أين تعرفون أن جميع 
بى آدم من الأنبياء وأتباع الأنبياء لا يمكن,م أن يعرفوا الله إلا 8ت الأعراض 
وحدوتها ولزومها لجسم »؛ وامتناع حوادث لا أول 6 أو عريذا الطريق ؟ 
وهل الإقدام على هذا النغى إلا من قول من هو أجهل الناس وأضلهم وأنعدحر عن 
معرفة طرق العلم وأدلته » والأسباب التى بها يعرف الناس مالم يعرفوه» وهذا النفى 
قله كثير من الحهمية والمعتزلة ومن اتبعهم » وهذه حاله » وهذا الننى عمدة هؤلاء. 

الوجه الثانى : أن يقال لهم : بل صدق الرسول يعلم بطرق متعددة لا تحتاج 
إلى هذا النفى» ؟ أقر بذلك حمهور النظار» <: حى إن مسألة حدوث ال الم اعترف 
بها أكابر النظار من المسامين وغير المسامين » حه 00000 قياعخن 


| «دلالة اي » وهو فى اليهودكأبى حامد الفزالى فى المسلمين» يمزج الأقوال 


(0 رف لامكتك معرفةه : كذا فى كل النسخ 3 ولءل الصواب : ونقى ١5‏ لا يمكنم معرفته ٠‏ 

6 رء م#؟ءعقء)ص »© ط : أونحو. ش 

(0) رء صءط : من أجهل . 

(4) أن : ساقطه من (سن )> (ر) > ( ص )6 (ط) . 

() هو مومى بن ميمون بن يوسف بن إسححاق » أبو عمران القرطى » طبيب وفيلسوف يبودى » 
ولد وتعلم فى قرطبه » وتظاهى بالإسلام وحفظ القرآن وتفقه بالمالكية » ودخل مصر فعاد إلى مبود ينه » 
وكآن فيها ريسا روسيا لبود ٠‏ ولد سنة 4 ؟ه وتوقى سنة 1. + ودفن بطبرية فى فلسطين ء له تصا يف 
كثيرة ٠‏ منها « دلاله الحا ئرين » و «الفصول فى الطب» . انظر ترجمته فى : طبقات الأطباء» ص ابره ؛ 
تارع الحكاءء ص 10م ب وام رركلان. .1:893 .489(:5) 1:644 .,عباعمر 
وفيه : ولد سنة ع باه وانظر الاعلام 1 : واظر المقدمة الى كتها محمد زأهد الكورى 
لكاب « المقدمات امس والعشرون ... من دلالة الحائر بن » ط . القاهية » شنة ١56‏ © 


الجزء الأول 0١‏ 


الإنافى 
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النالث 


الرا أبع 


ا درء تعارض العقل والنقل 


النبوية بالأقوال الفلسفية ويتأولها علها » حتّى الرازى وفيره من أعيان النظار 
اعترفوا بأن العم يحدوث العالم لابتوقف على الأدلة العقلية» بل يمكن معرفة صدق 
الرسول قبل العلم هذه المسألة » ثم يعم حدوث العالم بالسمع » فهؤلاء اعترفوأ 
بإمكان كونها سمعية» فضلا عن وجوب كونها عقلية » فضلا عن كونها أصلا 
السمع » فضلا عن كونها لا أصل للسمع سواها . 

وأيضا فقد اعترف أئمسة النظار بطرق متعددة لا يتوقف شىء منها على نقى 
الحسم ولا نقى الصفات ٠‏ ظ 

الوجه الثالث :[ أن يقال ]: : إذا كانت اسل والأنياء قد أتبعهم ألم لابخصى 


ظ مدده إلا الله من ذير أن باع جه ترح 4 وهم يخبرون أنهسم عاموا 


صدق الرسول يقينا لا ريب فيه » وظهر [ منهم ] من أقوالم وأفالم ما يدل على 
أنهم عالمون بصدق الرسول» متيقنون لذلك » لا يرتابون فيه © وهى عدد كثير 0 
أضعاف أضعاف أضعاف أى تواتر قدّر » فعس أنهم لم يجتمعوا ويتواطأوا على 
هذا الإخبار الذى يحيرون به عن أنفسهم ‏ عل قطما أنه حصل لم ملم يقينى 
يصدق الرسول من غير هذه الطريقة المستلزمة لنفى ثىء من الصفات ٠‏ 

الوجه الرابع : أن نبين فساد هذه الأقوال امخالفة لنصوص الأنيياء » وفساد 


طرقها الى جعلها أصحاءها براهين عقلية » كا سيأتى إن شاء الله . 


)0( م » ق : أممة النظر ٠‏ 

(0) أن يقال : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 
)0( س : كان ٠.‏ | 

(4) ملهم : ساقطة من ( م ) فقفط ٠‏ 


الحجزء الأول ١‏ 


الوجه الحامس : أن نبين أن الأدلة العقلية الصحيحة البينة الى لا ريب فيها ؛ 
بل العلوم الفطرية الضرورية » توافق ما أخبرت به الرسل لا تخالفه » وأن الأدلة 
العقلية الصحيحة جميعها موافقة للسمع » لا تخالف شيئا من السمع » وهذا ‏ 
ولله الممد - قد اعتيرته فيا ذ كره عامة الطوائف» فوجدت كل طائفة من طوائف 
النظار أهل العقليات لا يذ أحد منهم فى مسألة ما دليلا صميحا يخالف ما أخبرت به 


البسل» بل يوافقه»حتى الفلاسفة القائلين بقدم العا مكأرسطو وأتباعه :ما يذ كرونه 


| هن دليل صحبح عقلى » فإنه لا يخالف ما أخبرت به الرسل» بل يوافقه » وكذلك 
سائر طواءئف النظار من أهل النفى والإثبات » لا يذ كرون دليلا عقليا فى مسألة 
إلا والصحبح منه موافق لا مخالف . 


1 أخبر الله عنهم بقوله تعالى ا الق فمبأ 4 0 عرني 01 ا 
تذرء فَالوا بل قد عاد تذير فكدينا وفنا 0 لله من تىء إن ثم إلا فى ضلال 


وى سثير مس 


كير «وقالوا 2 نسمع أوتعقل ماك فى ناب السعير »فا عترفوا دنهم فسيفقا: 


لجاب لسعير ) [ سورة املك : .م-١١‏ ]. 
ف تذتويعوها كن لياق ساد نا الأضل الى تومن به اهل الإنخاد إن 


رد مأ قاله الله ورسوله فنقول : 


(1) هنا انتهى النخريجة فى نسخة ( س ) والى بدأت ص ( (9 ) بعبارة « فإن قبل نحن نما نقدم 


على السمع ... الخ 


الحاس 


ليف 


الوجه الرابع ٠‏ 


»/١ 


اللا درء تعارض العقل والنقل 
0 
الوجه الرابع 

أن قال #“الفقل. زما آن كرون غالما يسدق الرسيول #وقورةنما در بره 
فى نفس الأم » وإما أن لا يكون مالم بذلك . ظ 

فإن لم يكن عالما امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوما له »لأن المعلوم 
لا يعارضه المجهول » وإن لم يكن المعقول معلوما له لم يتعارض مجهولان ٠‏ 

وإنكان عالم) بصدق الرسول امتنع - مع هذا أن لا يعلم ثبوت ما أخبر 
به فى نفس الأمى . غايته أن يقول : هذالم مخبر به » والكلام ليس هو فها لم يخبر 
به بل إذا علم أن الرسول أخبر بكذاء فهل يكن مع عامه بصدقه فيا أخبر وعامة 
أنه أخبربكذا أن يدفع عن نفسه علمه بثبوت ابر » أم يكون عامه بثبوت مخبره 
لازما له لزوما ضضروريا » كا تلزم سائرالعلوم لزوما ضروريا لمقدماتها ؟ 

و إذا كان كذلك فإذا قبل لهفى مثل هذا: لا تعتقد يوت ماعلمت أنه أخبر به 
لأن هذا الاعتقاد ينافى ما علمت به أنه صادق ؛ كان حقيقة الكلام : لا تصدقه 
فى هذا الحبر | لأن تصديقه لستازم عدم تصديقه» فول : وعدم تصديق له فيه 
هو عبن اللازم النحذور » فإذا قيل : لا تصدقه لثلا يلزم أن لا تصدقه » كان م 
لو قبل : كدّبه لفلا يازم أن تكذبه ٠‏ فيكون المنبى عنه هو الخوف الحذور من 
فمل المهى عنه » والمأمور به هو الحذور من ترك المأمور به » فيكون واقما 


فق المهى عنه م6 سواء أطاع أو عصى م ويكون تاركا للأمور [ به ] سواء أطاع 


(1) هذا هوالوجه الرابع فى الرذ على قانون التأو يل » وقد بدأ الوه الثالث ص 30م ٠‏ 
(0) مءق26ر: يرم . 

(6) مءق : ويقول ٠‏ 

(:) به : ساتطة من(م)» (ق)٠‏ 


الزء الاقل إن" 


أوعصى » ويكون وقومه فى المذوف الحذور على تفدير الطامة لهذا الآمى الذى 
أمه بتكذيب ماتيقن أن الرسول أخير به أعجل وأسسبق منه على تقسدير 
المعصية » والمنهى عنه على هذا التقديرهو التصمديق » والمأمور به هو التكذيب » 
وحينئذ فلا يجوز النمى عنه » سواء كان محذورأ أولم يكن» فإنه إن لم يكن 
محذورا لم جز أن ينبى عنه » وإن كان محذورا فلابد منه على التقديرين » 
فلا فائدة فى النبى عنه » بل إذا كان عدم التصديق هو امحذو ركان طلبه ابتداء 
أقبح من طلب فيره للا يفضى إليه » فإن من أس بالزناكان أمويذأقبح من أن 
يام" باللخلوة المفضية إلى الزنا . ظ 

فهكذا حال من أم الناس أن لا يصدقوا الرسول فيا علموا أنه أخبريه » بعد 
علمهم أنه رسول الله ؛ لثلا يفضى تصديقهم له إلى عدم تصديقهم له » بل إذا 
قيل له : لاا تصدقه م » كان هذا أمرأً له بما ناقض ماعل به صدقه» فكان 
أما لهبما يوجب أن لا يثق بثىء من خبره » فإنه متى جو زكذبه أو فلطه فى خبر 
جرد ذلك باضه ١‏ ظ ظ 

ولهذا آل الأمى يمن بسلك هذا الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة 
ايسول شيئا من الأمور المبرية المتعلقة بصفات الله تعالى وأفماله » [ بل ] وباليوم 
الآسرعند بعضهمء لاعتقادهم أن هذه فيها ما يرد تكذيب أو تأويل وما ل يرد» 
وليس لم قانون رجعون إليه فى هذا [ الأمس ] من جهة الرسالة » بل هذا يقول: 
ما أثبته عقلك فأثبته» و إلا فلا» وهذا بقول : ما أثبته كشفك فأثبته» وإلا فلا؛ 


)١(‏ معق»رءعءص 2ط :يأمصه. 
(؟) س : يمن سلك هذه الطريق ٠‏ 
(9) بل : زيادةفى (س). 

()) الأمي : زيادة فى(ر) , 
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ل درء تعارض العقل والنقل 


فصار وجود الرسول صل الله عليه وسلم عنده,م كعدمه فى المطالب الإلمية وعم 
الربوبية» بل وجوده- على قوطي س أضرمن عدمه » لأنهم لم يستفيدوا من جهته 
| شيئاء واحتاجوا إلى أرن. يدفعوا ماجاء به : إما ستكذيب» و إما بتفو يض» 
وإما بتأويل » وقد أُسط هذا فى فير هذا للوضع . 

إن قالوا : لاايتصور أن يعلم أنه أخبر ما ينانى العقل » فإنه منزه عن ذلك » 
وهو ممتنع عليه ٠‏ 

قبل لم : فهذأ إرار متك امتتاع ممارضة الدليل الل السدا 

فإن قالوا: إنما أردنا معارضة ما يظن أنه دليل وليس بدليل أصلاء أو يكون 
دلبلا ظنيا لتطرق الظن إلى بعض مقتماته : إما فى الإسناد » وإما فى المآن » 
كإمكان كزب الخير أوغلطه ؛ وكمبكان احمّال اللفظ لمعنيين فصاعدا . 

قيل : إذا فسرتم الدليل السمعى بما ليس بدليل فى نفس الأمس» بل اعتقاد 
دلالته جهل ؛ أدبم يظن أنه دليل وليس بدي + أمكن أن يقر الدليل العقل ‏ 
المعارض للشرع بما ليس بدليسل فى نفس الأمس » ل اعتقاد داه جهل 1 
أو ما يظن أنه دليل وليس بدليل . [ 

وحينئذ فثل هذا وإن سما أصحايه 5 عقلية أو قواطع عقلية» 
وهو ليس بدليل ف نفس الأ » أودلالته ظنية ‏ إذا عارض ماهو دليل 


اسم . 





٠ م( فقط) : وفد بسطت‎ )١( 

(؟) س : أن نمل . 

(9) عقت سي 

(4) رء ص » ط : ولإمكان » (س) : وإمكان ٠‏ 
(0) م : (فقط ) : بل باعتقاد . 


لجز الأول وخراا 


سمعى لستحق أن لسمى ديلا لصحة مقدماته » وكونها معلومة ؛ وجب تقديم 
الدليل السمعى عليه بالضرورة واتفاق العقلاء ٠‏ 

فقد شين أنهم بأى شىء فووا تين اليل الذى ر وه أمكن تفسير 
الحنس الآخر بنظيره وترجيحهكا روه » وهذالأنم وضعوا وضعا فاسدا » 
حيث قدّموا مالا نستحق التقديم لاعقلا ولا سمعا » وتبين بذلك أن تقديم 
الجنس على الحنس باطل رميات ور الدايلين المتعارضين © 
فيِقدّم ما هو القطعى منهما » أو اراح | إوكانا لسن سواء كانهو البمض 
أو العقلى » وسبطل هذا الأصل الفاسد الذى هو ذريعة إلى الإلحاد . 

الوجه اللامس 2 

أنه إذا على صحة السمع » وأن ما أخبريه الرسول فهو دق » فإما أن بعلم أنه 
أخبر محل النزاع ؛ أو يظن أله أخيريه » أز لامعل ولاابيظن . 

| فإن علم أنه أخبر به امتنع أن يكون فى العقل ما ينافى المعلوم بسمع أو غيره» 
فإن ما علم ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك . 

وإن كان مظنونا أمكن أن يكون فى العقل عل ينفيه » وحيئذ فيجب تقديم 
العم على الظن » لا لكونه معةولا أو مسموعا » بل لكونه علما » كم يجب تقديم 
ماعلم بالسمع على ما ظن بالعقل » و إن كان الذى عارضه من العقل ظنًا» فإن تكانآ 
وقف الأمس » وإلا قدم الراح . 

و إن لم يكن فى السمع على ولا ظن فلا معارضة حيئذ؛ فتبين أن الحزم بتقديم 
العقل مطلقا خطأ وضلال . 


)1( م » ق : والراحح 
)0( سس ٠‏ قامأ أن نعل أى نظن أنه أخبر به أو لا نعم ولا نظن 5 


0/0 


الوجه السادس 


مهمة المقل 


1/1م 


- درء تعارض العقلل والنقل‎ ١ 


ظ الوجحه المسادس 

أن يقال : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الششرع ؛ لأن العقل 
مصدّق للشرع فى كل ما أخبربه » والشرع لم يصتق العقل فى كل ما أخبر به » . 
ولا العم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل ٠‏ 

ومعلوم أن هذا إذا قبل أوجه من قوم » م قال بعضهم : يكفيك من العقل 
أن يعلمك صدق الرسول ومعان ىكلامه. وقال بمضهم : المقل متولُء ول سول 
ثم عمزل نفسه » لأن العقل دل على أن الرسول صل الله عليه وسم يجب تصصديقه 
فها أخبر » وطاعته فها أص 0 

والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة ٠.‏ وهذام أن العانى 
إذا علم عين المفتى ودل غيره عليه وبين له أنه عالم مفت » ثم اختلف العائى الدال 
والمفتى وجب على المستفتى أن يقدم قول المفتى » فإذا قال له العامى : أنا الأصل 
فى علمك بأنه مفت » فإذا قدمت قوله على قولى عند التعارض قدحت فى الأصل 
الذى به عامت أنه مقت » قال له المستفتّى : أنت لما شهدت ع ظ 
ودللت على ذلك ؛ شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك » م شهد به دليلك » 
وموافقتى لك فى هذا الع المعين لا نستلزم أنى أوافقك فى العلم بأعيان المسائل » 
وخطؤك فيا خالفت فيه المفتى الذى هو أعلم منسك لايستازم خطاك فى علبك 
أنه مفت » وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال » ثم خالفته | باجتهاد 
واستدلال كنت مخطئًا فى الاجتهاد والاستدلال الذى [خالفت به من يجب عليك. 


)0( م؛ى عروصض اط : أنهه 


الحدزء ا لأوّل 74 


تقليده واتباع قوله » وإن ل تكن مخطنا فى الاجتهاد والاستدلال الذى ] به علمت 
والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فى <بره عن الله تعالى) لايجوز 
عليه االحطأ » فتقديمه قول المعصوم على ما يخخالفه من استدلاله العقلى أولى من 
تقديم العاى قول المفتى عل قوله الذى يخالفه . 
تكذلك أيضا إذا ملم الناش وكبيقو أن فلكلا نخبدر بالط أو ا لقافة أو رض 
أو تقويم السلع ونحو ذلك » وثبت عند الحا كم أنه مالم بذلك دونهم © أو أنه أعلم 
منهسم بذلك » ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العلم بالطب والقيافة واالحسرص 
والتقوم ١‏ أهل العم ذلك وحب تقذيم قول أهل العلم بالطب والقمافة واالحرص 
اتقو ] على قسول الشهود الذين شهدوا فى ) و إن قالوا : كن زكمنا دؤلاء » 
وبأقوالنا نبنت أهليتهم » فالرجوع فى محل النزاع إليهم دوئنا يقدح فى الأصل الذى 
ثبت به قوم ٠‏ | 
كا قال بعض الناس : أن العقل مرك الشرع ومعله » فإذ قدم الشرع 
عليه كان قدحا فيمن زكاه وعذله » فيكون قدحا فبه . 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من ( م ) » (ق ) ٠‏ 
(؟) س : الخطاء ٠‏ ظ 
م( س » و »م ص عط . خالفه ٠‏ 
(4)م » ق » ص » ط : و بالقيافة ٠‏ 
(ه) د ور: : أوأ: نهم أعل منهم بذلك ؛ ص : أو أنه أعل بذلك منهم ٠‏ 
(1) مابسن ال ممقوفتين ساقط من ( م ) » (ق )» وسقطت كلية « قول » فى هذه العبارة من (ر ) 


[ وذ كرت ببامش و رقة 4١‏ من (ص)» و بهامش ص م من ( ط) ] . 


م/١‎ 


.. درء تعارض العقل والنقل‎ ١+٠ 


قيل لم : أتم شهدتم ما حلمم من أنه من أل العلم بالطب أو التقويم 
أواخرس أو القيافة ونحو ذلك» وأن قوله فى ذلك مقبول دون قولحم » فلوقدمنا.. 
قولكم عليه فى هذه المسائل لكان ذلك قدحا فى شهاد>م وعامكم بأنه أعلم متك 
بهذه الأمور» وإخبارم بذلك لا ينافى قبول قوله دون أقوال؟ فى ذلك » إذ يمكن 
إصابتم فى قولكم : هو أعل منا » وخطوَم فى قولكم : نحن أعلم من هو أعلم 
منا فيا ينازعنا فيه من المسائل التى هو أعلم بها مناء بل خطقى فى هذا أظهر . 

والإنسان قد يعم أن هذا أعلم منه بالصناعات كالحراثة والنساجة والبناء 
واالخياطة وغير ذلك من الصناعات » ؤإن لم يكن ءالما سفاصيل تلك الصناعة » 
نإذا تنازع هو وذلك الذى هو أعلم منه لم يكن تقديم قو ل الأعلم منه فى موارد التزاع 
قدحا فيا علم به أنه أعلم منه . 

| وهن المعلوم أن مباينة الول صل الله ءايه وسلم لذوى العقول أعظم من 
مباينة أهل الم بالصناعات العامية والعملة والعلوم العقلية الاجتهادية كالطب 
والقيافة والحرص والتقوبم لسائر الناس » فإن مر الناس من يمكنه أن بصير 


)0 )0( 58 
عالما بتلك الصناعات العلمية والعملية كعلم أربامها [ بها ]» ولا يمكن من لم يجعله 


الله رسولا إلى الناس أن يصير منزلة من جعله الله تعالى رسولا إلى الناس» فإن 


. مءعق»رءصء ط : تازعنا‎ )١( 

(؟) م» ق »رء ص : السباحة » وفى « ط »> كتب فى الأصل : السياحة » وفى الامش : 
السباحة أى العوم فى الماء ٠‏ 

(م) س » رء ص » ط : بالصناعات العملية ٠‏ 

(4:) س ء رع ص © ط : المماية والعلبية ٠‏ 

(ه) بها : ساقطة من (م) © (3) ٠‏ 


الج#زء الأول 4١‏ 


النبوة لا تنال بالاجتهاد » كا هو مذهب أهل الملل» وعل قول من يمعلها مكنسبة 
من أهل الالحاد من المتفلسهة وغيرهم فإنها عندهم أصعب الأمور ؛ فالوصول إلمبا 
أصعب بكثير من الوصول إلى العلم بالصناعات والعلوم العقلية ٠‏ 
1 : )01( : 5 

و إذا كان الأمس كذلك فإذا عل الإشسان بالعقل أن هذا رسول الله وما أنه 
أخبر بثىء » ووجد فى عقله ماينازعه فى خبره ‏ كان عقله يوجب عليه أن نسم 
موأرد النزاع إلى دن هو أعلم يه منه 6 وأن لا يقدم رأيه على قوله » و يعم أن عقله 
قاصر بالنسبة إليه » وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخرمنه » وأن 
التفاوت الذى بينهمأ ف العم بدلك أعظم من التفاوت الذى سن العامة وأهصل 

030 

العم بالطب . 
1 0 د - 

فإذا كان عقله يوجب أن بنقاد لطبيب ممودى فها أخيره به من مقدرات من 
الأغذية والأشرية والأضدة والمسبلات 4 واستءاها على وجه خصوص 6 مع 
ما فى ذلك من الكلفة والألم» اظنه أن هذا أعلم بهذا منى» وأنى إذا صدقته كان 

59 05) 

كثيرا من الناس لاشنى بما يصفه الطبيب » بل قد يكون استماله لما يصفه سوبا 
ف هلا له » ومع هذا [ فهو ] يقبل قوله ويقلده» و إن كان ظنه واجتهاده يخالف 
وصفه » فكيف حال الحلق مع الرسل علهم الصلاة والسلام ؟ ! . 
)١(‏ م »ق »ر» ص » ط : الرجل . 
(0) س : وأهل الطب ٠‏ 
)0( سن 6 رع ض 6ط : فيا حير به . 
(1) فد ساقطة من (س)ء (ت) ٠‏ (ص)ء (ط)ة ‏ 
(0) فهو : سافطة من (م ٠ )3(  )‏ 


)3( م »ق : والتسليم ٠‏ 


مء/١‎ 


3ك درء تعارض العقل والنقل 


والرسل صادقونمص دوقو لايحوز أرى يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا 
به قط » والذين يعارضون أقوالمى بعقولم عنده, من لهل والضلال ما لا حصيه 
إلا ذو الحلال» فكيف جوز أن يعارض مالم خطىء ف هالويمب ف سار 
له قط ؟ . 

ظ 2 9 50 

| فإن قبل : فالشهود إذا عدلوا شخصا ثم عاد ذلك الملمدل فكذبهم كان 
تصديقه فى ,حرحهم حرحا فى طريق تعديله ٠‏ 

قبل : لبس هذا وزان مسألتنا؛ فإن المعدل إما أن بول : هم فساق لايحوز ظ 


ل( 


قبول شهادتهم » و إما أن يقول :هم فى هذه الشهادة [ ااعينة ] أخطاوا أ وكذبوا 
فإن برهم مطلقا كان نظير هذا أن يكون الشرع قد قدح فى دلالة العقل مطلقاء 
وليس الأعس كذلك » فإن الأدلة الشرعية لانقدح فى جنس الأدلة العقلية . 

وأما إذا قدح فى شهادة معينة من شهادات منْكيه » وقال : إنهم أخطاوا. 


فهاء فهذا لا يعارض تزكيتهم له باتفاق العقلاء » فإن المزكق للشاهد لبس من . 


عريا ا لايعلا رلأبقر مويله اونا سيب حال ادنيل بو نه 
وفى فير ذلك من الشهادات ٠‏ 
و إذا قال المعدّل المزكى فى بعض شهادات معدّله ومرّكِه : قد أخطأ فبا » 


ظ 450 ان 
لم يضره هذا باتفاق العقلاء » بل الشاهد العدل قد ترد شهادته لكونه خهما » 


. م 6ق : مصدقون‎ )١( 

(0) مءق : وأنالذين. ظ 

(0) م »ق : معارضة ٠١‏ 

(؛) س أعرء ص عط تكذبهم ٠‏ 
(ه) المعينة : ساقطة من (م) » (ق ) ٠‏ 
(1) م»ق: العدل . 


أو ظنينا لعداوة أو غيرها » و إن لم يقدح ذلك فى سائر ثمماداته » فلو تعارضت 
شهادة المعدل والمعدّل وردت شهادة المعدل لكونه خهما أو ظنينا ل يقدح ذلك 
فى شهادة الآخر وعدالته » فالشرع إذا غااف العقل فى بعض موارد النزاع ولسبه 
فى ذلك إلى الخطأ والغاط» لم يكن ذلك قدحا فى كل ما يعلمه العقل» ولا فى شمادته 
له بأنه صادق مصدوق ٠.‏ 

وار قال العدل : إن الذى 2 ف 0 الشهادة المعينة» هذا أضا 
5 مس نظيرا لتعار ضن امقل والسسمع © فإن الأدلد السمعية لاتدل على أن أهل 


العقول الذين حصلات لم شب خالفوا ممأ الشرع تعمدوا الكذب فى دلك . 


1322ع( 


وهب أن الشخص الواحد واأطائفة المعينة قد تتعمد الكذب » لكن جنس 
الأدلة المعارضة لا توصف يتعمد الكذب . 

وأيضا فالشاهد إذا صرح بتكذيب معدليه لم يكن تكذيب الممدل من عدّله 
فى قضية معينة مستازما القدح فى تعديله » لأنه يقول : كان عدلا حين زكانى » 
ثم طرأ عليه الفسق » فصار يكذب بعد ذلك» ولا ريب أن العدول / إذا عدلوا 
شخصا » ثم حدث ما أوجب فسقهم ؟ لم يكن ذلك فادحا فى تعديلهم الماضى» 

م 

ما لا يكون قادحا فى [ غير ذلك من ] شهاداتهم . 

)00( م أق عرء ص »ء ط : وغيرها. 

69 م( فقط) : هذا . 

(0) م ( فقط ) : نظير تعارض ٠‏ 

)( معقءرء ص ءط : الدلاله . 

)( م » ف : المعقول . 

(5) م ( فقط) شبة ٠‏ 


(0) ع (نقط) : ولكن . 
(0) ما بين المعقوتين ساقط من (م) ؛ (ق ) 


84/١ 


الو جه السابع 


000 درء تعارض العقل والنقل 





فتبين أن تمثل معارضة الشرع للعقل بهذا ليس فيه #ة ملل تقديم آراء 
المقلاء مل الشرع بوجه من الوجوه . 

وأيضا فإذا .0 م أن هذا نظير تعارض الشرع والعقل فيقال : مر المعلوم 
أن الحا م إذا سمع جرح المعدل وتكذيبه لن عدله فى بعض ما أخبر به لم يكن هذا 
مقنضيا لتقديم قول الذين زكوه » بل يجوز أن يكونوا صادقين فى تعديله » كاذبين 
فيا 5 فيه» ويجوز أن يكونوا كاذيين فى تعديله » وفى هذا »ويجوز أن يكونوا 
كاذبين فى تعديله » صادقين فى هذا » سواء كانوا متعمدين للكذب أو مغطثين  »‏ 
وحينئذ فالحا م عرف حتّى يتبين له الأعس» لابرد قول الذين عدلوه تجرد معارضته 
لهم » فلو كان هذا وزان تعارض العقل والشرع لكان موجب ذلك الوقف دون 
تقديم العقل . 

الوجه السابع 

أن يقال : تقسديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتدع متناقض » وأما تقديم 
الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف » فوجب الثانى دون الأول » وذلك لأن كون 
الثىء معلوما بالعقل » أو غير معلوم بالعقل » ليس هو صفة لازمه لثىء من 
الأشياء » بل هو هن الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدا قد يعم بعقله مالا يعلمه 
بكر بعقله » وقد يعلم الإنسان فى حال بعقله ما يحهله فى وقت آبحر . 

والمسائل التى يقال [ إنّْهُ ] قد تعارض فبها العقل والشرع جميعها نمسا اضطرب 


فيه العقلاء » ولم يتفقوا فيا على أن موجب العقل كذا » بل كل من العقلاء 


1ج( مافط سن فشبغة (3) فقط .: 
69 ص : تعقله ٠‏ 
(0) إن :فق (س) فقطه 


المزء الأول | 


يقول :01 النقل اثنت» آر اوعب» ا سرع ناهول الآهوة إن الشل إغاءة 
أو أحاله» أو منع منه > ل [ قد ]آل لاعس ينهم إلى التنازع فيا يقولون إنه من 
العلوم الضرورية » فيقول هذا : نحن نعل بالضرورة العقلية ما تقول الآخر : إنه 
غير معلوم بالضرورة العقلية ٠‏ 

كا يقول أ كثر العقلاء : نحن نعل بالضرورة العقلية امتناع رؤية منى 
| من غير معاينة ومقابلة » ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكن . 

ويقول أكثر العقلاء : إنا نعم أن حدوث حادث بلا سبب حادث متنع : 
ويقول طائفة من العقلاء : إن ذلك ممكن . 

ويقول أكثر العقلاء : إن كون الموصوف ءالما بلا عم قادراً بلا قدرة حا 
بلا حياة ممتنع فى ضرورة العقل » وآخرون ينازعون فى ذلك . 

وبقول أكثر العقلاء : إن كون الشىء الواحد أهس! نهيا خبراًممتنع فى رون 
العحقل» وآنحرون بنازعون فى ذلك . 

وقول اكت النقلاي»ه إن كون المقل والعاقل والمعقول» والمشق والعاشق 
والمءعشوق » والوجود راد » والوجوب والعناية أمس! واحداء . ممتنع فى ضرورة 
العقل » وأخرون منازعون فى ذلك . 

ويقول جمهور اامقلاء: إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقد ومحدث» 
وإن لفظ الوجود بعمهما ويتناولما » وإن هذا معلوم بضرورة العقل »ومن الناس 
من ينازع فى ذلك ٠‏ 
(0)مءقءرء ص ءط: شرع. 
(0) قد : زيادةى(س)» (د)»(ط). 
(0) والموجود : زيادة فى (م ) فقط . 


(4) هو : ليست فى ( س) ٠‏ 
)( م » فق : يعمها و شناوطا ٠‏ 


)١٠-١١( 


م6١‎ 


م5/١‎ 


5١65‏ درء تعارض العقل والنقل 


ويقول حمهور العقلاء: إن حدوث الأصوات المسموعة من العبد [ بالقرآن] 
أ معلوم بضرورة العقل » ومن الناس من بنازع فى ذلك ٠‏ 

و حمهورالعقلاء يقولون: إثبات موجودين ليس أحدهما مباينا لاخر ولا داخلا 
فيه» أو إثبات موجود ليس بداخل العالم ولاخارجه معلوم الفساد بضرورة العقل» 
ومن الناس من نازع فى ذلك . < 

[ وجمهور العقلاء يعلمون أن كون نفس الإنسان هى العالمة بالأمور العامة 
الكلية » والأمور الخاصة المزئية معلوم بضرورة العقل » ومن الناس من نازع 
فى ذلك ] » وهذأ باب وأسع 5 

فلوقيل بتقدم العقل عل الشرع > وليست العقول شيل واحدا با بنفسه» - 
ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب ؛ لوجب أن 
يحال الناس على شىء لاسبيل إلى شيوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس عليه . 








0) 

وأما الشرع فهو فى نفسه قول الصادق 3 وهذه صغة لازمة له » لا محتلف 
باختلافحوالالناس» والعلم بذاك ممكن » ورد الناس إليه ممكن » ولهذا جاء التغزيل 
برد الناس عند التنازع إلى الاب والسنة »كا قال تعالى : ( يا أها الذي آمنوا 
عجر سنج ل عر مسهٌء ا ه*#.ى ا الروس سسمسورمة ااه عا ارت فى ل 
اطيعوأ ألله واطيعوا الرسول وأولل الام منج فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله 
مير 1 و رمرم وا مه ل اعد وده لكي ص ام عه 2ه امير مم ص 
والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير واحسن تاويلا )| سورة 


)١(‏ بالقرآن : ساقطة من (م) الاي ؛(ص) “رخاب ران 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من ( م ) » ( ق ) ٠‏ 

(90) س : ولا اتفق الناس عليه ؟ ر ع ص »© ط : ولا اتفاق الناس طيه ٠‏ 

)0( ر: صادق ٠‏ 


الحزء الأوّل ا ١‏ 





يوجب تقديم السمع» وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك مر عقول 
الرجال وآرائهم ومقاريسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا » 
وشكا وارتيايا . 

ولذلك قال تعالى : ( كان الناسن امه واحدة فبعث الله النبيين مبدمرين ومنذرين 
انل هم اكاب دن الناس فيا اختلفوا فيه) [سورةالبقرة لف 
فأنزل الله الاب حايًا بين الناس فيا اختلفوا فيه» إذ لا يمكن الك بين الناس 
فى هموارد التزاع والاختلاف على الإطلاق إلا يكتاب 0 من السماء » ولاريب 
أن بعض الناس قد يعلم بعقله ما لا يعلمه غيره» و إن لم يمكنه بيان ذلك لغيره » 
ولكن ما علم بصريح العقسل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة » بل المتقول 
الصحبح لايعارضه معقول صريح قط ٠‏ 

وقد تأملتٌ ذلك فى عامة ما تنازع الناس فيه » فوجدت ماخالف النصوص 
الصحيحة الصر>ة شبهات فاسدة بعلم بالعقل بطلائها » بل يعلم بالعقل ثبوت 
نقيغما الموافق للشرع ٠‏ ظ 

وهذا تأملته فى مسائل الأصول الكار كسائل التوحيد والصفات » ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك »ووجدت مايعلم بصريالعقل لم يخالفه سمع قط » 
بل السمع الذى يقال إنه محالفه : إما حديث موضوع ») أو دلالة ضعيفة » فلا بصلح 
أن يكون دليلا لو تجردعن معارضة العقل الصري » فكيف إذا <الفهصر يالمعقول؟ 

ونحن نعل أن الرسل لايخبرون تحالات العقول بل تحارات العقول »فلا خبرون 
مسا يعلم العقل انتفاءه» بل يخبرون ما يعجز العقل عن معرفته . 


٠ ر» ص » ط : بمجازات . والمحارات هى ما حارث العقول فى فهمه‎ )١( 


الوجه الثاءن 


م7/١‎ 


١8‏ درء تعارض المقل والتقل 





والكلام ملى هذا على وجه التفعبيل مذكور فى موضعه ؛ فإن أدلة نفأة 
الصفات والقدر ونمو ذلك » إذا تدبرها العاقل الفاضل وأعطاها حقها من النظر 


العقل » عل بالعقل فسادها وثبوت نقيضهاء كا قد بيناه فى غير هذا الموضع ٠‏ 


الوجه الثامن 

أن يقال :المسائل الى يقال : إنه [ د ]| تمارض فيب النقل والسمع | لييست 
من المسائل اليينة المعروفة بص ريح العقل » كسائل الحساب والحندسة والطبيعيات 
الظاهرة والإليات البينة ونحو ذلك » بل لم ينقل أحد بإسناد صحبح عن لبينا 
صل الله عليه وسم شيئا من هذا الحاس » ولا فى القرآن شىء من هذا الحاس ؛ 
ولا بوجد ذلك إلا فى حدي.ث مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أله كذب » 
أو فى دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع ٠‏ ظ 

فالأوّل : مثل حديث عررق اللحيل الذى كدّبه بعض الناس على أصعاب حماد 
ابن سلمة » وقالوا : إنهكُدَّبه بعص أهل البدع » واتهموا بوضعه مد بن جاع 
النلجئ : وقالوا : إنه وضعه ور به بعض أهل الديث» ليقال عنهم إنم يروون 
مثل هذا » وهو الذى يقال فى متنه : « إنه خلق خيلا فاحراها » فعرقت » فاق 


٠ م (فقط) : المقل‎ )١( 


(0) قد : ساقطة من(م) ٠)3(»‏ 0 ظ 

م هو مد بن شجاع الثلجى البغدادى أبو عبد الله » فيه العراق فى وقته من أصحاب ألى حنيفه » 
ركان فيه ميل إلى الاعتزال » واحتج لفقه أي حنيفه بالحسديث وقواه به » وله مؤلفسات مما : 
« النوادر» وه المضارية » و« الرد مل اأشبهة > ولرجال الحديث فيه مطاعن كا تقل الفتى عن أبن 
عدى أنه كان يضع أحاديث فالنشبيه ينبا إلى المحدثين ٠‏ انظرتر بمته فى : تذكرة الحفاظ /184؟ 
تبذب التبذيب و/ 8٠١‏ و المواه المضية ؟ / .+ »لم4 4 ميزان الامتدال © / 81 ؟ ‏ 
ارح بفداد ه/.ه؟؛ الوافى بالوفيات «#«/ ١107‏ - م4١‏ ؟ الفهرست لابن النسديم » 
ص .م س ب . ؟ ؛ تذكرة الموضوعات» ص ١5م‏ ؟ لسان الميزان 157/5 ؟ الأعلام7 /58؟ ٠‏ 


الحزء الأول ظ 44 





انيه سن ذلك الفرق تناك أشهن قرية الفتزين و إتقاد:] العذين. + :وكذاك 
حديث نزوله ععشية عررفة إلى الموقف على مل أورق »© ومصافته للركان ( 
ومعانقته للشاة » وأمثال ذلك : هى أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم» 
فلا يوز لاحد أن يدل هذا وأمثاله فى الأدلة الشرعية ٠‏ ظ 
والشألى : .ثل الحديث الذى فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسل أله 
قال : « يقول الله تعالى: عبدى مرضت فم تعدنى» فيقول : رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علست أن عبدى فلانا مرض »© فلو عدته 
لوجدتى عنده ؛ عبدى جَِمْتَ فم تطعمنى » فيقول : رب كيف أطعمك » 


وأنت رب العالمين ؟ قيقول : أما علمت أن عبدى فلانا جاع » فلو أطعمته 
ع د ٠‏ 

)١(‏ أورد السيوطى هذا الحديث ضهن الأحاديث الموضوعة فى اللآلى' المصنوعة ١‏ ]عن الحا كم 
عن أبى هر برة قال : قيل يارسول الله مم ز بنا ؟ قال : من ماء مور لامن أرض ولامن سماء » خلق خيلا 
فأحراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك العرق ٠‏ ثم ذك _السيوطى قول اهام بأنه موضوع » وانهم بوضعه 
جمد بن شجاع الثلجى » قال امام : ولا يضع مثل هذا مسل » زاد السيوطى : « ولاعاقل »> » ثم نقل 
كلام الذهى عن ابن جاع . رذكر ابن عراق هذا الحددث فى تنزيه الشريمة ١4/١‏ © وذكه 
تمد بن طاهى اندى الفتتى فى تذ كزة الموضوعات » ص ٠ 594١‏ 

(؟) ورد هذا الحديث فى صصبح مسل بألفاظ محتلفة ؛ / .وه ( كاب البر والصله » ياب فنضل 
عيادة المريض ) من حديث حماد بن سلية عن ثابت عن ألى رافع عن أبى هريرة قال : فال رسول الله 
صل الله عليه وس : إن الله عن وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فل تعدنى» قاك : يارب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال : أما علدت أن عبدى فلانا مض فل تعده؟ أما علبت أنك اوعدته 
لوجدى عنده ... 6 » الل .وف مسند أحمد ؟/4. (ط ٠‏ الحالى ) وفيه ع حدثنا عيد الله حداننا 
أبى حدثنا مومى بن داود قال حدثنا بن طيعة عن عبيد الله بن ألى جعفر عن سعيد ين أبى سعيد عن أبيه 


عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم ... الحديث ٠>‏ 


مى/١‎ 


6 درء تعارض العقل والنقل 





فانه لايجوز لعاقل أن يقول : إن دلالة هذا الحديث مخالفة لمقل ولا ممع » 
لاعن يقاق أنه قد ذل عل وان امرض راوع عل اأكلاق يها هوا :+ 
ومن قال هذا [ فقدكذّب ] على الحديث . [ ومن قال إن هذا ظاهى الحديتٌ ] 
أو مدلوله أو مفهومه فقدكزب » فإن الحديث قد فسره اللتكلم به » و بين ع أذه 
يان زالت به كل شمهة» ها العبد هو / الذى 111500 
العواد » وأن الله سبحانه لم بأ كل ول يعد . 

بل غير هذا الباب من الأحاديث 6 كالأحاديث المروية فى فضائل الأعمال 
عل وجه امحازفة » كا بروى مرفوعا : « أنه مِنْ صل ركعتين فى يوم عاشوراء 
يقرأ فمما بكذا كذ كن د لزان ميون جا ووو فاك هو عنة ذل لديف 

من الأحاديث الموضوعة» فلا َع حديث واحد يخالف العقل أوالسمع الصحبح 


)5( 


ظ إلا وهو عند أهل العلم ضعيف » بل موضوع » بل لا بعل حديث تيح 


عن النبى" صلى الله عليه وسل فى الأمس والنبى أجمع المسلمون على تركه » إلا أن 


يكون له حديث بح يدل على أنه منسوخ» ولا يعلم عن النى صل الله عليه وسلم 


(1) م »ق : لسمع ولا عقل ٠‏ 

(؟) فقدكتب : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 

() مابين المعقوفتين ساقط من (م ) »© ( ق) »6 (ر)» (ص)» (ط). 

(4) س ( فقط ) : جوع ويأ كل و بمرض و يموده ٠‏ ظ 

(0) ذكر ممد بن طاهى المندى فى تذكرة الموضومات ص ” 4 52 
ماشوراء أر بعين ركمة بعد الظهر» فى كل ركعة آية الكمى عشر هرات » والإخلاص إحدى عشرة مرة » 
والمعوذتين مس هرات ٠‏ وقال : إنه موضوع ٠‏ وف اللآلى  :‏ فضل أربع ركعات بالفانحة والإخلاص 
تمسين هرة يوم عاشوراء » ٠‏ وقال إنه موضوع ٠‏ وانظر : الفوائد المجمومة » ص 0م . 

(1) س »ء ر: أهل الحديث ٠‏ ظ 


١6١ المزءالأقل‎ 


حديث يح أجمع المسامون عل نقيضه » فضلا عن أن يكون نقيضه معلوما 
العقل الصمريح البين لعامة العقلاء » إن ما يعم بالعقل الصري البين أظهر 
ممالا يعم إلا بالإماع وتحوه من الأدلة السمعية . 

فإذا لم يوجد فى الأحاديث الممحيحة ما بعل نقيضه بالأدلة اللمفية كالإجماع 
ونحوه» فأن لا يكون ذا ما يعلم نقيضمه بالعمقل الصريح الظاهم أولىوأحرى» ولكن 
عامة موارد التعارض هى هن الأمور الحفية المشتمهة التى يحار فيها كثير من العقلاء» 
كسائل أسماء الله وصفاته وأفعاله » وما بعد الموت هن ااثواب والعقاب والحنة 
والنار والعرش والكزمى »وعامة ذلك من أنباء الغيب الى تَقُصر عقول أ كثرالعقلاء 
عن تحقيق معرفتها يحرّد رأيهم » ولهذا كان عامة الخائضين فيها يحرد رأيهم 
إما متنازعين مختلفين » وإما حيارى متهوكين » وذالهم برى أن إمامه أحذق 
فى ذلك منه . ظ 

وهذا تجدمر عند التحقيق مقلدين لأنمتهم فيا يقولون [ إنه ] من العقليات 
المعلومة بصريم العقل » فتجد أتباع أرسطوطاليس يتبعونه فها ذكره من 
المنطقيات والطبيعيات والإلهيات 0 مع أن كثيراً منهم قد برى بعقله قيض 
ما قاله أرسطو» وتجده لحسن ظنه به بتوقف فى غذالفته » أو ينسب النقص ف الفهم 
إلى نفسه » مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريم العقل أن ف المنطق من االحطأ 
| البين مالا ريب فيه ؛ كا ذكر فى غير هذا الموضع . 


(1) إن : ساقطة من (م) » (3) ٠‏ 
0( صء ل : نظر ه 


م/١‎ 
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قرف 


وأماكلامه وكلام أتباعه : كالإسكندر الأفرود نسى 6و رفلس ) وثامسطيوص » 
والفاراى » وابن سينا » والسهروردى المقتول » وابن رشد الخفيد » وأمثالم 
فى الإليات» فا فيه من الحطأ الكثير والتقصير العظي ظاهى بمهور عقلاه 
ى آدم » بل ىكلامهم من التناقض مالا يكاد ستقمى . 


)١(‏ م » ق» رص ءط : الأفريديومى ؛ س : الأفريدومى ٠‏ والصواب ما أثبته ٠‏ والإسكندر 
الأفروديسى 1510015138م8 01 416532061 من أعظم شراح أرسطو » ولد فى أفرودسيا من 
أعمال آسيا الصغرى > وتولى ندر بس الفلسفة الأرسطية فى أثينا ما بين ستى ه.ة١‏ » 81١١‏ م ٠‏ 

اظر : نارح الفلسفة اليونابية ليؤسف كرم» ص 87 ط ٠‏ القاهية ٠ ١908 ٠‏ وانظر تر بحته 
رمصنفاته فى : طبقات الأطباء ٠١07 ٠١٠/1١‏ ؛ الفهرصت لابن الندم » ص 1ه51-ل- 887 ؛ 
الملل والنحل +//ام. ٠١4. - ١‏ . وقد نشرله الدكتور عبد الرحمن بدوى بعض مقالاته فى ايه 
« أرسطو عند العرب »> ٠‏ ظ 

(؟) م » ق: برقليس ٠.‏ و برقلس 5نااع280 هو آخر وأثبر ممثل الأفلاطونية الحديدة» ولد 
بالقسطنطينية سنة 41١5‏ م ٠وتلق‏ الفلسفة فى الإسكندرية ثم فى أ'يينا حيث صار زعم مدرسا الفلسفية » 
وقد كان برقاس من الفائلين بقدم العالم » توق سنة 486 م. ترجم له ابن الندم فى الفهرست 
( ص5 ١6‏ ) وذ كر مصنفاته ٠‏ وأورد الشبرستانىف الملل والنحل ١١7,9 ٠١/7‏ أدلته على قدم 
العام . وقد نشرالدكتور عبد الرحن بدوى رسالة له فى قدم الام ( مع رسائل أخرى ) فى كابه 
« الأفلاطوئية المحدثة عند العرب » » القاهرة © ه8هوا. 

(0) م » ق : وما مسيطوص 4ر » ص »ط :وثاه سطيوص ؛ ص : ورا مسطيوص ٠‏ وثامسطيوصض 
11605 هن شراح أرسسطو مع أنه كان أفلاطونيا محدثا . ولد صنة 810 م . وماش | 
فى القسطنطينية وأيد الإمبراطور جوليان فى العمل على بعث الوثنية وتوفى سنة .مم م ٠‏ 

اظر: يوسف كرم » المرجع السايق ص 7 . * .وا نظر تر حمته والكلام عن آرانه ومصتفاتهف : الفهرصت 
لابن النديم » ص 7ه 8 ؛ ابن القفطى » ص ١١7‏ ؛ الملل والنصل 9/م6 م١١‏ 5م١٠‏ . وقد 
نشرله الدكتور عبد الرحمن بدوى مقاله وشطرا من شرحه لمقالة ( أللام) فى كابه « أرسطو عند العربٍ » ٠‏ 

(4) سبقت ترحته » ص ١٠ت‏ 1ه َ ظ 


(0) سبقت ترحته )ا ص الات ١1ء‏ 


١6 المزءالأؤل‎ 


وكذلك أتباع رؤوس المقالات الى ذهب إلها من ذهب من أهل القبلة» 
و إن كان فيها مافيها من البدع امخالفة لكاب والسنة و إجماع ساف الأمة ؛ 
ففما أيضا عت العقل الصريح مالا 0 إلا الله» كأتباع أ ا مذيل اعلاف» 
وأ عاق الام وأبى الها سم الكمى ) وأبى على لحف » وألى الحسين 
م وأمثاهم : 

ذلك انا من عو اقرب إل السثة ين بعؤلةةم مااع بين امارج 


)١(‏ أبوالهذيل مم4 بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى المشبور بالعلاف » من أماة 
المتزلة » ولد بالبصرة سنة ه” ١‏ ه .وكف بصره فى آخر عمره » وتوفى سنة 5١5‏ أو 0 أو ه"”؟ . 
انظرعنه : لسان المزان ه/١4‏ ل 4 4١‏ ؛ وفيات الأعيان « دوع سدموم ؛ تار بغداد 
م«/دوم -س .وم ؛ نكت اطميان » ص اا؟ ؛ أمالى المرتضى- ١١4/1١‏ ؟؛ دائرة الممارف 
الإسلامية » مقال كاراده فو ؛ الأعلام 7ه هم . 

)0( إبراهيم بنسيارين هانىء »؛ ويعرف بالنظام » توفى سنة ١1١‏ وقيل صنة 5١‏ اه ٠‏ يعد أعنلم 
شيوخ المعيزلة و إليه تنسب فرقة النظامية ٠‏ وانظررحته والكلام على مذهبه فى كاب « إبراهيم بن سيار 
النظام » للدكتور مد عبد الهادى أنى ريدة» القاهرة » ٠ ١947/1856‏ وانظرأيضا : الال 
والنحل ١//الا ‏ 78 ؛ الفرق بين الفرق ص ولا س ١ه‏ ؛ تار بغداد 9/1 ؛ أمالى المرتضى 
3/١‏ ؛ خطط المقريزى 545/1؟ اللباب فى تهذيب الأنساب 7/.م؟ ؛ الأعلام 70/١‏ . 

(90) سبقت تر حته ») ص امات + ٠‏ 

(4) عبقت ترحتميا ء ص اموت 6515 8. 

(6) صسبقت ثر حمنه » ص غ وات + ٠.‏ 

63 هو الحسين بن ته بن عيد ألله النجار» م أقف مل تاريح مولده ووفاته » وايذ ىر ابن النديم 
فى الفهرست ( ص ١78‏ ) أنه مات سيب العله الى أصايته عندما كمه النظام فى جدال جرى ,ينهما » 
فيكون بذلك معاصرا لظام الذى توق حوالى سنة ١‏ 8؟ على الأرجح ٠‏ و ينل الشبرستانى عن الكعبى 
قوله : إن النجار كات يمول إن البارى تعالى بكل «كان وحودا لاعلى معتى العم و والقدرة . 

وانظرعنه وعن النجارية : مقالات الإسلاميين *6/١‏ 8610685-51 م7 سدوماء 
4١5-57‏ ؛ الملل والنحل ١ 4١ - ١8/١‏ ؛ الفرق بين الفرق» ص 1١1١5‏ س-70١؟‏ 
أصول الدين لابن طاهى » ص ع مث ؛ اللباب لابن الأثير #/ ه١١‏ ؛ التبصيرف الدين »ص 5١‏ س0 
5 الفهرست لابن النديم » ص و0١‏ ؛ الأعلام ٠ 3175/١‏ 
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52 4 01000 لذى [ كان ] ناف الثاني ٠‏ وكذلك أتباع 
متكلبى أهل السداع إو عدب ألله 5-00 وألى عيد الله 


تمد بن عبد الله ن كرام ) وأبى الحسن عل بن إسماعيل اللأشعرى وغيرهم . 


)١(‏ م»ق: ضراربن عمرومثل ه. ؛ رء ص » ط : ضرار بن عمرو ومثل ٠‏ ٠ه‏ وهوضرار بن 
عمرو القَامى ؛ قال عنه ابن حجر ( لسان المزان #/" ٠١‏ ) : « معتزلى جلد له مقالات خبيثة » ٠‏ 
والضرارية شهون النجارية فى الككثير من أقوالم فهم ينفون الصفات ويقولون خلق الله لأفعال العياد 
و يبطلون القول بالتولد » ولكنهم كرون القول بوجوب العرفة بالعقل قبل ورود السمع ٠‏ 

وانظر عنه ومن فرقته : الملل والنحل١7/1‏ 5 ١‏ س 4 4 ١‏ ؟ الفرق بين الفرق »)ص و ١. ١+‏ 

أصول الدين» ص وم" # . غ ” و التبصير فىالدين » ص 7 > سس م5 ؛ مقالات الإسلاميين 81/١‏ ” 
لم7 6 4.07/1 .4 ؟ التنبيه والرد للملى » ص “غم ٠‏ 

(؟) م» ق :ابن غوث » وهو خطأ . وهو أبوعيسى مد بن عيمى برغوث «عاصر أحمد بن حنبل ٠‏ 

لم أجد فيا بين يدى من المراجع شيعا عن ناريح مولده ووفاته » ولكن ذ كات كتب الفرق الكثير من أرانه 
ومذهيه . فالأشعرى يذى آراءه فى المقالات 584/١‏ - وحم ١ومنا:‏ أنه كان يزعم أن الأشياء 
المنولدة فعل الله ب يجاب الطبع » وأنه كان يقول فى التوحيد بقول الممئزلة إلا فى باب الإرادة واللمود » 
وأنه كان عالفهم فى القدر و يقول بالإرجاء » »وأنه كان يقول داف اسداس 1ق اياي 

عن الكلام ولكن كلام الله يحدث محلوق ٠‏ 

انظرعنه وعن مذهبه : الملل والنحل ١ 41/١‏ ؛ الفرق بين الفرق ع ص ١٠١01١١5‏ ؛ التبصير 
فى الدين» ص ؟>؟ ؛ الفصل ف الملل والنحل "/ ١‏ ؟ ؛ الإنتصار لخياا » صمم 4ه ؛ داترة المعارف 
الإسلامية مادة ( البرغوئية) ؛ المنية والأمل لابن المرتضى ص 45 ؟ 

.149 ,05003آ ,129 - 128 ,111 -110 .مم ,لله عع*] 08711 ااا 

(6) م(فقط) : حفص القرد ٠‏ وهوخطأ ٠‏ كان متابعا لضرار بن مرو فى أكثر آراته 
وعندهما أن الله عالم قادر على تعتى أنه ليس مجاهل ولا عاحز » وبجحوزا حصول الفعل بن فاعلين » وأن 
الله يقلب الأعراض أحساما ٠‏ 

انظر منه ومن آرأءه متدالات اللدلانين نرج وو الرراسن ا 1 | 
الفرق بين الفرق »ء ص ١84‏ ل ١".‏ ؛ أصول الدين للبغدادى» ص و مم . عم ؛ الفهرست 
لابن النديم ص ١ه ١‏ ؛ لسان الميزان 0/. م#” م ومس . ظ 

(4) م » ق ‏ الذى ناظى . 

)0( ل ا 

(5) س ( فقط ): وأنى مد عبد الله بن كرام » وابن كام سبقت تر بحته » ص ”ات موه 


الحزء أ لأؤل ١6‏ 


بل هذا موجود ف أتباع أئمة الفقهاء وأئمةشيوخ العبادة» كأصحاب أبى حنيفة 


والشافى ومالك وأحمد وغيره » تجد أده دام يجد فى كلامهم ما براه هو باطلا» 
وهو توقف ف رد ذلك» لاعتقاده أزن إمامه أكل منه عقلا وعلما [ وديناء 
هذا هم عم كل من هؤلاء أن متبوعه ليس بمعصوم » وأن الخطا جائزمليه ]ء 
ولا تجد أحدا من هؤلاء يفول : إذا تعارض قولى وقول متبوعى قدمت قولى 
مطلقا » لكنه إذا تبين له أحيانا الحق فى تقيض قول متبوعه » أو أرب نقيضه 
أرجح منه قدمه » لاعتقاده أن اللحطأ جائزطليه . 

كفن خرن أن يقال : إن فى كاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عنه 
ما بعلم زيد وعمرو بعقله أنه باطل؟ وأن يكون كل مناشتبه عليه ىء مما أخير به 
ننى صل الله عليه وسل ققدم رأيه على نص الرسول صم الله عليه وسلم فى أثباء الغيب 
اتى ضسل فيا عامة من دخل فها يرد رأيه » بدون الاستهداء بهدى الله » 
والاستضاءة بنور الله الذى أرسل به رسله وأنزل به كتبه» مع علم كل أحد بقصوره 
| وتقصيره فى هذا الباب» وبما وقع فيه من أصحابه وغير أصحابه من الاضطراب ؟ 

ففى امات ؛ النصوص اناءئة فى اكاب والسنة لا يمارضيا معقول ب قل 
ولا بعارضها إلا ما فه اشتنباه واضطراب » وما علم أنه حق » لا يعارضه 
مافيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق . 

ل نقول قولا عاما كلا سرس انا ارول مزق ال ةنز 
م يعارضها قط صريح معقول » فضلا عن أن يكون مقدما عليهاء و إنما الذى 
١(‏ ح )١‏ : ساقط من (م) » (3). 


0( مءعق: وأن. 
(6) بين : ماقطة من (ق ) فقط ٠‏ 


0/١ 


الوجه التامع 


2 درء تعاض العقل والنقل 


يعارضها شه وخيالات » مبناها على معان متشابهة وألفاظ جملة » فتى وقع 


1 الاستفسار والبيان ظهر أن ماعارضهما شيه سوفسطاثية ) ليه برأهين عقلية ٠‏ 


وا يوم هذا : 


نقد ان يفال اقول بتقديم الإنسان مقو على النصوص النبوية قول 
لا نضيط» د لذن اليل الكلام والفلسفة المائضين المتنازمين فيا 0 
عقليات 1 منهم يقول : أنه يعلم بضرورة در الل[ أو بنظره ما يدعى الآخر 
أن المعلوم بضرورة العقل ] أو بنظره نقيضه 

وهذا من حى حيث اجملة معلوم ؛ فالمعتزلة ومن اتبعهم هن الشيعة يشولون : 
إن أصلهم المتضمن نتى الصفات والتكذيب بالقدر ‏ الذى يسمونه التوحيد 
والعدل ‏ معلوم بالأدلة العقلية القطمية» وغخالفوهم من أهل لإثبات ا 
إن تقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية . 

بل الطائفتان ومن ضاهأهما يقولون : إن [ ل ] الكلام االحض هو ما أمكن 
علمه بالعقل الجرد بدون السمع » كسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعال» وهذا هو 
الذى يحملونه قطعيا» ويؤمون الخالف فيه . 

كل ءن طائفتى النفى والإثبات فيهم هر الذكاء والعقسل وا معرفة ماهر 
معيزون به على كثير من الناس ؛ وهذا يقول : إن الول ارخ الول اي 4 


والآخر يقول : العقل الصريح دل عل الإثبات . 


. س : أن نقول‎ )١( 

0( س » ر» ص » ط : أن ٠.‏ 
(-م) : ساقط من (م) » ٠)3(‏ 
(4) عل : زيادةفى (س) فقط . 


االجزء الأول 237 


وهم متنازعون ف المسائل التى دلت علها النصوص» كسائل الصفات والقدر. 
وأما المسائل المولدةكسألة الموهى الفرد وتمائل الأجسام و بقاء الأعراض وغير 
ذلك ففيها من النزاع ينهم ما يظول استقصاؤه» وكل منهم يدعى فيها القطع العقلى ٠‏ 

ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التنازع | والاختلاف ,ينهم فى معقولاتهم 
أعظم » فالمعتزلة أكثر اختلافا من متكامة أهل الإثبات »© وبين البصر ينف 
والبغداديين منهم مر النزاع مايطول ذكره . والبصريون أقرب إلى السنة 
والإثبات من البغداديين » ولهذا كان البصريون يثبتون كون البارئْ سميعا بصيرا 
مع كونة ب عليا قديرا » ويثبتون له الإرادة » ولا يوجبون الأصلح ف الدنيا » 
ويثبتون خيرااواحد والقياس » ولا يؤتمون المجتهدين» وغير ذلك . ثم ين 
المشايحية والحسينية ‏ أتباع أبى الحسين البصرى - من التنازع ماهو معروف . 

وأما الشيعة فأعظم تفرقا وأختلافا من المعتزلة) لكونهم أبعد عن السنة منهم ) 
حى قيل : إنهم ببلغون ادن وسيناة فرفة ٠‏ 

وأما الفلاسفة فلا يمعهم جامع » بل ه, أعظم اختلافا من جميسع طوائف 
المسامين واليهود والنصارى ٠‏ والفلسفة التى ذهب إليما الفارابى وابن سينا [:#) هى 
فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعالم » ويينه وبين سلفه مرن , التزاع 
والاختلاف ما بطول وصفه © ثم بين أتباعه من الملاف ما يطول وصفه . وأما 
سائر طوائف الفلاسفة» فلو حك اختلافهم فى علم اليئة وحده لكان أعظم من 

اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة » والهيئة علم رياضى حسابى هو 
)١(‏ ل أجد فرقة من الفرق تدعى المشايخية » و .سبدو أن ابن تهية شير إلى مشاع المعتزلة البغداديين 
الذين خالفهم أبو الحسين البصرى ٠‏ وانظر : اعتقادات فرق الملمين والمشركين للرازى » ص ه + ؛ 
الملل والنحل ٠ ٠١78/١‏ وانظرأيضا : المهتمد فى أصول الفقه لأبى المسين البصرى ( ط ٠‏ دمششق » 
6م الفهرست : مادة شيوخك ( المعتزلة ) » شيوخننا البغداديون ٠‏ 


٠ س » رع ص ء ط : تين‎ )١( 


51/١ 


1/١ 


١ 4‏ درء نعارض العقل النقل 


من أصم علومهم » فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف باختلافهم فى الطبيعيات 
أو المنطق ؟ فكيف بالإليات ؟ . 0 

واعتبر هذا بماذكره أرباب المقالات عنهم فى العلوم الرياضية والطبيعية » 
كا تفسله الأشعرى [ نهم ] فى تكابه فى د مقالات غير الإسلاميين » » وماذ كه 
القاضى أبو 3 فى كابه فى « الدقائق » » فإن فى ذلك من االحلاف عنهم 
أضعاف أضعاف ما ذكره الشهر ساف وأمثاله من يحك مقالاتهم ؛ فكلامهم 
فى العم الرياضى - الذى هو أصم علومهم المقلية ‏ قد اختلفوا فيه اختلانا 
لا كاد يحمى ) ونفس الككاب الذى اتفق عليه بمهورهم امل 
لبطليموس ‏ / فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليبا دليل صحيح » وفيه قضايا بنازعه 
غيره فيا » وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب ٠‏ 

وكذلك كلامهم ف الطبيعيات فى اسم ؛ وهل هو ص كب من المادة 
والصورة» أو الأحزاء التى لاتنقسم » أو لبس بمركب لا من هذا ولا من هذا ؟ 

وكثير من حذَّاقٍ النظار حار فى هذه المسائل » حتى أذ كاء لعطوائف كأبى 
الحسين البممرى »© وأنى المعالى الحويف ؛ وأبى هبدالله | . 8 ]الطب - 
حاروا فى مسألة الحوهى الفرد » فتوقفوا فيها تارة » وإن كانوا قد يجزمون بها 
أخرى » فإن الواحد من هؤلاء ئارة يحزم بالقولين المتناقضين فى كَابين أو كاب 


(1) عنهم : ساقطة من (م) © (ق) ٠‏ 


0( الياقلانى سبقت ترحمته ص وات ” ٠‏ 

() الشهرستانى سبقت تر مته صعوت ٠ ١‏ 

(١‏ بطليموس القلوذى العام المشبور صاحب اب المحسطى ف الفلك إمام فى الرياضة ٠‏ كان 
فى أيام اندرياسيوص وق أيام أنطميوص من ملوك الوم و بعد أيرقس جائتين وثمانين سن ٠ ٠‏ فأما كاب 
المسعلى فهر ثلاث عثيرة مقاله ٠‏ وأول من عنى بتفسيره و إنواجه إلى العر بية حى بن خالد بن برمك ٠‏ 

انظرعتنه : تار يح الحكاء ص ص وو ,ره ؛ طبقات الأطباء ص وم سل مم ؛ |افهرست 


ظ 000 ال ا (/عه١ ١‏ وانظر مهاج السنة ٠107/١‏ 


الحزء الأول ١‏ 


وأحد 4 وتارة يحار فهها 4 مع دعواهم أن القول الدذى شولويه قطعى رهانى عقلى 
لايحتمل النقيض ٠.‏ 
وغيره من الطبيعيات ؟ فا الظن بالعلم الإلمى ؟ وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم 
٠. 5 . 5 ."‏ 4 ع 
لا.يصلون فيه إلى اليقين » وإتما بتكامون فيه بالاولى والأحرى والأخاق . 
ماجاء به الرسول تجدهم فيه حيارى »م أنشّد الشهرستانى فى أول كابه لى) قال : 
2 عاه الى ١)‏ 
« قد أشار إلى من إشارته غنْ » وطاعته حتّ » أنْ أحمم له من مشكلات الأصول» 
اا 0 
٠‏ ما أشكل على ذوى العقول» ولعله استسمن ذا ورم »ونفخ فى غير ضرم» لعمرى : 
لقد طفت ف تلك المعاهد كلها وسرت طرف بن نك الال 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذَقَنِ » أو قارعا س ا 
وأنشد أبوعبد الله الرازى فى غير موضع من كتبه مئل كاب « أقسام 
2 1 
النزات » لما ذ ؟ أن هذا العم اشرق العلوم » وأنه ثلاث مقامات : العم 
بالذات » والصفات © والأفمال » وعلى كل مقام عقدة 4 فعل الذات عليه عقدة : 
)١ - 1(‏ :فى تهاية الأقدام للشبرستانى ( ص م ) بدلا من ”” له من مشكلات الامول.... ائل» 
عبارة :”له مشكلات الأصول ٠‏ وأحل له ما انعقد من غوامضها على أر ياب العقول لسن ظلنه بى أنى وقفت 
على هيات النظر ٠‏ وفزت بغايات مطارح الفكر » ولمله استس.ن ذا ورم» وتفخ فى غير ضرم لعمرى : 
: و دمد ذلك أورد الييتين وأوظطما : لقد طفت » ٠‏ 
0( فى حميع النسخ : لعمرى لقد طفت ... الييتان » والصديح ما أثيتناه كم فى نهاية الاقدام » 
ص ب و ا ليد يا لكت 
اه لاي 


0 0 ولست “ثرآأه 0 


كذا خط الأمير رمه الله تعالى على الأصل »> ٠‏ والبيئان والرد علهما رن بح رالطو يل ٠‏ 
(0) ء(نقط) : أقسام الذات . 


ه١‎ 


5٠‏ درء تعارض العقل والنتقل 


هل الوجود هو الماهية أو زائد على الماهية ؟ وعم الصفات عليه عقدة : 
هل الصمغات زائدة على الذات أم لا ؟ وعم الأفعال عليه عقدة: هل الفعل مقارن 
الذات أومتأخخرعنها؟ | ثم قال « ومن الذى وصل إلى هذا الباب» أو ذاق من هذا 
الشراب ؟ ثم أنشد ظ ظ 
نهابة إأقدام المشول عقال وأكثر ست العامين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دليانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن بممنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية » والمنائح الفلسفية » فا رأيتها تششفى عليلا » 
ولاتروى ظيلا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» قرأ فى الإثبات : ( الرحمن 


> لكر سا مسار 


مل العرش ستوى ) [سودة مه :ه] ؛ ( إلبه يصعد الكل الطيب والعمل الصاح 

يرع ) [ فاطر : ]٠‏ واقرأ فى الغى : ( لَب كله تَىء )[ الشورى : ]١١‏ 

( دلايحطُوت بد ًا ) [ له : ٠٠١‏ ] ( لتم له يأ ) [سم: 0:] »دمن 
)0 


حرب مثل نجر بق » عرف مثل معرفتى ٠‏ 


(6 م عق ء رص » ط : قالوقالوا ٠‏ ظ 

(0) مق:أقراً. (0) مءق:لأقرأً. 

 ):(‏ أجد هذا النص فيا بين يدى من كتب الرازى سواء المطبوع مما والمخطوط ٠‏ و يذكر 
ابن تهية أن الرازى كان غثل هذا النص فى ايه « أقسام اللذات > ٠‏ وهذا الكاب مخطوط بالطند 
وم يذكه بر وكيان ضمن مؤلفات الرازى ٠‏ وكثير مايذك ابن تهية هذا النص فى كتبه ٠.‏ انظرمئثلا 
موع فتاوى ابن ©بة ( طاء الرياض ) 7١/4‏ ؟ الفرقان بين الحم والباطل ؟ ص /ى مر جموعة 


الرسائل الكبرى ط . صبيح ؟ معارج الوصول» ص وم ! من المموعة السابقة ٠‏ 


المجزء الأول 


١5١ 


وكان ابن أبى الحديد [ البغدادى ] من فضلاء الشيعة المعتزلة المنفاسفة » وله 
أغعارق هذا اباب كقوله : 

فيك يا أغلوطة الفحكر 

سافرت فيك العقول »2 ها 

فلحى الله الأول زعهوا 

كذيواء ات الذى ذكروا 


حار أمرى وانقضى عمرى 
ريحت إلا أذى السفر 
أنك المسروف بالنظر 
خارج عر#. قوة البشر 


هذأ مع إلساده ب 
3ع( )0 


وأفنبت عمرى فى علوم كثيرة 


وه ل 
أما قلت : من كان فينا مجاهدا 
م 0 


أما رد شك ابن الحطيب وز يذه 


وآنةحب الصب أن عدب الأمى 


للذين با : قد كنت مثمن بحبه 
وما بغيتى إلا رضاه وقفربه 
سيكرم مثواه وبعذب شريه ؟ 
وتمويهه 0 إذ جل خطبه 


)6( 
سير ثش 


)١(‏ البغدادى : زيادة فى (س) » (ط) . وهو أبوحامد عيد الحيد بن هبة الله بن حمد بن محمد 
ابن الحسين ( المدائنى ) المعروف باين أن الحديد » له اطلاع واسع فى الأدب وشعره جيد » من أعيان 
المعتزلة » وله شرح نج البلاغة والسسبع الملويات ٠‏ ولد فى المدائئ سنة 8ه وترفى سغداد سنة 56526 . 

انظر ترحمته فى : فوات الوافيات 548/١‏ ؟؛ البداية والهاية ١55/1‏ ؛ آداب اللغة م/؟1)؛ 
معجم المؤلفين ٠١١/٠‏ ؛ الأعلام 1٠١/4‏ ؟ .507 .111 .5 .تاعنع8 . 

(0) رء ط» ص : للذى أراء بها ؛ س : للذى بها ٠‏ 

(0) س : من أحبه . 

(4) وزريغه ساقطة من ( س) ٠‏ 

(ه) هذه الأبيات ذي بعضما ابن شا كر الكتتى في تر بحته لابن أنى الحديد فى فوات اوايات 


١ه‏ مع اختلاف ف ٠‏ شن الالقاط ور نب الآبيات : 


)١-15( 


12/١ 


0 [ درء تعارض العقل والنقل 


ّ [ وان رشد الحفيد يقول فى كابه الذى صنفه ردا على أبى حامد فى كابه 


المسمى «دتهافت الفلاسفة » فسماه « تهافت التهافت »» ومن الذى قاله فى الإلميات 


مابعتد به ..وأبو الحسن الآمدى فى عامة كتبه هو واقف ف المسائل الكار يزيف 
حجج الطوائف ويبق حائرا واقفا ٠‏ والحونجى الع فى أسرار المنطق الذى 5 
ابه« كشف الأسرار» يقول لمى) حضره الموت : أموت ول أعرف شيئا إلا أن 
المكن يفتقر إلى المتنع » ثم قال : الافتقار وصف سلب » أموت ول أعرف شيئا ‏ 
حكاه عنه التلمسانى وذ كر أنه سمعه منه وقت الموت | . 

ولهذا جد أبا حامد س مع فرط ذكائه وتألهه » ومعرفته بالكلام والفلسفة» 
وسارك:طريق الزهة والزيافة والتعيوق.ن.رتتبى فسن الننائل إل الرقك+ 
|ويحيلفى آخرأمره على طريقة أهل الكشّف »و إن كان بعد ذلك رجع إلى طر بقة 


أهل الحديث » ومات وهو ستغل فى صحيح البخارى ١‏ 


)١(‏ هابين المعقوفتين فى (س) فقط » وقى (ص) »© (ر) ترك الناحم مكان هذا الكلام بياضا 
بمقدار أربعة أسطر» وفى (ط) ترك مكان سطر واحد وكتب بالمامش عبارة « كذا بالأصل» ٠‏ وذ 
حاى خليفة فى كشف الظنون ١48/7‏ (ط ٠‏ استانبول ) : كشف الأسرار عن غواءض الأفكار 
فى المنطق للقاضى أفضل الدين مد بن ناماور ( ابن عبد الملك ) الموج الشافنى المتوق 544 * 
والعبارة الى أوردها ابن تبه عن الحوتجى جاءت أيضا فى كاب « الرد على المنطقبين » لابن يمية» 
ص ٠ ١ ١4‏ وفى « بحهد القر حة » الى ألحقها السيوطى يكتايه « صوث المنطق » ص م١7 ٠‏ 

واللمونجى هو جمد بن ناماور ( بنعبد الملك ) أبوءبد الله المرتجى » فارمى الأصل » انتقل إلى مصر 
وتولى القضاء بها . انظر تر حته فى : عيون الأنياء ١٠١/8‏ » وفيا أنه توفى فى ه رمضارت. 
سنة 5 غ4 5ه. ؟ مفتاح السعادة 15 وفيا أنه ( جمد بن بامادرين ) ؛ شذرات الذهب 5751/٠‏ ؛ 
ذيل الروضتين » ص 0م8١‏ ؛ الأعلام 4/0 4 م . 

(؟) ط : طريقة الكشف ٠‏ ولقد رع الغزالى فى آخرعمره إلى طر يقة أهل الكشف » بعد أن فقد 
ثقته بطرق الفلاسفة والمتكلمين وأهل التعلم الياطنية » ورأىأن هذه الطريقة هىالوسيلة الموصلة إلى المطلوب 
؟ أخير ذلك فى كتاءه « ا نقذ من الضلال »> ٠‏ وأنظر خاصة : ص ١9‏ وما بمدها من « المقذ »> 
حقيق الدكتور عبد الحلم مود ( الطبعة الخامسة سنة 6م168 ه) ٠‏ 


الحجزء الأول 0 


والحدّاق يعلمون أن تلك الطريقة التى يحيل عليها لا توصل إلى المطلوب » 
وهذا لما بنى على قول النفاة من سلك هذه الطريق » كابن عر بى وابن سبعين 


)0غ 2) 


واءن الفارض والح و كل الس رااان وأمثالهم ‏ وصلوا إلى ما بعلم 
فساده بالعقل والدين» مع دعوأهم أنهم أئمة الحققين . 
ولهذا تمد أيا حامد فى مناظرته للفلاسفة إتما يبطل طرقهم ولا يثبت 
طريقة معينة » بل هو كم قال : « نناظرهم عن 05لا سريرده ظ 
نارة بكلام المعتزلة » وتارة بكلام الكرامية اونا طرق الراففة »رةه 
الطريق هى الغالبٌ عليه فى منتبى كلامه . 


)١(‏ م(فقط) : من 

(؟) أبو حفص تمر بن على بن مرشد بن على » شرف الدين بن الفارض اموى الأصل » المصرى 
المولد والدار والوفاة » يلقب سلطان العاشقين» ولد سنة *لاه ه » وتوف سنة م4 . 

انظرتر ته فى : وفيات الأعيان م / ١١+‏ س ١١7‏ ؛ ميزان الاعتدال 751/٠‏ ؛ شذرات 
الذهب ه/ة؛ ١‏ - مه ١‏ ؛ لسان الميزان 107/4 م س وام؛ الأعلام 7107-111/6 . 

وانظر للا'ستاذ الدكتور مد م طتى حليى كتاب ( ابن الفارص والحب الإلمى ) ط ٠‏ القاهرة » 
104 ؟ كتاب ( سلطان العاشقين ) سلسلة أعلام العرب »مارس »© 8و١‏ . 

)2( هو أبوالقامم أحمد , و الطسوي فده روى الأصل » من بادية شلب » اسئعرت وتأدب 
وقال الشعر » ثم مكف عل الوعظ وكثر ص يدوه فادعى أنه المهدى وتسمى بالإمام ٠‏ “ارعل دوله اللملثمين 
واشترك فى الأحداث السياسية إلى أن قتل سنة * 4 هه ٠‏ انظر ترحمته فى : الله السبراء») ص ١898‏ .: 
؟ الأعلام ١١8/١‏ - ؛(ا. وكّانه « خلع النعلين » طبع أخيرا سيروت ٠‏ 

)5( هو عفيف الدين سليان بن عيد الله بن على الكو اسان » اظرثرت هف : فوات 
الوفهات ١‏ / 7م - 8156 » وفيه : « كان كرف الأصل » وكان يدعى العرفان » قال قطب الدين 
اليونييى : رأيت جماعة بنسبونه إلى رقة الدين » والميل إلى مذهب النصير ية » ؛ البداية والباية 755/11 ؟ 
النجوم الزاهرة 74/4 - ١م‏ ؛ الأعلام ١47/7‏ ( وذك من مؤلفاته شرح مواقف النقرى والصواب 
الغرى ) . 

(0) ذكر الفزالى هذا النص فى معرض تقده الفلاسفة فقال : « فألزمهم ثارة مذهب المتزلة 
وأخرى مذهب الكرامية وطورا مذهب الواقفية »ولا أتهض ذابا عن مذهب مخصوص » . انظر: تبافت 
الفللاسفة 000 مع" عه هوب بتحقيق سليان ديا » الطبعة الثانية »؟ 868 ه22 1 


(5) صس: 


١‏ درء تعارض العقّل والنقل 


وأما الطريقة النبوية السنية السلفية امحمدية الشرعية فانم يناظرهم بها من كان 
خبيرا يبا وبأقوالهم الى تناقضها » فيعسلم حينئذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح 
المطابق للتقول الصحيح . ظ 

وهكذا كل من أمعن فى معرفة هذه الكلاميات والفلسفيات الى تعارض 
يبا النصوص مر فير معرفة تامة بالنصوص ولوازمها وال المعرفة بمسا فيها 
و بالأقوال التى تنافيها » فإنه لا يصل إلى يقين بطمئن إليه » وإما) تفيده الشك 
والمحيرة. 


بل هؤلاء الفضلاء الحدّاق الذين يدعون أن النصوص عارضها من معقولاتهم 
ما جب تقديمه بجدهم حيارى فى أصول مسائل الإلميات» حتّى مسألة وجود الرب 
تعالى وحقيقته حاروا فها حيرة أوجيت أن يتناقض هذا ؛ كتناقض الرازى » 
ب )١١‏ ْ 
وأن بتوقف هذا » كتوقف الآمدى » و,بذ يون عدة أقوال يزعمون أن الحق 
بنحصر فيها » وهى كلها ياطلة ٠‏ ظ 
و ر0 

وقد حى عن طائفة من رءوس أهل الكلام أنهم كانوا يقولون بتكافق 
الأدلة » وأن الأدلة قد تكافات من الحانبين » حتى لا يعرف الحق من الباطل ؛ 
ومعلوم أن هدا إنما قالوه فها سلكوه هى من الأدلة ٠‏ 

(1) كيرا ما كان ينتهى الآمدى فى المسائل الكبار إلى التوقف وعدم القطع برأى » ينضح ذلك من 
موقفه فى مسأل النفس حيث قال بعد أن ذكر آراء الفلاسفة : « ... لاسبيلى إلى القطع فى شىء مما قبل ' 
من المذاهب فى حقيقة النفس الإنسانية المدركة العاقلة » و إن كان الحسق غير خارج عا » فعليك 
بالاجتهاد فى تعبينه وإظهاره ٠‏ هذا ما عندى ولعل عند غيرى غيره > ( الأبكار ؟ //1١؟‏ [) ٠‏ 

وفى مسأل وحدة الكلام عند الأشعرى مع اتنسامه إلى أعى ونهى وخبر واستخبار يذكر اعتراض 
الحصوم على ذلك والردود علها » ثم يقول : « ... والحق أن ماذ كروه من الإشكال على القول بوجدة 


. الكلام فشكل ؟ وصى أن يكون عند غيرى حله » ( الأبكار 18/1١‏ ! )؛ وانظر أ يضا موقفه من مسألة 
الم الحادث فى ( الأبكار ٠١/1‏ ! ) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 110 عل الكلام م 


المزء الأول 5 


و١١)‏ ظ 
|ؤقد حك لى أن بعض الأذكاء ‏ وكان قد قرأ مل شخص هو إمام بلده 
ومن أفضل أهل زمانه فى الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الموى ‏ أنه قال : 


د أضطجع على فراثى 6 وأضع الملحفة على وجهى © وأقابل سن أدلة هؤلاء 2 


وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجرء ول يترجم عندى شىء » . ولهذا انتهى أمره إلى 
كثرة النظر فى الميئة » لكونه تبين له فيه من العلم ما لم يتبين له فى العلوم الإلهية . 
0 وهذا تج دكثيرا من هؤلاء لما لم يتبين له المدى فى طريقه نكص مل عقبية ) 
فاشتغل باتباع شهوات الغى فى بطنه وفرجه أو رياسته وماله وتحو ذلك » لعدم 
لعلم والبقين الذى يطمئن إليه قلبه» و ينشرح له صدره . 
وفى الحديث المأثورعن النبى صل لقه عليه وس , : د إن أخوف ما أخاف طليكم 
شهوات النى فى بطونم وفروجح ) ومضلات فتن » ٠.‏ وهؤلاء المعرضون عن 


)١(‏ م عق ء صءط: وحكى. 

)م( هو مد بن سالم بن نصرالله بن واصل ( أبو عبدالله المازنى القيمى ) الموى مؤرخ هال بالمنطق 
أقام ممصر ولقب بقاضى القضاة » ومن أه, كتبه « مفرج الكروب فى أخبار بنى أ يوب »> » « النار يخ 
الصالمى». » « شرح ما استغلق من ألفاظ كاب الل فى المنطق » . ولد سنة 4 4٠‏ ه ما وتوفى مها 
سنة ا" ه ٠‏ انظر تر مته فى : نكت أطميان» ص 76١‏ ؛ بفية الوهاه » ص .4 4 ؛ ناريح ابن 
الوردى ؟/44؟ ؛ الواف بالوفيات #/٠م‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية 599/١‏ ؛ آداب اللغة 
م١‏ ؛ الأملام 1غ ؛ معجم المؤلفين : ٠11/٠١‏ 

0( م ( فقط ) : لا له شين »© وهو ممأ ظاهى ٠‏ 

(4) م » ص » ق »عط : عقبه . 

(0) له : كذافى(م) »© (ق ق ) ٠‏ وف صائر النسخ :انه . 
() وردالحديث عنأنى برزة الأسلبى رضى الله عنه فى ( المسند » ط . ٠‏ الحلى 4 / 47٠‏ ) من 

طر يقين ولفظ الأول : « عن ألنى برزة الأسلبى ٠‏ قال أبو الأشبب » لا أعليه إلا عن النى صل الله 

عليه وسلم » قال : إن بما أخثى طيكم شهوات الغى فى بطودم رفروجم » رمضلات الفين » . 
ولفظ الثانى ( نفس الصفحة ) : «عن أبى برزة عن النى صل الله طيه وسلم : إن مما أخثى .. 
ومضلات الميوى . وروأه الهيثمى فى الزوائد ا / 6. .م 25ج . وقال وزراءا عدتررسال 


رجال الصحيح 6ه 


و0/١‎ 


و1/١‎ 


١‏ درء تعارض العقل والنقلى 





الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا : اع شبوات الفى» ومضالات 
الفتن 6 فيكون فههم من الضلال والغى بقدر ما عرجوا عن الطريق الذى بعث 
أنه وسدولة::: 

ولهذا أمنا الله أن نتقول فى كل صلاة : ( اهدنا الصراط المستقم» صرَاط لين 
اعت علوم قن النشوت طن ولا الشالت 4 ٠‏ وقد صح عن النى صل الله 

عليه وسلم أنه قال : « البود مغضوب علبهم » والنصارى ضالون » . 

وكان [ السلف ] يِقولُونَ : « احذروا فتنة العالم الفاحر والمابد الماهل » فإن ‏ 
فتنتهما فتنة لكل مفتون » فكيف إذا اجتمع فى الرجل الضلال والفجور ؟ 

ولو معت ما بلغنى فى هذا الباب عن أعيان هؤلاء » كفلان وفلان» لكان 
شيئا كثيرا» ومالم يبلغنى من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر . 

. وذلك لأن الهدى هو فيا بعث الله به رسله » فن أعرض عنه لم يكن مهتدياء 

فكيف عن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عايه ؟ 
ظ قال [ الله تعالى لى) أهبط آدم : ( قل أخيطا متها يما مم يدض عدو 
يدم م هدَى قن بع رهذاى ة فلا بضل ولا يشْقى' ومن أعس ضَ عن ذ كرى 
إن له معيشة ضك وتحشره ره يوم القيامة من »* قال رب ل حشرت أعمى وقد 
ا بصيرا » قال كذالك أنتك آياننا فنسيتها وكذالك الوم تشسى ) [ سورة 


طله: مم (١‏ ]. 


)010( ورد الحديث فى الترمذى ( 76/11 ط ٠‏ التازى ) ولفغله : « ٠ ٠‏ فإن الهود مغضوب 
عليم و إن النصارى ضُلال > ٠‏ وقال الترمذى : ا ظ 
ابن حرب »> ٠‏ وف المسند ( ط اللي ) إل وراك والايرد عرو و 

(0) م أق ا 

(8)اع 36 ارسرة.. 


ال#زء الاؤل ظ 0 


قال ابن عياس رضى الله عنهما : «تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ' 
2)»١(‏ ش 


أن لا يضل فى الدنياء ولا شق فى الآخرة » ثم قرأ هذه الآية ٠.‏ 


وقوله تعالى : ( ومن أعمرضٌ عن ذكُرى ) يتناول الذكر الذى و 
المدى الذى جاءت به الرسل » كا قال تعالى فى آنحر الكلام ( كدك أ انك 
امنا فنسيتها ) أى تركت اتباعها والعمل بما فا » فن طلب المدى غير القرآن 
كل 6تون ا نتتتيو ا قاذ ل [٠‏ وقد ] قال تعالى : ( اتبعوا ما أنزلَ ليه من 


2 رج م لمم 


رب ولا شعوا من دونه ويا ) [ سورة الأعمراف م]ء وقال تعالى : 
وت اف 


0 ولا : لتبعوا السبل فتفرق يم عن سبيله ) 
[ سورة الأنعام : ١5"‏ ]. 
1 5 : 5 ش و 
وق حديث على" رضى الله عنه الذى رواه الترمذى » ورواه أبو نعيم من عدة 
طرق » عن على" » عن الننبى صل الله عليه وسلم لما قال : « إنها ستكون فتنة ٠‏ 
ره 

قلت : فا المخرج منها يارسول الله ؟ قال : كاب الله » فيه نبأ مأ قبل » وخبر ما 
بعد ك2 وحك ما بينم » هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» 
ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله الله ؛ وهو حبل الله مين » وهو الذكر الحكر» 
وهو الصراط المستقم 0 وهو الذى لا تزيغ به الأهواء © ولا تلتبس به الألسن 4 
ولا حلق عن كثرة الرد » ولا تنقضى جائبه » ولا تشبع منه العلماء » من قال به 

)1١(‏ فى تفسير الطبرى ( ١407/15‏ ط ٠‏ بولاق ) عن عكرمة من ابن عباس قال : « تضمن الله ان 
قرأ القرآن وأنبع ما فيه ألا يضل فى الدنيا ولايشق فى الآخرة » ثم تلا هذه الآية (( فن اتبع هداى 
فلا يضل ولاشق 4 وانظر الدر المثور؛/ ٠ 7١١‏ 

(0) م (فقط) : فى غيره ٠‏ 

(0) قد : زيادةفى(س) . 


(:-4)) :لبيدى(م)؟(ق) 


)0( ص : من ٠‏ 


وا//١‎ 


١‏ درء تعارض العقل والتقل 


صدق »© ومن عمل به حر ومن حك به عدل » ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقم » » وهذا مبسوط فى غيرهذا الموضع ٠‏ ظ 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لو سو للناظرين أن يعرضوا ع ناب الله تعالى 
و يعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم » لم يكن هناك أمس مضبوط يحصل للم به علم ولا 
هدى » فإن الذين سلكوا هذه السييل كلهم يبر ءن نفسه بما يوجب حيرته 
وشكه » والمسلمون دشهدون عليه بذلك» فثبت بشهادته و إقراره على نفسه وشهادة 
المسامين» الذين هم شهداء الله فى الأرضء أنه لم يظفر من أعرض عن | الككّاب »؛ 
وعارضه بما بناقضه » بيقين يطمئن إليه » ولا معرفة يسكن بها قلبه ٠‏ 

والذين ادعوًا فى بعض المسائل أن لم معقولًا صريحاً يناقض الاب قابلهم 
آخرون من ذوى المعقولات »© فقالوا : إتف قول دؤلاء معلوم بطلانه بصريح 


رع لوف 5 و 
المعقول » فصارما بدعى معارضته لكاب من المءقول أدس فيه ما جزم بأنه معقول 


يسح : إما لسهادة أححابه عايسه وشمادة الأمة 4 وإما بظهور تناقخمم طهورا 
لا رناب فيه » وإما معارضة آعرين من أهل هذه المنقولات لهم » بل من اندبر 
ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل الصريم بطلانه ٠‏ 


والناس إذا تنازعوا فى المعقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حة على أخرى » 


بل بيجع فى ذلك إلى الفطر السليمة الى لم تتغير باعتقاد يخي فطرتها ولا هوى ب فامتنع 
حينئذ أن يعتمد مل ما يعارض الكاب من الأقوال التى سسمونما معقولات » 


)1( انظر ما سبق عن هذا الحديث ») ص عم هل ووه 
(0) ص (فقط ) : ببث ٠‏ 

() م » ق : معارضة ٠‏ | 

(4:) م »6ق » ص » ط : لمارضة ٠‏ 


الجزءالأول 1 154 


وإن كان ذلك قد قالته طائفة كبيرة » لالفة طائفة كبيرة لحاء ولم سبق إلا أن 
يقال : إن كل إنسان له عقل فيعتمد على عقل نفسه» وما وجده معارضا لأقوال 
الرسول الله صل عليه وسلم مر رأيه خالفه » وقدّم رأيه صل نصوص الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علمهم ؛ ومعلوم أن هذا أ كثر ضلالا واضطرابا . 

فإذا كان فول النظر وأساطين الفاسفة الذين بلغوافى الذكاء والنظر إلى الغاية» 
وهم ليأهم ونبارهم بكدحون فى معرفة هذه العقليات » ثم لم يصلوا ذهها إلى معقول 
صر بناقض الكّاب » بل إما إلى حيرة وارتياب » وإما إلى اختلاف بين 
الأحزاب» فكيف فير هؤلاء ممن لم يباغ مباغهم فى الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه 
من العقليات ؟ ٠‏ 

فهذا وأمثاله مما سين أن من أعرض عن الكمّاب وعارضه بماأ بناقضه » 
لم يعارضه إلا ب#) هو جهل نسيط أو جهل مركب . فالأول : لاوم 


سع م 21 1 


كسية الظمآن ماد حي إذا اه 1 2 سكا ووحد الله عنده 17 حسابه 1 
سير بلع ع الحساب )1 سورة النور : ليف ٠‏ والثانى ( كنات فى برجي 


الإ 1 َك 20 0 ف بول 8 لمعل هر 

ا 110000011 : 
20 682 

211101317 تقرى ب لكات كلاسا تكن جنا 2 دن 

به م ن لَه من ادن ولك لتودى وى صراط مشستق » صراط اله الى له مان 


السماراق وماق الارض ل ِلَ الله دام [سورة الذورى : ؟ه باه |. 


وقال تعالى : (اله ور السمارات والأرض مثل نويه 5 إلى آخر الآية "0 


3/١ 


الوجه المساشر 


معارضة دايلهم 
نر ماقالوه 


]ةو 


١١ ٠‏ درء :عأرض العقل والنقل 





ع هار ف دده اث عر ع ولثر 


[سورة الور 1 موقال ينان ا 

انور الى أل مه أُولايكَ هم حون ) [ سورة الأعراف : ٠٠0‏ ] . 
فأهل امهل البسيط منهم أهل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين لالكتاب 

المعرضين عنه » وأهل اللهل المركب أر باب الاعتقادات الباطلة التى بزعمون 


أنما عقليات . وآحرون من يعارضهم يقول : المناقض لتلك الأقوال هو العقليات . 


. ومعلوم أنه حينئذ يجب فساد أحد الاعتقادين أ وكلبهماء والغالب فساد كلا 
الاعتقادين مأ فيهما من الإحال 7 4 وأن الحق يكون قبه تفصيل 
بن اه حقا و باطلا» ومع هؤلاء سبي 


الوجه العاشر 
أن يعارض دليلهم بنظير ما قالوه » فيقال : إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل» لأن امع بين المدلواين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع للنقيضين» 
وتقدم العقل ممتنع 6 لأن العقل فد دل على صصحة السمع ووجوب قبول ما أخبر 


به الرسول صل الله عليه وسلم » فلو أ بطلنا النقل لكا قد أبطلنا دلالة العقل» و إذا 


أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للتقل » لأن ما ليس بدليل لابصاح 
لمعارضة شىء مر الأشياء ) فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه » فلا يجوز 


تقدمعه. 


. 2*ى ٍ . ٠‏ 
وهذا بين واصم فإن العقل هو الذى دل على صدق السمع وصحته وأن خيره 


٠‏ مطايق مخيره » فإن جاز أن تكون هذه | الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا.يكون 


(1) من عرء ص ءط : أركلاهها . 


المزء الأول ا 


كلديو فر يكن دليلا صميحا لم يحز أن ,تبع بحال » فضلا عن 
أن يقدم فصار تقديم العقل عل النقل قدحًا فى العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله » 
و إذاكان تقديمه عل النقل يستازم القدح فيه » والقدح فيه بمنع دلالته » والقدح 
فى دلالته يقدح فى معارضته » كأن تقدمه عند المعارضة مبطلا للعارضة » فامتنع 
تقديمه على النقل » وهوالمطلوب ٠.‏ 

وأما تقدم النقل عليه فلا هستلزم فساد النقل فى نفسه . 

وما يوضم هذا أن يقال : 

«عارضة المقل لى) دل المقل عل أنه حق دليلٌ على تناقض دلالته » وذلك 
يوجب فسادها » وأما السمع فلم يعم فساد دلالته ولا تعارضها فى نفسها » و إن 
م يعم صصتها ٠‏ وإذا تعارض دليلان أحدهما علمنا فساده والآخرم نعم فساده كان 
تقد مالم يعلم فساده أقرب إلى الصواب من تقديم ما يعلم فساده» كالشاهد الذى 
ملم أنه نه يصدق و يكذب » والشاهد انجهول الذى لم يعم كذبه ؛ فإن تقديم قول 
الفاسق المعلوم كذبه على قول المدهول الذى لم يمل كذبه لا يجوز » فكيف إذا كان 
| غاقد هو الذى قية اند قد عاب فق تسن عباد اله 1#:. 

والعقل إذا صدق السمع فى كل ما يخبر به ثم قال : إنه أخبر بحلاف الق » 
كان هو قد شبد للسمع بأنه يحب قبوله » وشهد له بأنه لا يجب قبوله » وشهد 
أن الأدلة السمعية حق » وأن ما أخبربه السمع فهو حق » وشهد بأن ما أخبر به 
اللستع لانن حدق 4 فكان [ عله هال عن شهة رعل اله ادق (إ يكنب , 
وشهد له بأنه قذ كزب » فكان هذا ] قدحا فى شهادته مطلقا وتزكيته ؟ فلا بجحب 
قبول شهادته الأولى ولا الثانية » فلا يصلح أن يكون معارضا للسمع يحال . 
)١(‏ .ر : بمنع معارضته ٠ه‏ 


(0) ر : شباديه . 
(6) مابين الممقوفتين ساقط من ( م) © (ق) ٠‏ 


تقدم النقل 


سنال قاد 


لتقل فنفسه 


0 
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ولهذا تمد هؤلاء الذين نتعارض عنده, دلالة العقل والسمع فى جيرة وشك 
واضطراب » إذ ليس عن_دهم معقول صريح سالم عن معارض مقاوم » م أنهم 
أيضا فى نفس المعقول الذى يعارضون به السمع فى اختلاف وريب واضطراب ٠‏ 

وذلك كله مما برين أنه لس فى المعقول الصريم ما يمكن أن يكون مقدما على 
إمااجاءت به الرسل» وذّلك لأن الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل » وأمهم 
لايقولون على الله إلا الحسق » وأنهم معصومون فيا يبلغونه عرى, الله من احبر 
والطلب » لايجوز أن يستقر فى خبرهم عن الله شىء من اللحطأء كا انفق على ذلك 
حميع المقرين بالرسل من المسامين واليهود والنصارى وغيرهم . 

فوجب أن جميع مايخبر به الرسول عن الله صدق وحق » لايموز أن يكون 
فى ذلك شثىء مناقض أدليل عقلى ولا سمعى . فتى عل المؤمن بالرسول أنه أخبر بشىء 
من ذلك حزم حزما قاطعا أنه حسق » وأنه لايجوز أن يكون فى الباطن يلاف 
ما أخير به» وأنه متنع أن يعارضه دايل قطعى» لاعقللى ولا سمعى» وأن كل ماظن 
أنه عارضه من ذلك فإما هو مج داحضة » وشبه من جنس شبه السوفسطائية . 


وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك » وأنه يمتنع 


أن يعارض خبره ديل يع » كان هذا العقل شاهدًا بأن كل ماخالف خبر 


: . 5 


٠ أنه ليس : كذا فى ( س) ؛ وفى سائرالنسخ : أن ليس‎ )١( 


(+»ه- #*) : « وذلك لأن الآيات والبراهين ... » انداء من هذه العبارة إلى النجمة التالية 
« ... لعدم قهمه لفساد أحدههما » (ص ١76‏ ): سافط من نسخة (س) .2 
(0) ص » رع ط : الدالةه 


0 نعط ومن 


الجزء الأول ل 


فإن قيل : فهذا يوجب القدح فى شهادة المقل» حيث شهد بصدق الرسول» 


وشهد بصدق العقل المنافض لخيره . 

قيل له : عن هذا جوابان : 

أحدهما : إنا نحن بمتنع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيان» فلا نبطل 
دلالة العقل » وإنما ذ كرنا هذا على سبيل المعارضة » فن ققدم دلالة العقل 
على السمع يلزمه أن يقدم دلالة العقل الشاهد بتصديق السمع » وأنه إذا قدم 
دلالة العقل نزم تناقضها وفسادها » وإذا قدم دلالة السمع لم يلزم تناقضها 
ق نفسها » و إن لزمه أن لايعلم صدتها » سيت تعلم صنته 
ولا فساده. 

والحو أب الثانى : أن تقول : الأدلة العقلية التى تعارض السمم غير الأدلة 
العقلية التى يعلم بها أن الرسول صادق » وإن كان جنس المعقول شملها ٠.‏ ونحن 
إذا أبطلنا ماعارض السمع إنما أبطلنا نوعا مما يسمى معقولاء لم نبطل كل معقول» 
| ولا أبطنا المعقول الذى عل به صصحة المتقول» وكان ما ذكناه موجبا لصحة السمع 
وما على به صصحته من العقل . 

ولا مناقضة فى ذلك » ولكن حقيةته أنه قد تعارض لعقل الدال مل صدق 
الرسول والعقل المناقض امير الرسول » فقدمنا ذلك المعقول على هذا المعقول » 
كما نقدّم الأدلة الدالة على صدق الرسول على المج الفاسدة والقادحة فى نبوات 
الأنبياء » وهى حجج عقلية ٠‏ 

بلى شبهات المبطلين القادحين فى النبوات قد تكون أعظم من كثير من امجج 
العقلية التى يعارض بها خبر الأنبياء عن أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعاده» فإذا كان 


. قو»رعوص ء)ط:الواب‎ )١( 


حراش 


الرد عليه 


الحواب الأول 


٠١1/١ 


اعتراض أضسضس 


الرد عايه 


٠١/١ 
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تقديم الأدلة العقاية الدالة على أنهم صادقون فى قوم : « إن الله أرسلهم » مقدمة 
على ما بناقض ذلك من العقليات » كذلك تقديم هذه الأدلة العقلية المستازمة 
لصدقهم فيا أخبروا به على ما يناقض ذلك من العقليات » وعاد الأمى إلى تقديم . 
جنس هن المعقولات على جنس . 

وهذا متفق عليه بين العقلاء » فإن الأدلة العقلية إذا تعارضت فلا بد من 
تقديم بعضما على بعض » وتن نقول : لا يجوز أن بتعارض دايلان قعلعيان : 
لا عقليان ولا سمعيان » ولا سمعى وعقلى ؛ ولكن قد ظن هن ل يفهسم حقيقة 
القولين تعارضهما لعدم فهمه لفساد أحدها . 

إن قيل : نحن نستدل مخالفة العقل للسمع عل أن دلالة السمع اتخالفة له 
اطلة 4 إما لكاب النافل عن اسوك 1.8و خطته رق اننال :وتإن] لم ولا 
قوله على ما يخالف العقل فى محل النزاع ٠‏ . 

قبل : هذا معارض بأن يقال : نحن نستدل مخالفة العقل لاسمم على أن دلالة 
العقل اغخا لفة له باطلة لبطلان بعض مقدّماتهاء فإن مقدّمات الأدلة العقلية امخالفة 
للسمع فييسا من التطو يل والحفاء والاشتباه والاخة_لاف والاضطراب ما يوجب 
أن يكون تطرق الفساد إليها أعظلم من تطرقه إلى مقدّمات الأدلة السمعية . 

وثسا ببين ذلك أن يقال : دلالة السمع على مواقع الإجماع مثل دلالته | على 
موارد النزاع» فإن دلالة السمع على عل الله تعالى وقدرته وإرادته وسمعه و بصره » 


)١(‏ . ش 
كدلالته على رضاه ومحبته وغضبه واستوائه على عرشه وو ذلك » وكزلك دلالته 


على تموم مشملته وقدرته كرلاته على وم عليه . 


60 هنا ينهى السقط فى سحة ( س ) الذى بدأ (ص ١ ١‏ ( . 
1( على عى شه : زياد فى (م ) فقط ٠‏ 


الم#زءالأاقل ا 


فالأدلة السمعية لم برها من ردها لضعف فيها وفى مقتماتها » لكن لاعتقاده 
أنما تخالف العقل » بل كثير من الأدلة السمعية التى يردونها تكون أقوى بكثير 
من الأدلة السمعية التى يقبلونها ٠‏ وذلك لأن تلك لم يقبلوها لكون السمع جاء بها » 
لكن لاعتقاده, أن العقل دل عليهاء والسمع جعلوه عاضدا للعقل» وحمة على من 
نازعهم من المصدقين بالسمع » لم يكن هو عمدتهم ولا أصل عامهم » يا صرح 
بذلك أمة هؤلاء المعارضين لككّاب الله وسنة رسوله بآرائهم 
وإذا كان كذلك » تبين أن ردهم الأدلة السمعية المعلوءة الصحة مجرّد 
مخالفة عقل الواحد » أو لطائفة منهم » أو مخالفة ما سمونه عقلا لايجوز» إلا أن 
بطلوا الأدلة السمعية بالكلية » و يقولون : إنب) لا ندل على شىء » و إن إخبار 
انسول عما أخبر به لا يفيد التصديق شوت باعي روف طالب باد 
لا؛ أن عمل با را+ 
والكلام هنا إما هو لمن عل أن الرسول صادق » وأن ما أخبر به ثاءت » 
وأن إخباره لنا بالثىء يفيد تصديقنا بشبوت ما أخير به » فن كان هذا معلوما له 
امتنع أن يحعل العقل مقدمًا على خبر الرسول صل الله عليه وسلم » بل يضطره الأمس 
إلى أن يحعل الرسول يكذب أو يخطئ تارة فى االحبريات » ويصيب أو يخطئ 
أخرى فى الطلبيات ٠.‏ وهذا تكذيب لارسول » و إبطال لدلالة السمع 1 
لطريق العلم “ما أخير به الأنبياء والمرسلون » وتكذيب بالككاب وبما أرسل الله 
تعالى به رسمله . 
) س »ع رء ص : فالدلالة ؛ : ط : فالسمعية . 
اران طانم المعرية : 
(0) م »ق :لايصل ٠‏ 


٠١/١ 


المقصودوت 
بالطاب 
هذا الكاب 
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وغايته إن أحسن المقال : أن يجعل الرسول برا بالأمور على خلاف حقائقها 


لأجل نفع العامة . ثم إذا فال ذلك امتنع أن نستدل بخبر الرسول على ثبىء» فعاد الم 


جذْعا ؛ لأنه إذا جوز على خبر الرسول التلبيس كان كتجويزه عليه الكذب ٠‏ 
وحينئذ فلا يكون مجزد إخبار الرسول موجبا للعلم شبوت ماأخبريه»وهذا ‏ وإن 
| كان زندقة وكفرا وإلادا ‏ فهو باطل فنفسه» كا قد بين فى غير هذا الموضع . 

نحن فى هذا المقام إنما تخاطب دن يتكلم فى تعارض الأدلة السمعية والعقلية 
من يدّعى حقيقة الإسلام من أهل الكلام» الذين بلببسون على أهل الإبمان بالله 
ورسوله » وأما من أفصح بحقيقة قوله » وقال : إن كلام الله ورسوله لا ستفاد 
منه عل بغيب » ولا تصديق يحقيقة ما أبر به» ولا معرفة بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته وجنته وناره وغبر ذلك فهذا لكلامه مقام آخر. 

فإن الناس فى هذا الباب أنواع : ظ 

منهم من يقر بم جاء به السمع فى المعاد دون الأفعال والصفات ٠‏ 

ومنهم من يقر بذلك فى بعض أمور المعاد دون بعض . 

ومنهم من يقر بذلك فى بعض الصفات والمعاد مطلقا دون الأفعال و بعض 
الصفات . ظ ظ 

ومنهم من لا يقر بقيقة شىء من ذلك لافى الصفات ولا فى المعأد . 

ومنهم من لا يقر بذاك أيضا فى الأم والنبى» بل لك طريق التأويل 
فى احير والأمس بميعا لمعارضة العقل عندهء كا فعلت القرامطة الباطنية . وهؤلاء 
أعظر الناس كفرا و إلكادا . ظ 


٠ س : بالغيب‎ )١( 





المزء الأقل ١‏ 





والمقصود هنا أن من أقر بصحة السمع وأنه عم صمته بالعقل لا يمكنه أن 


يعارضه بالعقل ألبتة» لأن العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع» فإذا شهد مرة 


أحرى بفساده كانت دلالته متناقضة» فلا يصاح لا لإثيات السمع ولا معارضته ٠‏ - 


فإن قال : أنا أشهد بصحته مالم يمارض العقل . 


قيل : هذا لا يصح لوجوه : 

أحدها : أن الدليل العقل دل على صدةق الرسول وثبوت ما أخبر به مطلقا؛ 
فلا يحوز أن يكون صدقه مشروطا بعدم المعارض ٠.‏ . 

الثانى : أنك إن جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال على فساده لم تثق لشىء 
منهء لحواز أن يكون فى عقل غيرك ما يدل على فساده» فلا تكون قد علست 
عقلك صحته ألبتة » وأنت تقول : إنك علست سصحته بالعقل . 

الثالك : أن مأ سستخرجه الناس يعقوم أهم لاغاية له» سواء كان حقا 
| أو باطلاء فإذا جوز اجوز أن يكون فى المعقولات ما ينافض خبر الرسول لم بثق 
نثىء من أخبار الرسول » لحواز أن يكون فى المعقولات الى لم تظهرله بد 
ما يناقض ما أخبر به الرسول . ومن قال : أنا أقر من الصفات بما لم ينفه العقل ) 
أوأئبت من السمعيات مالم يخالفه العقل » لم يكن لقوله ضابط» فإن تصديقه 
بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتبى» وما كان مشروطا بعدم 
ما لا ينضبط لم ينضبط» فلا ببق مع هذا الأصل إيمان . 
ين ده 


(0) أنك : كذا فى (م ) فقعط © وفى سا ترالنسخ : أنه ء 
ظ 01-1 


اصراض:الثمادة 
نصحة السمع م ل 
يعأرض العقل 
الرد عليه 


عن وجوه : 
الأول 


القان 


الثالث 


٠١/١ 


الرابع 
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3411 .يرق 0 ْ 
' ْ د 4 : 
كا قال الأئمة : إن علماء الكلام زنادقة» وقالوا: قل أحد نظرفى الكلام إلا كان 
ُ ءظ 
فى قلبه غلّ على أهل الإسلام؛ ومرادهم بأهل الكلام من تكلم فى الله بما يخالف 
ففى الله : لا يكون الرجل مؤمنا ح<تى يؤمن بالرس_ول إمانا جازما » لبس 
مشروطا بعدم معارض » فتى قال : أؤمن بره إلا أن يظهر له معارض يدفع 
خبره م يكن مؤمنا به ٠.‏ فهذا أصل عظيم نجب معرفته» فإن هذا الكلام هو 
دربعة الالحاد والنفاق 
الرابع : أنهم قد سلموا أنه يعلم بالسمع أ مور سن ن أن العلوم 
ثلاثه 5 : منها مالا بعلم | إلا بالعقل» ومنها ما لا 9 إلا بالسمع» ومنها ما يلم 
وهذا انس حق فاجملة» فإن من الأمور الغائية ع,: ن حس الإفسان مالا مكن 
وطرق العلم ثلاثة : الحس » والعقل » والمركب منهما كانإير ٠.‏ فن الأمور 
مألا مكن علمه إلا اليرء م كا يعلمه كل شخص أخخاق الصادقين كابر المتواتر» 
ومأ بعلم يحبر ألا نبياء صلوات ألله علمم أحمعين . 
وهذا التتقسم يحب الإقرار به » وقد قامت الأدل اليقيشة عل نوات الأساء. 


0غ) 


وأنهم قد يعلمون بالخير ما لا يعلم إلا بالمير » وكذلك يعلمون غيرهم بحبرهم ٠‏ 


)١(‏ م(فقطا): جد. 
() س 6رءضبتط : وأنه ٠‏ 


الحزء الأول ١/4‏ 
0 
ونفس الْنبوَة حصين لبر ود النبَوّة مشتقة من «الانباء» وهوالإخبار, الم دسا * 


فالبى | : عر انب وفوا لد ؛ ويمتنع أن يقوم دليل صحبح على أن كل 
باعي اال ان 6ك مدر قد يوق رن وا كن نازع بان كل ا اريت 
به الأنبياء | هو منتف ٠‏ فإنه يمتنع أن يقوم دليل على هذا النثى العام © و يمتنع 
أن يول القائل : كل ما أخب به الأنياء ] يمكن غيهم ان نعرفه 0 
وهذا كان أكل الأم عام المقرون بالطرق الحسية والءقلية والحيرية » فن كذب 
ا ل بيد لد لا 
والمتفلسفة الذين أثبتوا النبوات على وجه يوافق أ صوطم الفاسدة ‏ كاين 
سينا وأمثاله - لم يقرّوا بأن الأأنيياء يعلمون ما يعاموته مخير يأتههم ع عن الله لا مير 
ولاغيه » بل ذعموا أنيم عون بقؤة عقية؛ لكونمم أكل من غيرهم فى قوة 
اندض وتسون ذلك الوم القدسية» -فصروا علوم الأنبياء فى ذلك . 





وكان حقيقة قوم : أن الأنبيناء من جنس غيرهم » وأنهم لم يعلموا شيئا 
بالجير ) وله_دأ صار دؤلاء لا ستفيدون شيئا خير الأ ساء 4 بل يقولون : إنهم 
خاطبوا الناس بطريق التخييل لمنفعة المهور ٠‏ وحقيقة قوم : أنهم كذبوا 


)1١(‏ س 

)١(‏ فالنى : كذافى ( س) ء ( ص)» ( ط) ٠‏ وفى(م) : فإن الى ٠‏ رسقطت الكلبة من 
(3) 0(6). 

(م) ق :0-0 ٠ ٠‏ وهوالإخبار المخيب ويخسيرنا بالغيب ؛ س : يخبر بالغيب و سير بالغيب 
( كذاءكررة). 


(4) مابين المعقوفتين ساقط من (م ) » (ق) ٠‏ 

(ه) ق »ص » ط : فإنه من العلوم ؛ م : فإنه |[ جهل ] من العلوم 
(3) لكوهم : كذافى (م) » (ق ) ٠‏ وق سائرالنسخ : لكنهم ٠‏ 
(0) مءق »ور »ص : وشمول ذلك للقوة ٠‏ 


1١ 


٠٠١/١ 
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عله الشرهون» :وهؤلكة اق المققة درون دك فتك معهم فى تحقيق النبؤة 
على الوجه الحق » لا فى معارضة العقل والشرع . 

وهذا الذى ذكرته مما صرح به فضلاؤهم » يقو لون : [ إن ] الرسل إنه) 
تفع مخبره الجمهور فى التخبيل » لا ينتفع مخبرهى أحد من العامة والخاصة فى معرفة 
الغنب » بل اللخاصة عندهم تعلى ذلك بالعقل المناقض لأخبار الأنبياء 6 والعامة 
لا تعلم ذلك لا بعقل ولا خبر» والنبوّة إما فائدتها تخييل ما رون به للجمهور © 
ما يصرح بذلك الفارابى وابن سينا وأتباعهما . 

ثم لا يخلو الشخص إما أن يكون مقرا بخبر نبؤة الأنياء » وإما أن يكون 
غير مقر » فإن كان غير مقر بذاك ل نتكلم رس الدليل العقلى والشرعى» 
إن تنارضيها [نن) كن سبد الأقزاز بمريعة كل عتما لو تجرد عن الممارض نه 
فن ل يقر بصحة دليل عقلل ألبتة لم يخاطب سار الدليل العقل والشرعي» 
ركذلك من لم يقر بدليل شرعى ل يخاطب فى هذا التعارض . ظ 

ومن إلم يقر بالأنبياءلم نستفد من خبره, دليلا شرعيا»ء فهذا يتكلم معه فى تثبيت 


النبؤات» فإذا ثبتت -فينكذ يثبت الدليل الشرعى» وحينئذ فيجب الإقرار بأن خبر 


)١(‏ مق : الرسول. 

٠ وفى سائر النسخ : و يقولون‎ ٠ ) يقولون : كذا فى (م )6 (ق‎  )1( 
ظ‎ ٠ م( إن : زيادة فى ( س) فقط‎ 

(4) م (فقط) : غير مقر بذلك ٠‏ 

(ه عد ه): ساقط من (ق) ٠‏ 

63 ص : معارطة ٠‏ 


(0) س : تعارض ٠.‏ - 


الحزء الأول 14١‏ 


يو )١١‏ 
الأنبياء يوجب العلم بثبوت ما أ<بروا به » ومن 502 


ااا 7 عبارو 0 
يل شيا ما أخروا ب يم » 000 شو>هم » » ولا اد 
شىء بعلم بالسمع وحده) وهم قد أقروا أن العلوم ثلاثة : منها مأ بعلم بالسمع وجده» 
7 و 
ومنها ما يعلم بالعقل وحده » ومنها مأ يعام بهمأ . 
وأريضاء فقد قامت الأدلة العقلية اليقيذية على نبّة الأنبياء» وأنهم قد يعلمون 
م( ئ 
ما يعلمونه بخير الله وملائكته » تارة بكلام نسمعونه من الله م مع مومى بن عمران» 
وتأرة ملا بكه ا ألله © وتارة بوحى يوحبهالله » ؟ قال تعالى : 
ا ا ا ني 
( داكن دير أن بيكامه الله إلا وحيا عن وراء حجاب أو يرل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يسّاء ) [ سورة الشورى : ١ه ٠|]‏ 
فتبين أن يو يزهم أن يكون فى نفس الأهى دليل يناقض السمع يوجب 
أن لا يكون فى نفس الأعس دليل سمعى يعلم به عخبره» وهذا مما تبين به تناقضهم ‏ 
حيث أثبتوا الأدلة السمعية » ثم قالوا ما يوجب إبطالها » وحيث أثبتوا الأدلة 
العقلية » ثم قالوا ما يوجب تناقضها ؛ فإن العقل يعلم به صحة الأدلة السمعية » 
000 
)١(‏ س (فقط) : ومى جوز ويزا أن ٠‏ 
(؟) ط : فلا يكون . 
(0) ط : جماء 
(4) بين : كذا فى (س ) * وفى مائر النسخ : يبين ٠‏ 
(0) د( فقط ) : العقاية ٠‏ 
)١(‏ مءعق »رع ص »2 ط: بطل ٠‏ 


.  ( ١ءااإ‎ 


اما درء تعارض العقل النقل 





انتفى اللازم الذى هو المدلول انتفى ملزومه الذى هو الدليل » فيطل العقل - 
وتناقضهم حيث أقروا وات الأنياء ثم الوا ما وجب بطلائها . 

وأيضا ء فالأدلة العقلية توجب الإقرار شيو الأنبياء » فالقدح فى نبوة 
الأبياء قدح فى الأدلة العقاية ؛ ومع كون قوطى مستلزما لتناقضهم فهو مستلزم 
لبطلان الأدلة العقلية والسمعية » و بطلان النبقات » وهذا من أعظم أنواع 
| السفسطة ؛ فتبين بعض ماف قوطم من أنواع السفسطة الدالة على فساده » ومن 
أنواع التناقض الدالة على جهلهم وتناقض مذاهيهم . 

وإن قالوا : نحن لانعلم شيئا مما دل عليه الشرع من الحبر يات »أو منالليريات 
وفيرها » إلا أن نعلم بالاضطرار أن الرسول أخبر به . 

[ قبل ] : فيقال لك على هذا التقدير: فكل مالا يعم شخص بالاضطرار أن 
الرسول أخير به يحب أن ينفيه إذا قام عنده مايظنه ديلا عقليا ! . 

فإن قالوا : نعم ؛ لزم أنه يجوز لكل أحد أن يكذب بما لم يضطر إلى أن 
السسول أخبر به » و إن كان غيره قد علم بالاضطرار أن الرسول أخير به » وحيئذ 
يازم من ذلك تجو يز تكذيب الرسول » وتقى المقائق الثابتة فى نفس الأمس » 
والقول بلا علم » والقطع بالباطل . 

وإن قالوا : نحن إفا نجوز ذلك إذا قام دليل عقلى قاطع . 

قيل : هذا باطل لوجهين : 

(0 رطع :إما. - 

(؟) بنبوة : كذا فى ( س) ٠‏ وف مائرالنسخ : ينبوات . 

() م »ق : فيقال لم ؛ رء ط : فيقاللم لك ص ريم 


)0( ا : وكل ٠‏ 
(0) س : الرسل ٠‏ 


المزءالأوقل ل 


أحدهها : أنه إذا لم يعم بالاضطرار أنه أخبر به كان على قولكم غير معلوم 
الثبوت» وحينئذ فإذا قام عنده دلالة ظنية ترج النقى أخبر بموجما» و إن جوز 
أن يكون غيره اميا 

الشانى [أن] الأدة العقلية القطعية ليست جنسا مقيرًا عن غيره» ولا شيع 
انق طايه القد: ؛ بل كل طائفة من النظار تدعى أن عندها دليلا قطعيا على 
ماتقوله » مع أن الطائفة الأخزى تقول : إن ذلك الدليل باطل » وإن بطلانه 
لم بالعقل . ٠‏ بل قد تقول : إنه قام عندها دليل قطعى على نقيض | قول ] تلك 
الطاائفة ] ؛ و إذا كانت العقليات ليست مقيزة» ولامتققا علهاء وجوز أصحامها 
فيا لم يعامه أحدهم بالاضطرار هن أخبار الرسول أن يقدمها عليه لازم من ذلك 
تكذيب كل من هؤلاء بم يعلم غيره بالاضطرار أن الرسول أخبريه . 

ومعلوم أن العلوم الضرور ية أصل للعلوم النظرية » فإذا جوز الإنسان أنيكون 
ماعامه غيره من العلوم الضرورية باطلا | جوز أن تكون العلوم الضرورية باطلة» و(م.٠‏ 
وإذا بطلت بطلت النظرية) فصار قوطى مستازما ند ) وهدأ مع 
٠‏ أنه مستلز. لعدم علمهم بس قولوته» فهو متضمن انتاقضهم» ولفاية النغسطة ٠‏ 
وإن قالوا : ما علمنا بالاضطرار أن الول أراده أقررنا يه » ولم نجوز أن 
يكرن فى العقسل مابناقضه » وما علمه فيرنا لم تقر به» وجوزنا أن يكون فى المقل 

(1) أن : ساقطة من (م) » (َق)» (ص) ء (ط) . 

(:) سس : ولاشيئا مما اتفق عليا العقلا.؛ (ر) » (ص) » (ط) : ولا شيئا اتفق المقلاء عليه ٠‏ 

(6) م ؟ق : عل نقيص نلك ؛ رء ص » ط : على نقيض قول تلك ٠‏ والمثيت عن ( س ) ٠‏ 

(4) اس (فقط) : لنناقضه . 


)2( س »6 رء ص »6 ط : ماعلناه ٠‏ 
)3( م»ق » ص » ط : وما عل . 
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مابناقضه ‏ أمكن تلك الطائفة أن تعارضهم مثل ذلك» فيقولون : بل نحن نقر 
عامنا الضرورى ) ونقدح فى علم؟ الضرورى نظرياتنا . 0 
وأيضا » فرن المعلوم أن من شاقهه الرسول بالخطاب يعلٍ من ماده 
بالاضطرار ما لا يعلمه غيره » وأن من كان أعلى بالأدلة الدالة على ص اد المتكلم كان 
أعلم بمراده من غيره » وإن لم يكن نبيا ؛ فكيف بالأنياء ؟ ٠‏ 
فإن التحاة أعل بمراد اليل وسيبوية'من الأطباء» والأطباء أعم بمراد أبقراط 
وجالينوس من النساة » والفقهاء أملل بمراد الأئمة الأربعة وفيرهم من الأطباء 


٠ م »ق :أن تعارض‎ )١( 

(؟) م» قعرء صعط: فى عليهم ٠‏ 

(0) هو الخليل بن أحمد ين مرو بن “يم الفراهيدى ( أبوعبد الرءن ) من أئمة اللغة وه وأستاذ 
سيبو به ولد سنة ٠٠١‏ وتوق سنة ٠ ١7١‏ انظر ترحته فى : وفيات الأعيان 16/٠‏ و١‏ 3 
إنياء الزواة /١‏ ١غ"‏ ؛ الأعلام ٠ 75/١‏ 

)( هو عمرو بن ءان بن قابر الحارنى أبو بشر» الملقب نسيبو يه » ولد سنة8 4 ١‏ وتوفى سنة ٠18٠‏ 
انار ثر ممه فى : وفيات الأعيان م/سم ١‏ س هس ١‏ , البداية والهاية 175/1٠‏ ؟ تار بغداد 
]40 ؟؛ طبقات النحويين ن » ص 44 - 4ن ؛ الأعلام ه/ 581 ٠‏ 

(ه) م»ق»رءط : بقراط ٠‏ وأبقراط وم]ججعووم11] طبيب ماهى عاش نمسا وتسعين صنة » 
يذ فى الطب على اسقليمييوس مكار عنه ميشر بن فاتك فى كتابه ( مختار الحكم ) وحنين بن إسماق 
ا 0 ٠‏ انظر : عبيون الأنياء فى طبقات الأطباء » 
ص ع ؟ ؟ طبقات الأطباء والحكاء ا 3 كارع ادا ٠‏ القفطى »© 2 
ص .4ه ؛ المبرست لاسن ارد صم اص ىو سحل . 

(5) جع1ع كان إمام الأطباء فىعصره . راشتهر بالحكنة والفلسفة » ولد سنة 537 عاش مان 
وثما نين سنة ٠‏ وكالت له مجالس علمية خطب فما مديئة ررما ٠‏ وله مؤلفات كثيرة فى الطب رالحكة ٠‏ 
انظرعنه : طيقات الأطهاء» ص و س وه؛ تارم الحكاء للقفطى » ص 7-1١1‏ ١؛‏ 
الفهرست لابن الندم » ص + ١‏ ؛ تار اليعقولى» ص به 0 ؛ مختار الحك لمبشر بن فاتك » 
ص 8غملا ل ه596 . 


الحسزء الأول 44 


والنحاة» وكل من هذه الطوائف عل بالاضطرار من مسراد أتمة الفن مالا يعلمة 
فيرهم » فضلا عن أن يعامه عاما ضرور يا اونظيك: 

و إذا كان كذلك فر له اختصاص ادر ل و 5 بد بد عم أقواله وأفعاله 
ومقاصدهء بعلل بالاضطرار من م أده ما لايعلمه غيره» فإذا جوز لمن محصل له هذا 
الم الضرورى أن يقوم عنده قاطع عقلى ينفى ماعامه هؤلاء بالاضطرار لزم ثبوت 
المعارضة بين العلوم النظرية والضرورية » وأنه يقام فيها النظرية » ومعلوم أن 
هذا فأسد . 

فتبين أن قول هؤلاء ستازم من تناقضهم وفساد مذاهيهم وتكذيب الرسل 
ما دستلزم من الكفر والحه_ل » وأنه يستلزم تقديم النظريات على الضروريات» 
وذلك يستازم السفسطة التى ترفع العلوم الضرورية والنظرية . 

الخامس : أن الدليل المشروط بعدم المعارض لا يكون قطعيا » لأن القطعى 
لايعارضه مايدل على نقيضه ©» فلا يكون العقل دالا على صكة ثبىء مسا جاء نه 
السمع » بل غاية الأمى : أن يظن الصدق فيا أخبر به الرسول . 

وحينئذ فقولك :/ « إنه تعارض العقل والنقل » قول باطل» لأن العتقفل 
عندك قطعى » والشرع ظنى » ومعلوم أنه لا تعارض بين القطعى والظنى . 


)0( م عق © رخص 2ط : مالا يظنه ٠.‏ 

69 غيره : كذا فى (م) فقط ١‏ وق ساءرالتسخ : غيره, ٠‏ 
م( م (فقط ) : جوزنا ٠‏ 

)0( ط : يقول ٠‏ 

(0) ف ( فقط) : بنقى ٠‏ 

(5) مءق ك4رء ص عط : مايعلم . 

(م) س (فقط ) : فلا يكون العقل ذلك ٠‏ 


الخامس 


٠١/١ 
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ذل : نحن جازمون بصدق الرسول فيا أخير به 2 ا 
لكن إذا احتج محتج على خلاف ما اعتقدناه بعقولنا بثىء مما تقل عن الرسول يقبل - 
هذه المعارضة للقدح : إما فى الإسناد وإما فى المتن : 

إما أننقول : التقللم يبت » إن كان ما لم تعلم صحته »ها تقل أخبار الآحاد 
وما بنقل عن الأنبياء المتقدمين ٠.‏ وإما فى المثن بأرن تقول : دلالة اللفظ على 
مراد المتكلم غير معاومة » بل مظنونة » إما فى محسل التزاع » و إما فيا هو أعم من 
ذلك ؛ فنحن لا نششك فى صدق الرسول » بل فى صدق الناقل » أو دلالة المتقول 
عل هس أده : 

قبل : هذا العذر باطل فى هذا المقام لوجوه : 

أحدها : أن يقال لكم: فإذا عامتم أن الرسول أراد هذا المنى» إما أن تعلموا 
مسراده بالاضطرار» كا يعلم أنه أتى بالتوحيد والصملوات الهس والمعاد بالاضطرار» 
وإما بأدلة أخرى نظرية » وقد قام عند كم القاطع العقلى على خلاف ما عامتم أنه ظ 
أراده » فكيف تصنعون ؟ < 

فإن قلم : نقدم العقل؛ لزمكم ما ذ كرمن فساد العقل ادق للرسول » مع 
الكفر وتكذب الرسول . 

و إن قلم : نقدم قول الرسول ؛ أفسدتم قولم 5 المذكور الذى فلم فيه النقل 
أصل النقل » فلا يكن تقديم الفرع على أصله ٠‏ < 
و إن قم : يمتتع معارضة العقل الصريح بمثل هذا السمع لان لما راد 
السول قطعا . ظ 


0 فإن قيل : : من هذه ه العيارة إلى عبارة : كا سط فى موضع آخر ( ص ا 


ظ لت الم ده 








الحزء الأول م١‏ 
قبل لك : وهكذا يقول كل من علم مراد الول قطعا ] : بمتنع أن 
قوم دايل عقلى بناقضه ؛ وحيئئذ فيبق الكلام : هل قام سمعى قطعى على مورد 
النزاع أم لا ؟ و يكون دفعكم للآدلة السمعية بهذا القانون باطلا متناقضا ٠‏ 
الوجه الثانى : أنه إذا كتت لا تردون من السمع إلا مالم تعاموا أن الرسول 
| أراده» دون ما عامتم أن الرسول أراده» بق احتجاجيم بكون العقل معارضا لاسمع 
احتجاجا باطلا لا تأثير له . 
الثالث : أن تدّعون فى مواضع كثيرة أن الرسول جاء بهذا » وأ نعم ذلك 
اضطرارا » ومنازعوم يدعون قيام القاطم العقلى على مناقض ذلك كا فى المعاد 
وغيره» فكذلك يقول منازعوم فى العلو والصفات : إنا نعل اضطرارا مجىء الرسول 
5 
بهذا » بل هذا أقوى »© 5م نسط فى موضع آخر . 
ادع : أن هذا يعارض بأن يقال : دليل العقل مشروط بعدم معارضة 
الشرع ؛ لأن العقل ضعيف عاحزء والشيهات تعرض له كثيراً » وهذه المتائه 
والخارات الى اضطرب فبها العقلاء لا أئق فيها بعقل حالف الشرع . 
ومعلوم أن هذا أولى بالقبول من الأول » بأن يقال ما يقال فى : 
الا» #وعره نالفل لاكرة وللاستع ناسين الاتور الة 
واليوم الآخرء فلا أقبل [منه] مايدل عليه إن لم يصدقه الشرع ويوافقه »فإن الشرع 
(1) ما بين المعوفتين ساقط من (م) » ( ق) ٠‏ 
(*) إلى هنا اتهى السقّط الذى بدأ فى أول ص ١856‏ بعبارة : « فإن قيل : نحن جازمون 
يصدق الرسول ... »> . 


)0 م » ق : الرابع ؛ ر: الخامس »© وما أثيتناهعن ( س) ٠‏ وى (ص)» (ط) : الخامس » 
تم كتب بأطامش هله العارة .ض سقط الرابع فى الا مل ٠.‏ والصواب ما أشئناه وسبق ورود اأوجه 
الخامس فى ص ءلم ٠. ١‏ 

() م ع ق:الخامس ؛ رء ص » ط : السادص ٠‏ 


606 6ه : ساقطة من (م) 4 (ق ) فقط 1 


٠6١/١ 


السادص 


السابع 


11/١ 
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قول المعصوم الذى لا يخطئ ولا بكذب » وخير الصادق الذى لا يقول إلا حقا ؛ 
وأما آراء الرجال فكهيرة التبافت والتناقضء فنا لا أئق برأنى و عق فى هذه المطالب 
العاليه الإشية » ولا تبر هؤلاء اختلفين المنناقضين الذين كل منهم يقول بعقله ما 
بعل [المقلاء] ] أنه باطل » فا من هؤلاء أحد إلا وقد علمت أنه يقول بعقله م 
أنه باطل » محلاف الرسل » فإنهم معصومون » فأنا لا أقبل قول هؤلاء إن ١‏ برك 
قولهم ذلك المعصوم : خبر الصادق المصدوق ٠‏ 

ومعلوم أن هذا الكلام أولى بالصواب» وأليق بأولى الألياب» هن معارضة 
أخبار الرسول» الذى عاموا صدقه وأنه لايقول إلا حقاء بما يعرض لم من الآراء 
والمعقولات» الى هى فى الغالب جهليات وضلالات . 

فنا فى هذا المقام نتكلم معهسم بطريق التتزل الهم » ما نتستزل إلى 
المودى والنصرانى فى مناظرته » و إن كا دالمين ببطلان ما يقوله » / اتبباعا 
لقوله تعالى : : ( وَجَادهم الى هى 0 )| سورة النحل: ١١5‏ ]© وقوله : 
( ولا م#ادلوا أهل الاب إلا بالتى هى أحْسَنْ ) [سورة العتكبوت : 45 ] ٠‏ 

و إلا فعامنا ببطلان ما يعارضون به القرآن والرسول » وريصدون به أمل 
الإعان عن سواء السبيل ‏ و إن جعلوه من المعة_ول بالبرهان ‏ أعظم ذفن 
أن تبط :هذا لكان 


وقد تبين بذلك أنه لا يمكن أن يكون تصديق الرسول فيا أخبر به معلقاً 


- يف 
شرط » ولا موقوفا على انتفاء مانع» بل لابد من تصديقه فى كل ما أخبر| به | 


)0 ص : َأ وعقل 30 
0( العقلاء : سافطة من (م) 2 (3) ع ١ط( ٠‏ 
(0) به : زيادة فى (س) فقطاه 


الجر الأول | 


تفودنا عازه 6 كن ادل الأعاو مه تلوقال الرهل > [نا انع به إن أذن 
لى أبى أو شيخى» أو : إلا أن ينهانى أبى أو شيخى لم يكن هؤمنا به بالاتفاق. 
لكين فال انين > إن فلوو ل صدقد 126 كن رغاد قد آذ يه إتولو قال 
أؤهن د إلا أن يظهر لى كذيه » لم يكن ا 

وحينئد فلا بد من الحزم بأنه بمتنع أن عارض ره ل فط : لا سمعى 
ول3 قل نو نج هه النامن اننا لد إن آند كو باطلذه إن أن له كرن 
مالفا » وأما تقدير قول محالف لقوله وتقدمه عليه : فهذا فاسد فى العقل » 
كا هو كفر فى الشرع ١‏ 

ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أ نه يحب على الذلق الإيمان 
بالرسول إعانا مطلقا جازما 15 : بتصديقه فى كل ماأ 50 وطاعته فى كل 
ما[ ابحب إناس ؛ وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل» وأن من قال : يجب 
تصديق ما أدر كته بعقلل» ورد ما جاء به سيول رأ 8 وتقديم على 
على ما أخير به الرسول» مع تصديق بأن الرسول صادق فها أخبر به » فهو متناقض» 
فأسد العقل» ماحد فى الشرع , 

وأما مق قال : و ل د ظاه» وهوثمن 


6) 


قبل فبه : (وَإذَا جَاحم يه قَالُوا آن تُؤْمِنَ حك يُؤْى مكل ما أوتى ل لله 


(0 عا له . 

(؟) س : مؤمنا له ٠‏ 

(0) م »ق : أخيريه . 

(:) مءق : فى كل ما أعس به ؛ رء ص »ء ط : فى كل ما أعى ٠‏ والمثيت عن (س) . 

)2( م (فقط ) رفول مييق" ٠والممقصود‏ رد ماحا ٠ه‏ الرسول والأخذ 
بمادل عليه عقلى ورأنى . 

(3) م( فقط) : قال الله فيه ٠‏ 


١1/١ 
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سوج وسار ناج كر لهم لع تج صلا 


ألله | ا ا 014 وقوله تعالى : ( قاما جاسم 


للخ ررم هج م ولاس ل ) 


رسأهم با البينات 0 3 عندهم من العا وعاق ىم ماكانو| به لستبزءون 5 


-121 مه سدم سق رد عي واد 


فلما رأوا باسنا قالوا 1 منا لله وحاده وكفرنا يما كا به رين + فلم يك شفعهم 
ماهم ل روا باسنا [ سورة غافر: 7م ل - ,م ] ١‏ 

ومن عارض ماجاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعالى :( وراك يضل 
الله من ع ناب )| عوزة فافر: ع" | < وقوله تعالى : ( الذي يَادلونَ 
فى آيات الله بر سلطان أناهم كرما عند الله وعند الذي منوا كَذلك يظبع الله 
عل كل قاب مكبر جبار ) [سورة غافر: .]> » وقوله 96 59 نَ يادلون 
ف آنات الل يعبر سَنْطَنٍ كم اف فى صَدُووم الا.كبرما هم اليه ) 
[دووافان: -م]ء الماللاة وسو الككاين الم لمن المبرافه فك يفن نما رقن 
ماب الله المتزل بغي راب الله الذى قد يكون نامضا له أو مفسرا له » كان قد 


"جاذل بق آثات اق كدر سلطان آناد.+ 


2 وكاار و 


ومن هذا قوله تمالى : ( وجَادلوا بالباطل لِيدْحِضًوا به الح-ق 8ك 
نَكيْقَكَانَ عقا ) [ سورة غافر : ه ] » وقوله تعالى ( وما عرسل المرسلين 
إلا مبشر ين ومنذرين و ويجادل الْدِينَ كفروا بالباطل ليدّحضوا به الحق واتحَدّوا 
آيانى وما أنذروا هوا ) [ سورة الكهف: :5 | » وأمثال ذلك مما فى كاب 





(1) : ما بين القوسين << > فى (س) وسقط من سار النسخ ٠‏ 


المزء الأول 5١‏ 


والبدع مشتقة من الكفرء فن عارض الكتاب والسنة بآراء الرجال كان قوله 
مشتقا من أقوال هؤلاء الضِلال » م قال مالك : أو كاما جاءن رجل أجدل من 
رجل تركا ماجاء به جبريل إلى مهد صل الله عليه وسل الحدل هذا ؟ :5 

فإن قبل : هذا الوجه ذابته أنه لا نصح معارضة الشرع بالعقل » ولكن 
إذا طعن فى العقل لم ببق لنا دليل على صحة الشرع ! 

قبل : المقصود فىهذا المقام أنه نه يمتنع تقديم العقل على الشرع » وهو المطلوب . 
وأما ثبوت الشرع ف نفسه وعلمنا به فليس هذا مقام إثباته »ونمن لم ندع أن أدلة 
العقل باطلة» ولا أن ما به يعم صحة السمع باطل » ولكن ذ كرنا أنه يمتنع معارضة 
الشرع بالعقل وتقديمه عليه » وأن من قال ذلك تناقض قوله » وزمه أن لا يكون 
العقل دليلا صحيحا» إذ كان عنده العقل ستازم صحة ما هو باطل فى نفسه » فلا بد 


أن يضطره الأعس إلى أن يقول : ما عارضه الدليل العقل فليس هو عندى دليلا . 


فى نفس الهس » بل هو باطل » فيقال له : وهكذا ما عاأرضه الذليل السمعى 
٠. ٠ ٠. ٠‏ 8 )010( ع 
| فلس هو دليلا فى نفس الأعس» بل هو باطل » وحينئذ فيرجع الأمس إلى أن ينظر 
فى دلالة الدليل» سواء كان سما أو عقليا» فإن كان دليلا قطعيا لى يجز أن يعارضه 
: سىء 6 وهدا هو الحق ٠‏ ش 
وأإنضاء فقد ذ كنا أن مسمى الدليل العقلى ‏ عند من يطلق هذا اللفظ ‏ 

جنس تحتة" أنواع : فمنهاما هو حق» ومنها ماهو باطل باتفاق العقلاء » فإن الناس 
متفقون على أن كثيرا من الناس يد لون فى مسمى هذا الاسم ما هو حق و باطل . 

)١(‏ أورد السيوطى فى تلخيصه لكاب « ذم المنطق » للهروى عن إمحاق بن عيسى لطبت 
مالك بن أفس يعيب المدال و يمول « كا جاءنا رجل أجدل من وجل أردنا أن رد ما جاءنا مه ثينا 
عن جير يل عن ألله » انظر صون المنطق للسيوطى» ص 5ه تحقيق الدكتور على ساى النشار ٠‏ 
0 م : لفينئذ يرحع ؛ ق »2 ر : فيد فيريحع . 
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مق »6 رءوصض 6عط: ... هذا اللفظ حين مجيئه ٠‏ 


١/١ 


الوجه الحادى عشر 


قر ما الى 


دليلا ليس ,دلبل 
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و إذا كان كذاك فالادلة العقلية الدالة على صدق الرسول إذا عارضبا ما يقال 
١‏ 
إنه دليل عقل نافض خيره المعين ) وبناقص مادل على صدقه مطلةاء زم أن كون 
أحد نوعى ما نسمى دليلا عقليا باطلا ٠‏ 


[ وعام هذا أن َال 


الوجه الحادى عشر ظ 

أن مأ سميه الناس دليلا من العقليات والسمعيات ليس كبر منة دليلا» 
وما يظنه الظان دليلا ٠‏ وهذا متفق عليه بين العقلاء ؛ فإنهم متفقون على أن 
ما سممى دليلا من العقليات والسمعيات قد لا يكون ديلا فى نفس الأمس . 

شرل أن الكمرة للككاني واليكة لحدنين السيساية والنامين يونا نعي + 
فهم متفقون على دلالة ماجاء به الشرع فى باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته 
واليوم الآخروما يتبع ذلك » لم يتنازعوا فى دلالته على ذلك » والمتنازعون فى ذلك 
بعدهم لم يتنازعوا فى أن السمع يدل على ذلك » وإما تنازعوا : هل عارضه من 
العقل ما يدفم موجبه ؟ وإلا فكلهم متفقون على أرن الككاب والسنة متبثان 
للأسماء والصفات » مثبئان ل جاءا به من أحوال الرسالة والمعاد , 


النصوص السمعية ندل على الإثبات ؛ وأنه ليس فى السمع دليل ظاهس على التفى . 


. مع ق 6راء ص : خررالتى ؛ ط : خيرالممنى‎ )١( 
٠ (؟) مابين المعقوفتين زيادة فى (س)‎ 


(:) س ع رع ص »© ط : مثيت ٠‏ 


المزء الأول 000 يول 


فقذ اتفق الناس عل دلالة السمع على الإثبات » و إن تنازعوا فى الدلالة : هل 
هى قطعية أو ظنية ؟ . 

وأما المعارضون لذلك من أهل الكلام والفلسفة فلم تفقوا علىدليل واحد من 
العقليات » بل كل طائفة تقول فى أدلة خصومها : إن العقل يدل على فسادها » 
| لاعل صحتها » فالمتبتة للصفات يقولون : إنه بعلم بالعقل فساد قول النفاة »كم !!4/١‏ 
يقول النفاة : إنه يعلم بالعقل فساد قول المثبتة ٠‏ . 

ومثبتة الرؤية يةولون: إنه يعلم بالعقل إمكان ذلك» كا تقول النفاة: إنه يعلم 
بالعقل امتناع ذلك . 

والمتنازعون فى الأفعال هل تقوم به ؟ يقولون : إنه علم بالعقل قيام الأفعال 
به» و إن الحلق والإبداع والتأثير أمى وجودى قائم بالخالق المبدع الفامل . 

ثم كثير هن هؤلاء يقولون : إن ااةسلسل إنما هو ممتنع فى العلل» لافى الآثار 
والشروط » وخصصومهم يةولون : لنس الحلق إلا انخلوق » وليس الفعل إلا المفعول » 
وليس الإبداع والحلق شيئًا غير نفس الفعصل ونفس المفعول المنفصل عنه » 
وإن ذلك معلوم بالعقل» لثلا يلزم التسلسل . 

وكذلك القول فى العقليات المخضة كسألة الحوهى الفرد» وتمائل الأجمام » 
وبقاء الأعراض»ودوام الحوادث ف الماضى أوالمستقبل أو فير ذلك» كل هذه 
مسائل عقلية قد تنازع فيها العقلاء؛ وهذا باب واسع» فأهل العقليات من أهل 
النفى والإثبات كل منهم بدعى ادن العقل دل على قوله المناقض لقول الاخرء 
وأما السمع فدلااته متفق عليها بين العقلاء ٠‏ 


)0( ص © ط : المأضى والمستقيل ٠‏ 
(0) مأ ق»عر»عصض يط: وقده 


)١-١ه(‎ 
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وإذا كان كذاك قبل : السمع دلالته معلومة متفق عليها » وما يقال إنه . - 
معارض لهأ من العقل ليست دلالته معلومة متفقا عليها » بل فها راع كثير » 
فلايجوز أن يعارض مادلالته معلومة باتفاق العقلاء» با دلالته المعارضة له متنازع 
فنها بين العقلاء ٠‏ 

واعلم أن أهل المق لا يطعنون فى جنس الأدلة العقلية » ولا فيا علم العقل 
صحته » وما يطعنون فما يدعى المعارض أنه يحالف الككاب والسنة . وليس 
فى ذلك - ولله امد دليل صحيح فى نفس الأس» ولا دليل مقبول عند عامة . 
العقلاء » ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل . 


وحينئذ فنقول فى : 
الوجه الثانى عشر ظ الوجه الثالى سر 
كل ما عارض امم ل ل ا لك 


0 عق » وما عل فساده بالمقل لا يجوز | أن يعارض به [ لا ] عقل ولا شرع ل 


وهذه امل عو هو الكلام على ع الخالفين لاسنة من أهل البدع بأن 
يبن بالعقل بوب ددن 3 ولله المد ‏ مازال الناس وو 


مالا بعلمه إلا الله ٠‏ 


)١(‏ (م) فقط : كبير 

0( س 6 ررء ص » ط؛ و إن ل يمارض الشرع ٠‏ 
)م( لا : ساقطة من ( م ) ؛(تق) . 

ل( س : هذه ٠‏ 


المزء الأول ل 


الوجه الثالث عشر 
أن انيع :امور التعمية الى نال + بن إن المكان عا رضيام كاقاك 
المنات اناه ونحو ذاك» هى ما غلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
جاء بها » وما كان معلوما بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن كون باطلا » 
مع كون البسول رسول الله حقا » فن قدح فى ذلك وادّعى أن الرسول لم يجىء 
نل سيك ناهر سور سن ون المانان : 


الوجه الرابع عسر 
5 00 
أن يقال : إن أهل العناية بعلم الرسول» العالمين بالقرآن» وتفسيرالرسول صلى 
لله عليه وس » والصحابة والتا بعين لهم بإحسان» والعالمين بأخبار الرسول والصحاية 
والتابعين لهم 0 » عندهم من العسلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومراده 
مأ لا مكنم دفعه عن قلوهم» وهذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ 
ولا تشاعس » ا اتفق أهل الإسلام على نقل حروف القرآن » ونقل الصللوات 
امس والقبلة » وصيام شهر رمضان . وإذاكانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه 
التواتر» كان ذلك كنقلهم حروفه وألفاظه بالتواتر. 
ومعلوم أن النتقل المتوائر يفيد العلم اليقينى» سواء كان التواتر لفظا أو معنوياء 
كتواتر شواعة خالد وكدر يد نانء ونحديث أفى هس برة عن النى صل ألله عليه وسلم » 
وفقه الأئمة الأرعة » وعدل 0 ؛ ومغفازى النبى صل الله عليه وسلم مع 
() سن : بهاء. 
(0) إن : زيادة فى (م)ء (ق). 


رع من : وعدل عمر ين عبد المزيز ٠‏ 


الوجه الثالث عشر 


العو البمفة 
عارضها معلومة من 


الدين دالضرورة 


الوجحه الرابم عشر 


العم عمقاصد 
الرسو لعل ضردرى 
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المشركين و [ قتاله ] أهل الاب » وعد ل كسرى » وطب جالينوس » ونحو 
سيبويه . بين هذا أن أهل العلم والإيمان يعلمون من مراد الله ورسوله بكلامه 
أعظم مما يعامه الأطباء من كلام جالينوس » [ والنحاة من كلام ] سيبوية » 
فإذا كان من اذى فى كلام سيبو به وجالينوس ونحوهما مايخالف ماعليه أهل ‏ 
العلم بالطب والنحو والحساب م نكلامهم كان قوله | معلوم البطلان» فن ادعى 
3 الله ورسوله خلاف ما عليه أهل الإيمان كان قوله أظهر بطلانا وفسادا غ 


0 


وجماع هذا يم اقل عن امول صلل يه وسل يا 
ألفاظه وأفعاله » ومعانى ألفاظه ومقاصده بأفماله وكلاهما منه ماهو متواتر 
عند العامة واالحاصة »© ومنه ماهو متواتر عند االخاصة » ومنه ما يختتص بعامه بعض 
لناس » و إنكان عند غيره مجهولا أو مظنونا أو مكذويا » وأهل العلل بأقواله 
كأهل العم بالحديث والتفسير المنقول والمغازى والفقسه يتواتر عندهم من ذلك 
ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم فى امهم ؛ وكذلك أهل العم بمانى الفرآن 
والحديث والفقه فى ذلك يتواترعندهم من ذلك مالا يتواتر عنسد غيرهم من معانى 
الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرصول © م بتواتر عند النحاة من أقوال اللهايل . 


ش 1( م »قورع ص 6ط : وأهل الكّاب . 


(؟) وعدل كسرى : كذا فى خميم النسخ إلا أن الارة لها شطب ف سخة سن ) . 
(6) مق : ... جالينوس ونحو سيبوية ٠‏ 

(:») س : إلا أن. 

(ه) ص 6رء ص : مهما يتوار. 

)0( ق : مكزوبايه ؛ ص» ر» ص » ط : مكزبا به . 

(0) س6ءرءصءط : فى ذلك . 


الحجزء الأول د 
د ظ 3 

وسيبويه والكسائى والفراء وفيره ما لا يعلمه غيرهم » |[ ويتواترعند الأطباء هن 
معاتى أقوال أبقراط وجالينوس وذيرهما ما لا ستواترءند فيضم ]ء ورتواترعند كل 
أحد من أصعاب مالك والشافى والثورى والأوزاعى وأحمد [واف] اوه وأبى نور 
ظ وغيرهم من مذاهب هؤلاء الأمة مالا يعامه غيرهم » ويتوائر عند أتباع رؤوس 
أهل الكلام والفاسفة من أقوالهم ما لا يعامه غيرهم» ويتواتر عند أهل العلل 8 
الحديث من أقوال شعبة ويحى بن سعيد وعلى بن المديى وى بن معين وأنعزل 
ابن حنبل وأبى زّرعة وأبى حاتم والبخارى وأمثالهم فى الحرح والتعديل ما لا يعامه 


غيرهم ») نحسث يعلمون بالاضطرار اتفاقهم على تمديل مالك والثورى وشسعبة 


)١(‏ الكسائى هو عل بن حمزة بن عبد الله الأسدى الكوفى أبو الحسن الكسانى إمام اللفة والنحو 
توق سنة 8 1ه ٠‏ انظرثر مه فى : وفيات الأعيان ؟ إلاه ) سمه ع ؛ تار بغداد ١١/5١٠4؟؛‏ 
طبقات النحو يين » ص ١5١‏ ؛ إنباء الرواة 8/7 ؟ الأعلام ه/4؟ ٠‏ 

٠ الفراء هويحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلى » مولى بنى أسد» المعروف بالفراء‎ )١( 
؛ وفيات الأءيان‎ ١75/07 وتوف سنة 0 . ١ه . انظرترحته فى : إرشاد الأريب‎ ٠ ه١‎ 44 وأد سنة‎ 
ء١وو‎ - ١؛؛/١؛دادفب ل 80 ؛ تارحٌ‎ ١١ .م ؛ الفهرست » ص‎ - 5/6 
٠ ١و‎ - ١ا/ه/و ؟ الأعلام‎ ١» 4/١ مفتاح السعادة‎ 

(*س ه) ساقطمن : (م )» (ق) ٠‏ وسقطت العبارة الأخيره (ما لابتواتر عند غيرهم ) من (س) 
ومكان هذه الفقرة فى (ص) مطموسص ٠.‏ 

م( م 6ق 6 ر : وداورد . 


(4) راءط : بنقل ؛ م »ق : بنقد . 


الوه 
الخامس عشر 


الدليل الشرعى 


لا يقابل بكونه 
عملا وإنما 
بكونه بدعيا 


اذال/١‎ 


14 درء تعارض العقل والنقل 


01) 


واد بن زيد وايّث بن سعد وفير حؤلاء» ول تكذيب ممد بن سعيد المصاوب ْ 


[ وأبى البخترى | وهب بن وهب القاضى وأحمد بن عبد الله اوماد وأمثالم . 


أن يقال : كون الدليل عقليا أو سمعيا ليس هو صفة تقتضى مدحا ولاذما » 
ولاصحة ولا فسادا » بل ذلك يبين الطريق الذى به عل » وهو السمع أو العقل ؛ 
وإنكان السمع لا بد معه من العقل » وكزلك كونه عقليا أو نقلي » وأما كونه 
شرعيا فلا يقابل بكونه عقليا»و إنما يقابل بكونه بدعياء | إذ اليدمة تقابل الشرعة» 
وكونه شرعيا صفة مدح» وكونه بدعيا صفة ذم» وماخالف الشر يعة فهو باطل . 

م الشرعى قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا » فإن كون الدليسل شمرعيا يراد به 
كون الشرع أثبته ودل عليه » وراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه » فإذا أريد 
بالشرعى ما أثبته الشرع © فإما أن يكون معلوما بالعقل أزيضا » ولكن الشرع نبه 


عليه ودل عليه » فيكون شرعيا عقليا ٠‏ 


٠ صلبه أبو بجعفر على الزندقة‎ ٠ ممد بنسعيد الأزدى المصلوب » قال عته الدارقطنى : إنه متروك‎ )١( 

انظرعنه : لسان الميزان ه/ هلا ١‏ س ١75‏ ؛ ميزان الاعتدال #/54 ٠‏ 

0( وأنى البخكرى : زيادة فى( س) . وفى ساب النسخ : ووهب بن وهب القَاضى ٠‏ 

ل ل ا ل » توق 
سنة 30٠‏ هء »© متهم بوضع الحديث ٠‏ 

0 : لسان الميزان 7971/5 ؟؛ الوفيات 6٠/14-5-01؟4‏ ا ل 
ميزان الاعتدال م/إمبا؟ ؛ الأعلام و/١٠٠١ه٠‏ 

(6) م ءق : الحوبارى ٠‏ والصحيح ما أثيتناء ٠‏ 

وهو أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارص بن رداص ( أبوعبد اله الحو يبارى ) قال ابن 
عدى : كأن يضع الحديث لابن كرام على ماير يد » وقال عنه ابن حبان : وجال مر[ الدجاجله » 
روى عن الأئمة ألوف حدءث ماحدثوا بىء منها » وقال النسانى والدار قطى : كذاب ٠‏ 

انظر عنه : نسان الميزان : ١64 1١95/١‏ ؛ معجم البلدان ١15/١‏ -58١ا.‏ 

(») ميعق©» رع ط : وثقليا ٠‏ 


الهزء الأول 144 


وهذا كالادلة التى نبه الله تعالى علمها فى كاه العزيز » من الأمثال المضرو بة 
وغبرها الدالة ع اوعد وصدق رسله » وإثيات صفاته وم لالمعاد» فتلك [كلها] 
أداد عقلية م صحتها بالعقل »وهى براهين ومقاييس عقلية) وهى مع ذلك شرعية . 

وإما أن 5 ن الدليل الشرعى لايعلم إلا تمحرد. شير الصادق» فإنه إذا أخيربا 
لا يعم إلا خبره كان ذلك شرعيا مهيا . 

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة فى خبر الصادق فقط » 
وأن اكاب والسنة لايدلان إلا من هذا الوجه . لهذا يحعلون أصول الدين نومين : 
العقليات » والسمعيات» و يجعلون القسم الأول ما لا بعلم بالكاب والسنة . 

وهذا غاط منهم» بل القرآن دل على الأدلة العقلية و بها ونه عليها» و إن كان 
من الأدلة العقلية ما بعلم العيان ولوازمه » م قال تعالى : ( سفر مهم آياننَا فى 
الآفاق وفى أنفسيع حى بين لم أله الحق أو يكف َل أله على كل شىء 
يد ] [ سورة فضّلت : مه ] . 

وأما إذا أر بد بالشرعى ما أباحه الشرع وأذن فيه » فيدخل فى ذلك ما أخير به 
الصادق» ومادلٌ عليه ونه عليه القرآن» ومادلت عله وشهدت به الموجودات 

والشارع نحرم الدليل لكونه كذبا فى نفسه » مثل أن تكون إحدى مقدماته 
اطلة» فإنه كزب» والله يحرم الكزب » لا سها عليه» كقوله تعالى : 1 يوْحَدْ 
لهم مياق ايكاب أن لَابقولوا عل الهلا الح ودرسوا مافيه ) [سورة الأعمراف: 
4]|. 


. كلها : ساقطة من (م) © (ق)‎ )١( 
دخان‎ 


16/5 


اي ب درء تعارضص العقل والنقل 


بو عنم ل ل : ( ولآقف ما بيس لك 
به ء ل ) [سورة الإسراء : 5م |» وقوله تعالى : ( وآن تقوأوا على الله مآلا سر 
[ سورة الأعراف : م" ]| وقوله :ل ها أ" هاؤلاء ا جسم ف 3 به 0 فلم 
اجون فيا ليس لم به علم ) [ سورة1 ل عران ]ء 
وريه لك لد جدالا فى اق بعد ما تيين » كقوله تعالى : ( #ادلونك 
في الحق بعد ما بين ) [سورة الأنفال: > ]» وقوله تعالى :ياي الذين كفروا 
بالباطل ليدحضوا به الحسق ) [ سورة الكوف : 0 < 
وحينئذ ذ فالدليل الشرعى لا مجوز أن يعارضه دليل فير شرعى » و يكون مقدما 
عليه » بل هذا بمنزلة من يقول : إن البدعة الى لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة 
على الشمرعة التى أمى اقه بها » أو يقول : الكذب مقدم على الصدق » أو يقول : 


خير غير النبى صل الله عليه وسلم يكون مقدما على خير الى » أو يقول : هانهى 


الله عنه يكون خيرا مما أمس الله به» ونحو ذلك » وهذا كله ممتنع . 

وأما الدليل الذى يكون عقليا أو سمميا من غير أن يكون شرعيا » فقد يكون 
راجحا تارة وص جوحا أنحرى » 5 أنه قد يكون دليلا كيدا تارة » ويكون شهة 
فاسدة أخرى »فا جاءت به الرسل عن الله تعالى إخبارا أو أمرا لاجوز أن يعارض 
بدّىء من الأشياء » وأما ما يقوله الناس فقد يعارض بنظيره » إذ قد يكون حقا 
ثارة و باطلا أأخرى » وهذا ما لاريب فيه» لكن من الناس من يدخل فى الأدلة 
الشرعية ما ليس منها » كا أن منهم مر مرج منها ماهو داخل فيبا » والكلام 


هنا على جنس الأدلة » لا على أعياها . 


)5+:14( وذكر لقان الآية والسورة‎ 22 ٠ م: غل الطاعة الشرعية ؛ ق : عل الشرعية‎ )١( 
. فى نسخة ( م ) كتبت الآية : والمثبت هو مافى الأصول‎ )0 


(وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق) 


الخسدزء الأول ١١‏ 


الوجه السادس عسشر 

أن يقال : غاية ماينتهى إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله بآرائهم » 
من المشهورين بالإسلام » هو التأويل أو التفويض ٠‏ فأما الذين ينتهون إلى أن 
يقولوا الأثيياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة له فى نفس الأمس » فهؤلاء معروفون 
عند المسلمين بالا كاد والزندقة . 

والتأويل المقبول : هو مادل على ماد المتكلم » والتأو يلات الى يذ كرونما 
لا بعلم أن الرسول أرادها-» بل يعلم بالاضطرار فى عامة النصوصن أن المراد منها 
تقيض ما قاله ارسول » كا يعلم مثل ذلك فى تأو يلات القرامطة والناطئة هن تغار 
أن يحتاج ذلك إلى دليل خاص ٠‏ ظ 

وحيتئذ المتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكام » كان تأويله للفظ 
يما يحتمله من / حيث ابملة فى كلام من تكل, بمثله من العرب » هو من باب 
التحريف والالحاد » لامن باب التفسير و بيان المراد . 

وأما التفويض : فإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن تتدير القرآن » وحشّنا 
على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته 
وعقله ؟ 


٠ وفى مائر النسخ : ما قالوه‎ ٠ ماقاله الرسول : كذا فى ( م ) فقّط‎ )١( 

(؟) القرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى مدان بن الأشمث الذى كان يلاقب بقرمط » 
وقد تلبذ ملل حسين الأهوازى رسول عبد الله بن ميون القداح » ثم اتخذ لنفسه مةرا قرب الكوفة ماه 
دارا طجرة » وأخذ هو وأتراعه ينون منه الغارات على المسلبين » وقد ا ننشرت دعوته فى أنحاء كثيرة 
من العالم الإسلامى » وكانت سببا فى كثير من القلاقل والحروب .وذ , ابن طاهى اليغدادى فى ( الفرق بين 
الفرق ص /ا ١‏ ) أن حمدان قرمط كان من الصايئة الحرانية ٠‏ انظر دائرة المعارف ( هبوار) مادة 
حدات قرمط ؛ الحضارة الاسلامية لآدم مر ؟/ه44-4 ؛ مقالات الأشعرى 71/١‏ ؛ الفرق بين 
الفرق » ص ١!" ١69‏ . 

6( مع ق6ر» ص» ط : فن . 


الوجه 
السادس عثر 
المعارضون شهوت 
إلى التأو يل 
أو التفو يض 
وها باطلات 


١1/١ 


.اب درء تعارض العقل والنقل 





وأيضاء فالخطاب الذى أربد به هدانا والبيان لنا » و إخراجنا من الظامات 
إلى النور » إذا كان ماذ كر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر » ول يرد منا أن 
نعرف لا ظاهره ولا باطته » أو أر يد منا أن تعرف باطنه من غير بيان فى امطاب 
اذلك » فل التقديرين لم تخاطب بما بين فيه الحق » ولا عرفنا أن مدلول هذا 
الحطاب باطل وكفر . 

وحقيقة قول هؤلاء فى انخاطب لنا : أنه لم يبين ا-أق 2 ولا أوصحه مع أصصه 
لنا أن نعتقده » وأن ما خاطبنا به وأصينا باتباعه والرد إليه لى يبين به الحق 
ولا كشفه » بل دل ظاهره على الكفر والباطل ) وأراد منا أن لا نفهم منه شيئا » 
أوأن نفهم منه مالا دليل عليه ففِه . وهذا كله ) بعلم بالاضطرار تنزيه ألله 


شف 


ورسوله عنه » وأنة هر ن جنس أقوال أهل التحر يف والإماد . 
وهذا انيه الملاحدة » كابن سينا وغيره » مل مثبى المعاد » وقالوا : القول 
فى نصوص المعاد كالقول فى نصوص التشبيه والتجسيٍ » وزعموا أن الرسول صل 
لله عليه وسلم لم بين ما الأمس عليه فى نفسه» لا فى العلم بالله تعالى ولا باليوم الآخخرء 
إفوف )5 | 
فكان الذى استطالوا به على هؤلاء هو موافقتهم لم على نفى الصفات » و إلا فلو 


(( 


أمنوا بالحّاب كله حق الإيمان لبطات معارضتهم ودحضت حجتهم ٠‏ 


)0( 577 وأريد . 

. ص ء ط : منه‎ )٠( 

(6) مءقءرء صء ط : استطال . 

(4) ق »رع ص » ط : موافقتهم له . 

(5408 النازطة عاق وص طن سارت + 


المر .الأول 2 وق 





. 01) | 

وهدا كان 9 النفيس المتنطيب الفاضل شول : لمس إلا مدهمان : مدهب 

أهل الحديث 6 أو مدهب الفلاسقة »فأمأ هؤٌلاء المتكمون فقوطى ظاهس التنافضص 
ف 000 

والاختللاف» يعنى | أن | أهل الحديث أثبتوا كل مأ حاء به الرسول ) وأولئك حملوا 
اجميع سيلا وتوهما ٠‏ ومعلوم الأدلة الكشرة السمعنة والعقلية فساد مدهب / وؤلاء 
الملاحدة » فتعين أن يكون الاق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجاعة . 

م إن ابن سينا وأمثاله من الباطنية المتفاسفة والقرامطة يقولون : إنه أراد 
كن الخاطيين أن شهموا الأهس على خلااف ف هطو عليه ) وأن يعتقدوا مأ يا حقرقة 
لدان انار ؛ لما فى هذا التتخيل والاعتقاد الفاسد لهم من المصلحة . 

والجهميةوالمعتزله وأمثاهم شولون: إنه أراد أن عتقدوا الحق عل مأهو علية 6 
خٍ علمهم تأنه ١‏ مين ذلك قُْ الكاب وأأسنة» بل النصوص تدل على (قمص ذلك 0 
اعتقاد ما لم يدهم إلا على نقيضه ٠‏ 

0 ١ 

واأؤّهمن يعلم بالاضطرار أن كلا القواين باطل » ولا بد للنفاة أهل التأويل 

عن هدأ أو هدأ : وإذا كان كلها باللا كان تأويل النفاة لالنصوص باطلا : 
)00( هوعلبى نَْ أنى الحزم القر قي ع« علاء الدين الملقب باءن النفيس ©» أعلم أهل عهمره بالطب ٠‏ 
ولد بدمشق » وتوف بمصر 810" ه١٠‏ من أهر كتبه ””فاضل بن ناطق ** على مط حى بن ي#ظان لابن طفيل . 
انل ترحمته فى : طبقات الشافعية ه/ ١١9‏ ؛ شذرات الذهب 201١/٠‏ ؛ تار .اين الوردى 42 
كشف الظنون ٠١4‏ ؛ النجوم الزاهرة 7//الاع ؛ مفتاح السعادة 759/١‏ ؛ هدية العارفين 
414/١‏ الأعلام لازركلى و0 . 
1( أن : زيادة فى (ص ( ٠‏ 


6 ص : أخير به . 
(4) س : ولا بد لأهل التأو يل ٠‏ 


6١/١ 


1/١ 


ا درء تعارض العقل والنقل 


فيكون نقيضه حقاء وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاتم!» ومن خرج عن 
ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد ٠‏ 
' وماذكرناه من لوازم قول أهل التفو يض:: هو لازم لولم الظاهى المعروف 
ينهم » إذ قالوا : إن الرسول كان يعم معانى هذه النصوص المشكاة المتشابهة » 
ولكن ل يبين للناس مساده بها » ولا أوضحه إبضاحا يقطع به التزاع . 
وأما عل قول أكابرهم : د إن معانى هذه النصوص المشتكلة المنشابهة لايعلمه 
إلا الله » وأن معناها الذى أراده الله بها هو مايوجب صرفها عن ظواهرها» ‏ 
فعلى قول هؤلاء يكون الأ نبياء والمرساون لايعامون معانى ما أنزل الله عليهم من هذه 
النصوص » ولا الملائكة » ولا السابقون الأولون » وحيتئذ فيكون ماوصف ألله 
به نفسه فى القرآن » أو كثير مما وصف الله به نفسه » لا يعلم الأنبياء معناه » بل 
يقولون كلاما لايعمقلون معناه » وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة » 
والنصوص الثبتة للأص والنهى والوعد والوميد عند طائفة » والنصوص المثبتة 
| لأعاد عند طائفة . ظ 
ومعلوم أن هذا قدح ف القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن» وأخير أنه 
جعله هدى و بيانا للناس» وأ الرصول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس 


ظ 0( ' ظ 
ما نزل إلهم » وأص سّدير القرآن وعقله »ومع هذا فأشرف مافيه ‏ وهو ما أخير به 


ازب عن صفاته » أو عن كونه خالقا لكل ثىء» وهو بكل شىء علي » أو عن كونه 
أص ونهى » ووعد ونوعهد») أو عما أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحد معناه: 


| فلا يعقل ولا يسدر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم » ولا بل البلاغ 


المين. 3 


)1( ص 6 ر »ص » ط ؛ المثيتة ٠‏ 
)0( م(نقط) : وأم الناس يدير ٠‏ 


االب#زء الأول 766" 


وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق فى نفس الأ ما علمته 
برأبى وعقلى» وليس فى النصوص ما بناقض ذلك » لأن تلك النصوص مشكلة 
متشابهة لا بعل أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لايحوز أن يستدل به ٠‏ 

فييق هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتسا لباب من 
يعارضهم ويقول : إرب المدى والبيان فى طر يقنا لافى طريق الأنجياء » لأن 
نحن نعل مأ نقول ونبينه بالأدلة الغقاية » والأنبياء لم يعلموا ها يقولون » فضلا 
عن أن سينوا م سأدهم 5 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد . ظ 

فإن قيل : أتم تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا ان الوقف عند قوله : 
)وم يعم و ِلَهُ إلا الله ) [سورة آل عمران:+]» ب لكثيرمن الناس يقول : هذا 
هوقول ساف » وتقلوا هذا القول عن أبى بن كعب وابن مسعود وعااشة 
وابن عباس وعرروة بن الر الرزاعة من السلف والحلف » وإن كان القول 
الآخر_ وهو أت السلف يعامون تأويله - منقولاً عن ابن عياص أيضا 6 
وهو قول مجاهد ومد بن جعفر وابن إسحاق وابن قتبية وغيرهم » وما ذكرتموه 
قدح فى أولئك السلف وأتباعهم . 
(0 معت :لامر 
(0) مءق : رورا ٠‏ 
(م) م » ق : هذا مذهب السلف . 
(4) س (فقط) : وعررة والزيير ٠‏ 


)( س عور » ص »© ط : منقول ه 
)١(‏ س (فقط ) : وجمد بن عفر بن الزبير . 


011١ 


م ظ درء تعارض العقل والنقل 


قبل : ليس الأ سكذلك» فإن أولئك السلف الذين قالوا : « لا يعلم تأويله 


إلا الله » كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة ب ينهم » ولم يكن لفظ « التأوويل » عندهم 


| براد به معنى التأويل الاصطلاحى الخاص» وهو صرف اللفظ عن المعنى المداول 
عليه المفهوم منه إلى معتى يالف ذلك» فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلا إنما 
هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكامين وغيرهم » ليس هو عرف 
السلف من الصحابة والتابعين والأممة الأر بعة وذيرهم» لاسا ومن يقول إن لفظ 
التأويل هذا معناه يقول : إنه حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به» 
وهؤلاء يقولون : هذا المعنى المرجوح لا يعاسه أحد من االحلق» والمعنى الراجح 
لم برده الله . 

وما كان لفظ التأويل فى عرف ااسلف براد به ما أراده الله بلفظ «التأو بل» < 


فى مثل قوله تعالى : ( هل بنظطرون إلا تأويله يوم يانى تأويله ا الذي سوه 
نكل قد امت دسل دبا بالحق ) [سورة الأعس أف ال تعالىى : 


داك حي وأَحسَي تابد ) [سورة النساء نوه أء »؛ وقال اوسف لات هنذا 


تاريل رؤياى من قبل ) [سورة بوسف : |٠٠٠١‏ وقال يعقوب له برة 1 

. من ويل الأححاديث سورة إوسف :5 | 4 ( وقال الذى 7 با وأد ؟ بعد 

و ِيد) [سورة توسف :ه؛ ] » وقال بوسف :لا 7 طَعَام 
)10 


ترز قانه إلا نبادجا بتأويله قبل أن يأب )[ سورة توسف : 0" ٠١|‏ 
فتأويل الكلام الطلى : 4 در فمعل المأمور به وترك 


المنبى عنه» كا قال سفيان بن عبينة : « السنة تأو يل الأمس والنهى »» وقالت 


(1) ألفاظ الآية الكيمة : قبل أن يأتيكم : زيادة فى (س) . 


(0) سس وص )اط: هو. 


الجحزء الأول وحم 


عاشة : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك 
الهم ربنا وبمدك اللهم اغفرلى» يتأول القران »> واقيل لفووة بن لد شرج بو فا باك 
عااشة كانت تصلى فى السفر أر بعا؟ قال : تأوات يأ تأول عنان » ونظائره متعددة . 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخرفهو نفس الحقيقة الى 
اخرعيا+ وذالك: حدق اله :هو كنه ذاته. وضفاته الى الا بدانها شر ولهسذا 
قال مالك ور بيعة وغيرهما : « الاستواء معلوم » والكيف مجهول » . وكذلك قال 
ابن الاجشونٌ وأحمد بن حتبل وغيرهما من السلف يقولون : إنا لا نعم كيفية 
ما أخبر الله به عن نفسه» وإن علمنا تفسيره ومعنأه ٠‏ 

ولهذا رد أحمد بن حنبل على الحهمية والزنادقة فيا طعنوا فبه من متشابه 
القرآن | وتأواوه على غير تأويله » فرد على من حمله على غير ما أريد به» وفسرهو 
جميع الآبات المتشابهة » وبين المراد بها . ظ 

وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن» وكانوا يقولون : إن العلماء 


يعلمون تفسيره وما أريد به» وإن ل يعلموا كيفية ما أخبر الله بهو عن نفسهء وكذلك 
)١( '‏ الحديث» وردقى مسر / ٠.‏ (كَاب الصلاة» باب مايقال فى الركوع والسجود) ؛ وجاء 
فى النسانى بافظ تلف ؟/ه ؛ ١‏ ( كاب النطبيق » باب الذ كرف الركوع )؛ وف ابن ماجة "8107/١‏ 
( كاب إقامة الصلاة» الباب الأول فى افتتاح الصلاة )؛ والبخارى ؟/ .هه ١‏ ( كاب الصلاة» باب 
النسبيح والدعاء فى السجود ) ٠‏ 

0( س » ر: ماه 

(؟) هوعد العزيزين عبد الله بن أبى سلية »"أبو عبد الله الماجشون من أمة المحدثين توف ببغداد 
سنة + 15ه . أنظر ثر حمته فى : تهذيب الهذيب 45م ل 4ع م؛ تذكرة الحفاظ 5.5/١‏ - 
٠0‏ ؛ شذرات الذهب ١و‏ ه؟ ؛ تارجح بغداد.5/1م:- وم ؛ طبقات ابن سعد 
«/4ذغ 4 الأعلام لازركلى » ١40/4‏ 2 5ورء. 

(4) س : فيا شكتاه 


1/1 


الوجسه 
السام عشر 
المقليات المبتدعة 
بنيت على أقوال 
مشتهة © له تشثمل 
ولى حق وباطل 


مم درء تعارض العقل والتقل 


سمعته ) ولا خطر على قلب شر » فذاك الذى أخبر به لا يعلمه إلا الله [ فن قال 
من السلف إن تأويل المنشابه لأبعلمه الا الله ] بهذا المنى » فهذا حق ٠‏ 


وأما من قال : إن التأويل الذى هو تفسيره ونيان المراد به لابعلسه إلا أنه » 


فهسذًا ينازغة فية عامة الصحابة والتابعين الذين فسسروا القرآن كله » وقالوا : |نمم 


طلبون ماك 
كا فال مجاهد : « غرضث المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 
قله عد ك1 ارقاو انال ماه :فال ار ستعود.» ودنا ى تتاب اقانة الاوآنا 


أعم فم أنزلت» ٠‏ وقال الحسن البصرى : «ما أنزل القه آية إلا وهو يحب أن بعل 
ظ مأ أراد مها 6 ه 


ولهذا كانوا يجعلون القرآن يحيط بكل ما يطلب من عل الدين ؛ يا قال مسروق : 
« ما نسأل أصحاب حمد عن ثىء إلا وعامه فى القرآن» ولكن غامنا قصرعنه 6 
وقال لقم .دو مانا تمع :قرم رنفة إلؤاق كات قبا باه واتقال قلش دمن 
الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة » مما ليس هذا موضع بسطه . 


أن يقال: الذين يعارضون اكاب والسنة ما دسمونه عقلياث : من الكلاميات 


والفلسفيات وتحو ذلك» إنما ببنون أعره فى ذلك على أقوال مشتسبة يمل » محتمل 


)١(‏ مءق»رعصضءط, كيفيات. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (3) ٠‏ 
(0) مءق:أقف. 


اس يبي ١‏ سس سب سس :1 


00 )0( 
معألى متعددة ©» ويكون| ما ] فمها من الاشتباه لفظا ومعنى يوجب تناوها لحقن ' 


وباطل » فه] فيها من الق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس » 
ثم يمارضون بما فبها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ 
وهذا منشا ضلال من ضل من الأمم قيلنا ؛ وهو منشأ اابدع » فإن البدعة 
لوكانت باطلا محضا لظهرت وبانت» وما قبلت» ولوكانت حقا محضا لا شوب 
فنه» لكانت موافقة للسنة ؛ فإن السنة لاتناقض حقا محضا لا باطل فيه» | ولكن 
البدمة تشتمل على حق وباطل» وقد نسطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 
ذا قال تعالى فيا يخاطب به أهل الاب على لسان مهد صلى الله عليه وسلٍ : 
( ياب إسرائيل اذ كوا نعمت التى العمث علب؟ وأوفوا يمهدى أوف مهد 
و إباى فارهبون * وآمنوا ما لت مصدقاً ل معي ولا تكونوا أول كاف به 
ولا تَدْثرُوا بآياتى تمن قليلا وباى قاتقون * ولا سوا الح بالباطل وتكتموا 
حَى وأنم تعلموت ) [سورة البقرة: .٠غ‏ 480 ]» فنهاهى عن لبس الحق بالباطل 
وكتانه ٠.‏ ولبسه به : خلطه به حتى يلتبس أحدها بالاخرء م قال تعالى : 


مساج اصد صما وض مر صرسم يتب سل ص سي سس لي ع كر ابيا سي صخ سي ا صل 


( ولو حعلتاه ملكا لمعلناه رجلا وللبسنا علهم ما بليسون ) | سورة الأنعام : و ]. ْ 


ومنه اتلبيس » وهو الندليس » وهو الفش » لأن المفشوش من النحاس 
تلبسه فضة مخالطه وتغطيه» كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل 


)00( م » ق : ويكون فها من الاشتباء لفظا ومعنى ما يوجب ؛ ص» ط » ر : ويكون فيا 
من الاشتباه لفظا ومءى يوحب ٠.‏ 

(0) مءق»رءصضع»ط :فا. ظ 

(؟) أظرما ذكره ابن يية فى كاب ”” اقتضاء الصراط المستقيم » ص لا1ا”؟ سل وا 6يط. 
السنة المحمدية » القاهرة » 960/1159ا٠‏ 

(4) س : فكزلك الحق إذا لبس بالباطل ٠‏ 0 
)١-١9(‏ 


االم#زء الأول 040" 





لد 


ا 


كن درء تعارض العقل والنقل 





ا صا رار 


فى صورة الحق » فالظاهى حق » والباطن باطل » ثم قال تعالى 9-70 0 
الحق وأنم تَعامُونَ ) [ سورة البقرة ؟غ]ء ظ 

وهنا قولان ٠‏ قبل : إنه نهاهم عن جموع الفعلين » و إن الواو واو المع التى 
سميها نحاة الكوفة واو الصرف ؛ كا فى قولهى « لاتأ كل السمك وتشمرب اللبن » 
كأقال تعالى : لون بعل الله لْدْينَجَاهَدُوا منم و بعل الصابرِين)[ سو رة آل عمران ظ 


وير م لحر د مور م 


١4‏ ال النصب » 00 تعالى : أ بو يهن بما كسبوا ويعف من 


حل "اد وي سمر 


غم 6 3 ا وعل هذا فيكون الفسل اثانى فى قوله + 
( وتكتموا الْحَقٌ ) منصويا ؛ والأول محزوما . 
وقيل : بل الواو هى الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه » 
فيكون قد نبى عن الفعلين من غير اشتراط اجتياعهماء كا إذا فيل : «لانكفر وتسرق 
ورت 6 0 
وهذا هو الصواب» م فى قوله تعالى : : ( اهل الَْكَاب م تليسون الحدق ظ 


الباطل وتسكتمون الحمق وأ نم تَعامُونَ ) [سورة آل عمران : 7١:‏ ] ولوذمهم عل 
الاجتّاع لقال : « وتكةموا الحق » بلا نون» وتلك الآية نظير هذه . 


ومثل هذا الكلام إذا أريد به النبى عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه 
| حرف النغى» يا تقول: « لاتكفر» ولا تسرق» ولا تزن » ٠‏ ومنه قوله تعالى: . 


اما الذين آمنو ا و ولي ينم بالباطل إلا أن تكون تارم ء عن نأض ' 


لت زر 1 ثرس و 


مم ولا تا سك ) [ سورة النساء + ]0٠‏ . 


المزء الأول ل 


وأما إذا لم يمَدْ حرف النفى فيكون لارتباط أحد الفملين بالآخر» مقل أن 
يكون أحدهما مستلزما للاخر» م قيل : لاتكفر بالله وتكذب أنبياءه» ونحوذلك. 
ومايكون اقتائمهما مكنا لا محذور فيه » لكن النهى م الميع فهو قليل 
فى الكلام عاك الب اوري الل لازو عدي ا اليل 0010 
حزم الفعلين ٠‏ ظ ظ ظ 
٠‏ وهذا مما بين أن الراح فى قوله : ( ولسوا ) أن تكون الواو واو العطف» 
والفعل مجزوما » ولم يعد حرف إلنقى لأن أحد الفعلين متبط بالآخر مستازم له » 
فالنهى عن الملزوم ‏ وإن كان سسضمن النهى عن اللازم - فقد يظن أنه ليس 
مقصودا للناهى » و إنما هو واقع بطريق اللزوم العقل ٠‏ 
ولهذا تنازع الناس فى الأعس بالثىء : هل يكون أمرا بلوازمه ؟ وهل يكن 
نيا عن ضده ؟ مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فصل اوازمه 0 
وترك ضده . ومنثا النزاع : أت الآم بالفمل قد لايكون مقصوده اللوازم " 
ولائرك الضد » وغهذا إذا عاقب المكلف لا يعافبه إلا مل ترك المأمور فقط » 
لايعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده ٠‏ 00 
وهذه المسالة هى الملقبة بأن : « مالا تم الواجب إلا به فهو واجب » ٠‏ 
وقد غلط فها بعض الناس » فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه كالصحة ‏ 
فى الأعضاء والعدد فى المعة » ونمو ذلك مما لايكون قادرا مل تحصيله ‏ » و إلى 
مايقدر عليه كقطع المسافة إلى الحج» وشسل حزء من الرأس فى الوضوء »و إمساك 


. س(فقط) : أقراتهما‎ )١( 
م“ق فى‎ )0( 
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بحزْء من الليل فى الصيام » ونحو ذلك » فقالوا : مالااه نم الوأجب ب المطلق إلا به 


وكان مقدورا !ا لكلف فهو وأجب ٠‏ 


وهذا التقسي خطأ » فإن هذه الأمور التى ذ كروها هى شرط فى الوجوب » 


فلا يتم الوجوب إلا . ه11 بم الوجوب إلابه لايجب على | العيد فعله باتفاق 


المسلمين » سواء كان مقدورا عليه أو لا » كالاستطاءة فى الحج واكتساب 
نصاب الزكاة » فإن العيد إذا كان مستطيعا لح وجب عليه المج » وإذا كان 
مالك لنصاب اكاة وجيت عليه الزكاة » فالوحوب م إلا بذلك © فلاجب 
عليه تحصيل استطاعة الحج » ولا ملك النصاب . 

وذامن يقول : إن الاستطاعة فى اليج ملك المال » ؟ هو مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وأحمدء فلا يوجبون عليه ١كتساب‏ المال . ولم يتنازعوا إلا 
فيا إذا بذات له الاستطاعة : إما بذل اجيج » وإما بذل المال له من ولده» وفيه 
نزاع معر وف فى مذهب الشافعى وأحمد » ولكن المشهور من 5 أحمد عدم 
الوجوب » و ]ما أوجبه طائفة من أصعابه » لكون الأب له عل أصله أن غَلِك 


مال ولده » فيكون قبوله كتملك المباحات » [ والخالفون لحؤلاء مر أصعابه 


ْ 000 ظ 
لايوجبون عليه | كتساب المباحات ]| والمشهور من مذهب الشافعى الوجوب 


لس 
بيذل الاين الفعل ٠.‏ 


)0 سس 5 للنصاب الزكوى 5 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من (م) © (ق)) ؛ 
(0) م(فقط) : بالفعل . 


المزءالأول سال” 





والمقصود هنا الفرق بين ما لايم الوجوب إلا به »ومالا , تم الواجب إلا به ) 
وأن الكلام فى القسمم لثانى» فا لا يتم الواجب إلا به كقطع المسافة فى المعسة 
والحج ونمو ذلك » فعل المكلف فعله باتفاق المسامين ٠‏ ظ 

لكن من ترك المج وهو بعيد الدار عن مكة » أو ترك الحمعة وهو بعيد الدار 
عن المامع فقد ترك أكثر م ترك قريب الدار » وبع هذا فلا يقال 4 إن عقوانة 
هذا أعظم من عقو بة قرب الذار. . والواجب مايكون تركه سببا للذم والعقاب » 
فلوكان هذا الذى لم فمله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب 


لتاركه أعظم » فيكون من ترك الدج من أهل المند والأندلس أعظ عقابا من 


تركه اي ومن ترك المعة من ن أقصى المدينة أعظم عقابا من 
تركها من جيران المسجد لامع . 

فاما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أمظم » وعقابه إذا ترك ليس أعظلم من 
عقاب القريب» نشات ٠ر.‏ ههنا الشههة : هل هو واجب أو ليس بواجب ؟ 
والتحقيق : أن وجوبه بطريق اللز وم العقل » لابطريق قتصد الآس » بل 
الآس بالفعل قد لايقصد طلب لوازمه» وإن كان عالم) بأنه لابد من وجودها؛ 
و إن كان ممن يجوز عليهالغفلله فقد لا تحطر بقلبه اللوازم ٠‏ ظ 

| ومن فهم هذا انحلت عنه شببة الكعى : هل فى الشريعة مباح أم لا ؟ فإن 
الكعبى زع أنه لا .باح فى الشريعة» لأنه ما من فعسل يفعله العبد من المباعات 


(1) م > ق » ر : بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لايم الوجوب إلا به ٠‏ 
0( غٍ ق ©» رع ص»6 ط : ... الثانى إئما هو ذها ٠‏ 

099 ط ء ص : القرسب الداره 

(:) م عق 6 رءعط : لزنه ٠‏ وفى ط : لزم ٠‏ وعل المم شطب وكتب + ولزبه ٠‏ 
(ه) م »ى : شبه ٠‏ وفى هامش (ر) كتب : رد شبهة الكعبى ٠‏ [ 
(5) سبقت ارحة الكعمى » ص ١م‏ ت 4 ٠.‏ 


0 
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إلا وهو مشتغل به عن مسرم » واللهى عن الخرم أس بأحد أضداده» فيكون 
ذافله ين اناك هودن اطنداد ارم المادور ا 

وجوابه أن يقال : النمى عن الفعل لبس أمس! بضد معين» لابطريق القميد 
ولا بطريق الازوم » بل هو نهى عن الفعلل المقصود تركه بطريق القصد » وذلك 
دمتلزم الأص بالقدر المشترك بين الأضداد » فهو أص بمعنى مطلق كل » والامس 
المءنى المطلق الكلى ايس أس|! دين خصوصه» ولا نميا عنه» بل لا يمكن فل 
المطلق إلا بمعين» أى” معين كان» فهو أ بالقدر المشترك بين المعمنات» فا امتاز 
به معين عن معين فالحيرة فيه إلى الأ مور ؛ لم يؤص به ول به عنه » وما اشتركت 
فبه المنات. ت وهو القذر المشترك ب فهو الذى أص به الآعس .. 


5 )) 
وهذا يحل الشمبة فى مسألة | لأ مور ا لبر» والأص بالماهية الكاية : هل يكون 


)5١ 


ع سي 


)980١ 0‏ ش ] 
«عينة» 5 فىفدية الأذى وكفارة العين» كقوله تعالى : ( قفدية هن صيام أو صدقة 
َه زو : 8 . شاع سر 000000 02 
اونسك )1 سورة البقرة : 5 ١‏ وقوله تعالى الآ فكمارته إطعام عامرة مسا كين 

فاكفس ا شا بعر. 2 عه لريهة_ وسررة عهيه برسيس ظ 
من اوسط م تطعمون اهليج او_كسوتهم أو محر يررقبة ا( [ سورة المائدة: وم ]ء 
فهنا اتفق المامون على أنه إذا فعل واحذا منها برئت ذمته » وأنه إذا ترك اللميع 
لم يعاقب على َك الغلا به 54 يعاقب إذاأ وحب عليه أن لشعل الثلاثة كلها : 

)1( قال اين طاهس البغدادى فى كانه 2 أصول الدين 2< (ص وه ؟” ): ل فى روذعم بعض المعاله 
البغدادية أنا مأمورون بالماح ؛ واعتل بأن فاءل المباح يترك به معصية » و إذا كان منهيا عن الممصية فهو 
مأمور بتر كها » وانظرممالات الإسلاميين 441/15 .٠‏ ( والكعى من المدتزله اليغداديين) . 

68 راء والاص : 1 


(6) هو: ساقطة من (م)» (ق). 
() م :نأ.٠‏ طعذانى(م)» (ى ٠)‏ وف سائر النسخ : أعا . 





» وكذاك اتفق العقلاء المعتيرون مل أن الواجب ليس معينا فى نفس الأمى‎ ٠ 
وأت الله لم يوجب عليه ماعل أنه سيفعله » و إنما يقول هذا بعض الغالطين»‎ 
ويحكيه طائفة عن طائفة غلطًا عليهم» بل أوجب عليه أن يفعل هذا أو هذاء‎ 
وهوىا قال ابن عياس : كل شىء فى القرآن « أو »... [: أو »] فهو على التخيير»‎ 
القرآن م فن لم يحد » فهو عل الترييب » والله بعل أن العبد يفعل‎ 000 

٠ وأحدا بعينه مع علمه أنه لم يوجبه عليه بخصوصه‎ ٠ 

ثم اضطرب الناص هنا : هل الواجب الشلاثة » فلا يكون هناك فرق يبن 
المعين وبين الخير» أو الواجب واحد لا بعينه» فيكون المأمور به مبهما غير معلوم 
الأمور؟ ولا بد فى الأمى من تمكن المأمور منالمل بالأمور [ به ] والعمل به. 
والقول بإيجاب الثلاثة يحى عن المعتزلة » والقول بإيجاب واحد لا بعينه هو قول 
ظ وحقيقة الأمى : أن الواحب هو القدر المشترك سن الثلاثة وهو مس 
أحدها . فالواجب أحد الثلاثة » وهذا معلوم معز مءروف للأمور» وهذا المس 
٠‏ يوجد ف هذا المعين وهذا المعين وهذا المعين» فل يجب واحد بعينه غير معين» 
بل وجب أحد المعينات » والامتثال يحصل بواحد منها وإن لم يعينه الآعس . 
وامخنافض هو أن يوجب ممينا ولا يعينه ‏ أما إذاكان الواجب غير مين يل هو 

القدر المشترك» فلا منافاة بن الإيماب وترك التعيين . 

٠ أو : ساقطة من (م) » (ق)‎ )١( 


5 مه : ساقطة من (م) 6 زف(‎ )١( 
,.. م» ق : و إن يميه والأم الختاقص‎ )0( 
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وهذا بظهر الواجب المطلق» وهو الأمس بالماهية الكلية » كالامس بإعتاق 
رقبة» [ فإن الواجب 0 ] مطلقة؛ والمطلق لا يوجد إلا معينا » لكن لا يكون 
معينا فى العلم والقصد» والامص 1 يقصد واحدا بعينه » مع عله بأنه لا يوجد 
إلا معينا» وأرب المطلق الك عند الناس وجوده فى الأذعات لافى الأعبان» 
4أهوءطلق كل فى أذهان الناس لا «وجد إلا معنا مشخصا مخصوصا مقيزا 
فى الأعيان وإنما سمى كا با لكونه فى الذهن كلها ( بذاك الخارج فلا يكون 
فى الخارج ماه وكلى أصلا 

وهذا الأصل منفع ف ءامة العلوم » فلهذا بتعدد ذ كره فى كلامنا بحسب الحاجة 
إأيه ؛ فيحتاج أن يفهم فى كل موضع يحتاج إليه فيه» م تقدم» و سيب الغلط فيه 
ضل طوائف من الناس » حبّى فى وجود الرب تعالى » وجعلوه وجوذا مطلتا » 
إما شرط الإطلاق»و إما بغير شرط الإطلاق» وكلاهم| يمتنع وجوده فى الحارج. 

والتفلسفة منهم مس يقول : يوجد المطلق بشرط الإطلاق فى الخارج » 
يا يذكر عن شيعة أنلاطون القائلين بالمثل الأفلاطو نية» و١نهم‏ هن يزعم وجود 
المطلقات فى الخارج مقارنة للعينات » وأن الكرى المطلق بعزء من المدين اازبى » 
كا بذ كر عمن بذك عنه من أتباع أرسطو صاحب المنطق 

ركلا القواين خطأ صريم » فنا نعلم بالمس وضمرورة العقل أن الخارج ليس 
فيه إلاثىء معءين مختص لاشركة فنه أصلا » ولكن المعانى الكايه العامة المطلةة 
فى الذهن » كالألفاظ المطلقة والعامة فى الاسان » وكاللحط الدال على تلك الأافاظء 


٠ مابين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق)‎ )١( 


() مءق 6ر: ءأنالمطلق الكلى وبوده عند الناس فى الأذهان . 
(0) فى : ساقطة بن (م) » (3) ٠‏ ظ 


الحسزء الأول الارا 





فانفط يطابق الافظ » واللفظ يطابق المعنى » فكل مرى الثلاثة يتناول الأعيان 
الموجودة فى االحارج و شملها ويعمها» لا أن فى الخارج شيئا هو نفسه يعم هذا 
وهذاء أو يوجد فى هذا وهذاء أو ترك فيه هذا وهذاء تإنهذا لايقوله من بتصور 
مايقول ؛ و إتما يقوله هن اشتبهت عليه الأمور الذهنية بالأمور اللخارجية » أو من 
يد بعض من قال ذلك من الغالطين فيه . ظ 

ومن علم هذا علم كثيرا ئما دخل ف المنطق من الحطأ فى كلامهم فى الكليات 
والحزئيات » مثل الكليات الممس : انس » والفصل » والنوع » واللخاصة » 
والمرطن العا :+ ظ ظ 

نانك ومست القرف من الذاقزائعة واللوازء اللناهية © ونا أدعوه م :2 كب 
الأنواع من الذاتيات المشتركة الهيزة النى سمونها الجنس والفصل » ونسمية هذه 
الصفات أحزاء الماهية » ودعواهم أن هذه الصفات التى سمونما أحزاء تسبق 
الموصوف فى الوجود الذهنى واللخارجى حميما » و إثباتهم فى الأعيان الموجودة 
فى الخارج حقيقة عقلية مغايرة للثىء المءين الموجود » وأمثال ذلك من أغاليطهم 
التوتقود من اتبعها إلى انخطأ فى الإلحيات» حتى يعتقد فى الموجود اأواجب : أنه 
وجود مطلق بشرط الإطلاق م قاله طائفة من الملاحدة» أو بشرط ساب الأمور 
الثبوتية كلها كا قاله ابن سينا وأمثاله » مع العلم بصريم العقل أن المطلق بشرط 
الإطلاق أو بشرط ساب الأمور الثبوتية يمننع وجوده فى الخارج؛ فيكون الواجب 

الوجود ممتنع الوجود ٠‏ 


)0( م » فق : الفروق ٠‏ 
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وهذا الكفرالمتناقض وآمثاله هو سوب ما اشتهريين المسانين أن المنطق من 
إلى الزندقة» وقد يطعن فى هذا من لم إغهم حقيقة المنطق وحقيقة لوازمه» ويظن 
أنه فى نفسه لايستلزم صة الإسلام ولا فساده » ولاثبوت حق / ولا انتفاءه ) 
وإنما هو آله تعصم مساعاتها عن االخطا فى النظر » وليس الأمس كذلك» بل كثير 
مما ذكروه فى المنطق يستلزم السفسطة فى العقليات والقرمطة فى السمعيات © 
وكوف امن قال لوائقة ىقال ائقذ تغال :فيه +( وقالوا لو كنا تمع أو تتفل 
مكنا فى أَعَابٍ السّعير ) [ سورة الملك : ٠١‏ ] . 
والكلام فى هذا مبسوط فى غيرهذا ار إنما يلتبس ذلك على كثير من 
الناس بسبب ما فى ألفاظه من الإحمال والاشتراك والإمهام » فإذا فسرالمراد بلك 
الألفاظ انكشفت حقيقة المعانى الممقولة» يا سننبه على ذلك إن ثاء الله تعالى . 
والغرض هنا : أن الأهس بالىء الذى له اوازم لاتوجد إلا بوجوده» سواء 
كانت سابقة على وجوده أوكانت لاحقة لوجوده» قد يكون الآمى قاصدا للاامص 
ّلك اللوازم» بحيث يكون آمس! بهذا و.هذا اللازم » وأنه إذا تركهما عوقب على 
كل منهماء وقد يكون المقصود أحدهها دون الآخر» وكذلك إلنبى عن الثىء 
القلى الاعنازون لين 1ق تعنيد سارك لاز كنا تكن اللسنة 06د 
يكون تركه غير مقصود له » وإنما لزم لزوما . 
ومن هنا تكشف لك سر مسألة اشتباه الأخت بالأجنبية» والمذ فى بالميت» 
ونحو ذلك مما ينبى العبد فيه عن فعل الاثنين لأجل الاشتباه » فقالت طائفة : 


كتاها محرمة » وقالت طائفة : بل حرم ف نفس لأس الأعيق والممتة )والأخرى 


٠ » وخاصة كايه « الرد على الاطقيين‎ )١( 
معق.ع ا‎ (0 





الحزء الاؤل 4" 


ما مهى عنهأ لعله" الاشتياه ) وهدا الول أغاب على فطرة الفقهاء » والأول أغاس ظ 


على طريقة من لاجمل فى الأعيان معانى تقتضى التحليل والتحريم » فيقول : 
كلاهما نبى عنه » و إنما سيب النهبى اختلف . 

والتحقيق فى ذلك أن المقصود للناهى اجتناب الأجنبية والميتة فقط » والمغسدة 
البتى من أجلها نهى عن العين موجودة فيها فقط» وأما ترك الأخرى فهى من باب 
اللوازم » فهنا لايتم اجتناب ارم الاباجتنايه» وهنا لايتم فمل الواجب إلا بفعله ٠‏ 

وهذا نظير من بنهاه الطبيب عن تناول شراب مسهوم» واشتبه ذلك | القدح 
بشيره » فعل المريض اجتناب القد<ين » والمفسدة فى أحدهماء وهذا لوأكل 
الممتة ولك لوقف على أ كل الميتة » يي لو أكلها وحدها » ولا بزداد عقايه 
بأكل المذى» لاف ما إذا أ كل ميتتين فإنه يعاقب على أكلهما أ كثر من عقاب 
من أ كل إعداهها . 

إذا عرف هذا فقوله تعالى: ( ولا سوا الى بالباطل وتكتموا الى ) 
ز سورة البقرة : + ] نهى عنبما » والثانى لازم للأأول مقصود بالنبى » فن لبس 
الحق بالباطل كتم المق وهو معاقب على أبسه الحق بالباطل » وصل كانه المق؛ 
فلا يقال : النهى عن حمعهما فقط » لأنه لوكان هذا صمحا ل يكن مجرد كتّان 
الحق موجبا للذم ؛ ولا محرد لبس اق بالبياطل هوجيا للذم» وليس الأس كذلك » 
فإن كتّان أهل الكّاب ما أنزل الله من البينات والحدى مر._ بعد ما ينه للناس 
يستحقون به العقاب باتفاق المسامين » وكذلك لبسهم ادق الذى أنزله الله بالباطل 


. س : الذى‎ )١1( 
س» راءط. كتان.‎ )١( 


11م 


1 
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الذى ابتدعوه» و حمع بينهما بدون إعادة حرف النفى لأن اللبس مستلزم للكتمان» 
ولم يقتصرعل الملزوم لأن اللازم مقصود بالنهى ٠‏ < 
فهذا يبين لك بعض ماف الفرآن من الحكم والأسرار. و إنما كان اللبس مستلزما 
للكتّان لأن من لبس الحق بالباطل » م فمله أل الاب س حيث ابتدعوا دينا 
م بشرمه الله » فامروا بمال يأم به » ونهوا عما لم ينه عنه » وأخيروا يلاف 
ما أخبر به فلا بد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته» إذ الحق المنزل 


ْ ا ا ل ا ع وكذلك الذى فيه 
2 


إباحة ل نهى عنه أو إسقاط ل أمى , به . 

والحق المتزل إما أمى ونهى و إباحة »و إما 55 الحبرية كاأمدع المتعاقة 
ب الله تعالى وصفاته والنبيين واليوم الآخرلا بد أن يخيروا فمبا مخلاف ما أخير 
2 3 » والبدع الأمرية » كعصية الربسول المبعموث الهم ونحو ذلك» لا بد أن 
يأمروا فيها محلاف ما أم الله به » والكتب المقدمة تبر عن الرسول النى الأمى 
وتأص باتماعه . 

| والمقصود هن الاعتبار» فإن بى إسراثيل قد ذهبوا أركف راو إنما ذكوت 
قصعمم عبن لقناءة وكا يدن البئلت يقول :« إن بى إسرائيل ذهيواء و إنما 
يعنى أتم»» ومن الأمثال السائرة : د إيلك أعنى واسمعى ياجارة » فكان فيا حاظتب 


() 
الله به بنى إسسرائيل عيرة لنا : أذلا للبس الحق بالباطل » ونككح مم الحق ٠‏ 


)١(‏ سور » ط : وص ه 

0( أو إسقاط من سار النسخ : وإسقاط ٠‏ 
(0) به : ليست فى (س) ٠‏ 

(4) د(فقط ): ور كفروا. 

(ه) به : ساقطة من (ق)» (ر) ٠‏ 


اليه لازن ”م 


والبدع التى يمارض بها الاب والسنة النى إسميها أهاها كلاميات وعقليات 
ونلسفيات » أوذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك » لا بد أن تشمل على لبس 
عق براطل وكتّان حق » وهذا أمى.موجود يعرفه من تأمله » فلا نجد قط مبتدعا 
إلا وهو حب كتّان النصوص الى تحالفه .» وببغضهاء ويبغض إظهارها وروايتها 
بالمده م » ويبغض من ,فعل ذلك » كا قال بعض السلف : ما ابتدع أحد 
بدعة إلا : زعت حلاوة الحديث دن قلبه . ثم 3 قوله الذى يعارض به النتصوص 
لايد له] أن لبس فيه حقا بساطل» بسبب ما وله من الألفاظ امحملة المتشامهة. 
وههذا قال الإمام أحمد فى أول ما كتبه فى «الرد على الزنادقة والحهمية فيا شكت 
فيه من متشابه القرآن » وتأؤلته على غير تأويله » مما كتبه فى حبسه ‏ وقد ذكره 
الحلال فى كاب «السنة» والقاضى أبو يعلى» وأبو الفضل القيمي؛ وأبو الوفاءلين 
عقيل » وغير واحد من أصحاب أحمد» ول بنفه أحد هنهم عنه ‏ قال فى أوله : «المد 
لله الذى جعل فى كل زمان فترة ٠ن‏ الرسلى بقايا .ن أهل العلل » يدعون من ضل إلى 
الهدى » ويصيرون منهم على الأذى » عيرق يكاب الله الموى » رك مور 
لله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وك من تائه ضال قد هدوه » 
فا أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عاهم ! ينفون عن كاب الله نحر ينغ 
الغالن © نواقال المبظلان 6 وتاوي ل الكافن. ه الذين عقتو الؤية البتدعة: 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون فى الكّاب » محالفون للككّاب » متفقون على 


(1) له : زيادة فى (س) ٠‏ 

(0) م »ق : بحسب ما يقول ؛ (ر) : حسبما يقوله . 

() م ( فقط ) : التيمى ٠‏ وهو عبدالواحد بن عبدالعزيزأ بوالفضل الميمى( أخو عبد الوهاب) » 
المترق سنة 11١+‏ ه. انظر تر حمته فى : طيقات الحنابل" ١/9/1‏ ؛ المنتظم 05/307 ؟ 5 

(4) م > ق : الضالين ٠‏ 


قد 


المبتدمة يستعملون 
ألفاظ الكاب 
والسنة واللغفة 
ولكن يقصدون 


بها معاتى أخر 


يفف درء تعارض - والتقل 


محا لفة ة يتاب » قو لون عل ألله وق الله وى كاب ألله دعل اود بالمنشأيه كن 


الكلام 4 وحدعون جهال الئاس مايشيهون طبهم ا بالله من فتن المضلين » ٠.‏ 
يت ني :د بتكلمون بالمتشابه من الكلام» وحدعون حهال الناس 
يوون هم ك4 وهذا الكلام المتشابه الذى يحدءون به جهال الناس » هو 


| الذى ب تضمن الألفاظ 0 المحملة الى يعارضون ع نصوص الكاب والسنة» 


وتلك الألفاظ نكون [موجودة] مستعملة فى الككاب والسنة وكلام الناس» لكن 
عا أعرغيرالمعانى اتى قصدوها هم بهاء فيقصدون هم با معانى أخح » فيحصل 
الاشتباه والإحمال » كلفظ العقل لعفل والمعقول ؛ 08 لفظ « العقل » فى لغة 
المسامين إنما يدل على عرض » إما مسمى مصدر عقل يعقل علا » و إما قوة 
يكون ببا العقل» وهى الغر.زة» وه, يريدون بذلك جوه|! مجردا قاعا بنفسه ٠‏ 

وكزاك لفظ والمادة» والصورة »» بل وكذلك لفظ : اموه » والعرض » 
والحسم » والتحيز» وابلههة » والتزكيب » والحزء ؟ والافتقار » والعلة » والمعاول» 
والماشق» [ والعشّق ]» والمعشوق» بل ولفظ « الواحد » فى التو<يد» بل ولفظ 
« الحدوث» والقدم »» بل ولفظ « الواجب» والمكن »» بل ولفظ « الوجودء 
والموجود » والذات » وغير ذلك من الألفاظ . 

وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على أافاظ يتفاهمون بها 


م أدهم 3 لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبر ول 5 عن صناعمهم 4 وهذه 


)١-9(‏ : ساقطة من (ر) وسبق مرايعة هذا النص على كاب الإمام احمد بن حدل ( الرد 
على الحهيمة ) انظرص ٠ ١8‏ 

(0) موجودة : زيادة فى (س) ٠‏ 

() والعشى : ساقطة من (م) » (3) ٠‏ 


اللج#زء الأول لقف 


اللغة » سواء كان ذلك المعبى حمق أو باطلا . 


وإذا كان كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان : 


وذلك أن هؤلاء المعلرضين إذا لم يخاطبوا بلغتهم واصطلاحهم فقد 
بقتولون : إنا لا نفهم ما قيل لنا » أو أن المخاطب لنا والراد علينا لم يفهم 
قولنا » ويلبسون على الناس بأن الذى عنيناه بكلامنا حق معلوم بالعقل أو 
بالذوق » ويقولون أيضاً : إنه موافق للشرع » إذا لم يظهروا مخالفة الشرع » 
كنا يفعله الملاحدة من القرامطة والفلاسفة ومن ضاهأهم. وإذا خوطبوا بلغتهم 
واصطلاحهم مع كونه ليس هو اللغة المعروفة الي نزل بها القرآن - فقد 
يفضي إلى محخالفة ألفاظ القرآن / في الظاهر . 


فإن هؤلاء عبروا عن المعانى التى أرما القرآن بعبارات أحرى ايست ف القرآن» 
وربما جاءت فى القسرآن معنى آخحر » فليست تلك العبارات مما أثبته القرآن » 


بل قد يكون معناها المعروف فى اخة ااعرب التى نزل بها القرآن منتفيا باطلا » نفاه 


بق إذا أطلقوا نفيها لم تدل فى لغة العرب على باطل» ولكن ندل فى اصطلاحهم 
خاطمهم بأصطلاحهم أحذوا بظهرون عنه أنه قال ما يالف القرآن » وكان هذا 
من حية كن علك الالفاكل عله مقكية : 


وهذا كالألفاظ المتقدمة مثل افظ : القسدم 4 والحدوث 4 والجحوهس 5 


والح.م 4 والعرض 4 والمدر من 4 والمؤاف 4 والمتحيز ) والمععض 6 والتوحي.د 4 


(1) فنبق : كذا فى(م ) فقط ٠‏ وف سا رالنسخ : فيبقون ٠‏ 


4/1 


معى لفظ التوحيد 

فى الاب والسنة 

حالف لمأ يقصده 
المندعه 


1 


- درء تعارض العقل والنقل 


والواحد ؛ فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد فى اصطلاحهم : ما لاصفة له ولا يعم 
منه ثىء دون شىء ولا يرى » والتوحيد الذى جاء ب الرسول لم يتضمن شيثا من 
هذا ان » وإماتضمن إثبات الإطية ف وحده ‏ بن نهد أن لا 1ه إلا هوء 
ولايعبد إلا إياه » ولا وكل إلا عليه » ولا يوالى إلا له » ولا يعادى إلا فيه » 
ولا يعمل إلا لأجله » وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. 

قال جابر بن عبد الله فى حديثه الصحيح فى سياق حجة الوداع : د فأهل 
رسول الله صل الله عليه وسل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شر بيك لك 
لبيك» إن المد والنعمة لك والملك», لا شر يك لك» » وكانوا ف فى الحاهلية يقولون: 
« لبيك لا شريك لك » إلا شمريكا هو لكب تملكه وما ملك » فأهل النى صل الله 


عليه وسلم التوحيد كا 0-7 / 
فال تعالى (٠:‏ وشم لله اسه ا إله إل هو الرخرس. الحم ) [ سورة 
البقرة : ١58“‏ ] . ظ 


وقال تعالى : ( وال لله لا دوا اين اثتبن إما هو وله واد قاياى 
تارهبون ) [ سورة التمل : ذه ] » وقال تعالى : ( ومن يدع مع اله فا آخر 
لا برهان له مرا حسابة عند 1 ُغظَ( [ سورة ا : »]1١1‏ وقال تعالى : 


س قل وسلكر ص 


(واسأل م رسلا من قباك من رسلا حملا من دون الرمان آلة يعبدون ) 


)١(‏ س : نشهد . ظ 

(؟) عىء ر: إلا الل ٠‏ 

(6) س : ولا نعيد » وكذلك سائر الأفعال السابقة بصينة البناء العلوم ٠‏ 

(4) الحديث ورد فى المند 5107/4 . ط ٠‏ دارالمعارف ولفظه «لبيك اللهم لبيك » لاشريك 


٠‏ لك لبيك » إن امد والنعمة لك والملك 6 لاشر يك لك » قال ابن عباس : انه إلها فائها تلبية رسول الله 


صل الله عليه وس ٠‏ 

وقال الاسناذ الحقق : إسناده صصيح ٠‏ وهوالثابت فى مع الزوائد ٠ ٠‏ واقدث مرتحت رقم 
٠ ” * ٠ *‏ وقال عنه : روا ه أحمد ورحاله ات ) والخات بوره لهم كه ركاب اخ 
باب التلبية وصفاما ) . 


للبم الأؤل ظ ه©”'آ” 


٠ 0000-6‏ دقال تاى :ل وقد بسنا في كل أ ُو أن يدوا 
لَه واجتذبوا الطاغوت فمتهم من هدى الله ومنهم ن حقث صل َيِه الضلالة ( 
[ سورة النحل : 5" ] . 

وأخبرعن كل من الأنياءأنهم دعو اناس إلى عبادة الله وحده لا شمريك 
له ٠‏ وقال تعالى : قد كانت لع أموة حسفي ماهم وين سه إذ أو 
م" بويت تعبدونٌ من دون الله كفرنا بج و بدا سنا و بينم 
الندارة وابتفاء اداح ومرااة ده ) [سودة لمتحنه : 6]» وقال تعالى 
عن المشركين : ((أجعل الآ للمة للها واحدا إن التي عجاب) [سورةس 70 
وقال تعالى : لإو إذا دكت ربك فى أل رآن و وا ع" رمم نفورًا ) [سورة 
الإسراء: 5غ ]»وقال تعالى الدانا ة وحده انارت فلو ب ادن لا يذ مغو 
بالآحرة و إذا ذ وَالْذين من 5 دوبه إِذَا ٠‏ م استبشرون ) [سورة الزص : هغ]» وقال 
تعالى : ( نهم كانوا إذا قبل طم لا إلله إلا هه دستكبرون » وي ولون آنا لتاركوا 
آشْبَنا لشاعى محنون ) [ سورة الع.افات: ه- جم ]» وهذا فى القرآن كثير . 

وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية » وهو اعتقاد أن الله وحده خاق 
العالم » ما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصموف » ويظن هؤلاء أنهم 
إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد . و يظن هؤلاء نسم إذاشهدرا 
هدأ وفنوا فيه فقد فنوا فى غاية التوحيد ٠‏ 

وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان» وهو : واحد فى ذاته 
لا قسبم له + أو ةله #وواعدق ضدقاتة لشي له + وواعدق انتاله 

)١(‏ س : وقد أخبر. ظ 

20( ص : عن كل من .. ال ٠‏ 
(--01 


1/١ 


1" درء تعارض القعل والنقل 


لاشريك له . وهذا المعنى الذى 'قناوله هذه العبارة فهها ما بوافق ماجاء به الرسول صل الله 
عليه وسل» وفيها ما يخالف ما جاء به الرسول» وليس الحق الذى فيها هو الغاية التى 
عاديا الصو نل التوسية الذي امس .يه اسل تمن اناق الذى هذا الكل 
وزيادة أخرى » فهذا من الكلام الذى نيس فيه الحق بالباطل وكتم الحق ٠‏ 
وذلك أن الرجل لو أقر بما فستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل 
ما ينزه عنه » وأقر بأنه وحده خالق كل شىء - لم يكن موحدا» بل ولا / مؤمنا 
حتّى شهد أن لا إله إلا الله » فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة » 
ويلتزم بعبادة الله وده لا شسريك له ٠‏ < 
والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذى يستحق العبادة » لبس هو الإله معنى 
القادر دلى االحلق » فإذا فسر المفسر الإله معنى القادر على الاختراع » واعتقد أن 
هذا أخ صوصف لاله »وجعل إثيات هذا التوحيد هو الغاية فىالتوحيد» ؟ يفعل 
ذلك من يفعله من مكل المسفائية6 وهو الذى سقلونه عن أبى الحسن وأتباعه» 


ا دراو حقيقة التوحديل الذي يبعث اا رب وله إن مشر لسري ازا 


مقر أن الله وحده خالق كل شىء» وكانوا مع هذأ مشركين . 
ساس ارم لل #هدرور اسه سم شكرل ُو لخر اس ش 
قال تعالى - ( وما يؤمن كثرهم بألله إلا وهم مشركون )| سورة بوسف : 
]0 قال طائفة من | ساف : م من حاق لمات والأرض فيقولون : 


ش - مع هذأ يعيدون غبره . وقال تعالى : : لفل لن الْأرْض م ومن فيها إن كنم" 


0 


تعامون » مَبعَولون لله قل ألا ع السمئوات لسيع ورب 


سس ع تقر ير 
العرش العظم * متوارن له قل 3 تَقون » قل من يده ملكوت كل شىة 
ارم 


وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم تعابون * ولو له قَلْ تا حرو ) ظ 
[ سورة المؤمنون؛ م جم : ( ولّن سألهم من خَلق السّملوات 


وخن مس اسع سسر لير 


والارض وخر الشمس وشم رليقوان َه ) [ سورة العنكيوت :١5أاء٠‏ 


)١(‏ م6 :رسلهءه 





الحزء الأول يفف 


فلس كل من أقر أن الله رب كل شىء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه 
داعيا له دون ما سوأه» راجيا له <ائفا منه دون ما سواه » يوالى فنه » ونعادى 
فه ؛ ويطيع رسله » ويام ءا أم به » وينهى عما نهى عنه ٠‏ وقد قال تعالى : 
(وقاتلو 7 نكن 9 حكن الدين كلظ ) [ سورة الأنقال: وم ]ع 
وعامة المشر كين أقروا أن الله خالق كل شىء وأثبتوا الشفعاء الذن شركونهم به 
وجعلوا له أندادا ؛ قال تعالى : (( آم أنحدُوا من دون الله سَفَمَاء قل أَولَوْ كانُوا 
لا يملكون شيا ولا عقلُونَ قل لله الشفَاعَة جميعأ )| سورة الزمس: مع غغ |. 
وقال تعالى : زو بعبدونَ من دون الله مال نضرهم ولايتقعهم و يقولون هرؤلاء سما 


ل ع سا سال سل صاصم سم 


-000 ع 85 رعو ل 2 اس مهلل 2 0-1 ءءء 
عند ألله ه لاشذبئون الله ا لا بعلم فى السمموات ولا فى الارض سيحانه وتعالى 


عاش )| قورة يوس : 18 ]|» وقال تعالى : ( وقد جكتموتنا فرادى © 
سس هس الرة عل الب سس هر تي يتاه رم لس اتير بر الرى ساس سسا السربرنى وو سسا برر سي اس 
خلقنا مم اول مرة وثر كم ما خولنا م وراء ظهور م وما ترئا مع شفعاء م الذي 
مدواره 2ج ج اكر را ورور 


زعمم نم بع شركاء لقد تقطم بيت صل عدم ما كت تون )[ سورة 
الأنعام :غ4 ]» وقال تعالى : لإومن الّاس من شد من دون لله أندادا يحبوتهم 
كب الله والذين آمنوا ادحا 4 مورة البقرة : 1١8‏ ] . 

ولمذا كان 0 باغ هؤلاء من اشبهد الشتمسن «والقيين والكوا كي 6و ادعوهاً 
دعر اناك ؛ ويصوم ا » وينسك لها » ويتقرب إلها » ثم يقول : إن 
هذا ليس بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هى المدبرة لى » فإذا جعلتها سينا 


وواسطة ُ ان مشركاأ :. 





)درط ان 
١‏ س © رءاط : بدعى ٠‏ 


فلهذا 


ام/١‎ 


مام درء تعارض العقل والنقل 


ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هسذا شرك » فهذا ونحوه من 
التوحيد الذى بعثالله به رسله وهم لا يدخلونه فى مسمى التوحيد الذى اصطلحوا 
عليه » وأدخلوا فى ذلك نقى صفاته » فإنهم إذا قالوا : لا قسَم له ء ولاجنء له » 
ولا به له» فهذا اللفظ ‏ و إنكان يراد به معنى بح - فإن الله ليس كثله 
شىء » وهو سبحانه لايجوز ءايه أن فرق » ولا يفسد » ولا ستحيل » بل هو ! 
أحد صمد ؛ والصمد : الذى لاجوف له » وهو السيد الذى كل سؤدده ؛ فإنهم. . ظ 


يدرجون فى هدا تقىعلوه على خلقه ومباينته لمصنوعاته »ونتى ما سفونه من صفاته ) 


وبقولون : إن إثبات ذلك يقتضى أن يكون مركا منقسما » وأن كوذله شبيه ٠‏ 


وأهل العلم يعامون أن مثل هذا لا بيسمى فى لغة العرب الى نزل بها القرآن ظ 
تر كدبا وانقساما 4 ولا كثيلا ٠‏ وهكذا الكلام فى مسمى الحسم والعرض والموهس 


. والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك» فإن هذه الألفاظ يدخلون فى مسماها الذى 


سفونه أمورا ثما وصف الله به نفسه © ووصفه به رسوله » فيدخلون فبها تقى علمه 
وقدرته وكلامه »و يقولون : إن القرآن عخلوق» لم ينكل الله به وينفون بها رق يته» 
لأن رؤيته عل اصطلاحهم / لا تكون إلا لتعيز فى جهة وهو جسم »ثم يقولون : ظ 
والله متزه عن ذلك : فلا تجوز رئريته ٠‏ وكذلك يقولون [ إن ] امتكم لايكون 
الااجسم متميزا » ولقه ليس بحسم متميز فلا يكون متكدا » ويقولون : لوكان . < 
فوق العرش لكان جسما متحيزا » والله لبس يجسم متحيز » فلا يكون متكا فوق 


العرشس 3 وأمثال ذلك . 


٠ ص »ء رء ط : لاقم‎ )١( 
1 س6 طل : ولا شبه  ر : ولا مش ايه‎ (0) 
٠ إن : فى( س)فقط‎ )©( 


(4 - 4) : ساقط من ( ر) فقط ٠‏ رسقططت كلة « متكا » من : :طه 


الحزءالأقل ظ 1 





وإذا كانت هذه الألفاظ مملة ‏ كاذ كر فالخاطب هم إما أن يفصل و يقول : 
مار يدون بذه الألفاظ ؟ فإن فسروها بالممنى الذى يوافق القرآن قبات + وإن 
فسروها يلاف ذلك ردت ٠.‏ 

وإما أن يمتنع عن موافقتهم فى التكلم بهذه الألفاظ نفيا و إثيانا » فإن امتنع 
عن التكل بها معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع» و إن تكلم بها معهم لسبوه 
إلى أنه أطلق تلك الألفاظ النىتحتمل حقا وباطلاء وأوهموا الحهال باصطلاحهم : 
أن إطلاق تملك الألفاظ ,تناول المعانى الباطلة التى ينزه الله عنها ب -فيتفذ تحتف 
المصاحة » فإن كانوا فى مقام دعوة الناس إلى قوطم و إإازامهم به أمكن أن يقال 
لم : لايجب عل أحد أن يحيب داعيا إلا إلى مادعا إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسل »فا لم يثبت أن الرسول دعا الحلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دما إليه» 
ولاله دعوة الناس إلى ذلك » ولو قدر أن ذلك الممنى حق ٠‏ 

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور » وأدخاوه 
فى بدعتهم » ا فعات لهمي بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه فى بدعتهم 
من القول بلق القرآن وغير ذلك » فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال : انتونا 
يكاب أو سنة حتى نجيبجم إلى ذلك» وإلا فلسنا نيبم إلى مالم يدل عليه الكّاب 
والبينة: 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم التزاع إلاّاب منزّل من السهاء » و إذا ردوا 
إلى عقوم فلكل واحد منهم عقل » وهؤلاء الختلفون يدعى أحدهم : أن العقل 
أذاه إلى على ضرورى منازعه فيه الآخر ؛ فلهذا لايجوز أن يجعل اناك بين الأمة 

فى موارد النزاع إلا الاب والسنة ٠‏ 


٠ س ؛ وحينئذ فتختلف‎ )١( 


إما أن تمتنع عن 
التكل بالألفاظ 
المبتدعة و إما أن 
قبل ما وافق 
معستاه الكاب 
والمسنة 


م 


كيرف درء تعارض العقل والنقل . 


وبهذا ناظر الإمام أحمد الحهمية لما دعوه إلى امحنة» وصار يطالبهم / بدلالة 
الككاب والسنة على قوللم » فلما ذ كروا حججهم كقوله تعالى : ( حَالقَ كل تتَىْء ) 
[ مورة الأنعام : ٠١‏ ]» وقوله : ( ما بأتييم من ذ كر من ر بهم عدت ) 
[ سوررة الآ نبياء: ١‏ ]» وقول الننى صل الله عليه وس : «تجىء البقرة وآل عمران» 
وأمثال ذلك من الأحاديث» مع ماذ كروه من قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
خلق الذكر» ‏ أجابهم عن هذه امججج بما بين به أنها لاتتدل على مطلويهم . 

ولأ قالوا : ما تقول فى القرآن : ل ا بالعلم فقال: 
ما تقولون فى العلم : أهو الله أو فير الله ؟ ] . 

وكانانن اوعس عن عنس وعدت رانين اعنزي الك + 
ألزمه التجسيم وأنه إذا أثثيت عام اد 0-7 

فأجابه 9 أحمد بأنهذا الافظ 0 مقصود انكام به» ولس له أصل 
فى الاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أس يلزم الناس أن ينطقوا به ؛ 
ولا بمدلوله » وأخبره أنى أقول : هو أحد » صمدء لم يلد ول يولد » ولم يكن له 
كقوا أحد؛ فبين أنى لا أقول: هو جمم ولا ليس يجسم ؛ لأن كلا الأعس ين بدعة 
محدثئة فى الإسلام » فليست هذه من المجبج الشرعية التى يجب على الناس إجابة من 


دعا إل موجمأ » فإن الناس إعاأ علهم إجابة الزسول فم دعاهم إليهء وإجابة من 


)00( م26 قّ »ص » ط : الحديث ؛ وقد ورد الحديث 1 .التازى) ولفظه :. 
تأئيان كأنهما غيائان و بنهما شرف » أو كأنهما غمامتان سوداوان » أوكأن.ما ظله من طير صواف 


تجادلان عن صا حباء وفى الترغيب والترهيب ( مع اختلاف ف بعض الألفاظ ) «ومس.م. 


(0) سن : دين ٠‏ 

69 مابين المءموفتين ساقط من ( م )» (ق) 8 
)( م » ق : بن غوث » وهو خطأ ظاهر ٠‏ وسبقت تربعته » ص ع ١86‏ ك١‏ : 
(5) س : لاندرى ٠‏ ْ 


الجزء الأول اسم 


دماهم إلى ما دعاه, إليه الرسول صل الله عليه وسل» لا إجابة من دماهم إلى قول 
مبتدع» ومقص ود المتكلم بها عمل لا يعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسار ؛ 
فلا هى معروفة فى الشرع» ولا معروفة بالعقل إن لم استفسر المتكلم بها : 
فهذه المناظرة ونحوها هى ااتى تصلح إذا كان المناظر داعيا ٠.‏ وأما إذا كان 
لمناظر معارضا للشرع با يذ كوم » أو ممن لا بمكن أن برد إلى الشريعة » مثل من 
لاياتزم الإنلام و يدعو الناس إلى مايزعمه من العقليات» أو ممن يدعى أن الشرع 
خاطب المهور» وأن المعقول الصرحح يدل على باطن يحالف الشرع» ونحو ذلك » 
أوكان الرجل ممن عرضت له شبهة م نكلام هؤلاء ‏ فهؤلاء لا بد فى عغاطبتهم 
من الكلام على المعانى التى يدعوئها : إما بالفاظهم» و إما بألفاظ يوافقون على أنها 
تقوم مقام ألفاظهم . 


وحينئذ فيقال لم : الكلام إما أن | يكون فى الألفاظ » وإما أن يكون 


فى المعانى» وإما أن يكون فيبماء فإ ن كان الكلام فى المعانى الحردة من غير تقييد 


بافظ» "م فسلكه المتفلغة ونحوهم ثمن لا سَقيد فى أسماء الله وصفاته بالشرائع» 
بل يسميه عله وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك » فهؤلاء إن أمكن نقلمعانيهم إلى العبارة 
الشرعية كان حسناءو إن لم يمكن عخاطبتهم إلا بلفتهم » فبيان ضلالم ودفع صيام 
عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرد اللفظ » كا لوجاء جيش 
كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسامين إلا بلبس ثيايهم » فدفمهم بلبس ثيابهم 
خير من ترك الكفار يحولون فى خلال الديار خوفا من النشبه مهم فى الثياب . 


)00( س») ص : نذ كه ه 
(؟) س : الا محاطيتهم بلفهم . 
9 س : ضلالهم ٠‏ 

(4) ص ور 6ط : بلياس . 


0/1 


عد 


0 0000000 درء تعارض العقل والنقل 





وأما إذاكان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة » فانه يقال له : إطلاق هذه 
الألفاظ نفيا و إثبانا بدمة » وف كل منهما تلبيس وإيهام » فلابد من الاستفسار 
والاستفصال» أو الامتناع عن إطلاق كلا الأصرين ف النفى والإثبات . 

وقد الت من الناس أرس. ذم الساف والأئمة الكلام وأهل الكلام 
كقول أبى يوس : من طلب العلم 00 تزندق ؛ وقول الشافعى اك 
فى أهل الكلام : أن يضربوا باحر يد والتعال» وويطاف م فى القبائل والعشائر» 
ويقال : هذا جزاء من ترك الاب والسنة» وأقبل على الكلام؛ وقوله : لقد ' 
اطلعت من أهل الكلام على شىء ما "كنت أظنه ؛ ولأن يتل العبذ بكل ذنب 
ما خلا الإشراك بالله » خير [ له انك يبل بالكلام ٠.‏ وقول ابدام امد 
ما ارتدى أحد بالكلام فأفلس » وقَلّ أحد نظر فى الكلام إلا كان فى قلبه غلّ 
ملى أهل الإسلام ؟ وأمثال هذه الأقوال المعروفة عن الأئمة ظن بءض الناس ‏ - 
أنهم إنما ذموا الكلام مهرد مافيه من الاصطلاحات الحدثة» كلفظ اموه والمسم 
والعرض» وقالوا : إن مثل هذا لا يقتضى الذم »م لو أحدث الناس آنية يحتاجون - 


إليهاء أوسلاحا يحتاجون إليه لمقائلة العدو وقد ذ كر هذا صاحب «الإحياء» وضيره. 


ولس لاص كلك 6 بل دمهم للكلام لفساد مءنأه أء: مهن ذههم لحدورث 


| ألفاظه» فذموه لاشماله على معان باطلة مخاافة للكّاب وااسنة [ ومهالفته للعقل 


٠ م كق : الكلام‎ )١( 

(؟) والنعال : ساقطة ءن ( ص ) ٠‏ 

(0) له : سافطة من( م) 2 (ق) ٠‏ 

(؛) أورد السيوطى فى" ابه ( صون الاق والكلام عن فن الاق والكلام ) شر وتحقيق لد كثور 
على سا اانشار نصوصا كثيرة فى ذم الكلام » انظر على االخصوص صفحات من ١‏ سس 4 وانظرا يضا 


0 ( نقد ااعم والعلياء ) لابن الموزى . 


الجزء الأول وف 


الصريح ؛ ولكن علامة بطلانم! مغالفتها للككاب والسئة]» وكل ما خالف الكقاب - 
والسنة فهو باطل قطما . ثم من الناس من قد يعلم إطلائه بعقله » ومنهم مرن, 
لابعم ذلك . 

وأيضا فإن المناظرة بالألفاظ المحدئة الل المبتدعة الحتملة للحسقى والباطل 
إذا أثيتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئا » وأكثر اختلاف ‏ 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفى ذلك مرى, فساد العقل والدين ما لا«يعامه 
إلا الله ؛ فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الاب والسنة فالمعانى الصحيحة ثابتة. 
فنبما » وانحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالككاب والسية » ولوكان الناس 
محتاجين فى أصول دينهم إلى مالم سسينه الله ورسوله لم يكن الله قد | كل للا”مة دينهم » 
ولا أتم عامهم نعمته » فنحن نعلم أن كل حق يتاج الناس إليه فى أصول دينهم 
لابد أن يكون مما ينه الرسول » إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله » 
فكيف ك>وز أن بترك الرسول أص_ول الدين التى لا يتم الإءان إلا مها لا ينها 
للناس ؟ 

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا 
به مع العلم بأن الرسول لم يذ كره . 

وه_ذا مما احتج به علماء السنة على من دعاه, إلى قول المهمية الفائلين ملق 
الفرآن » وقالوا : إن هذا لوكان من الدين الذى يجب الدعاء إليه لعرفه الرسول » 





1.4/١ 


عمس 200 هد اك العقل والتقل. 





ودعا أمته إلببه بق ذكره أبو عبد الرحمن الأذرى الأزدى فى مناظرته للقاضى 
أحمد بن ألى دؤاد قدام الوائق 
وهذا ثما رد به عاماء السنة على من زعم أن. طريقة الاستدلال على إثيات 
الصانع سبحا نه بإشبات الأعراض ده من الواجبات الى لا حصل الإيان 
إلا مهأ 3 وأمثال دلك . ْ 
وبالخملة فالخطاب له مقامات : فإن كان الإنسان ف مقام دفم من بلزمه 


: 0 ربدعوه ا أمكنه م بريه 4 وأن يقول 5 


ظ ١‏ وا 0111كصظض ظ 


إلى بدعة وضلاله »والإنسان فى نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا أعتصم بالكاب 
والسنة هداه الله إلى صراطه المستقي » فإن الشمريعة مثل سفينة نوح عليه السلام» 


من ركيها نجاء ومن تخلف عنهاغرق » وقد قال تعالى : ( وَأَنَّ هذا صراطى مستقيا 


فاتبعوه ولا تتيموا السبل ترق ِ عن سبيله له )| سورة الآ نعام : مه ١‏ ]» وقالتعالى : 
(انبعوا م نل ل “1 ولاتتيعوا من دونه أَوْلياء ) [ سورة الأعراف : 


٠ ] +‏ وكان النبى صل الله عايه وس يقول فى خطبته : د إن أصدق الكلا مكلام . ظ 


)1( س (فقط): : أبو عبد الرحن الأذرى الأدنى. وهو عبد الرخن بن بز يد بن المهلب الأزدى من 
أمراء كاسم بالموصل سته 1١68‏ ه. اظرتريحته فى : الكامل لابن الاثير 18/8 1؟ 


الأطم وماك 


ل وكآاأهء 10 ٠غ؟‏ هده قال 


الذهى : كان بجهميا بغنضا حمل الخلفاء مل ! متحان الناس ف القرآن ٠‏ انظرترحىه فى : ابن خلكان 


١/؟ح-هل؛‏ النجوم الزاهرة ؟/. .م .م ؟ تاريعح بغداد ١/4‏ ؛ ١‏ ؟ لسان الميزات1/ 11/1 ؟ 


ليده ا /١‏ «مال . 


المزء الأول 0 ناا 





الله وخير الى عقي عاد رق الور غن اف كل بدي نادي وال 
صل الله عليه وسلم فى الحسديث الصحيح الذى رواه مسلم ق فى سياق جة الوداع : 
« إفى تارك فيجم هأ إن سكم ١‏ به لن تضلوا : كاب الله 1 ٠»‏ وال 00 

أنه قيل لعبد الله بن أفى أوفى : هل وضى رسول الله صل الله عليه وسلم [بشىء]؟ 


لفق 


قال : لا » قبل لت ل : وصى بكتاب الله ». 


. 


وقد قال تعالى : (كان الئاس َم واحدة : فبعث لل النببين 0 ومندرين 
وارلا الاب ان لبخي بين الناس فيا اختلفوا فبه ) [ سورة البقرة : 
مم ] وقال تعالى : ( و أمها الدِينَ آمنو أطعوا اق واطيدوا حول رافك اسه 
نارم فى شىء فردوه إِلَ الله والرسُول 6 [سورة النساء: و]» ومثل هذا كثير. 
وأما إذاكان الإنسان فى مقام الدعوة اخيره والببان له » وفى مقام النظر أ يضاء 
فعليه أن يعتدم أضا ,الكاب والسئة » ولعو إلى ذلك. » وله أن سكام مع 


)١(‏ ورد الحديث دع اختلاف ق الألفاظ فى : .لم 19/7 و( كاب اجحممة » باب تيف الصلاة 
والخطءة) ؛ البخارى ١/4‏ 8 ( كاب الاعتصام » باب الاقتداء سنن رسول الله صلى ألله عايه وسل )وله : 
« إن أحدن الحديث .. . » الى ؛ سنن أنى داود ٠١1/4‏ ( كاب السنة » باب فى لزوم السنة ) ؛ 
النساى ١0]‏ ( كاب صللاة العيدين » باب الخطية أ اين ماجه ١ 7/١‏ ( المقدءة » باب ابدئناب ظ 
ظ البدع والحدل) ب سند الدارى /١‏ ؛ 4 ( المقدمة » باب اساع السنة ) ؛ مستد أحد م/١31” ٠‏ 

(0) ورد الطدث ف المسند 07/4 ولفظه د وإ تارك فيك ثقلين رلا كاب الله ... 0 
وف الدارى؟/؟؟) ( كاب فضا ئل القرآن » باب فضل من قرأ القرأن) ؟ م1 ٠/1‏ وم ( كاب الح « 
بات حال ى صلى الله عليه وسلم) ولفظه : وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده أن أعتصمم به : كاب الله . 

(0) شىء » زيادة فى (س) ٠‏ ظ 

( ورد هذا الحدث ف البخارى 4/ ل ( كاب الوصايا) » ١91/5‏ ( كاب نضائل القرآن) ؛ 
الترمذى م/ ؟؟ ( كاب الوصايا ) » وقال الزمذى : حدث حسن ؛ التسائى ٠٠١٠/5‏ ( كاب 
الوصا يا) ؛ ابن ماجة م / ٠ ١‏ و( تاب الوصايا » باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه لم شىء ) ؛ 
الدارع, «/+ ١غ‏ (كاب الوصاياء باب من لم يوص  )‏ المسند 4/ غ وم بألفاظ محتافة ٠‏ 
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ذلك» ويبين الحق الذى جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضروءة فهذه 
طريقسة الكقاب والسنة وسلف الأمة » فإن الله سبحانه وتصالى ضرب الأمثال ١‏ . 
فى كَابه » و بين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمس المعاد وفير | ذلك من 
أصول الدين» وأجاب عن معارضة المشركين» يا قال تعالى : ( ولا يون بسكل 
ا جنك يلحت خسن تَقْسيراً ) [ سورة الفرقان : مم] . 

وكذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلى فى عخاطباته» ولما قال : « مامتكم 
من أحد إلا سيخلوبه ربه »كم لو أحدم بالقمر ليله البدر . قال له أبو رزين 
العقيلى : كيف يا رسول الله » وهو واحد ونحن كثير ؟ فقال : سأنيئك بمفل 
ذلك فى آلاء الله » هذا القمرآية من آيات الله كلك يراه عخليا به» فالله أعظم ». 


ولما سأله أيضا عن إحياء الموتى ضرب له المثل بإحياء النبات . 


ظ (1) ورد حديث الرؤية بروايات مختلفة ومن طرق عدة فى : البخارى 07/9 ١‏ ( اب التوحيد » 
باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأساى الله ) ولفظه : إنم سترون د ب كا ترون هذا القمر لاتضامون 
فى رئيته )٠ ٠ ٠‏ الحديث » ومن رواية حرير بن عبدالله : إتم سرون ر بم عيانا. ٠.‏ الحديث؛ وفى .لم 
0/0١‏ ( كاب الإيءمان» باب معرفة طر يق الرئية ) وجاء فيه من عدة طرق وقال المحةق الاستاذ همد 
فؤاد ء.د اللاقى : هل تضارون فى رك بة القمر ليلد الدر» وف الرواية الأخرى : « هل تضامون » فروى 
بتشديد الراء وتخفيفها والتاء هما مضمومة وممتى المشدد : هل تضارون غير ؟ فى حالة الرؤية بزحمة أو 
تخالفة فى الرئية أو غيرها للفاله ٠.٠.٠‏ ومعنى اغخفف : هل يلحقك فى رئ يته ضير وهو اأضرر » وردى 
تضامون بنشد يد اليم وتحفيفها فن شددها فت الناء ومن خفقها ضمالتاء وممنى المشدد : هل تضاءون 
وتتلطفون فى التوصل إلى ر بته 6 ومعتى الخفف هل يلحة كم - وهوالمشقة والتعب ومعناه لامدتبه عايم 
ور تابون فيه فيعارض بعضك بعضا فى رو يّة ٠‏ 
والحديث أيضا فى سنن أبى داود ؛/ مم + - "0 ( كاب السنة » باب الرئية) ؛ سئن ابن ماجه 
09 (المقدمة » باب فيا انكرت اللحهمية ) ؛ الترمذى ١ - ١8/1١٠‏ شرح ابن العربى ( أبواب 
صغات الحنة » باب ماجاء فى رز ية الرب تارك وتعالى ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


الحمسزء الأقل خرف 


وكذلك الساف ؛ فروى عن ابن عباس أنه لما أخير بالرؤية عارضه السائل 
بقوله تعالى : و[ لاتدركه الأِصَار ) [سورة الأنعام :م١٠‏ ] فقال له : د ألنست ترى 
السهاء ؟ فقال : بل » قال : أتراها كلها ؟ قال : لا » فبين له أن نفى الإدراك 
لا يقتضى نفى الرؤية ٠‏ ظ 

وكذلك الأئمةكالإمام أحمد فى رده علىالحهمية » لما بين دلالة القرآن على علوه 
تعالى واستوائه على عرشه » وأنه .م ذلك عالم بكل مىء » م دل على ذلك قوله 
ان «( مواليى خآق السمنوات والأش فى متأم م استوى عل العرش. 


ص سل" حسم م لتر ى 


عم ايلج و ف الأرْض وما حرج متهأ وما بزل » ن السهاء ء وما يعر فمبا وهو عم 
كم وآ ب فعلون بصير ) | سورة الحديد: ؛]ء فبين أن : راد بذ ى المعية 
أنه عالم مهم » 6 افتتح الآيه العم وختمها بالعلم » اننال أن مع علوه على 
العرش يعلم ها اتذلق عاملون » يم فى حديث العباس بن عبد المطلب الذى رواه أبو 


ا صل الله عليه وسلم قال فيه : ر وألله فوق عرشه 4 وهو بعام 
فرق 


ما أتم علنة رن فسن الإمام أحمد إمكان ذلك بالاعتبار العقلى » وضرب مثلين » 
وله المثل الأعلى» فقال : لو أن رجلا فى بده قوارير فها ماء صاف » لكان بصره 


(1) م : وأنه سبحاته بين أنه ؟ س »6 ق : وأنه بين سبحانه وأنه . 

(؟) ورد الحديث بهذا اللفظ فى كاب «رد الإمام الدارى عمان بن سعيد على نشر أمر فسى العنيد »> 
تحقيى مد حا مد الفى » ص“الا من رواية ابن مسعود ؛ وفى “كاب «اتوحيد و إسيات صفات الرب » لابن 
خزيمة ( تحقيق محمد خليل ألهراس ) ص +7 ٠‏ أسم. | فى رواية عن ابن مسعود أيضا ولفظه : « 58 
والله على العرش و يعل أعمالكم » ومن رواية ابن مسعود أيضا : « ..٠٠١‏ والله تبارك وتعالى فوقالعرش 
وهر يعل ما أن عليه » ؛ وجاء فى أنى داودغ ١ ١/‏ ( كاب السنة » باب فى الحهيمة) ولففظه : « ...ثم الله 
ليارك وتءالى فوق ذلك » وفيه أيضا من ححديث شاره . . . إنالله فوق عرشه » وعىث.ه فوق سماواته » . 

0( م بق وله . 
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قد أحاط عا فيها مع مبايئته » فالله وله المثل الأمل ‏ قد أحاط بره خلقه » وهو 

مستو على عرشه» وكذلك لو أن رجلا بى دارا لكان مع حر وجه علهأ يعلم مافيهاء 

فالله الذى خلق العالم يعلمسه مم علوه عليه » يا قال تعالى : ( ألا يعلم من حَأقَ 
)20 


ور مره 7 و 


وهو اللطيف احير ) [ سورة الملك : 14 ١|‏ 

| وإذا كان المتكلم فى مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل » وادعى أن العقل 
يعارض النصوص» فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته و بيان بطلانها . فإذا أخذ الناى 
يذى ألفاظا يمل مثل أن يمول : لوكان فوق العرش لكان جسما» أو لكان مركبا 
وهو مثرّه عن ذلك » ولوكان له علم وقدرة لكان جديا » وكان مركا » وهو مره 
عن ذلك » ولو خلق واستوى وأنى لكان نحله الحوادث » وهو منزه عن ذلك » 
ولوقامت به الصفات لخلته الأعمراض ؛ وهو مئزه عن ذلك ٠.‏ 

فهنا استفصل السائل ويقول له : ماذا تريد بهذه الألفاظ الحملله ؟ 

فإن أراد يها حقا و باطلا قبل الحق ورد الباطل . شل أن يقول : أن أريد - 
فى اسم نفى قيامه بنفسه وقيام الصفات به ونفى كونه مس كا ؟ فقول 
هو قائم بنفسه » وله صفات قائمة به» وأنت إذا ميت هذا نجسها لم مجز أن أدع 


الحق الذى دل عليه سبح المنقول وصر المعقول لأجل تس.ميتك أنت له بهذا ٠‏ 


(1) بسن الإمام أحمد فى رده على الحهمية أن الله سيحانه على العرش » وقد أحاط عله بمادون العرش 
رأنه لا يخلر من عل الله مكان » وهو مع ذلك على فرشه ٠‏ قال الإمام أحند : « ومن الاعتبار فى ذلك 
لو أن رجلا كان فى يده سدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف » كان بصراين آدم قد أحاط 
بالقد » منغير أن يكون ابن آدم فى القدح - وله المثل الأمل - قد أناط نيع خلقة من غير أن يكون 
فى شىء من خلقه » . انظر « الردعل الحهيمة » الإمام أحمد ضمن « جموعة شذرات البلاتين من طيبات 
كلبات سلفنا الصالحين » يمحقيق مد حامد الفق » ص #7" سب ع 8. 


المزء الأول عرق 


01) : 5 ٠ 
وأمأ قولك : « ليس م كأا» فإ أردت 4 أنه سحا نه ركه سكب » أوكان‎ 
2) 


متفرقا فتركب » وأنه يمكن تفرقه وانفصاله » فالله تعالى منزه عن ذلك » و إن 


أردت أنه موصوف بالصفات » مباين للخلوقات » فهذا المعنى حق » ولايجوز 
رده لأجل تسميتك له مركا ؛ فهذا ونموه ثما يجاب به . 

وإذا قدو 31 الغارظى: ام فل انيقي امعان الصتحية الى فيا ,النا له 
الاصطلاحية اللحدثة » مثل أن يدى أرن وت الصفات ومباية الخلوقات 
ستحق أن نسمى فى اللغة تجسما وتر كيبا وو ذلك ؛ قيل له : هب أنه معمى هذا 
الاسم ء فنفيك له إما أن يكون بالشرع » وإما أن يكون بالعقل . 

أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء فى حق الله » لابنفى ولا إثبات» ولم 
قول القائل : إن الله جسم أ للنين جم 2 أو جوهى أو ليبس #ودىس » أو متحيز 
أو لمس متعوير 6 وف جهة ا مس حهة 3 أو توم يه الأعراض وال1وادث 
أو لاتقوم به » وو ذلك كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام المحدث» 

0 

م يتكلم السلف والأثمة / فمهاء لاباطلاق النفى ولا ب إطلاق الإثيات » بل كانوا تون 
على أهل الكلام الذين سكامون بمثل هذا النوع فى حق الله تعالى نفيا و إثيانا . 

وإن أردت أن نقى ذلك معلوم بالعقل » وهو الذى تدعيه النفاة » ويدعون 

أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الككّاب والسنة ٠‏ 

)1( م » ق : وكانه 


)0 سس : فر 2 
(م) والأئمة : ساقطة من ( س ) . 
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قيل له : فالأمور المقلية المحضة لاعبرة فيها بالألفاظ» فالمعنى إذا كان معلوما 
إثباته بالعقل لم يجز نفيه لتعبير المعبرعنه بأى عبارة عبر بها » وكذلك إذا كان 
معلوما انتفاؤه بالعقل لم يحز إثباته بأى عبارة عبر بها المعبر » و بين له بالعقل 
شبوت العنى الذى نفاه وسماه بألفاظه الاصطلاحية . 
وقد يقع فى محاورته إطلاق هذه الألفاظ لأجل اصطلاح ذلك النافى واغته» 
و إنكان المُطلق لا لا يستجيز إطلاقها فى فير هذا المقام »كا إذا قال الرافضى 
أت ناصبة تنصبون العداوة لآل مد » فقيل له : نحن نتولى الصحاية والقرابة » 
فقال : لاولاء إلا رأ»» فن ل يترا من الصحابةلم بتول القرابة» فيكون قد صب 
لم العداوة . 
فيقال له : هب أن هذا يسمى نصباء فل قلت : إن هذا ععرّم ؟ فلا دلالة اك 
مل ذم النصب بهذا التفسير » كا لا دلالة على ذم الرفض بعنى موالاة أهل ايت ؛ 
إذاكان الرجل موايا لأهل البيت يحب الله ورسوله » ومنه قول القائل : 
إنكان رَنْضا حب آل عمد فليشهد الثقلان أتى رافضى 
وقول [ القائل أ يفأ ] : 
إذأكان نصبا ولاء المساب 2 فإنى يا زعموا ناصبى 
وإن كان رفضًا ولاء ليع فلا برح الرفض 0 
ظ الألفاظ تومات والأصل خذالات أن الألفاظ نومان 


(0) ع (نقط) : إلا سراءة ٠‏ 

(؟) ينسب البيت للإمام الشافعى ( انظر ناج المروس 86/6 ) ا 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ر) ٠مق(م)ء*(3):‏ 

ب ا ا 050 
نصباء أى بغضا لآل همد ٠.‏ نصيت لقلات نصبا إذا عاديته ( صصاح الموهرى ) »> ٠‏ 

(ه) البيتان من بحر المتقارب ٠‏ 


الجزء الأول ١غ؟‏ 





)١( 


| نوع ]مد كور ف ىكاب الله وسنة رس وله ركلام أهل الإماع» فهذا يجب 
اعتبار معناه» وتعليق الحم بهء فإن كان المذ كور به مدحا أستحق صاحبه 7 
و إن كان ذما استحق الذم »و إن ابت شيئا وجب إثباته » و إن نفىشيكئا وجب نفيه »- 
لأن كلام الله حق » 00 | رسوله حق» وكلام أهل 000 حق . وهذا كقوله 
ان( فل عران اعد داه الفمك» د و0 باذ + مل يكن عن له كفواً أحد) 
[ سورة الإاخلاص ا وقوله 0 2 ن الحم :هو الله » اذى 
لا إلله إلا مو الملك ادوس اذ لذ )عور تدر 1 مم |ء 
ونحوذلك من أمماء الله وصفاته . 

وكزلك قوله تعالى ليس كلو ته ال : ١١‏ | وقوله 
تمالى : إلا ركه الأبصار وهو يذرك ساد | سورة الأنعام : ٠١"‏ | 
وقوله تعالى و يومئذ ضر + لاه لالط تورواق م رعسم أء 
وأمثال ذلك مما ذ كره الله تعالى ورسوله صلل الله عليه وسلر» فهدا كله حق ٠‏ 

ومن دخل فى اسم مذموم ف الشرع كان مذموما» كامم الكافر والمنافق والملحد 
ونحو ذلك »؛ ومن دخل فى اسم مود فى الشرع كان ممودا » كامم المؤمن والتى 
والصديق » ونحودلك . 

وأمأ د البى ليس للا أصل فى الشمرع فتلك لا يجوز تعليق 0 والذم 


ورتايت ولتي عل تعاهاء ' إلا أن سين أ يه بوافق الشرع» والألفاظ لتى تعارض 


(1) نوع : ساقطة من (م) © (3) ٠‏ 
6 ع أوسنة رسوله أو كلام ..٠‏ 4 ص : وسنة رسوله أو كلام 
() لفظ ( المؤمن ) فى الآبة الكومة فى( س) فقعل . 

(:) (دهو يدرك الأبصار ) تقة الآ زيادة فى (س) . 

(0) ص : والننى والائبات ٠‏ 


النوع الأول 
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مهأ النصوص هى مهن ه_ذا الضرب » كلفظ «, ابكسم و (», الحيز» وم الحهة 8 


و « الحوه » و« العرض »» ف ن كانت معارضته بمثل هذه الألفاظ لم يجز له أن 
يكفر عالفه ؛ إن لى يكن قوله مما مين اشرع أن كفرء لأن الكفر حم شرعى 
متلق عن صاحب الششريمة » والعقل قد ,ملم به صواب القول وخطؤه » وليس 
كل ميان خظا فى العقك يكون كفرا فى الشرع 0 ليس كل ما كان صوابا 
فى العقل يحب ف الشرع معرفته ٠‏ 
ومن 5-5 قول من يقول من أهل الكلام : إن أصول الدين التى يكفر 
عالفها هى عل الكلام الذى يعرف يجرد العقل . وأما ما لا يعرف جرد المقل 
فهى الشرعيات عنده ؛ وهذه طريقة المعتزلة والحهمية ومن سلك عاك 
صاحب « الإرشاد » وأمثاهم . 
فبقال لم : هذا الكلام تضمن شيثين : 6 :أن أصول الدين هى أأتى عرف 
بالعقل الحض دون الشرع » والثانى : أن النخالف لها كافر ؛ وكل من المةدمتين 
وإ نكانت باطلة فاللمع بينهما متناقض» وذلك أن مالا بعرف إلا بالعقل لايعلم أن 
| مخالفه كافر الكفر الشرعى » فإنه ليس فى |أشرع أن من خااف ما لا يعلم إلا بالعقل 


يكفر » و ]نما الكفر يكون بتكذيب الرسول [ صل الله عليه وسلم ] فيا أخير به» 
أو الامتناع عن متأبعته م مع العلم بصدقه » مثل كفر فرءول والمود ونحوهم 0 


وفى اجمله فالكفر متعلق #) جاء به الرسول » وهذا ظاهى على قول مرك 
لا يوجب شيئا ولا يحرمه إلا بالشرع »فإنه لوقُدّر عدم الرسالة لم يكن كفر بحرم » 


ولا إمان واجب ندم ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه لا ينازع أنه بعد مجىء 


)١(‏ س (فقط ) :بين 
00 اين لون ةف () قط 


المزء الأول م 


سول تعلق الكفر والإءان بما جاء به » لا ترد م 0 بالعقل » فكيف نجوز 
أن يكون الكفر [ مسقا ] أمور لاتعلم إلا بالعقل ؟ إلا أن يدل الشرع على أن تلك 
الأمور التى لا تعلم إلا بالعقل كفر » فيكون حم 9 مقبولا ٠‏ لكن معلوم أن 
هذا لا يوجد فى الشرع» بل الموجود فى الشرع تعليق الكفر ما بتعلق به الإيمان» 
وكلاها متعلق بالكاب والرسالة » فلا »ان مع تكذب الرسول ومعاداته » 
ولا كفر مع تصديقه وطاعتة . ظ 
ومن :دير هذا رأى حل البدع من النفاة يعتمدون على مثل هذا » فيبتدءون 
بدءأ أراقي ليس فها 95 ولا سنة »© ثم يكفرون من <الفهم فم اتذعوه ©» 
وهذا حال من كفّر الناس بما أثبتوه من الأسماء والصفات التى سميها هو تركيبا 
وتجسيا ؛ وإشانا لحلول الصفات والأعراض به » ونمو ذلك من الأقوال التى 
اتدعتها الحهمية والمعتزلة » ثم كفروا من خالفهم فيها . 
واالحوارج الذين تأولوا آيات من القرآن وكفروا مر خالفهم فيها أحسن 
الا من دؤلاء » فإن أولئك علقوا الكفر بالككاب وااسنة » لكن غاطوأ فى فهم 
النصوص » وهؤلاء علّقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من سلطان ٠‏ - 
ولمذا كان ذم السلف للجهمية هر ن أعظر الذم » حتى قال عبد الله , ن المبارك: 
د إنا لتحى كلام البود واانصارى » ولا نستطيع أن نحي كلام المحهمية » . 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (م) »© (ق) ٠‏ 
(؟) م (فقط): رأى أن أهل ٠‏ 
(0) م(نشقط) و ره ذلك » وهوخطأ . 
(4) هو أبوعبدالرحن عبدالله بن المبارك بن واح#المروزى مولى بنى حاظله » الحافظ شين الإسلام » 
ولد سنة ١1١8‏ وتوف سسنة 9م1١‏ وقيل ١م( ٠.‏ النظرتر حته فى : تذة الحفاظ ١/ه؟؛‏ 


تادي بغداد ١٠5/١ ٠‏ ع طبقّات اين سعد /؟؛ وفيات الأعياث 7/1 ؛ حاية الأولياء 
١0/4‏ وشذرات الذهب ١/هه؟‏ ؟؛ 256 : 1 .5 ,كاع320] ؛ء الأعلام 1/14 . 


١4/١ 
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بل الحق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط فى معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل , 
وليس فيها بيان في النصوص والاجماع . لم يجز لأحد أن يكفر مثل هذا . ولا 
يفسقه . بخلاف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة . فهذا أحق 
بالتكفير . إن كان المخطيء فى هذا الباب كافرا . 


/وليس المقصود هنا بيان مسالل التكفير . فإن هذا مبسوط في موضع آخر. 
ولكن المقصود أن عمدة المعارضين للنصوص النبوية أقوال فيها اشتباه وإحمال . 
فاذا وقع الااستفسار والاستفصال تبين الهدى من الضلال . فاإن الأدلة السمعية 
معلقة بالألفاظ الدالة على المعاني قافنا دلاله حرد العقل فلا اعتبار فيها 
بالألفاظ . 


ا توا اا مو ١‏ ل ا ا سلف الأمة فانه لا 
يدخل فى الأدلة السمعية . ولا تعلق للسنة والبدعة بموافقته وخالفته . فضلا عن 
أن يعلق بذلك كفر وإيمان ٠‏ وإنما السنة موافقة لأدلة الشرعية . والبدعة مخالفتها . 


وقد يُقال عما لم يُعلم أنه موافق ها أو ممخالف ؛ إنه بدعة . إذ الأصل أنه [ ما 
لم يعلم أنه من الشرع فلا يتخذ شر يعة ودينا لمن غدل عماة لخ نهل أل" 
مشروع فقد تذرع إلى البدعة . وإن كان ذلك العمل تبين له فها بعد أنه 
مشروع . وكذلك من قال في الدين قولا بلا دليل شرعي ؛ فإنه تذرع إلى 
البدعة . وإن تبين له فما بعد موافقته للسنة . 


كأقوال النفاة التي قرا لومي والمسرلد اوطتره ««ولك يدخل فبهاا نا عر عن 


. مءق : الاستفصال والاستفسار‎ )١( 
. سورع ص ع ط: السنة‎ ) "( 
. ) ق ) وفيهما : ( إذ الأصل أنه غير مشروع‎ (٠١ ) ما بين المعقوقتين ساقط من ( م‎ ) ”( 
. سورء ص اط : الجهمية من المعتزلة‎ ) 5 ( 


الجزء الأول 0 





وباطل - هم يصيفون بها أهل الإئبات للصفات الثابتة بالنص ٠‏ فإنهم يقولون : 
كل من قال « إن القرآن غير مخلوق » أو« إن الله يرى في الآخرة » أو« إنه فوق 
العالم » فهو حسم مشبه حشوي . 


وهذه العلاثة مما أتفق عليها سلف الأمة 7 . وحكى جما -- السنة 
, 1 
6 واسحاق 0 ع ٠‏ وداود بن ع وعثهان بن سعيد الدأرمي وحمد 
بن إسحاق بن لْرْيِةً . وأمثال هؤلاء . ومثل عبدالله بن سعيد بن كلاب وأبي 
العباس 





١1١ةنس.ةرصبلاب أبوالحسن على بن عبدالله بن جعفر السعدي بالولاء المديني البصري . ولد‎ )١( 
وتوفي بسامراء سنة 774 ه . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 218/17 , تهذيب التهذيب 141/7 ؛ طبقات‎ 
؛ مفتاح السعادة‎ 408/١١ الحنابلة ١/6؟؟ - 718 ؛ ميزان الاعتدال 9/7؟؟ .357 , تاريخ بغداد‎ 
. ١١8/6 الأعلام‎ , 1/1 


١ (‏ ) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ( أبو يعقوب بن راهوبة ) . من سكان 
مروء ولد سنة ١7١‏ وتوفي سنة 314" . قال الذهبي : نزيل نيسابور وعالمها'. بل شيخ أهل المشرق ٠‏ 
روى عنه البخاري ومسلم وأحمد وابن معين والترمذي والنساتي وغيرهم . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 
01 7 ولا ء. وفيات الأعيان 18٠ - 74/١‏ ؛ الجرح والتعديل ج١.ءق .١‏ ص ©٠١54‏ - ١٠5؛‏ 
طبقات الحنابلة ٠١9/١‏ ء ميزان الاعتدال -١47/١‏ 1817 , الأعلام .185/١‏ 

( " ) هو داود بن على بن خلف الأصبهاني المقب بالظاهرى أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام . 
أصيهاني الأصل من أهل « فاشان » ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ وتوفي يبغداد سنة 77١‏ . انظر عنه : وفيات 
الأعيان 7١/1‏ - 38 ؛ تذكرة الحفاظ 7617/17 , ممزان الاعتدال "1١/١‏ . لسان الميزان 2772/7 ؛ تاريخ 
بغداد 576/4 , الأعلام 4/7 - 5 . 

( 5 ) هوأبو سعيد عثيان بن سعيد الدارمي السجزي الحافظ صاحب المسند والتصانيف من أئمة 
الحنابلة » توفي سنة ٠54؟‏ ه ء انظر ترجحته في شنرات الذهب ١178/7‏ , تذكرة الحفاللظ 11١7 - 11١/7‏ . 
الأعلام- 577/4 . 

١‏ 0 ) هو أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيةبن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري إمام 
نيسأبور في عصره . لقبه السبكي بإمام الأئمة . حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهها . ولد سنة 51 م 
وتوف سنة 7١١‏ ه . انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ,377١ - 77١/17‏ طبقات الشافعية ١١١/1١‏ - 
3 , الأعلام 1017/7 . وطبع له كتاب « التوحيد وإثئبات صفات الرب عز وجل » بالمطبعة المنيرية ٠‏ 
القاهرة سنة ١1817‏ . 
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0 ل ٍ ' )0 

القلانى راص الحسن الأشعرى وانى للق ل ١‏ مهدي الطبرى ؛ ومتل ابى بكر 
٠. 2.‏ ع م 

الإسماعيلى . وابى نعيم الأصبهانى . وابى عمر بن عبد البر . وأبى عمر 


)١(‏ لم أجد له ترجمة فما بين يدى من كتب الرجال . لكن ذكره ابن عساكر فى ( تبيين كذب المفترى 
ص 798 ) ققال : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى الرازى من معاصرى أبى الحسن 
الأشعرى رحمه هه لا من تلامذته . كما قال الأهوازى ٠‏ وهو من جلة العلماء الكبار الأثبات . واعتقاده 
موافق لاعتقاده فى الاثبات ( أى لاعتقاد الأشعرى ) . وعلق على ذلك الشيخ محمد زاهد الكوثرى 
بقوله : إن القلانسى كان متقدما عل الأشعرى . وانظر ما ورد عن القلانسى وآرائه فى :الفرق بين الفرق , 
ص -8 35١1515357.‏ . أصول الدين لليغدادى . ص -1+ . 486 .77 . 84 ؛ الملل والنحل 
١‏ /65 : طبقات الشافعية ١‏ /1 : الإرشاد للجوينى . ص 49 ؛ نشأة الفكر الفلسفى فىالاسلام 
للد كتور على سامى التشار ١16 - ١6ا/ ١‏ الطبعة الثانية دار المعارف . الاسكندرية سنة 18517 . 


(1) أبوالحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى . قال ابن عساكر. فى ترجمته ( تييين كذب المفترى 
ما - ١:1)‏ صحب أيا الحسن رحمه الله بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه وصنف 
تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع . وهو الذى ألف الكتاب المشهور فى تاويل الاحاديث 
والمشكلات الواردة فى الصفات ولم أهتد إلى أى ترجمة له فما بين يدى من كتب التراجم . 


(") هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ( أبو بكر الاسباعيلى ) الجرجانى فقيه وحدث ولد سنة 5917 
وتوفى بجرجان سنة 737١‏ . اتظر ترجمته فى : سير أعلام النبلاء 315١ - :5١94/ ١‏ . الوافى بالواقيات 
ه ٠٠727‏ بالمنتظم لابن الجوزى 7 ٠١8/‏ . طبقات الفقهاء لشيرازى 56 -51 . البداية والنهاية 
١1/مة؟"‏ . تذكرة الحفاظ " /117 ؛: طبقات الشافمية ؟' /5لا - 460 ؛ شذرات الذهب ؟ /6/, ع معجم 
المؤلفين ١‏ /ه8؟ ؛ الأعلام 25/١‏ . 


(4) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاتى ( أبو تعيم ) حافظ مؤرخ ولد بأصبهان سنة 777 وتوفى 
سنه 25١‏ ه له حلية الأولياءوطبقات الأصفياء ودلائل النبوة وطبقات المحدثين والرواة . انظر ترجمته فى : 
وفيات الأعيان ١‏ /6, ؛ ميرزان الاعتدال ١‏ /7ث : لسان الميزان 73١١/ ١‏ : طبقات الشافمية " /: 
الأعلام ٠6١ / ١‏ ظ ا 


(6) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى المالكى ( أبو عمر ) من كبار حفاظ 
الحديث ولد بقرطية سنة 748 وتوق بشاطبة سنة 477 ه . انظر ترحمته فى : بغية الملتمس 11/4 : وفيات 
الأعيان 7 /54 ؛ تذكرة الحفاظ “” ١١78/‏ : الصلة ١57‏ ؛ الديساج المذهب لاه . 2628 1 .ى 


.8701 , الأعلام 585/5 - 301 . 
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)01 0( م ' 


التي ا لد إلا الله من أنواع أهل العلم . 

فإذا قال النفاة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم : ' لو كان/الله يرى فىالآخرة لكان 
فى جهة . وما كان فى جهة فهو جسم . وذلك على اله محال © ٠‏ أو قال : ل( لو كان الله 
تكلم بالقرآن . بحيث يكون الكلام قائما به , لقامت به الصفات والأفعال . وذلك 
يستلزم أن يكون حلا للأعراض والحوادث . وماكان حلا للأعراض والحوادث»فهو 
جسم ؛ واه 'منرَّهِ عن ذلك . لأن الدليل على إثيات الصانع إنما هو حدوث العالم . 
وحدوث العالم إنما عَلِم بحدوث الأجسام . فلو كان جسم ليس بمحدث لبطلت دلالة 
إثبات الصانع “ . 


فهدا الكلام ونحوه هو عمذه النقاة من أالجهمية والمعتزلة وغيرهم ٠»‏ ومن وأفمهم قَ 
: ا" 1 : 
والسية . ظ 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنكى المعافرى الأندلسى . كان من المجودين فى 
القراءات وله تصانيف فى القراءة . وروى الحديث ., توفى سنة 479 ه . انظر ترجمته فى : طبقات القراء 
لابن الجزرى ١٠١/١‏ . طبعة الخانجى ؛ شذرات الذهب “ /147؟ - 754 . تذكرة الحفاظ * ٠١44/‏ - 
٠‏ ,؛الديباج المذهب لابن فرحون ( ط . ابن شقرون القاهرة سنة ١8١‏ ص 64“ - 1١‏ ) , الأعلام 
05/١‏ . 

(1) هو أبو زكريا يحيى بن عمار الشيبانى السجستانى الواعظ نزيل هراة . كان بارعا فى التفسير 
والسنة . توفى سنة 257١‏ ه . انظر ترحمته فى : العبر للذهبى “" ١6١/‏ . شذرات الذهب ؟ /771 . 
(؟) هوأبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على الهروى الأنصارى كان يدعى شيخ الاسلام . وكان إمام 
اهل السنة مهراة ويسمى خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته ونيله . توفى سنة ١44ه‏ . الظر ترحمته فى : 
طبقات الحنابلة ' /47؟ - 5548 . الذيل لابن رجب ١‏ /50 - 388 . الأعلام للزركلى 4 /7577 . 

(4) إسباعيل بن محمد بن الفضل بن على القرثى الطليحى التميمى الأصبهانى . أبو القاسم الملقب 
بقوام السنة . من أعلام الحفاظ . كان إماما فى التفسير والحديث واللغة . من كتبه : الجامع فى التفسير 
دلائل النبوة . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب 5 ٠١5/‏ ؛ الأعلام ١‏ /1؟5؟ 

(ه) س .٠ص‏ ءار اط: وق ل. 

(1) سن , ض .رءط: فى . 


١١/١ 
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فيقال طؤلاء : أنتم لم تنفوا ما نفيتموه بكتاب ولا سنة ولا إجماع . فإن هذه 
الألفاظ ليس ها وجود في النصوص ٠‏ بل قولكم : « لو رؤي لكان في جهة . وما 
كان ل سوه فهو جسم روما كان حتيا انهو دئته.ه كلا تهون ركم ليك 
صحته بالعقل . وحينئذ فتطالبون بالدلالة العقلية على هذا النفي . وينظر فيها 
بنفس العقل . 


| ومن عارضكم من المثبتة أهل الكلام من المرجئة وغيرهم كالكرامية 

وا مشامية وقال لكم . « فليكن هذا لازما للرؤية ٠‏ وليكن هو جسما » أو قال لكم : 
« أنا أقول إنه جسم » وناظركم على ذلك بالمعقول : وأثبته بالمعقول كا نفيتموه 
بالمعقول وله يكن لكر أن تقزلرة لقدج ين الك ميدع :تق انالك المنسم جم 'قانة 
يقول لكم : وأنتم مبتدعون في نفيه ٠‏ فالبدعة في نفيه كالبدعة فى إثباته . إن لم 
تكن أعظم . بل النافى أحق بالبدعة من المثبت , لأن المثبت أثبت ما أثبتته 
النصوص . وذكر هذا مُعاضدة للنصوص . وتأييدا ها . وموافقة ها . وردا على من 
خالفقه متها : 


فإن قُدّر أنه ابتدع فى ذلك كانت بدعته أخف من بدعة من نفى ذلك نفيا 
بدعة باتفاق المسلمين . وما لم يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة . 


١ (‏ ) الشامية .هم أتباع هشام بن عبدالحكم الرافضي من الإمامية وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الجواليقي أحيانا من الامامية المشبهة . انظر عن هذه الفرقة : المقالات 5١/١‏ 78 . الملل والنحل 
٠. 2١5-70١‏ التبصير فى الدين . ص ؟7؟ ‏ 5" . الفرق بين الفرق . ص 4٠. 54 2١4‏ - 19 , 
.379 , تكملة الفهرست لابن النديم ص ,/ . الفهرست ص ١76‏ - 777 . فهرست الطوسي . ص 
١7/4‏ - 775 : أخبار الرجال للكثي . ص ١8١ - ١76‏ ظ 
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قال الشافى | رذى الله تعالى عئه : البدعة بدعثان : بدعة عالقت كار أو سنة . 
أو إحماعا أو أثراعن بعض أصعاب رسول الله صلى علية وس ) فهذه بدعة ضلالة » - 


و بدعة ل تخالف شيئا من ذلك انين فد كن عنينة )لقو ل غير ...بن مت 
البدعة هذه » . هذا الكلام أو توه رواه البييق بإسناده الصحبح فى المدخل . 

ومن المعلوم أن قول نفاة الرؤية والصفات والعلو على العرش والقائلين بأن الله 
م بتكلر » بل خلق كلاما فى غيره » ونفيهم ذلك لأن إثبات ذلك تجمي اك 
عخالفة الاب والسنة والإحماع السافى والآثار أقرب من قول مِنْ أثبت ذلك » 
وقال ‏ مع ذلك ألفاظا يقول : إنما توافق معنى الكاب والس_نة» لا سها 
والنفاة متفقون عل أن ظواهى النصو ص لجسم عندهم ؛ وليس عندهم بالنفى نص » 
فهم معترفون بأن قول هو البدعة » وقول منازعيهم أقرب إلى السنة . 

وما يوم هذا أن السلف والأئمة كث ركلامهم فى ذم الحهمية النفاة الصفات » 
وذموا المشبهة أيضا » وذلك فى كلامهم أقل بكثير من ذم الحهمية » لأن مرض 
ااتعطيل أعظم من مرض النشبيه » وأما ذكر التجسم وذم الممسمة فهذا لا يعرف 
فى كلام أحد من الساف والأتمة » كلا يعرف فى كلاءهم أيضا القول بن الله 
جسم ؛ أو لبس جسم » بل ذ كروا فى امهم الذى أتكروه عل الحهومية نفى 
الحدم » كا ذكه أحمد فى كاب الرد على الحهية : ولمأ اظر رغوث وألزمه 
رغوث بأنه جسم أمتنع أحمد من موافةته على النفى والاثبات وقال : هو أحد 
د » لم يلد ولم يولد » ول يكن له كفوا أحد . 


)١(‏ ص(فقط): رهرو. 


(0؟) مءق:انءنغوث» وسيقت تر حمته ى» ص 4وواات 8 . 


مثال : الكلام 


على الرؤية 
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؟ درء تعارض العقل والنقل 





والمقصود هنا أن نفأة الرؤية ‏ من الحهمية والمدتزلة وغيرهم ‏ إذا قالوا : إثباتم| 
يستازم أن يكون الله جسما » وذلك منتف » وادعوا أن العقل دَلّ عل المقدمتين» 
احتيج حيذ إلى سان بطلان المقدمتين » أو إحداءما » فإما أن برطل نفس 
اتلازم » أو تقى اللازم » أوالمقدمئان حيعا . 

وهنا افترقت طرق متْبتة الرؤية : فطاءفة نازعت ف الأولى » كالأشعرى 
وأمثاله ‏ وهو الذى حكاء الأشعرى عن أهل الحدرث وأصهاب السنة» وقالوا : 
لا نسم أن كل مرثى يجب أن يكون جسم ٠‏ ظ 

فقالت | النفاة : لأن كل منى فى جهدة » وما كان فى جه-ة فهو جسم ٠‏ 
فافترقت نفاة الحسم على قولين : طائفة قالت : لانسلم أن كل صربى يتكورن. 
فى جهة » وطائفة فالت : لا نسم أن كل .أكان فى جهة فهو جسم ٠‏ فادعت 
أثفاة الرؤية أن العلم الشرورق حاسل القدكى > وآن التازع فيما مكار : 

رهج دو الست التموويين الند او قدي ع اتلية سان الاين 
متأخرى الأشعرية عل نفى الرؤية وموافقة المعتزلة » فإذا أطلقوها موافقة لأهل 
السنة فسروها بما تفسرها به المءتزله » وقالوا : النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظلى ٠‏ 

وطائفة نازعت ف المقدمة الثانية ‏ وهى انتفاء اللازم ‏ وهى كالحشامية 
والك امية وغيرهم » فأحهذت الممتزلة اكور جهوت على «ؤلاء » وهؤلاء 
وإن كان فى قوطم نع وخظا 4 فى قتنول. لله قزر البدعةوانلط) | كار 


ممافى قرطم , 


(1) وموافقوهم : كذا فى (م ) فط ٠‏ وق سائرالنسخ : موافقوها ٠‏ 


المزء الأول 0 





ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصري فلا يلتزم لفظا بدعيا » 
ولا يخالف دايلا عقليا ولاشرعيا » فإنه سلك طريق أهل ااسنة والحديث والأئمة 
الذن لا يوافقون على | طلاق الإثبات ولا النئى بل يقواون : ماتعنون بقولجم : 
إن كل م لى ع . 

فإ ناقوا ذلك أن كا سر ل عب آلا كون قندر كدجر كب 4 أو أن 


يكون كان متفرقا فاجتمع » أو أنه يكن تفريقه » ونحو ذلك ؛ منعوا ه, المقدمة 


الأول » وقالوا : هذه السموات مرئية مشمودة » وحن لانمل أنها كانت متفرفة ' 


فد ةة بو ناذا حاز انا را شين القررى لال يله أولم انر ةشه 
فال تال احق بآن تمكن بر ؤبته من السواوات وهر . كل قا بنفسة + فإن 
المقتضى لارؤية لا يوز أن يكون أمي! عدميا » بل لا يكون إلا وجوديا » وكلما 
كان الوجود أكل كانت الرؤية أجوز » كا قد سط فى غير هذا اوضع 1 

وإن قالوا : « مرادنا بالحسم المركب أنه مكب من الهواهس لمنفردة 1 
أومن المادة والصورة » نازعوهم لسا اانه دعر رن السارات 
مس كية من جواهس ره » أو من هادة وصورة دعوى منوعة أو باطلة» و ينوا 
فساد قول من يدعى / هذا » وقول مر . ثبت اوهس الفرد أو يثبت المادة 
والصورة» وقالوا: إن التهخلق هذا اسم المشبود هكذا » و إن ركبه ركيه من أجسام 
أنخرى » وهو سبحانه يلق الحسم من هسم »مها يلق الإنسان من الساء الموين »وقد 
ركب العظام فى مواضعها من بدن ابن آدم » وركب الكواكب ف السماء » فهذا 


٠ مءق»رعص ؛ إن كل حلم مرفى‎ )١( 

(؟) ومن كل : كذافى (م) فط » وفى سائر النسخ : وكل ٠‏ 
(0) م ( فقط ) : الفردة . 

(:) م(نقط): فردة. 
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معروف . وأما أن يقال « إنه خلق أجزاء لطيفة لا تقبل الانقسام ثم ركب منها 
العالم » فهذا لا يُعلم بعقل ولا سمع . بل هو باطل . لأن كل جزء لابد أن يتميز 
منه جانب عن جانب , والأجزاء المتصاغرة كأجزاء الماء تستحيل عند تصغرها . كما 
يستحيل الماء إلى الطهواء . مع أن المستحيل يتميز بعضه عن بعض . 


وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع . وبين أن الأدلة العقلية بينت 
جواز الرؤية وإمكاتها . وليست العمدة على دليل الأشعري ومن وافقه فى 
الاستدلال لأن المصحح للرؤية مطلى ال ٠‏ بل ذكرت أدلة عقلية دائرة بين 
النفي والاثبات لا حيلة لنفاة الرؤية فيها . 


والمقصود هنا بيان كلام كلي في جنس ما تعارض به نصوص الإثبات من 

كلام النفاة الذي يسمونه عقليات . 
1 : , 

وإن قالوا : « مرادنا ان المرئي لابد ان يكون معاينا تجاه الرائي . وما كان 
كذلك فهو جسم » ونحوهذا الكلام . قالوا هم : الصادق المصدوق صل الله عليه 
وسلم قال : « إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» . وقال : « هل 
تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس دوتها سحاب ؟ قالوا : لا . قال : فهل 
تضامون ف رؤيه القمر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لا قال : فانكم ترون ربكم 
كا ترون الشمس والقمر» . وهذاأ تشبيه لرزؤية بالرؤية ٠‏ لا للمرتي بالمرئتي . وفي 
لفظ في الصحيح : « إنكم ترون ربكم عيانأ » فاذن قد أخبرنا أنا نراه عيانا . 


١(‏ ) ذهب الأشعري في « الابانة » ( ص 17 ) إلى أن المصحح لرؤيته تعالى أنه موجود وكل موجود فهو 
يرى « وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم . فلها كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا 
نفسه عز وجل » . 

( ؟ ) س : ما تعارضت . ر :ما يعارضه . 

(؟ )اس .٠ص‏ ءرءقء ط: بأن. 

( 4 )انظر ما سبق عن هذا الحديث في ص 57١‏ . 

( 6 ) قد : زيادة في ( م ) فقط . 


المزء الأقل ؟ 


وقد اغرنا أرعنا أنه ندمو انترى عل الترس عانهذ» اللعروض يدق يمنا 
بعضاء والعقل أيضا يوافقهاء و يدل عل أنه سبحانه مباين لخلوقاته فوق سمعاواته » و أن 
/ وجود موجود لامباين الما ولا محابث له حال فى بديبة العقل » فإذاكانت 
الرؤية مستلزءة ذه المعانى فهذ| حق » وإذا ميتم أنتمى هذا قولا بالمهة وقولا 
بالتجسم لم يكن هذا القول نافيا لم علم بالشرع والعقل » إذكان ٠منى‏ هذا 
القول ‏ والحال هذه - لس منتفيا لا سرع ولا عقل . 

ويقال لهم : ما تعنون بأن هذا إثيات لجهة والحهة ممتنعة؟ أتعنون بالحهة أما 
وجوديا أو أمرا عدميا ؟ 

فإن أردتم أمرا وجوديا ‏ وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الحالق والشاوق: 
والله فوق سماواته بان من مخلوقاته» لم يكن والحالة هده فى جهة موجودة؛ 
فقولكم : « إن المرتى لا بد أن يكون فى جهة موجودة » قول باطل » فإن سطح 
العالم منى » وليس هو فى عالم آخر. 

وإن فسرتم الجهة بأ عدى م تقولون : إن الحسم فى حيز » والحسيز تقدير 
مكان» ونجعلون ما وراء العالم حيرا . 

يقال 03 للوة جروا طزيت :تاكن الرّاعديا قو راسد ة وها كن 
فى جهة عدمية أو حيز عدنى » فايس هو فى ثىء » ولا فرق بين قول القائل : 
رر هذا لس فى ثىء » و سن قوله :« هى ى العدم » أو « أس عدىى »» فإذا كان 


(9) سن ء صن ء رء ط : العالم . 
)مواق فاش 
ولاس ينهي 
(4)مءق : أو المخلوق . 
(6)مءق : كانا . 


060 


ك١‎ 
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الخالق تعالى مباينا للمخلوقات , عاليا عليها . وماثم موجود إلا الخالق أو المخلوق . لم 
يكن معه غيره من الموجودات . فضلا عن أن يكون هو سبحانه فى شىء موجود يحصره . 
أو حيط به 3 


فطريقة ال السلف والأئمة أنهم عينم المعانى الصحيحة العاومه بالشرع والعقل , 
وبراعون أيضًا الألفاظ الشرعية . فيعبرون بها ماوجّدوا إلى ذلك سبيلا . ومن تكلم بما ‏ 
ا ا ا ا 6 ا 
وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا . وقالو : إنما قابل بدعة ببدعة . وردا باطلا بباطل . 


ونظير هذا القصس المعروفة التى ذكرها الحلأل فى كتاب السنة 4 55 

(0 

فى /مساً لة اللفظ ومسألة الجبر ونحوهيا من المسائل ٠‏ فإنه لما ظهرت القدرية النفاة 
للقدر وأنكروا أن الله يضل من يشساء وهدى من يشاء ٠‏ وأن يكون خالقا لكل شىء 


.وأن تكون أفعال العباد من مخلوقاته , أنكر الناس هذه البدعة . فصار بعضهم يقول فى 


مناظرته : هذا يلزم منه أن يكون الله حبرا للعباد على أفعاهم . وأن يكون قد كلفهم ' 
مالا يطيقونه ؛ فالتزم بعض من ناظرهم من المثبتة إطلاق ذلك , وقال : نعم يلزم الجبر ه 
والجبر حق ٠‏ فأنكر الأئمة - كالأوزاعى وأحمد بن حنبل ونحوههما - [دلك ]عق 
الطائفتين . ويروى إنكار 





(١)‏ لق التعتدوق: وطن :ون التعنوة » والقديح عن قاس :إن ا(اطلا).: 
(1) ملق ورءء ص .ط: إليها . 

(5) م.ق ءرء ص ط: إنه . 

(4) مءق : القصة . 

(0) س ( فقط ) : والنفاة . 


(1 ) ذلك : زيادة فى( س ) . 


الحزء الأول 66" 


إطلاق الحبر ءن الزيدى وس فيان الثورى وعيد الر +*ن بن مهسدى وغيرهم ٠‏ 
وقال الأوزاعى وأحمد وتحوهما : من قال إنه جبر فقد أخطأ » وهن قال لم يجبر ظ 
فقد أخطأ؛ بل يقال : إن الله هدى من إشاء ويضل من شاءء ونحو ذلك . 
وقالوا : ليس لخر أصل فى الكابٍ والسنة » وإنما الذى فى السنة لفظ ' 
د الحبل » لالفظ « ابر » » فإنه قد ع عن الننى صصلى الله عليه وسلم أنه قال 
لامج عبد اليس : « إن فيك لخلقين يحبهما الله : الل والأناة . فقال : أخلقين 
تخلقت بهماء أم خلقين جبات عليهما؟ فقال : بل خلقين جبات علبهما . فقال: 
ال جد لله الذى جبلتى على خلقين يحبما الله » . 
وقالوا : إن لفظ « الخبر» لفظ مل فإن احبر إذا أطلق فى الكلام فهم 
منه إجبار الشخص عل خلاف ماده » 5 تقول الفقهاء : إن الأب يجير ابنته 
مل التكاح أو لايجبرهاء» و إن الثيب البالغ العاقل لايجيرها أحدعل النكاح بالاتفاق» . 
وفى البكر البالغ نزاع مشهور » ويقولون : إن ولى الأمس يجبر | دين ملل وفاء دينه » 
ونحو ذلك » فهذه العبارات معناها إجبار الشخص مل خلاف مراده» وه وكلفظ 
الأراه : إما أن يمله عل الفعل الذى يكهه وبغضه فيفعل خوفا من وعيده » 
وإما أن يفعل به الثىء بغير فعل منه . ظ 
ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل فى قلب العبد إرادة للفمل ومحبة له 
حتى يفعله ‏ كا قال تعالى : (( ولذكن الله حبب ليم الإمان وزيته فى قلويظ 
وه لحم الكفر وَالفسَوق وَالمِضيانُ) [سورة الجرات :/ا] لم يكن هذا جبراً. 
)١(‏ س(فقط) : الله ورسوله ؛ وانظر تحقيق الحدث ص م1 . 
(0) م 2ق : جمل ٠‏ 
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الفا بالقرآن 


5 درء تعارض العقل والنقل 


هذا التفسير ./ ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى . فانه هو الذى جعل الراضي 
راضياءوالمجب يا : والكارة كارها : 


وقد يراد بالجبر نفس جل العبد فاعلا ‏ ونفس خلقه متصفاً بهذه الصفات , 
كيا فى قوله تعالى : « إن الا نْسَانَ خُلِقَ هَلوعاً . إذَا مَسَّهُ الشرّ جَرُوعاً . وإذا مَّهُ 
ال متر عا [ سورة المعارج : 7١ ١9‏ ] . فالجبر بهذا التفسير حي , ومنه قول 
[ محمد لل كب لظي في تير اسه ايا » قال : هو الذي جبر العباد على ما 
أراد ٠‏ ومنه قول ! على رضي اللّه عنه في الأثر المشهور عنه في الصلاة على النبي 
ضلى الله عليه وسلم : ٠‏ الهم داحي الَْدْحُوات ؛ فاطر المسموكات . جبار القلوب 
عل فاب اثلقنها ومعيدهاع:قالاتنة معت نطلا القوال: باتبات 'لفظ الخير 
أو نفيه لأنه بدعة يتناول حقا باطلا . 


ات مساألة اللفظ ٠‏ فانه بالك السلف 00 على أن القران 


لم يرج عن كونه كلام البلغ عنه بل هو كلام لمن قاله مبتدنا الا كلام من 


بلفغه عنه مؤديا . 


(١1)ر(‏ فقط) : جعله. ظ 

(5-5): ساقط من ( م (١)‏ ق ) . وذكر الطبري فى تفسيره 77/174 , وابن كثير في تفسيره 
4 عن ققتادة : الجبار الذى جبر الخلق على ما يشاء . 

(5 )مءق : فطرتها . 

( 4 ) أشار ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث والأثر» إلى هذا الأثر مرتين . فقال ١7/7‏ في 
حديث على وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم يا داحي المذحوات - وروى : المدحيات ‏ 
الدحو : البسط . والمدحوات : الأرضون . يقال : دحأ يدحو : أي بسط ووسع « وقال في موضع /آخر 
3/١‏ المسموكات : أي السهاوات السبع . والسامك : العالي المرتفع » 


المزءالأقل باه ؟ 


الى صل الله عليه وسلم إذا قال : « إنما الأعمال بالنيات » و1نما لكل 
امرئ مانوى » ويلغ هذا الحديث عنه واحد بعد واحد حتى وصل إلينا كان 
بواطياده اس ا ل سوسوم 
الذى تكلم يه بل لفظه ومعناه » و إنما سمعناه من المباغ عنه بفعله وصوته » ونفس 
الصوت الذى تكلى به البى صل اله عليه وسلم لم نسمعه » وإما معنا صوت 
احدث عنه » والكلام كلام رسول الله صل الله عليه وسلم » لاكلام الحدث ٠‏ 


مفْترياً » وكذلك من قال : إن هذا لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
و 
وإنما أحدثه فى غيره » أو إن النى صل الله عليه وسل لم يتكلم بلفظه وحروفه» 


الألفاظ ليعبريها عما فى نفس النى على الله عايه وسلم» أو نحو هذا الكلام فن 


قال | هذا كان مفتريا » ومن قال : إن هذا الصوت المسموع صوت النبى صلى 


الله عليه وسلم » كان مفتريا . 
فإذا كان هذا معقولا فى كلام الخلوق) فكلام الحالق أولى بإثيات ماستحقه 
من صفا تالكال» وتنزيه الله أن تكون صفاته وأفعاله هى صفاتالعياد وأفعالم » 
أو مثل صفات العباد وأفعاطم : 

)١(‏ ورد هذا الحديت فى : البخارى ١/؟‏ ( كاب الإيمان» ياب كيف كان بده الوعى)؟ مسلم 
6ه ١١15-١61١‏ (كَاب الإمارة؛ باب قوله صل الله ليه ول : إنما الأعمال بالنيات ) ؛ النسانى 
(0١‏ كابالطهارة » باب النية فى الوضوء ) ؛ ابن ماجه ١ 4١+15‏ ( كاب الزهد » باب النية ) . 

(0) مءق:عن. 


(0) م (نقط) : وإن ٠‏ 
)0( م »ق : ونحوه 


)١-1١( 
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فالساف والأمة كانوا ‏ يعامون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئين 
كلام الله » كا قال تعالى : ( إن أعد م امش رن استجارك فاحره حى 
يسع كلام لله[ سورة اتوبة : + ]» ليس هوكلاما لغيره» لا لفظه ولا معناه» 
رةه وبلغه محمد رسول الله عن جيريل » ولهذا أضافه الله 
إلى كل من الرسولين » لأنه بلغه وأداه» لا لأنه أحدث لا لفظه ولا معناه» إذ لو 
' كان أحدهما هو الذى أحدث ذلك لم ريصح إضافة الإحداث إلى الآ خرء فقال 
تعالى : (إنه لقول سول وم « وما هو بقول شاع ليلا مان منون 8 ولابقول 
كاهن قلا مامد رون » تيل من رب الْعَالَينَ ) [سورة الماقة : .غ40 ] 
فهذا مهد صل الله ليه وسم . وقال تعالى : ( إِنْه لقو رسول كريم » ذى قوة 
ظ عتد ذى العرش مكين » مطاع ثم أمين ) [ سورة المطففين : 8١-1‏ ] فهذا 
جيريل طيه السلام ٠‏ ظ 
وقد تومد الله تعالى من قال ( دعن اقول لتترر) [سورة للدثر: 
هم ] » فن قال : « إن هذا القرآن قول البشر » فقد كفر» وقال بقول الوحيد 
الذى أوعده الله سقر » ومن قال : « إن شيعا منه قول البشر » فقد قال ببعض 
قوله » ومن قال : « إنه ليس بقول رسول كيم » وإنما هو قول شامص 
أو مجنون أو مفتر»» أو قال : « هو قول شيطان نزل به عليه 0ط 
أبضا افر مامون ٠.‏ 20200200 ظ 
)١(‏ س » ص »رط : عنه ٠‏ 


المزء الأول 30 





وقد عل المسامون الفرق بين أن يسمع كلام المتكلم منه أو من المبلغ عنه » 
وأن موسى مهم كلام الله من الله بلا واسطة » وأنا نحن إنما نسمع كلام اللهمن 
مين عند وإذا كان الفرق ثاب بين مَنْ سمع "كلام اننى صل اله عليه وسلم 
منه وبين من سمعه من الصاحب الب عنه » فرق هنا وى » لآن فعا لفاوق 
وصفاته أشبه بأفءال / الخلوق وصفاته من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته . 

ولا كانت اللحهمية يقولون:« إن للهلم يتكلم فى الحةيقة» بل خلق كلاما 
فى غيره » ومرس أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة » فهذا مراده » فالتزاع بينهم 
لفغلى - كان من المعلوم أن القائل إذا قال : ه هذا القرآن ملوق » كان مفهوم 
كلامه أن اللهلم يتكلم بهذا القرآن » وأنه ليس هو كلامه » بل خلقه فى غيره . 

وإذا فسر مراده بأنى أردت أن حركات العبد وصوته والمداد مخلوق» كان 
هذاالمنى ‏ وإن كان ححا - ليس هو مفهوم كلامه ؛ ولا معنى قوله ) 
فإن المسلمين إذا قالوا : م هذا القرآن كلام الله » لم يريدوا بذاك أن أصوات 
القارئين وحركاتهم قائمة بذات الله » يا أنهم إذا قالوا : « هذا الحديث 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم »لم بريدوا بذلك : أن حركات امحدث وصوته 
قامت بذات رسول الله صل الله عليه وسلم . ٠‏ بل وكذلك إذا قاوا فى إأشاد لييد : 
» ألا كل شوع ماخلا الله باطل ' * 


)00 م »)ق : وإنته٠‏ 

(؟) سس وروص : ومنه 

)0( م» ق : وأنه هوليس كلامه . 

10خ 5ق« القانين ٠‏ 

)2( م »ق » ر: النشيد ؟ س ؛ النشد ٠‏ 

(:) اليت بتماءه ؛ 

ألا كل ثىء ماخلا الله باطلل * دكل مسيم لا محال زائل 

انظر : : شرح هيوان ليد بن ربعةالمامرى > ص 1غ محقيق الأستاذإبراهم جزنى ع ل ٠‏ دار 
القفاموس الحديث » سروت » بدرن تارعٌ ٠‏ 


0 
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: هذا شعر لبيد وكلام لبيد » لم يريدوا بذلك أن صوت المنشد هو صوت 
لبيد » بل أرادوا أن هذا القول المؤلف» لفظه ومعناهء هو للبيد» وهذا منشد له» 
فن قال : « إن هذا القرآن لوق » أو : « إن القرآن المنزل مخلوق » أو نحو 
هذه العبارات - كان بمنزلة من قال : إن هذا الكلام ليس هو كلام الله ؛ 
و منزلة من قال عن الحديث المسموع من انمث : إن هذا ليس كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم » و إن النتى صل الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا الحديث » 
ويمتزلة من قال : إن هذا الشعر ليس هو شعر لبيد » ولم يتكلى به لبيد » ومعلوم 
أن هذا كله باطل . 

ثم إن هؤلاء صاروا يقولون : هذا القرآن المنزّل المسموع هو تلاوة القرآن 
وقراءته » وتلاوة القرآن محلوقة » وقراءة القرآن لمحلوقة ٠.‏ ويقولون : تلاوتنا 
القرآن عغلوقة » وقراءتنا له مخلوقة» ويُدْخلون فى ذلك نفس الكلام المسموع » 
ويقولون : لفنا بالقرآن مخلوق » ويدخلون فى ذلك القرآن الملفوظ المتلو/ المسموع . 

فأنك الإمام أحمد وغيرهمنأممة السنة هذاء وقالوا : اللفظية 0 وقالوا: 


فلا تقول عخلوق ولاغير لوق » وفرقة قالت : تلاوة القرآرن. واللفظ بالقرآن . 


محلوق. 


1( فى كتا ب المسنة للا مام أهد (ضن جموعة شدرات اليلانين ) ص 34 4): ١‏ والقرآن كلام أئله 
ليس بحلوق فن زعم أن القرآن محلوق فهو بجهمى كافر» ومن زعم أن القرآن كلام الله عن وجل ووقف 
وم يقل تلوق ولا غير محلوق فهو أ خب ث من الأول » ومن زحم أن ألفاظا بالقرآن وتلاوتنا له محلوفة والقرآن 
كلام الله فهر بجهمى 6 ومن لم يكفر مؤلاء القوم كلهم فهر مثلهم » ٠‏ 


الحزءالأول لض 


0 


فلما انقشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت .: لفظنا بالقرآن خير 
لوق » وتلاوتنا له غير محلوقة ٠.‏ فيدّع الإمام أحمد هؤلاء » وأمس جرهم ٠‏ 
ولهذأ ذى الأشعرى ف مقالاتنه هداء رن أهل السنة وأصوانب الحدث 6 
فقال : والقول باللفظ والودف عندهم بدعة » ا م اللفظ بالقرآن لوق »6 
)01 
ا ل ا ات 
وكزلك ذ كر محمد بن حرير الطيرى فى « صرح السنة» أنه سمع غير واحمد من 
أصحابه بذ كر عن الإيام اد أنه قال : من قال « لفظى بالقرآن ممملوق » فهو 
جهمى » ومن قال « إنه غير مخلوق » فهو مبتدع . 
فتلت أ مل رن قتيبة فى ذلك ام ٠‏ وقد ذى أبوب, الحلال هذا 
)20 
فى اب « السئة » وسط القول فى ذاك » وذكرما صنفه أبو بكرالمروزى 
فى ذلك» وذ قصة أبى طااب المشهورة عن أحمد التى نقلها عنه أ كابر أصايه » 
ظ )0 
كعيد الله وصال ابنيه والمروزى وأبى ممد فوران وحمد بن إحاق الصاغانى وغير 
هؤلاء ٠‏ 
)١(‏ فى مقالات الأشعرى ١٠/٠‏ (ط ريئر ) < وقال قوم من أهل الحديث ممن زعم أن القرآن 


غير محلوق إن قراءته والافظ به غير محلوقين ٠‏ وإن اللفظية يجرون مجرى من قال خلقه » وأ كفر هؤلاء 
الواقفة التى لم تقل إن القرآن غير مخلوق ومن شك ف أنه غير محلوق والشاكفى الشاك وأ كفرررا من قال لفظى 


بالقرآن غير لوق » . 
(؟) ذكر بر وكليان فى تاريخ الأدب العربى م/ .ه (ط . المعارف ) أن للطبرى كاب « شرح 
السنة » مكتية روان كشك ٠‏ 


(0) إه : ليستف زر) ء (ص). 
(4) ذكر بري كدان ( المرجع انميق ) ]4 ١ع‏ أن لال خاب السنة وذوأن ابن تهبة روى عنه 
فى جموعة الرسائل الكرى . 
(06) مءق : الصنعانى ٠.‏ 
وهو جمد بن إسحاق بن حعفر ‏ وقيل ابن مد س أبو بكر الصاغانى » أحد الأثيات المتقنينمم 
اشتهار بالسنة واتساع فى الرراية توفى سنة ٠‏ /ا٠‏ ه ٠‏ (قال ابن أفىيعل سنة ٠‏ 5؟) ٠‏ انظرعته : نهيب 
البذيب وهم - بام ؛ طبقات الخايلة 759/1 س .لام . 
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وكان أهل الحديث قد افترقوا فى ذلك » فصار طائفة منهم يقولون : 
ه لفظنا بالقرآن غير مخلوق » ٠‏ وصادهم أن القرآن المسموع غير خ_لوق. » وليس 
مأ وت الليد.» | يثاك جين أبى حاتم الرازى » ومد بن داود 


الععى 6 :وطلزانن غير هؤلاء ٠‏ 
وفى أتباع هؤلاء من قد يدذخل صوت العبد أو فعله فى ذلك أو يقف فيه » 
ففهم ذلك بعض الأممة » فصار يقول : أفعال العباد اضرا محلوقة ؛ رذا 
1 0( ظ 
ذؤلاء ؛ كا فعل البخارى ومد بن نصر المر و زى وغيرها من أهل الع والسنة ٠‏ 
وصار يحصل نسبب كثرة االحوض فى ذلك ألفاظ مشتركة » وأهواء للنفوصس» 
53 ظ (١‏ 
عضل | عب ] داك يع من الثرئة واج وحصل ين الحارى رين 4ه 
ابن يحى الذحلى فى ذلك مأ هو معر وف 6 نات يا لفن اليك 


| ونحوه » وقوم عليه كأبى زرعة وأبى حاتم اراز بين ؛ وفيهما ٠‏ 


)020( جمد بن داود بن صبح أبو جعفر المصيصى »أو إحاق » أحد رواةً الحديث عن ابن حثبل ٠‏ 
وروى عنه أبو داود والنسائى ٠‏ انفار عنه : طيقات الحنا بل 5/1١‏ 8817-58 ؛ تهذيب الهذيب ٠.14/9‏ 

(؟) أبو عبدالله جمد بن نصر المروزى الإمام شيخ الاسلام الفقيه الحافظ ولد بغدادسنة ؟ ١٠ونوى‏ 
صنة 794 ٠‏ أنظرثر مه فى : تهذيب الهذب 48/94-. ) تذكرةالحفاظ وإ مجسمه1 ) 
تار بغداد م/ه وم مام ؛ الأعلام 45/9" ٠‏ 

(6) مق : بذلك . < 

(4) مد بن يحى بن عبد الله الذهل » مولاهم النيسابورى أبرعبد الله ولدسنة + /دء 
رتوفى سنة .764 ه. من حفاظ الحديث » اعتنى بحديث الزهمى فصنفه وسماء< الزه يات » ٠‏ انظر عنه : 
تذكة الحفاظ ./١‏ 7ه 0ه ؛ تهذيب النهذيب 1١/9‏ ١ه‏ ؛ طيقات الحنابلة 8717/١‏ ؛ اع 
بغداد م/ 0غ ؛ الأعلام م/م . 

(0) الرازيين : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 


المزء الأؤل م 


وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث» وهم من أصحاب أحمد بن حنبل ؛ 
ولمذا قال ابن قتيبة : إن أهل السنة لم يختلفوا فى ثىء من أقوالم إلا فى مسألة اللفظ . 
وصار قوم يطلقون القول بأن التلاوة هى المناو » والقراءة هى المقروء ؛ 
وليس مرادهم بالتسلاوة المصدر» ولكن الإنسان إذا تكلم بالكلام فلا بد له من آ 
حركة » وثما يكون عن الحركة من أقواله ااتى هى حروف منظومة ومعان مفهومة» 
والقول والكلام يراد به تارة ال مجموع فتدخل الحركة فى ذلك »2 ويكون الكلام 
نوع من العمل وقسما منه» و يراد به تارة ما يقترن بال ركد ويكون عنهاء لا فس 
الحركة) فيكون الكلام قسيا للعمل » ونوءا آخرليس هو منه» ولهذا تنازع العاماء 
ى لفظ العمل المطلق : هل يدخل فيه الكلام؟» عل قولين معروفين لأسماب أحمد 
وغيرهم ) وبنوا على ذلك ما إذا حاف لا يعمل اليوم عملا » فتك » هل يحنث 
[أم لأ]؟ على قولين» وذلك لأن لفظ الكلام قد يدخل فى العمل وقد لايدخل . 
فالأولم فى قول النى صل الله عليه وسلم : « لا حسد إلا فى اثثتين : رجل 

آناه الله القرآن» فهو بتلوه آناء الليل والنهار» فقال رجل : لو أن لى مثل ما لفلان 
لعملت [ فيه ] مئل ما يعمل فلان » أنخرجاه فى.الصحيحين » فقد جعل فمل هذا 
الذى لوه آناء اللبل والنهار عملاء م قال : « لعملت فيه مثل ما يعمل فلان » . 


٠ رء ص »© ط : عيبا » وهو خطأ‎ )١( 

(؟) أملا : ساقطة من (م) © (ق) ٠‏ 

(- 6) : ساقطة من (ز)» (ص)ء (ط) ٠‏ 

() وه ناض وهم 000 

(ه) ورد هذا الحديث بمعناه فى البخارى فى موأضم متعددة » حاء عن أبن مسعود وابن عمر فى : 
١8-0‏ ( كاب الملء باب الاضتباط ف العل والحكئة ) ١41/1‏ ( كاب فضائل القرآن؛ باب 
اغتباط صاحب القرآن ) » ٠١5/94‏ (كاب الاعتصام بالكّاب وال.نة » ياب ما جاء فى اجتهاد 
القفاه) ؛المسند (ط .الممارف ) «(لام؟» 5لا ولاءإزه؟؛ الترغيب واثرهيب 
0/١‏ --08. 
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اي > #لسسالر الل سه ومرر 


وان ؟ا ف قو تعلى : ( وليه بصعد الكلم الب وأأعمل الصا برفعه ) 
[ سورة فاطر: ٠١‏ ] » وقوله تعالى : ( وما تكونُ فى دان وما لوا منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل إلا كا عليم شهوا د نِيضونَ فيه ) [ سورة بوس:51])» 
فالذين قالوا : « التلاوة هى المنلو» من أهل العلم والسنة قصدوا أن التلاوة هى 
اقول والكلام المقترن بالحركة» وهى الكلام المتلو . وآحرون قالوا : بل التلاوة 
غير املو » والقراءة غير المقروء » والذين قالوا ذلك من أهل السنة واالحديث 
أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هى كلام الله » ولا أصوات العباد ههى صوت 


أله © وهدأ الذى قصده اليخارى 6 وهو هو / مقصود نييح ٠‏ 


و سلمب ذلك أن لفظ : اد اللاوة 4 والقراءة 4 واللفظط # خمل مشثرك 


ر ' 
رافدية الفينلان 6 ودراددية المتعول+ 


فن قال : « الافظ ليس هو الملفوظ » والقول ليس هو المقول » وأراد 
باللفظ والقول المصدر» كان معنى كلامه أن الحركة ليست هى الكلام المسموع » 
هذا صميع ١‏ 

ومن قال « اللفظ هو الملفوظ » والقول هو نفس المق#ول » وأراد باللفظ 
والقول مسمى المصدر » صار حقيَة مزاده أن اللفظ والقول [ المراد به الكلام 
القول الملوظ ] هو الكلام المقول الملفوظ » وهذا بح . فن قال : « اللفظ 
بالقرآن » أو القراءة : أوالتلاوة » مخلوقة » أو : « لفظى بالقرآن » أو تلاوت » 


دخل ىكلامه نفس الكلام المقروء المتلوء وذلك هوكلام الله تعالى ٠‏ وإن أراد 
ذلك كرد فعله وصوئه كان المعى ىما 6 لكن إطلاق اللفظط شاول هذا وغيره ٠‏ 


(1) ما بين الممقوفتين سافط من (م) 2 (ق) ٠‏ 


الجزء الأؤل ظ م 


ولمذا قال أحمد فى بعض كلامه - « من قال لفظى بالقرأآن محلوق بريد به ظ 
1 )01 
القرآن فهو جهمى » احترازا مما إذا أراد به فعله وصوته . وذ ثر اللالكانى : 
و 
أن بعض من كان يقول ذلك رأى فى منامه كأن عليه فروة ورجل يضربه » فقالله : 
لا تضريق» فقال : إنى لا أضربك» وإنما أضرب الفروة » فقال : إن الضرب 
إنما بقع ألمه على » فقال هكذا إذا قلت : ه لفظلى بالقرآن مملوق » وقع الحلق 
صل القرآن . ظ ظ 
ومن قال لل لفظى بالقرآن غير مخلوق 6 أو تلاونى » دخل فى ذلك المصدر 
الذى هوعمله » وأفعال العباد ملوقة . ولو قال : « أردت به أن القرآن المتلو 
9 ف ٠:‏ 
غير مخلوق » لا نفس حركاتى » قيل [له ] : لفظك هذا بدعة » وفيه | حمال 
افر ظ , 
وإجام» وإن كان مقعمودك صحيحا [ ما يقال للأول إذا قال : ه أردت أن فعل 
ظ و 0 
عغلوق » : لفظك أيضا بدعة» وفيه |حمال و إيهام وإنكان مقصودك صميحا] . 
وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون : القرآن حيث تَصرْ فكلام الله غير مخلوق » 
00 هوهبة ألله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى © أبو القاءم اللالكائى » الفقيه الشافى 
المحدث » توفي سنةه ٠ 4 ١‏ انظرتر حته فى: تذكرة الحفاظ م/ 7م١٠٠‏ - و م١١4‏ شذراتالذهب 
ال لق ؟ الأعلام ةإلاه . وذ؟ له بروكزانت انض لسشا كوب كا بين : « جمج أصول اعتقاد 
السنة والماعة »> ومنه نسخة اشدطية بلبيزج رتم هز” 6 إ ؟ < شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة 
من الككّاب والسنة واجّاع الصا بة والنابعين من بعدهم والهالفين لحم هن علهاء الأمة » ومنه نسخة خخطية 
بالظاهرءة رقم 107" »)4# ! ©6). والذى أر جحمه أنهما منوان على كتاب واحد» وقد ذكره ابن كهية 
فى « منباج السنة » 586/9 (ط . دار المروية) ٠‏ 
(؟) له : ساقطة من (م) © (ق) ٠‏ 


0( رعو ضع ط : وإبهيام. 
(4) ما سن المقوفتين ساقط من (م) » (ق) . 


1/1 


ف < درء تعارض أأمقل وأانقل 





فيجعلون القرآن نفسه حيث تصرف غير مخلوق » من فير أن تن بذلك ما نسعر 
أن أفمال العباد وصفاتهم غير مخلوقة . 

وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة فى مسألة التلاوة تحى قوها عن أحمد » 
وهم - كا ذ كر البخارى فى كاب « خلق الأفعال » وقال : إن | كل واحدة من 


.هاتين الطائفتين تذ كر قولها عن أحمد ؛ وهم لا يفقهون قوله لدقة معناه ٠‏ 


ثم صار ذلك التفرق موروة! فى أتباع الطائفتين فصارت طائفة تقول : إن 


. اللفظ بالقسرآن غير مخلوق » موافقة لأبى حاتم الرازى وجمد بن داود المصيصى 


(١ ١‏ ظ 

وأمثالما كأبى عيد أاله بن منده وأهل باله 6 وألى عبد الله بن حامد 4 وأبلى نهر 
١ )5) (6) 0)‏ 

السجحزى 6 وأبى إمعاعيل الأنصارى 6 وأبى يعقوب الفرات ا مروى وؤيرهم 5 


وقوم يقولون نقيض هذا القول من ذبر دخول فى مذهب ابن كلاب . 


)١(‏ يقترن : فى (س) فقط ٠‏ وفى سات رالنسخ : اية 


)0( مي 71 من أنمة الحنابلة ».قال عنه 
1 بن أفى يعل : بلغنى عنه أنه قال : كتتبت عن ألف شيخ وسبعالة شيخ ز » توفى سنة 0 وم ها. انظرتر يجيه ٠.‏ 
فى : طبقات الحنابلة 50/9 ١‏ ؛ شذرات الذهب م/لامم ؛ تذكة الحفاظ م1/8 1١‏ 1م ١؛‏ 
درجم له برو كدان : الملحق ١88/0‏ -- 709 . 

٠‏ (م) هوأبو عبدالله لعن سان َ ل 5520000 » إمام الحنابله فى زماله » له 


: « الجامع » فى مذهب الحنابلة » وله « شرح االحرق > توف سنة ٠7‏ ؛ ٠‏ انظرار ته فى : طيقات 


الحنابلة 171/9 ١1000‏ 4 تذكرة الحفاظ م/م١٠1‏ . ظ 
)5( .هو بونصرعبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلى البكؤى السجزى » سبة إلى جستان » تزيل اعزرم 
2 ل 04 4ه ار رحمته فى : تذكزة الحفاظ م5١7‏ ب 7١م‏ مسا 
٠٠‏ . 
(0) سبقت ترحته :ا ص اع 0 عاث”"# , 


)0ن( س ( فقط) - القراب ٠‏ 


الزء الأول 0 لاوم 


تتم ا ل ا ا لل 0 ا ير اال ا ل 22552222 2 222222 ئئتئ5ئئ2ئ22 2 التي 2 22555 222 22 2255552 التي ش22 22222 222252525222259 لشي 


)١( 


مع إتفاق الطائفتين على أن القرآن كله كلام الله يدث في شه 
منه » ولا خلق منه ديئا فى غيره : لا حروفه »ولا 000ظ 
وداود بن على الأصمانى وأمثالها ٠‏ 

وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كلاب : إن كلام الله معنى واحد قائم 
نفس المتكلر » هو الأمى بكل ما أمى به » والنبى عن كل ما نهى عنه » والإخبار 
بكل ما أخبر به» وإنه إن عبر عنه بالعرربية كان هو القرآن» وإن عير عنه بالعبرية 
كان دو التوراة . 


فساد هذا معساوم بصري العقل فإن التوراة إذا يت تكن ه لز ظ 


وى الى عم ر #2 


ولامعنى : فل هوالله أحد ) هو ممنى بت يدا أى لَب ) . وكان 


بوافقهم على إطلاق القول بأن التلاوة غير المتلو وأ'ها مخلوقة » ٠‏ من لا بوافةهم على هذا 
المعنى » بل قصده أن التلاوة هى أفعال العياد وأصواتهم ٠‏ 


. س 6 رء ص »عط : بل مم‎ )١( 

(؟) الحسين بن على بن يزيد » أبو على الكرا بيسى » فقيه من أصصاب الإمام الشافعى » له ممنفات 
فى الفقه والحديث » نسبته إلى الكرا.بيس ( وهى الثياب الغليظة ) كأن ببيعها ٠‏ توقى سنة .+844 01ه. 

اظرعنه : وفيات الأعيان ١/وس؟‏ وفيه وفاته ه 4 7 أو م764 ؛ تار بغداد 54/84 وفيه اختلانه 
مع الإمام أحمد بن حنبل ؛ الأعلام 51/7 ٠‏ وانظر ترحت :فى تبذيبالتهذيب © وهم - 11م 
ويذكر ابن حجر فيه 551/٠‏ : « قال أبوالطيب الما و ردى : كان الكرا بيسى يقول : « القرآن فير 
لوق ولفظى به مخلوق » وأنه لما بلفه إنكار أحد بن حنبل عليه قال : ما ندرى ٠‏ إيش تعمل بهذا 
الفى ؟ إن قلنا مخاوق قال بدعة 6 م إن قلنا غير لوق قال بدعة »> ٠‏ 

(©) تمام الآ فى نسخة (س) فقط ؛ وى بافى النسخ كلة « نبت » فقط. 
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مم ظ درء تعارض تلقف والنقل 





وصار أقوام «طالقون القول بأن التلاوة الى » وأن اللفظ بالقرآن مخلوق » 
فنهم من يعرف أنه موافق لابن كلاب » ومنهم فق كرك عاافته له »ودنهم فلا حرف 
منه لا هذا ولا هذا » وصار أبو الحسن الأشعرى ونحوه ممن يوافق ابن كلاب 
مل قوله ‏ موافقا للإمام أحمد وغيره من له السنة فى المنع من إطلاق هذا 
وهذا » فيمنعون أن يقال : اللفظ بالقرآن عغلوق أوغير عخلوق . وهؤلاء منعوه من 
جدهة كونه يقال فى القرآن : إنه يلفظ أولا يلفظ وقالوا اللفظ : الطرح والرنى » 
ومثل هذا لا يقال | فى القرآن . 

ووافق هؤلاء على التعايل بهذا طائفة ممن لا تقول بقول ابن كلاب فى الككلام 
كالقاضى أبى يعلى وأمثاله ٠‏ فت بين أن د عم الأصمهانى وأبى عبد الله ب من 
فى ذالك ماعو معروف6: وضنت أن" نعم فى ذلك كابه فى الرد عل اللفظية والحلولة 
ومال فبه إلى جانب التفاة القائلين بأن التلاوة مخلوقة»سيا مال ابن منده إلى جانب 
من يقول إنها غير مخلوفة » وحكى كل منهما عن الأمة ما يدل لى كثير من 
مقصوده » لا على حميعه » فا قصده كل منهما من الحق وجد فيه من المنقول 
الات عن الأمة ما يوافقه . 

وكذلك وقع بين أبى ذر المروى وأبى نصر السجزى فى ذلك:» حتى صنف 
أبو نصر السجزى كابه الكبير فى ذلك المعروف بالإبانة » وذكر فيه من الفوائد 
والآثار والانتصار للسنة وأهاه) أمورا عظيمة المنفعة » لكنه عر فيه قول من 


يقسول : لفلى القران ‏ غير لوق 34 وأو على أبن قتيبة 0 مأ ذكروه من 


. 4 الظرار حمة ألى نعيم فيا سبق » ص 48 لات‎ (1 ٠ ص : فيمتنعون‎ )١( 
ظ م( أب ذر عبد بن أمد نن ممد ين عيد ألله بنْ غفير الأنسارى اطرى » الافظ الثقة الفقية‎ 





المالى » أذ الكلام عن الباقلان وصنف مستخرجا على الصحيحين » توفى سنة 4 م4 ه ٠‏ انظر تر حريه 
: شذرات الذهب ٠١٠4/6‏ ؛ اببيين كدب المذترى » ص ه8ه؟ ل 5ه ؟ الأملام 4/4. 
(4) وهو كاب «الإبالة عن أصول الديائة» ٠‏ انظر: الأعلام 4/ة)ع”. (©) -س : وجوه ٠.‏ 


الحسد الأزل 54 


النفصيل » ورجح طريقة من مجر البخارى» وزم أن أحمد بن حنبل كان يقول: 
لفلى بالقرآن غير عخلوق » وأنه رجع إلى ذلك . وأنكر ما نقله الناس عن أحمد 
من إنكاره عل الطائفتين » وهى مسألة أبى طالب المشهورة ٠.‏ 
وليس الأمس كا ذكره ان الإنكار مل الطائقتن مسشق اط عق أ مد هنذ 
أخص ابن به من أهل بيته وأصحابه لذن اعتنوا بع كلام [ الإمام ] أحمد» 
كا مر وزى والملال وأبى كرعبد العصز يز وأبى عبد الله 7 بط وأمثالهم ») وقد 
ذكروا منذلك ما يعلم كل مارف لَه أنه من أثبت الأمور عن أحمد . 
وهؤلاء المراقنون أمم بأفوال أحمد من المنتسبين إلى السنة والحديث من أهل 
حراسان » الذين كان ابن منده وأبو نصر وأبو [سماعيل ال هروى وأمثاهم سلكون 
َدُوم » ولمذا صف عبد الل بن عطاء اإبراهيمى كَابا فيمن أخذ عن أمد 


. س : والذين‎ )١( 

(0) الإمام : زيادةفى (س) » (ر) ٠.‏ 

(0) عنء صض» رءعط: كالمروذى ٠‏ - 

(4) هو عبدالعزيزين عفر ين أحمد بن يزداد بن معروف » أبو بكر المعروف بنلام الخلال٠‏ من أهم 
مصنفانه «الشافى» و«المقنع » نوفى سنة 55م ٠‏ انظر تر.حته فى : طيقات الحنايل' ؟/194١790-1١1»‏ 

(ه) عبيد الله بن مد بن مد بن حمدان ء أبو عبد الله المكبرى المعروف ا بن بطة ٠‏ توق سنة /ايم " 
ذكر اين أبى يعلى من مصتقاته < الإبانة الكبرى » و « الإبانة الصغرى » . ظ 

انظرثر حمته فى : طبقات الحنابله ؟/4 1١+‏ - "مه ١‏ ؛ شذرات الذهب 7/١4-15؟١؛‏ 
منهاج السنة ( ط ٠‏ دار العروية ) ؟/4 61 8م . 

(5) له : ليست فى (س) » (ص) ٠‏ 

)١0(‏ هوعبد انه بن عطاء بن عبد الله بن أبى منصور بن الحسن بن إبراهي الإبراهيمى » اطروى 
المحدث الحافظ أبو مد » قال شبر دار الديبى عنه : كان صدوتقا حافظا متقنا واعظا دن اذ كير» 
توق سنة 4105 ه ٠‏ انظرثر حمنه فى : الذيل على طبقات المنابلة لان رجب 414/١‏ -608 6 
شذرات الذهب +/؟ه٠‏ - وم , المير 784/8 ٠.‏ ظ 
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العم » فذكر طائقة ذكر منهم أبو بكر الال » وظن أنه أبو تمد الحلال شيخ 
القاضى أبى يعمل وألبى بك لمعلاب » فاشتبه عليه هذا بهذا ٠‏ 

وهذا كا أن العراقبين المتنسبين إلى أهل الإثبات من أنباع ابن كلاب كب 
العياس القلانسى / » وأبى الحسن الأشعرى » وأبى الحسن على بن مهدى الطبرى » 
7 القاضى !ب بكر[ين] الباقلانى» وأمثالهم ظ أقربٍ إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل 
وأمثاله من أهل نخراسان المائلين إلى طر ؛ يقة ان كلاب و لهذا كان القاضى أبوبو 


لفق 


ابن الطيب يكتب فى أجو سه أحانا : يمد سن الطيب الحنبل © كا كان يقول 


الأشعرى » إذكان الأشعرى وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثاله من أثمة 
السمنة » وكان الأشعرى أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من 
المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة » كاين عقيل » 


ر6 )0( 
وصدقة بن الحسين » وابن الحوزى » وأمثالهم : 


)١(‏ ق عرعض 6ط : ذ؟, 

(0) أح_دين على بن ثاءت البغدادى © أبو بكر » الممررف باالحطيب ٠‏ مولده فى « غزية »> 
فى متتصف الار يق بين الكوفة ومكة سنة #81 © وتوف منة 488 ٠‏ ذكر ياقوت أمماء 5ه كَابا من 
مصنفاته فى التاريج و بعض الفنوث الأخرى وللا ستاذ يوسف العش كاب « الخطيب البغدادى » مؤرخ 


بغداد رمحدثها » أورد فيه أعماء 784و كايا من مستقابه ٠‏ انظرءنه : معجح الأدباء "4/٠‏ ع 


طاقات الشافعية و ؛ الجوم الزاهرة ]ام 4 ان عسا ؟ م ابن الوردى 4/١‏ ا”؟ 
وفيات الأعيان ١/١/ا‏ - باب ؛ الأعلام115/1. 

(0) ابن : ليست فى (م)» (ق) 0000١‏ 

4( وهو القاضى أبو بك الباقلانى »و يقال ابن الباقلاى ٠‏ وسبةت تر بمته ي »ص حكعث 00٠"‏ 

() صدقة بن الحسين بن ختيار بن الحداد البغدادى ؛ أبو الفرج ولد سنة 107+ ه » مؤرخ أديب - 
فيه ميل إلى مذهب الفلاسفة » له « ذيل على تار يح الزاغونى » وله مصنفات فى الأصول » توفى سغداد 
سنة ملاه هء انظر عنه : المتظم 5075/1٠‏ ؛ ابن الأثير ١7١/11١‏ ؟ ابن الوردى ؟/88؛ 
الشذرات 4/ه ١»‏ ؛ لسان الميزان ع/ ١84‏ وفيه ولد سنة ع ؛ الأعلام واه 

() عبد الرحمن بن على بن الحوزى » أبو الفرج الإمام العلاءة الذوفى سنة /وه ه ومن كتبه 
«زاد المسير فىعل التفسير» (و يطبع فى دمشقى) ويسير البيان فى علالرآن ؛ قال ابن رجب : علد » وكاب 
المغى فى اأتفسير قال ابن رجحب : أحد وثمانون حزءا . انظراثر مجه ومهنقاته فى : وفيات الأعيان؟/ 77١‏ 
؟ ؟م؟ تارج ابن الوردى ١88/5‏ ؟الذيل على طبقات الحنابله لابن رجحب 899/1١‏ --8م؛4؛ 
الكامل لابن الأثير ( ط ٠‏ الحنبل ) )058/1٠١‏ 4/1 الأعلام ؛/هم 1 5 


المزءالأاول 2 الام 


كان أبوذر المروىقد أخذطريقة [ أبن ] الباقلانى وأدخلها إلى المرم »و يقال 
إنه أول من أدخلها إلى الحرم » وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب فانهم 
كانوا دسمعون عليه البخارى ويأخذون ذلك عنه» م أخذه أبوالوليد الباجى » ثم رحل 
الباحى إلى العراق » فأخذ طريقة الباقلاتى عن أبى جعفر السمنانى المنقى قاضى 
الموصل صاحب [ ابن ] الباقلانى» ونحن قد بسطنا الكلام فى هذه المسائل و بينا 
ما حصل فيا من التراع والاطذطراب فى فير هذا الموشع . ْ 

والمقصود هنا أن الأمة الكيا ركانوا بمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة الحملة 
المشتبهة » لما فيها من أبس الحق بالباطل » مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف 
والفتنة » حلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ الى سنت معانها » فإن ماكان مأثورا 
حصات به الألفة » وما كان معروفا حصلت به المعرفة 6 كا بروى عن مالك رحمه 
الله أنه قال : « إذا قل العلم ظهر الحفاء» وإذاقلت الآثاركثرت الأهواء » . فإذا 
يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الحفاء والأهواء » ول مذا تجد قوما 
كثيرين يحبون قوما و يبغضون قوما لأجل أهواء لايعرفون معناها ولادليلها » بل 
يوألون على إطلاقها أو يعادون » منغيرأن تكون منقولة نقلا محا عن النى صلل 


)١(‏ أبن : ليست فى (م) » (3). ظ 
(0) أبوالوليِد سليان بن خلف بن سهد الباحى »© من كار عباء المالكية » ولد بالأندلس 
سنة 7. غ وتوق سنة 414 . ظ 
انظر ترجمته فى : الديباج المذهب لابن فرحون» ص ١١5 ١٠٠١‏ ؛ وفيات الأعيان 7/9 ١4‏ 
حل 40 ١1؟‏ تار ابن الوردى ([للم ؛؟ الأعلام ١‏ . 
() جمد بن أحمد بن حمد السمنانى » أبو جعفر قاضى حتقى ولد سنة 74١‏ أصله من سمنان الغراق » 
نأ يبغداد » وولى القضاء بالموصل إلى أن توف بها سنة 4 4 4 ه ٠‏ وكان مقدم الأشعرية فى وفته » 
وشنع عليه ابن حزم » له تصائيف فى الفقه ٠‏ ظ 
انظرعنه : تببين كذب المفترى » ص و ه ؟ ؛ الحواهى المضية 1/1 ؟ ؛ نكت الطميان» ص م7 ؛ 
الأعلام 1 . 


14/١ 


وشا درء تعارضص العقل والنقل 


الله عليه وسلم وسلف الأمة» ومن فير أن يكونوا هم | يعقلون معناها» ولا يعرفون 
لازمها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة » وجعلها مذاهب 


بدى إلها » ويوالى ويعادى علمها ٠‏ 


: وقدثيت ف الصحيح أن النى صل الله عليه وسل كان يقول فى خطبته‎ ٠ 
د إن أصدق الكلام كلام الله وير الهدى هدى مهد صل الله عليه وسلم ؛ وشرالأمور‎ 
محدثاتهاء وكل بدمة ضلالة »» فدين المسلءين مبى على اتباع كاب الله وسنة رسوله ظ‎ 
وما اتفقت عله الأمة » فهذه الثلامة هى أصول معصومة : وما تنازعت فيه الأمة‎ 


٠‏ ردوة إلى الله والرسول» وليس لأحد أن ينصب للا مة شخصا يدعو إلى. طر يقته» 


ويوالى عليها ويعادى 6 غير النبى صل الله عليه وسلم » ولا ينصب لم كلاما يوالى . 
عليه ويعادى غي ركلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومأ اجتمعت عليه الأمة» 
بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون ام شخصا أوكلاما يفرقون به بين الأمة» 
يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون ٠‏ ظ 
ولهذا كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وس والتابعون م بإجسان ‏ 
و إن تنازعوا فها تنازعوا فيه من الأحكام س فالعصمة ,ينهم ثابتة » وهم يردون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول »© فبعضهم يصيب مق نبعظه اله جره ديبع 
درجته » وبعضهم مخطئع بعد اجتهاده فى طلب المق » فيغفر اللهله خطأه » محقيقا 
لقوله تعالى : ( ربنالا وَاحدنا إمتب سينا أ وأخطأن ) [سورة البقرة: 745 ] 
برا انبل م فى حم علمى أو حم خيرى نظرى  »‏ كتنازعهم فى المت 


هل بهذب ببكاء أهله عليه ؟ وهل - الميت 3 د وهل رأى بهد ريه؟ 


)1( م ءق: : يوالون به ه 





المزءالأول 0# 


مثر اس شه شتير 


وأبلغ من ذلك أن شر يحا نك قراءة من قرأ : ( بل عيبت ويخرون) 
[ سورة الصافاث : 1٠١‏ ]» وقال : إن الله لا يعجب » فبلغ ذلك إبراهم التخعى » 
فقال : « ا شري شاعى يعجبه علمه» كان عبدالله أعلم منه ‏ أو قال: أفقه 
منه ‏ وكان يقرأ : ( بل عجبت ) » فأنكر على شري إنكاره» مع أن شريحا من أعفلم 


الناس قدرا عند المسلمين م ونظاار / هدا متعددة . 


والأقوال إذا حكيت عن قائلها أو .بت الطوائف إلى متبوعها نما ذالك ‏ 


على سبيل التعريف والبيان » وأما السدح والذم والموالاة والمعاداة فمل الأسماء 
المذ كورة فى القرآن العزيز» كاسم المسلم والكافر» والمؤمن والمنافق » والبر والفاحر» 
. والصادق والكاذب » والمصاح والمفسد » وأمثشال ذلك . وكون القول صوانا 
أو خطا يعرف بالأدلة الدالة على ذلك الم_لومة بالعقل والسمع » والأدلة الدالة 
على العم لا تتناقض م تقدم . 

والتناقض هو أن يكون أحد الدليلين بساقض مداول الآخر : إما بأن بنفى 
أحدهما عين مايثبته الآخر» وهذا هو التناقض الخاص الذى يذ كره أهل الككلام 


والمنطق » وهو اختلاف قضتين بالساب والإيجاب على وجه يلزم من صدق 





)010( هو شرح بن الحارث بن قيس بن الحهم بن معاوية . بن عام الكلتدي أبو أ.. ة ( القاضى ) 
و يقال شري بن شرحبيل 6 و يقال ابن شراحيل » استقضاء عمر على الكوفة ؛ وأقام عل القضاء معنا 
ستين سنة وقضى باليصرة سنة ٠‏ تمن روى عنه الشعبى وابن سير ين و إبراهيم النخعى ٠‏ قال أبو م : 
مات سنة مان وسبعين زمن مصعب بن الزبير . 
انفار ار ته فى : اهذيب البذيب 8/ +«م ل م 5م ؛ طبقات ابن سعد 11/5 ١٠44‏ 
وفها أنه توفي سنة ٠١‏ . 
(؟) هو إراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعى أبو عمران الفقيه » 
روى عن شرج القاضى وروى عن عانْشة » روى هنه الأعمش وحاد بن سليان ٠‏ 
قال اين حيان مولده سنة ٠ه‏ © وقال أبونعيم أنه نوق سنة 4 . 
انظر ترحته فى : تهذب الهذب ١//الاة‏ ل و7١‏ ءٍ طبقات ابن معد 7070/5 -- 745 ٠‏ 


)١-5؟(‎ 


00/١ 


ا" درء تعارض المقل والنقل . 


إحداهما كزب الأنحرى . وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب أحد الدليلين 
ينافى موجب الآخر : إما بنفسه» وإما بلازمه» مثل أن ننفى أحدهها لازم الاخى 
أو ينبت ملزومه» فإن انتفاء لازم الثىء يقتضى انتفاءه » وثبوت ملزومه يقتنضى 
0000 

ومن هذا الباب الحكم عل الشيثين الميائلين من كل وجه مؤثر فى انك بحكين 
مختلفين » فإن هذا تناقض أيضًا » إذ حك الشىء حكم مثله » فإذا حم على مثله 

بنقيض حكه كانم لو - عليه نقيض حكه . 

020 وهذا التناقض العام هو الاختلاف الذى نفاه الله تالى عن كابه بقوله 
عن وجل : ( أفلا درون الْقرَآنَ لكان من عند َي الله َوجَهُوا فيه تلاك 
٠‏ كثيرا ) [سورة النساء : ١م‏ ] » وهو الاختلاف الذى وصف الله به قول الكفار 


فى قوله تعالى : : ( نم لَنى قول تاف » ناه )سيد 
الذاريات ‏ :م)و]. 

وضد هذا د اناه الام اذى وصسف اق به لوآ ىقو : [ ( الله : ل 
أحسن الَديث كبا منَسَاببًا متانى 6 [سورة الرص وهذا ليس هو النشابه 
ظ الخاس الذى وصف الله تسالى به بعض القرآن فى قوله : ]من آبَات كات 
هن م الاب ب وأعر متقَاَات ) [ سورة آالمران /و] » فإن ذلك النشاية العام 
ظ يراد به التناسب والتصادق والائتلاف ٠‏ ظ 
: الاختلاف الذى هو التناقفض والتعارض »© لادلا الداله على العلم 
0 تكون متناقضة متعارضة » وهذا نما لا ينازع فيه أحد من العقلاء » 
(1) م بين المعقويين ماقط من.(م) ‏ (3) ٠‏ 
(0) م » ق : فالدلالةه 


|ال#زء الأول ام 


ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكاف / الأدلة واليرة فانم) ذاك لفساد 
استدلاله إما لتقصيره » وإما لفساد دليله » ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ 
امحملة الى تشَتبه معاننها . < 

وهؤلاء الذءن يعارضون الاب والسنة أ قوالم بنوا أمره, على أصل فاسد» 
.وهو أنهم جماوا [ أقواهم التى أبتدعوها هى الأقوال, احكة التى جعلوها أصول 
ع » وسار ]اقول اق رورسو من امممل الذى لا ستفاد منه علم ولا هدى » 
بفعلوا المنشابه م نكلامهم هو لحك » والمحكم م نكلام الله ورسوله هو المنشايه » 
كا يجمل الحهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما أحدثوه من الأقوال التى نفوا يبا 
٠‏ صفات الله » وقوا بها رو به فى الآخرة وعلوه مل خلقه » وكون القرآن كلامه 
ونحو ذلك : جعالوا :لك الأقوال محكة » وجعلوا قو الله ورسوله مؤوّلا علمبا» 
أو مردودًا » أوغير مثنفت إلبه ولا متلق للهدى منسه » قتجد أحدهم يقول : 
ليس جسم » ولا جوهي » ولا عرض » ولاله كم » ولا كيف »ء ولا مله 
الأعراض والحوادث ونحو ذلك » وليس بمباين للعالم ولا ارج عنه . 

فإذا قبل : إن الله أخير أن له علما وقدرة ؛ قالوا : لو كان له علم وقدرة للزم 


أن تحله الأعراض » وأن يكون جمما » وأن يكون له كيفية وكية» وذلك منتف 


عن الله » لما تقدم . 
ثم “قد تقول : إن الرسول قصد بماذكره من أسماء الله وصفاته أمورًا لا نعرفها» 
وقد تقول : إنه قصد خطاب المهور بإفهامهم الأمر على غير حقيقته » لأن 
مصاحتهم فى ذلك » وقد يفسر صفة بصفة »كما يفسر الحب والرضا والغضب 


(1) ما بين المعقوفتين -افط من ( م ) » (ق ) ٠‏ 
)0( ص : ولا لق المدى منه ٠‏ 


كل 


06 





دياس درء تعارض العقل النقل 


بالإرادة » أو السمع والبصر بالعلم 4 والكلام والإرادة والقدرة العم »؛ وبكون 
اقول فى الثائية كالقول فى الأولى » يلزمها من اللوازم فى النفى والإثبات ما يلزم 
التى نفاها ؛ فيكون مع حمعه فى كلامه أنواعا من السفسطة ف العقلات والقرمطة 
فى السمعيات قد فرق بين المعاثلين : بأن جمل حك أحدهما عالقا لحك الآخرء 
ويكون قد عطل النصوص عن مقتضاها» وتى بءض ما ستحقه الله من صفات 
الكال » ويكون النافى لما أثبته هو قد تسلط عليه » وأورد عليه فما أثبته هو نظير 
ما أورده هو ملل من أثبت ما نفاه» وإن كان النافى ل أثبته أ كثر تناقضا منه . 

| ثم هؤلاء جعلون ما ابسّدعوه من الأقوال الحجملة ديا » يوالون عليه ويعادون» 
بل يكفرون مَنْ خالفهم فيا ابتدعوه» و يقول : «ه مسائل أصول الدين : المخطئ 
فما يكفر » وتكون تلك المسائل مما استدعوه 1 

ومعلوم أن الحوارج ه, مبتدعة ٠ازقون»‏ كم ثبت بالنصوص المستفيضة عن 
انبى صل الله عليه وسلم و إجماع الصحابة ذمهم والطعن عليهم » وهم إنما تأؤاوا 
آيات من القسرآن على ما اعتقدوه » وجعلوا من الف ذلك كافرا » لاعتقادهم 
أنه خالف القرآن» فن ابتدع أقوالا ليس لما أصل فى القرآن» وجعل من خالفها 


كافراكان قوله شرا من قول الموارج » ولهذا اتفق السلف والأئمة على أن قول 


رق 
وأصل قول الحهمية هو نقى الصفات بما يزجمونه هن دعوى العقليات التى 





٠ مق : والسمع‎ )١( 


(0) رء صء ط : أصل . 


المزء الأول اباس ظ 





عقليات موافقا للنصوص لا عالقا ل » ولماكان قد شاع فى عرف الناش أن 
قول الحهمية ميناه على النفى صار الشعراء ينظمون هذا المعنى» كقول أبى تمام : 
جَهُمية الأوصاف إلا أنهم قد لَقبوها جوهص الأشاء 

فهؤلاء ارتكوا أربع عظائم : أحدها : رذهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » والثانى : ردّه, ما يوافق ذلك من معقول العقلاء » والثالث : جل 
ماخالف ذلك من أقوالم المحملة أو الباطلة هى أصول الدين» والرابع : تكفيرهم » 
أو تفسيقهم » أو تخطلتهم لمن خالف هذه الأفوال المبتدمة الخالفة لمرحبح 
المنقول وص رب المعقول ٠‏ 

وأما أهل العلم والإبمأن : فهم ملى تقيض هذه الخال » يجعلون كلام الله 
[ كلام ] وسوله هو الأصل الذى يعتمد عليه » وإليه يرد ما تنازع الناس فيه » 
فا وافقه كان حماء وما خالفه كان باطلاء وم نّكان قصده متابعته من المؤمنين» 


وأخطأ بعد اجتهاده الذى استفرغ ه وده غفر الله له خطأه» سواءكان خطؤه ظ 


فى المسائل العلمية االميرية » أو المسائل العملية » فإنه ايس كل ماكان معلوما 
متيقنا لبعض ] الناس يجب أن يكون معلوما متيقنا لغيره . 
وليس كل ما قاله رسول الله صل الله عليه وسل يعلمه كل الناص و يفهمونه ». 
بل كثير منهم لم سمع كثيرا منه » وكثير منهم قد يشتبه عايه ما أراده » وإن 
كان كلامه فى نفسه محكا مقرونا بم يبين صراده » لكن أهل العلى يعامون 
(1) ذا : ليستفى(ر)ء (ص)»(ط). 


(؟) البيت موجود ف < ديوان أبى تمام » ص ١١‏ بلحقيق الد كتور شاهين عطبة (طبعة لبنان) 
الطبعة الأولى » صنة ١558‏ 5 


م( كلام الله وكلام رسوله : كذا فى ( س ) وفى سائر النسخ ا ‏ ل 
)4( ص : أو الخرية 000١‏ 


(/هذدا 


على العرش 


ابا ظ درء تعارض العقل والتقل 


ما قاله » و يميزون بين النقل الذى يصدق به والتقل الذى يكذب به » ويعرفون 
1 صلم به معانى كلامه صلى الله عليه وس ء فإن الله تعالى أعى الرسول بالبلاغ 
المبين ) وهو أطوع الناس لريه » فلابد أن يكون قد , ل بلاغ البينء وبع البلاخ 
لمبين لا يكون بيأنه ملتبسا مدلسا . ظ ظ 

والايات التى ذكر الله فيها أنها متشاببات لا يعلم تأويلها إلا الله » إما تقى 
عن فيره علم تأو يلها » لا علم تفسيرها ومعناها » يا أنه لى) مكل مالك رضى الله 


وعا ل مس 


تعالمى عنه عن قوله تعالى : ( الرحمن عل المرش استوى ) [ سورة طه : ه ] كيف 


استوى ؟ قال : « الأستواء مه_لوم » والكيف مجهول: » والإبمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة » - وكذلك رربيعة قبله ‏ فبين مالك أنمعنى الاستواء معلوم» ‏ 
وأنكيفيته مجهولة » فالكيف المجهول هو من التأويل الذى لا يعامه إلا الله » 
وأما ما بعلم من الاستواء وفيره فهو من التفسير الذى ينه الله ورسوله . 


والله تعالى قد أمنا أن نتدبرالقرآن » وأخير أنه أنزله لنعقله » ولا يكون ‏ 


)نش 7 2 
التدبر والعقل إلا لكلام بين المتكلم ماده به 5 فأما من نكل بلفظ يحتمل معانى < 


٠ ٠ صس :ما به محلم‎ )١( 

)2( و: كلامه . 
() س:ولماسئل. 

(4) م (فقط ) : وكذلك قال ربيعة ٠‏ 

() أورد السيوطى فى ادر النتور 8 / 41١‏ أقوال السلف فى تفسير الاستواء على العرش وما : 
«وأخرج اللالكائى عن ابن عيينة قال : سثل ر بعة عن قوله : (استوى مل العرش ) كيف استوى ؟ 
قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول © ومن الله الرسالة » ومل الرسول البلاغ © وطينا 
التصديق ٠١‏ وأخرجه البييق فى <الأسماء والصفات» ... وأخرج اللالكائى عن جمفر بن عبد الله قال جاء 
رجل إلى ماللك ... فسرى من مالك فقال : الكيف غير معقول » والاستواء مه غير جهول 6 والإبمان يه 
واجب » والسؤال عه بدعة ... » . وانظر « الأسماء والصفات » اليبق » ص .+ - و.؛ . 


(5) م( فقط) : والتعقل ٠‏ 


الحزء الأول 1" 


كثيرة ولم يبين ماده منها فهذا لا بمكن أن يتدب ركلامه ولا يعقل » ولهسذا تجد 
عامة الذين يزعمون أن كلام الله يحتمل وجوها كثيرة» وأنه لم يرن ماده من ذلك 
قد اشم لكلامهم من الباطل ملل ما لا يعلمه إلا الله » بل فىكلامهم من الكذب 
فى اأسمعيات نظيرما فيه من الكذب فى العقليات» و إن كانوا لم يتعمدوا الكذب» 
كامحدث الذى يغلط فى حديثه خطأء بل منتهى أمره : القرمطة فى السمعيات» 
والسفسطة فى العقليات ؛ وهذان النومان جمع الكذب والهتان ٠‏ 

فإذا قال القائل : « استوى > يحتمل خمسة عشر وجها أو أ كثر أو أقل » كان 
خالطا . فإن قول القائل : « استوى ع ىكذا » له معنى» / وقوله : « استوى إلىكذا » 
له معنى » وقوله : « استوى وكذا » له معنى » وقوله : « استوى » بلا حرف 
يتصل به له معنى » فعانيه تنوعت ,تنوع ما يتصل به من الصلات » كسرف 
الاستعلاء والغاية وواو المع » أوترك تلك الصلات . 

وقد بسط هذا فى غيره ذا الموضع » و بين أن كلام الله مبين فاية البيان » 
موق حق التوفية فى الكشف والإيضاح » وقد نسط الكلام على هذا النص وفيره» 
وبين نحو من عشرين دليلا ندل على أن هذه الآية نص فى معنى واحد لا يحتمل 
معنى آخر » وكذلك ذ ؟ هذا فى غير هذا النص . 

فإن الكلام هنا أربعة أنواع : 

أحدها : أن نبين أن ماجاء به الاب والسنة فيه المدى والبيان . 


والثانى : أن نبين أن ما يِقَدْر من الاحتّالات فهى باطلة » قد دل الدليل 


الذى به يعرف مراد المتككل صل أنه لم يردها ٠‏ . 
الثالث : أن نبين أن ما يدّعى أنه معارض لا من العقل فهو باطل . 
الرابع : أن نيين أن العقل موافق لما معاضد » لا مناقض لما معارض ٠‏ 


را 


مأ يعأرضوت به 
الأدلة الشرعية 
من المقلبات 
فاسد مثناقض 


معتى المركب 


م" درء تعارض العقل والنقل 


< )0 
أن عاق عا سارضونهة الأدلة الغرسة من القاناك بق عن التويعييد 





والنبوّة والمعاد قد بينا فساده فى غير هذا الموضع وتناقضه» وأن معتقد ته من 
أجهل الناس وأضلهم فى العقدل م بينا أننهاءهم فى نفى الصفات والأفعال 
إلى حجة التركيب والتشبيه والاختصاص » وانتهاء م فى محمد القدر إلى تعارض 
الأصس والمشئة » و انتهاءهم فى مسألة حدوث العالم والمعاد إلى إنكار الأفعال . 

وبينا أن ما يذكرونه على النفى ألفاظ مملة مشتببة تتناول حقا وباطلا » 
كقوطم إن ار قيال لو كاق موميوةا بالصفات من العل والقدرة وغيرهما ٠‏ 
مانا للخلوقات لكان مسكا من ذات وصفات »© ولكان مشاركا لغيره فى الوجود 
وغره » ومفارقا له فى الوجوب وضيره» فيكون مرا مما به الاشتراك والامتياز» 
ولكان له حقيقة غير مطلق الوجود » فيكون مسكا هن وجود وماهية » ولكان 
حدما من كا برق الو 0 الفنبركة 6 اومن الناد 6و الصورة :)وا اذكب تفن 
إلى بحزئه » والمفتقر إلى حزبه لايكون واجبا بنفسه ٠‏ 

وقد بينا فساد هذأ الكلام وجوه كثيرة يضيق / عنها هدا الموضع » فإن مدار ١7١/١‏ 
نكس قاط عيرده نل كب فنا ريطن نون عفرن 
اأجدمع كاعزاءالقرب والطعَام :والادوية من الدكيجبين وغيره 6 :وغنذا هو 
المركب فى لغة العمرب وسائر الم ٠‏ 

وقد تراد اق عالمرقتب 1م ظ ما يمكن تفر بق بعضه عن بعض ؛ ا تعالى 
منزه عن جميع هذه التركيات ٠‏ 


00 ااظر بداية الوجه السابع عشر ص م١٠‏ 1 

. الحواه : كذا فى (م) فقط ؛ وف سائر النسخ : الأجزاء‎ )١( 

(0) ف حيط النحيط للبستانى» ص. 4075 : السكنجبين شراب معرب ٠‏ وانكبين بالفارسية معناء 
خل وءسل و يراد به كل حامض وحلر ٠‏ 


المزء الأول 1 


)©# )١( 


وبراد لمكب ] فى عر فهم اماص ما تمي منه ثىء عن شىء» كتميز لمم عن 
القدرة» وتميز ما برى نما لارى ونحو ذلك » وتسمية هذا المعنى تركييا و وضع وضعوه 
ليس موافقا للغة العرب » ولا لفة أحد من الأثم » و إن كان هذا مركا فكل 
مافى الوجود مركب » فإنه مامن «وجود إلا ولا بد أن يعلم منه ثىء دون ثىء» 
والمعلوم لبس الذى هو غير معلوم ١‏ 

وقولم : « إنه مفتقر إلى حزئه » تلبيس » فإن الموصوف بالصفات اللازمة 
له يمتنع أن تفارقه أو يفارقهاء وليست له حقيقة فير الذات الموصوفة حتى يقال : 
ات تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرها » والصفة اللازمة سمها بعض الناس غير 
الموصوف » | وبعض الناس يقول : ليست غير ضوف | ٠‏ ومن الناس من 
لايطلق طليها لفظ المغايرة بنفى ولا إثبات حتى يفصل ويقول : إن أريد بالغيرين 
ما جاز العم بأحدهما دون الآخرفهى غير : وإن أريد بهما ماجاز مفارقة أحدهها . 
للآخر بزمان أو مكان أو وجود فليست بغير ٠‏ فإن لم يقل : «هى غيرالموصوف » 
لم يكن هناك غير لازم للذات » فضلا رن ال ار 
« هى غيره » فهوى والذات ملازمان لا توجد إحداهها إلا مع الأخرى 4 ل 
هذا م التلازم » بين الشيئين يفتهى كون وجود أحدهما مشمروطا بالآخرء وهذا 
لبس بممتنع » و إنما اممتنع أن يكون كل من الشيئين موجبا الاخر» فالدور فى الملل 
ممتنع » والدور فى الشروط جائز . 
(1) (* - ») : مابين المعقوفتين (ص 58١-58٠0‏ )ساتط من (م) » (ق) » (ص)ء 
(؟) مابين الممقوفتين ساقط من(0) ٠(ن).‏ 
(6) س : دون الآخر كان غيرا . 
(4) م ءق : لا يوجد أحدها إلا مع الآخر . 
(0) د: ممع ٠‏ 


مذهب النفاة 


فى الصفات ٠‏ 


والرد عليه 


امم [ درء تعارض العقل والنقل 


ولفظ م« الافتةار » هنا : إن أر بد به افتقار | المعلول إلى علنه كان باطلا 1 


' (0 (01) 


وليس ذلك ممتنعا » والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ماهو خارج عن 


نفسه» فأما ما كان صفة لازمة لذاته وهو داخل فى تسد احمه » فقول القائل : 
« إنه مفتقر إليها » كقوله : « إنه مفتقر إلى نفسه » . فإن القائل إذا قال : 
د دعوت لله » أو «ه عبدت لله » كان امم « الله » متناولا للذات المتصفة 
بصفاتها » ليس امم « الله » اسما للذات مجردة عن صفاتها اللازمة لما . 

| وحقيقة ذلك أنه لاتكون نفسه إلا بنفسه» ولاتكور_ ذاته إلا بصفاته» ١7/١‏ 
ولاتكون نفسه إلا بما هو داخل فى مسمّى اسمهاء وهذا حق» ولكن قول القائل : 
إن هذا فشان ]لل رون على انان ذلك تدر انه مشر إل مانهو مسميل 


عنة ») وهذا باطل» لأنه قد تقدم أن لفظ 2 الغير » يراد يه ما كان مفارقا له بوحود 


أو زمان أو مكان» وبراد به ما أمكن العلم به دونه » والصفة لاتسمى غيرا له بالمعنى 
الأول ؛ [ وباللمنى الأول ] يتنم أن يكون مفتقرًا إلى غيره» إذ لبست صفته غير 
له بهذا المعنى » وأما بالمعنى الثانى فلا بمتنع أن يكون وجوده مشروطا بصفات » 
وأن يكون مستلزما لصفات» وإن سميت تلك الصفات « غير » فليس فى إطلاق 


اللفظ ما عنع صحة المعانى العقلية » سواء جاز إطلاق اللفظ أو لم بز ٠‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) ٠‏ 
(؟) ص ءرءعط:قرطه ظ 
(؟) ذلك : كذا فى(م) » وف سائرالنسخ : ذاك ٠‏ 
(4) م »ق : بالممنى الأول فيمتنع ؛ و » ط : بالممني الأول بمننع ؟ ص : سقطت هذه الكلمات 
وما بعدها إلى بدأية عمارة : وأما بالمعى الثانى ٠‏ 


الزء الاول لمم 





وهؤلاء عمدوا إلى المعانى الصحيحة المقلية وأطلقوأ علمبا ألفاظا يمل تشاول 
الباطل اممتنسم » كارافغى الذى يسمى أهل السنة ناصبة » فيوهم أنهم نصبوا 
لعداوة لأهل البيت رضى الله منهم . 

ظ وقد ,يبنا فى غير هذا الموضع أن إثبات المعانى القائمة التى توصف بها الذات 
لابد منه لكل عاقل » وأنه لاخروج عن ذلك إلا بجحد وجود الموجودات «طلقاء» 
وأما من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة ووجود القدرة هو وجود الإرادة» فقو 
هذه المقالة دستلزم أن يكون وجود كل شىء هو عين وجود اللخالق تعالى » وهذا 
منتبى الإلحاد» وهو ثما يعل بالمس والعقل والشرع أنه فى غاية الفساد» ولا تخلص 
من هذا إله بإشبات الصفات ؛ مع نفى ممائلة المخلوقات» وهو دين الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ٠‏ 


وذلك أن تفاة الصفات من المنفلسفة ووهم يةولون : إن العاقل والمعقول 


والعقل » والعاشق والممشوق والعشق » واللذة واللذيذ والملتذ : هو ثىء واحد» 
وإنه موجود واجب له عناية » و يفسرون عنابته بعلمه أو عقله » بم يقولون : 
وعلمه أو عقله هو ذأيه ؛ وقد يقولوردل : إنه حى علي قدير ريد متكلم 
يع بصير ) ويقولون : إن ذلك كله ثىء واحد » فإرادته عين قدرته ) وقدرنه 
زع 

٠ «أطلقوا : كذا فى(م) » (ق) . وف سائر النسخ : أطلقوا‎ )١( 

(0) د : فقول ؛ م : فطرد ٠‏ وف اللسان : القوه : نقيض السّوق » يقود الداءة من أمامها 
واسوقها من خلفها ... والاقتياد والقود واحد . ا 

الو ص : إنات ٠‏ 

(4) وميه مين ذاته : كذا فى (م) فقط ٠‏ وف سائر النسخ : وملبه ذاته . 


0 


000 درء تعارض العقل التقل 


ا 0005 


)١غ(‏ ا ْ 
وذلك أن من أصلهم : أنه ليس له صفة | ثبوتية » بل صفاته : إما سلب » 


ظ كقولى : ليس جسم ولا متحير ؟ وإما إضافة كقولم : «بدأ وعله ؛ وإما ولف 


منهما كةولم : عاقل ومعقول وعقل » و يعبرون عن هذه المعانى بعبارات هائلة 
كقوطم : إنه ليس فيه كثرة 25 ولا كثرة كيف » أو إنه ليس له أحزاء حد » 
ولا أحزاء 5 » أو إنه لا بد من إثباته موحدا توحيدا » متها مقدّسا عن المقولات 
العشر : عن الك » والكيف » والأين » والوضع » والإضافة » ونحو ذلك ٠‏ - 

ومضمون هذه العبارات وأمثاها نفى صفاته ؛ وهم سمون نفى الصفات 
« توحيدا » . وكزلك المعتزلة ومن ضاهاهم من الحهمية نسمون ذلك توحيدا . 


وهم انتدعوا هذا التعطيل الذى سموئه توحيدا » وجعلواأ هم التوحيد 
واقعا على غير ما هو واقع عليه فى دين الم مين » فإن التوحيد الذى بعث الله به 
رسله » وأنزل به كتبه » هو أن يعيد الله لا شرك به شيثا » ولا يجعل له 
ا » ا قال تصالى : ( قل ييا الكافرون » لا أعبد ما تعبدون * 
ولا اذم عايدون ما أعبد » ولا أ] 1 ما عبدتم » ولا 3 مَابدونَ ما أعيد » 
َم ديك فل دين ) [ سورة الكافرون : ٠ ] 5 - ١‏ 

ون نام اللوعية أن بوصف الله تعالى 4 وصف به نفسه » وما 
وصفه به رسوله » وريصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والقثيل » كم 


سمج م 7 


وى ره 3-2 غير جمير الموع همسوتل/م مه ور 
قال تعالى : ( قل هو الله احد » الله الصمد + لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 


ررمغ-5 
كفوا احد ) [ سورة الإخلاص . ١-ع] ٠‏ 


(1) سء ط : وذلك لأن من أصلهم ؛ ص : وذلك لأن أصلهم ٠‏ 


الحزء الأول هخ" 


ومن هنا أبتدع من ابتدع لمن انبعه على نفى الصفات امم | ه الموحدين » » 
وهؤلاء منتهاهم أن يقولوا : هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » كا قاله طائفة 
منهم ؛ أو بشرط فى الأمور الثبوتية » كا قاله ابن سينا وأتباعه ؛ أو يقولون : 
هو الوجود المطلق لا سشّرطء كا يقوله القونوى وأمثاله . 

ظ ومعلوم بصريم العقل الذى لم يكذب قط أن هذه الأقوال باطلة فتناقضة 
من وجوه : | 

أحدها : أن جعل مين الهم عين القدرة » ونفس القدرة هى نفس الإرادة 
< والعناية » ونفس الحياة هى تفس العم والقدرة» ونفس العلم نفس الفعل والإبداع 
ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة » فإن هذه حقائق متنوعة » فإن جعلت هذه 
الحقيقة هى تلك كان منزلة من يقولل: : إن حقيقة السواد هى حقيقة الطم » وحقيقة 
الطعم هى حقيقة اللون» وأمثال ذلك مما يجمل الحقائق المتتومة حقيقة وأحدة . 


الوجه الثانى : أنه من المعلوم أن القائم بنفسه ليس هو القائم بثيره » وابلمسم 
ليس هو العرض » والموصوف ليس هو الصفة» والذات ليست هى النموت» فن 
قال : د إن العالم هو العل» والعلم هو اعالم » فضلاله بين ٠‏ وكذلك معلوم أن المل 
ليس هو الملوم » فن قال : : « إن العم هو المعلوم » والمعلوم هو العلم » فضلاله 
اا 

ولفظط م امل » إذا ريد به الصصدر قيس المصدر هو المقل اذى هو 
[ ام ] الفامل ؛ ولا المعقول الذى هو اسم مفعول» وإذا أريد بالعقل جوهس 


() مق عد »ص ءط : أراد. 


(؟) امم : سائطة من (م) ‏ (ق) * () » (ط) . 


ا 


الرد مل تقاءٌ 


الصفات من 


روحمو ه 
الأول 


العالى 


الشالث 


أ درء نعارض العقل والتقل 


قائم بنفسه فهو العاقل ؟ فإذا كان يعقل نفسه أو غيره فليس عين عقله لتفسه 


. أوغيره هو عين ذاته؛ وكزلك إذا سمى ءاشا ومعشوقا بلغتهم» أو قيل: « محبوب 


وبحب » بافة المسلمين » فليس الحب والعشق هو نفس العاشق ولا انحب » 
ولا العشق ولا الح هو المءشوق ولا انحبوب » بل القييز بين مسمى الممسدر 
ومسمى امم الفاعل وامم المقعول» والتفريق بين الصفة وا موصوف مستقر فى فطر 
العقول ولغات الأم » فن جعل أحدهما هو الآخركان قد أنى مر السفسطة 
ما لا يحفى على من بتصور ما يقول » وله ذا كان منتهى هؤلاء السفسطة 
فى العقليات والفرمطة فى السمعيات ٠‏ ظ 

| الوجه الثالث: أن يقال : الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط ساب 
الأمور الثبوتية» أو لا نشرط » مما بعلم بصريح العقل انتفاؤه فى اللخارج» و إنما يوجد 


فى الذهن» وهذا مما قرروه فى منطقهم اليونانى» و ينوا أن المطلق بشرط الإطلاق 


كإنسان مطلق بشرط الإطلاق » وحيوان مطلق بشرط الإطلاق؛ وجمم مطلق 


1,2ظ/١‎ 


بشرط الإطلاق » ووجود مطلق بشرط الإطلاق : لا كوف إلا فى الأذهان . 


دون الأعبان . 

ش ونا أثبت قدماؤهم الكلمات المعردة عن الأعيان التى نسمونها « المثفل 
الأفلاطونية » أنكر ذلك حَدَّاقهم » وقالوا : هذه لا نكون إلا فى الذهن» ثم الذين 
ادّعوا بوت هذه الكليات ف الخارج مجردة قالوا : إنها محردة عن الأعيان المحسوسة» 
و متنع عندهم ارسق المدة الأتياة دبل يندم الاكرة عر 
وحود الأعبان » فإها إما أن تكون صفة للا'عيان » أو بحزءا منها . 


)١(‏ وإذا أريد بالعقل جوهى فاثم بنفسه . كذا فى (س) ؛ وفى سائرالنسخ : و إذا أراد بالعقل 





جوهراقانما بنفسه . 


الحزء الأول 7 


وصفة الثىء لا تكون خالقة للوصوف» وحزء الثىء لا يكون خالقا جملة 
فلوفدر أن فى الخارج وجودا مطلقا بشرط الإطلاق امتنع أن يكون ميدماً ليره 


)01 
من الموحودات »6 بل امتنع أن يكون شرطا فى وجود غيره» فإذن تكون امحدثات 


وانمككات المعلوم حديثها وافتقارها إلى اللهالق المبدع مستغنية عن هذا الوجود - 


المطلق بشرط الإطلاق » إن قيل : إن له وجودا فى اللخاريج » فكيف إذا كان 
الذى قال هذا القول هو من أشد الناس إنكارا على من جعل وجود هذه الكليات 
المطاقة الحردة عن الأعيان خارجا عن الذهن ؟ 

وهم قد قرروا أن العم الأعلى والفلسفة الأولى هو العلم الناظر فى الوجود 
ولواحقه ؛ بفعلوا الوجود المطاق موضوع هذا العلم » لكن هذا هو المطلق الذى 
ينقسم إلى وأجب وممكن » ومله" ومعلول » وقديم ومحدث . 

ومورد التقسم مشترك بين الأقسام . فل يمكن هؤلاء أن يجملوا هذا الوجود 
المتقسم إلى واجب وبمكن هو الوجود الواجب» بفملوا الوجود الواجب هوالوجود 
المطلق بشرط الإطلاق الذى ليس له حقيقة سوى الوجود المطاق » أو بشرط 
سلب الأمور الثبوتية » يرون عن هذا بأن وجوده لبس عارضًا لثىء | هن 
الماهيات والحقائق . 


وهذا التعبير مبنى على أصلهم الفاسد » وهو أن الوجود يعرض لقائق الثابتة 


فى الحارج » بناء على أنه فى حارج وجود الثثىء غير حقيقته » فيكون فى اللحارج 


حقيقة بعرض لا الوجود تارة » ويفارقها أخرى . 


(1) بل امننع أن : كذا فى(م ) فقط ٠‏ وق سائر النسخ : بل أن . . 


ا 


بم ؟ درء تمارضص المقل والنقل 


ومن هنا فرقوا فى منطقهم بين الماهية والوجود ؛ وهم لو فسروا الماهية 
ما يكون فى الأذهان» والوجود بما يكون فى الأعيان» لكان هذا صحيحا لا بنازع 
فه ءاقل » وهذا هو الذى يلوه فى الأصل » لكن توهبوا أن تلك الماهية الى 
فى الذهن هى بعينها الموج_ود الذى فى االحارج » فظنوا أن فى هذا الإنسان المعين 
جواهى عقلية قائمة بأنفسما مغايرة لهذا المعين ل لها لحيو وناطفا وبدساسا 
ومتحركا بالإراده وتحو ذلك . 

والصواب أن هذه كلها أسماء لهذا المعين» كل سم تضمن صفة أيست هى 
الصفة الى يتضمنما الاسم الآحرء فالعين واحدةء والأسماء والصفات متعددة . 

وأما إثباتهم أعيانًً قائممة بنفسها فى هذه العين المعينة فكابرة لهس والعقل 
والشرع » فهذا الموجود المعين فى الخارج هو هو » ليس هناك جوه ران اثنان» 
حى يكون أحدههما عارضًا لادخر أو معروضا » بل هناك ذات وصفات » وقد 
سط الكلام على هذا فى غير هذا الموضم . 

والمقصود هنا أنه لم يمكن ابن سينا وأمثاله أن يجعلوه الوجود المنقسم إلى 
واجب ويمكن » بفعلوه الوجود المطلق بشرط, الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور 
الثبوتية » ها بين ذلك فى « شفائه » وغيره من كتبه . 

وهدا نما قد يبن هو وما يعم كل عاقل ‏ أنه يمانم وجوده فى الخارج» ثم 
إذا جعل مطلقا شرط الإطلاق لم يز أن بنعت بنعت يوجب امتيازه ٠‏ فلا يقال : 
ظ )١(‏ م »ق : هذا المعتى المعين . ض 
(؟) هو (الثانية) : ساقطة من (ر) » (س) » (ص)ء (ط) ٠١‏ 


() ا فى كابه « الرد على المنطقيين » ٠‏ ظ 
(4) م » قء ار : ما قد بين هو و بين ءا يمل كل عاقل ‏ ص » ط : مما فد بين هر و بين كل عافل ٠‏ 


|الحزءالأول ظ 84 


هو واجب بنفسه » ولا ليس بواجب بئفسهة » فلا يوصف نلفى ولا إثيات » 
لأن هذا نوع من المييز والتقييد . 

وهذا حقيقة قول القرامطة الباطنية الذين متنعون عن وصقه بالنثى والاثيات » 
ومعلوم أن الحلوعن النقيضين ممتنع »كم أن المع بين النقيضين #تنع . 

وأما إذا فيد نسلب الأمور الثبوتية دون العدمية » فهو أسوأ حالا من المقيد 
بسلب الأمور | الثبوتية والعدمية » فإنه شارك غيره فى مسمى |أوجود و بمتاز عنه 
بأمور وجودية » وهو يمتاز عنها بأمور عدمية » فيكون كل من الموجودات أ كل 
م ظ 

وأما إذا قيد سلب الأمور الثبوتية والعدمية ممَاء كان أقرب إلى الوجود من 
أن بمتاز سلب الوجود دون العدم » وإن كان هذا ممتنماً فذاك متنع أيضا » وهو 
أقرب إلى العدم» فلزمهم أن يكون الوجود الواجب الذى لا يقبل العدم هو المتنع 
الذى لا تصوّر وجوده فى االحارج » وإما يقدره الذهن تقديراً » كا يدر كون 
الثىء موجودا معدوماً ) أولا موجودا ولامعدوما » فلزمهم المع بين النقيضين» 
واللحلوعن النقيضين . 


وهذا من أعظ, المتنعات باتفاق العقلاء» بل قد يقال : إن جميع المتنعات - 


ترجع إلى المع بين النقيضين . فلهذا كان ابن سينا وأمثاله من أهل دعوة القرامطة 
الباطنية من أتباع الحا م الذى كان مصر » وهؤلاء وأمناهم من رءوس الملاحمدة 
الباطنية» وقد ذ كر ذلك عن نفسه » وأنه كان هو وأهل بيته من أهل دعوة هؤلاء 
)١(‏ روء ص 2ط : بمعونه 
(؟) س وص يءط: ولا. 


)١-14( 


)//١ 
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)نر ١‏ 7 ” د 
المصريبن الذدن لسميهم المسلمون الملاحدة »6 لإلحادهم ف أساء الله وأناته إلحادا 
أعظم من ن إلحاد الهود والنصارى ٠‏ 
وأءا ملاحدة المتصوفة : كاين ع فى الطائى » وصاحبه الصدر القونوى» وابن 
سجعين 6 وابنالفارض وأمثاط, ققد يقولون : هو ااوجود المطاق, لاشرط الإطلاق» 
> قاله القونوى 4 وحعله هو الو<ود من حرك هوهو 3 مع قلع النظر عن كونه 
ِ 8 4 
واحيا ومجا وواحمدأ وكثيراء زهدأ معى قول أن سبعين وأمثله القائلين بالإحاطة 5 
و١علوم‏ أن المط-لق لا بشرط - كالإنسان المطلق لابشرط - يصدق على 
و4 
| هذا | الإسان وهدا الإدسان : وعل الددى وانخار حى » فالو جود المطلق لا سرط 
3 
تصدق على الا والمكن 4 والواحد والكثير م والذهى والمار حى 4 وحينئد 


فهدا الوجود المطلق ليس موجودا فى الحارج مطلقا بلاريب ٠‏ 


ومن قال : د إن الكلى الطبيعى موجود فى الخارج» فقد يريد به حقاً و باطلا» 
فإن أراد بذلك أن ما ه وكلى فى الذهن موجود فى الخارج مهينا : أى تلك الصورة 
الذهنية مطايقة للاعان الموجودة فى االخارج »كا يطابق | الاسم لمسهاه » والمعنى 
الذهنى الموجود اللخارحى » فهذا صصح ٠١‏ و إتف أراد بذلك أن نفس الموجود 


)1 6 أغار إلى ذلك ابن سينا فيا نمله عابه يدى بن أحمد الكاثى فى رسالة « ذكت فى أحوال 
الشين الريس ابن سينا » تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواز 6 ص ء ١‏ © ثورات المعهد العلهى 
الفرامى بالقاهرة سنة ه9١ ٠‏ يقول ابن سينا « وكالتب أبى ممن أجاب داعى المصر بين 
و يعد من الاحما عبلية ٠‏ وقد سبع مهم ذاكر النقس والعمدل عل الوجه لدي يقولونه و يعرفونه هم » 
وكذلك أنى » وكانوا ربما نذا كوا ذلك نهم وآنا أ مع وأدْرك ما يقولونه ولا نقيله نفمى وابتدأوا 
يدعوتنى إليه » ٠‏ وانظر فى ذلك أيضا : نار الحمكاء لابن القفطى » ص ٠. ١#‏ 

() عق ءانسح 0 

الو هذا : ساقطة من ( م ) فقط . 

(4) م( فقط) : على هذا الواجب ٠‏ 


الحجزءالاقل ‏ امل 


فى الحارج كلى حين وجوده فى االخارج » فهذا باطل» مالف للحس والعقل» فإن 
الكل هو الذى لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه : 
وكل موجود فى الحارج معين مقيز بنفسه عن غيره بمنع تصوّره من وقوع 
الشركة فيه » أعنى هذه الشركة الى بذ كرونها فى هذا الموضع » وهى اشتراك الأعيان 
فى النوع » واشتراك الأنواع فى الحنس » وهى اشتراك الكليات فى الحزئيات . 
والقسمة المقابلهة هذه الشركة » هى قسمة الكلى إلى حزئياته » كقسمة اهنس 
إلى أنواعه » والنوع | إلى أعنانه . 
وأما الشركة التى يذ ها الفقهاء 0 كاب الشركة » والقسمة المقابلة ل 


| ى يذكوها الفقهاءفى باب القسمة ‏ وهى المذكورة فى قوله تصالى : ( وتبئهم 
أن اسه يهم ) [ سورة القمر : /؟ ] » وقوله : ( لل باب منهم 
هتوم ) [سورة اجر : 6؛ ] » فتلك شركة فى الأعيان الموجودة فى الحارج ) 
وقسمتما قسمة للكلّ إلى أحزائه ؛ كقسمة الكلام إلى الاسم والفعل والحرف ٠‏ 
والأول كقسمة الكامة الاصطلاحية إلى اسم وفعل وحرف ٠‏ 

وإذا عرف أن المقصود الشركة فى الكليات » لافى الكل » فعلوم أنه 
لا شركة فى المعينات » فهذا الإنسان المعين ليس فيه ثى مر هذا المعين » 
ولانى هذا ثىء من هذا . ومعلوم أن الكلى الذى يصلح لاشتراك الحزئيات فيه 
لا يكون هو حزءا م ف لطر اذى عه تصوّره من وقوع الشركة فيه . 

فن قال : « إن الإنسان الكلى حزء من هذا الإنسان المعين » أو «ه انف 
الإنبآن انان عو دن هذا الم مسق اش هذا الم قوق «مطلقة ارقو 
كلى » فكلامه ظاهى الفساد . 
(0) م( فقط) : الكل . 
(0) س: متنع ٠‏ 


وود الله 
هل هو مأهيته 
أو زائد على 


مأهيته ؟ 
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و2 ! 
وبهذا نحل شبه كثيرة توجد فى كلام الرازى » وأمثاله من أهل المنطق ‏ 
ونحوهم من التبس عليهم هذا المقام . ظ 
| ونسبب التباس هذا عليهم حاروا فى وجود الله يها لى: ا 


هو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ الوجود مقول بالتواطؤ والتشكك » أو مقول 
بالاشتراك اللفظى ؟ 


فقالوا : إن قلن) : إن لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا لزم ألا يكون 
الوجود منقمها إلى واجب وممكن . وهذا خلاف ما اتفق عليه المقلاء » وما يعلم 
برح لعفل ٠‏ 

وإن قلنا : إنه متواطع 505 ؛ لزم أن تكون الموجودات مشتركة 


1 5 الوحود» فكون الوحود مشتر كا سن الواحب والمكن » فيحتاج الوجود 


2 المشترك إلى مابميز وجود هذا عن وجود هذا » والامتياز يكون بالحقائق امختصة» 


9 . أت 
راى ابن مميه 


انق وجو هذا وانة عر حاعيته: »ترق الرحود الرااعس ست إل قره + 


ويذكون مايذ ىه الرازى وأتباعه : أن للناس فى وجود الرب تعالى ثلاثة 
أقوال فقط : ْ 
أحدها : أن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظلى فقط . 


والثابى : أن وجود الواجب زائد عل ماهيته . 


والثالث : أنه وجود مطلق» لبس له حقيقة فير الوجود المشروط سلب كل 


مأهة ثيوئية عنه ٠‏ 


فيقال لم : الأقوال الثلاثة باطلة» والقول الحق ليس واحدا من الثلاثة . 
وإفا 59 لغلط هو توهمهم أنا إذا قلنا: د إن الوجود ينقسم إلى واجب 


وممكن » لزم أ"بف يكون فى االحارج وحود هو نمسه فى الواحب ) وهو نقفسة 


٠. م >ق : أوالتشكك‎ )١( 


م١‎ 


ال#زء الأول سوم 
فى المكن » وهذا غلط » فليس فى امارج بين الموجودين شو هو نفسه فيهما » 
ولكن لفظ « الوجود » ومعناه الذى فى الذهر: » واللحط الذى يدل عل اللفظ 
يتناول الموجودين ويعمهما » وهما نشتركان فيه» فشمول معنى الوجود الذى فى 
| الذهن لا كشمول لفظ الوجود والخط الذى يكتب به هذا اللفظ لما » فهما 
مشت ركان فى هذا » وأما سن امارج فاما ستيهان فيه من بعض 
الوجوه » فأما أن تكون نفس ذات هذا وصفته فما شىء من ذات هذا وصفته » 
فهذا ثما يعلم فساده كل من تصوره » ومن توقف فيه فلعدم ‏ نصوره له ١‏ 

وحينئذ فالقول فى اسم « الوجود » كالقول فى امم د الذات » و الي » 
و« النفس » و« الماهية » و« الحقيقة » » وكا أن الحقيقة تنقسم إلى : حقيقة 
واجبة وحقيقة ممكنة » وكزلك لفظ والماهية» ولفظ «الذات ,ونمو ذلك » فكذلك 
نفظ «الوجود »» نإذا قلنا : « إن الحقيقة أو الاهية تنقسم إلى واجبة وبمكنة » 
لم يازم أن نكون ماهية الواجب فيها ثشىء من ماهية المكن ؛ فكذلك إذا قبل : 
« الوجود ينقسم إلى واجب وممكن » لم يلزم أن يكون الوجود الواجب فيه ثثىء 
من وجود غيره » بل ليس فيه وجود مطلق ولا ماهية مطلقة ؛ بل ماهيته هى 
<فيقته ) وهى وحوده . 

و إذا كان انلوق المعين وجوده الذى فى امارج هو نفس ذاته وحقيقته 
وماهيته التى فى الحارج» ليس فى امارج شيئان » فالحالق تعالى أولى أن تكون 
حقيقته هى وجوده الثابت الذى لا بشركه فيه أحد » وهو نفس ماهيته التى هى 
حقيقته الثابتة فى نفس الأ . 


. م »ق : الوجودين‎ )١( 
.. م» ق : وأمافى نفس‎ )0( 


نا 


0 و ؟ درء تعارض أأعقل والنقل 


وو قد أن الوجود المشترك بين الواجب والمكن موجود فيهما فى الخارج ؛ 
وأن الهوانية المشتركة هى بعيمم! فى الناطق والأعجم : كان تيز أحدهما عن الآخر 
بوجود خاص» © مير الإنسان بحيوانية 1 ( وكا أن السواد والياض إذا 
اشتركا فى مسمى اللون ع العنغنا بلونه االخاص عن الآخر . 

وهؤلاء الضالون يجعلون الواحد اثنين » والاثنين واحدا » فيجعلون هذه 
لفاس هذه الففة ‏ وعصلرن الففة سن لووك يعارن الاننين واعداة 
كا قالوا : إن العلٍ هو القدرة وهو الإرادة » والعلم هو العالم ويدلون الواحد 
اثنين » كا يحملون الثىء المعين الذى هو هذا الإفسان هو عدة جواهى : 1 سان» 
وحيوان / وناطق» وساضنة ومتحرك بالإرادة» و يجءلون كلا من هذه الجواهى 
غير الآخر» ومعلوم أنه جوهى واحد له صفات متعددة» وكا يفرقون بين المادة 
والصورة و يمجعلونه.! جوهرين عقلبين قاتمين بأنفسهما » و إنما المعقول هو قيام 
اله.فات بالموصوفات» والأعراض بالحواهى » كالصورة الصناعية : مثل صورة 
المساتم والدرهم والسر ير والثوب» فإنه عرض قائم يجوهى هو الفضة والاشب 
والغزل » وكذلك الاتصال «الانفصال قام ان تحل هو اللسر . 

وهكذا يحعلون الصورة الذهنية ثابته فى امارج » كقولم فى المجردات المفارقات 
لإلادة » واس معهم مأ وت أنه مفارق إلا النفس الناطقة إذا فارقت 0 ظ 


فيرجع الأعس إلى اانفس وما يقوم بها » و يجعلون الموجود فى اللخارج هو الموجود 


لك 
9م332 مده ظ 
(6) م » ق : عن الأعيان الشخصية ٠‏ 





فهذه الأمور من أصو ل ضلالهم ؛ حيث جعلوا الواحد متعددا » والمتعدد 
واحدا » وجعلوا ما فى الذهن فى انذارج » وجعلوا ٠‏ فى امارج فى الذهن » ولزم 
من ذلك أن يجعلوا الثاءت منتفياء والمتفىثابتا» فهده الأمور من أجناس ضلاكم ؛ 
وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن ننبه على بعض مانبين به تنافضهم وضلالم فى عقلياتهم 
ال لهو 50 الله عن وجل» وعارضوا بها نصوص الرسول الثابتة بصحيح 
المنقول الموافقة لصر يم المعقول» وكاءا أمعن الفاضل الذكى فى معرنة أقوال هؤلاء 
الملاحدة وءن وافقهم فى بعص أقوالم من أهل الببدع كمقاة عضن دا 
الذين يزعمون أن المعقول عارض كلام الرسول» ,أنه يجب تقد يمه عليه» 3 08 
له أنه يعلم بالعقل الصريح اي ال ار ىت ساد 
ما يعارض ذلك . 
ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مملة مشتمهة تحتمل فى اغات الأم معأنى 
| متعددة» وصاروا يدخلون فيا من المعانى ما ليس هو اا فهوم منها فى لغات الأثم» 
ثم رحككبوها وألّفوها تألفا طويلا سوا بعضه على ع © وتطيا قوم 3 
وذولوة فى تفوس مردل ل لم يقهمه »؛ ولا ررب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من 
الألفاظ ا.لشتركة والمعانى المشتبهة » فإذا د ذل معهم الطالب وخاطبوه ما تافرعنه 
فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له : أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لك» فيبق 
مافى النفوص من الأنفة والحمية يملها على أن تسل تلك الأمور قبل تحقيقها عنده » 
ومل ترك الاءتراض علمها خشية أن يشسيوه إلى نقص العلم والعقل » ونقلوا الناص 


)١(‏ الى نوا ها : كذا فى ( م ) فقط لف سار اج العا فوا 
(0) بين : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وفى سار النسخ : , 
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كارت 


الضلال وتحنبه 
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4" درء تعارض العقل والنقل 


| ورء(١)‏ و 2 
ف مخاطبتب-م درجات 4 6 تفل إخوانهم القرامطة المستجيبين 2 درحة لوسك 
درجة حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم» الذى مضموله مد 
الصانع » وتكذس رسله » و مد شرائعه» وفساد العقل والدين» والدخول فى غاية 


٠ الإلحاد» المشتمل عل غاية الفساد فى المبدأ والمعاد‎ ٠ 


وهذا القدر الذى وقع 0 ضَلال المنفاسفة لم بقصده عقلاؤهم فى الأصل » 
بل كان غم ضهم تحفيق الأمور والمعارف » لكن وقعمت كم شمهات ضلوا مها © 
كا صل مر ضل ابتداء من المشركين منهم ومن غيره, من الكفار من ضل 
سبعض الشبات ؛ وفذا يجب على من بريد كشف ضلال هؤلاء وأمشاه : أن 
لا يوافقهم على لفظ جمل حتى يتبين معناه » و يعرف مقصوده » ويكون الكلام . 
فى المعاتى العقلية المبينة » لا فى معان مشتمبة بألفاظ حملت . 

واعلم أن هذا نافع فى الشرع والعقل : 

أما الشرع : فإن علينا أن نؤمن بما قاله الله ورس وله » فكل ما ثبت أن 
الرسول صل الله عليه وسلم قاله » فعلينا أن نصدق به » وإن لم نفهم معناه لأنا 
قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذى لا يقول على الله إلا الحق » وما ننازع فيه 
الأمة من الألفاظ امحمل ةكلفظ «المتحيز» والجهة » والهسم » والهوهس» والعرض» 
وأمثال ذلك » فلاس عل أحد أن يقبل مسحى اسم من هذه الأسماء » لا فى التفى 
| ولا فى الإثبات » حتى يقبي له معناه» فإن كان المتكام بذلك أراد معنى كيحاء 
موافقا لقول المعصوم كان ما أراده حقا » و إن كان أراد به معنى مالفا لقول 


المعصوم كان ف أراده باطلا ٠‏ 


)0( ر» ص : أنقل ؟ م : نقل ٠‏ 
(0) فيه : كذافى (م ) فقط . وفى سائر النسخ : فى ٠‏ 


الحجزءالاول 4م 


ثم سبق النظر فى إطلاق ذلك اللفظ ونفيه » وهى مسألة فقهية ؛ فقد يكون 
المنئى صضحيحا و بمتنع من إطلاق اللفظ لما فيه من مفسدة» وقد يكون اللفظ مشروطا . 
ولكن المعنى الذى أراده اممتكلر باطل » كا قال عل رضى الله عنه ‏ لمن قال من 
الحوارج المارقين « لا حك إلالله  »‏ : « كامة حق أريد بها باطل » ٠‏ 

وقد برق بين اللفظ الذى يدع به الرب» فإنه لا بدّعى إلا بالأسماء الحسنى » 
وبين ما يخبر [ به ] عنه لإثبات حق أو نفى باطل . 
ظ وإذا تا فى باب العبارة عن النى صل الله هليه وسلم علينا أن نفرق بين 
غاطبته وبين الإخبار عنه ؛ فإذا خاطبناهكان علينا أن نتادب بآدابٌ اله تعالى » 
حيث قال : 3 لا تجملوا دعاء الرسول يسع كدعاء بعضم بضًا ) [سورة النور: 
م ] » فلا ثقول : ياحمد » يا أحمد ء كا يدعو بعضنا بعضا » بل نقول : 
تارسك اشد ةا عام 

والله سبحانه وتعالى خاطب الأ نبياء علمهم الصلاة والسلام بأسمامهم فقال : 
( يا آدم اسكن أَنتَ وَرَوْجِكَ الجن ) [ سورة البقرة : 80 ] » ( يا توح هبط 
لام نا وكات مَك وعل مع من مك ) [ سورة هود : 48 ] ؛ ( يا موسى 
إل أنا رك ) [سورة طه : 2١‏ 15]» ( يا عيسى إفى متوفيك ورافمك إل ) 
[سورة آل عمران : هه] ٠ ٠‏ ولا خاطبه صل الله عليه وسلم قال :(ي ايها النى ) 
[ سورة التحريم: ١‏ ] » ( يا يها الرسول لا يرْئكَ الذي ساموت فى الكفر ) 


)١(‏ به : ساقطة من (م) »© (ق). 
(0) بآداب : كذا فى (م ) فقط ٠.‏ وف سائر النسخ : بأدب ٠‏ 
(م) رء ص » ص عط : إن أنا الله ٠‏ 

(:) م(نقط): نلا . 
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5-5 .درء تمارض العقل والنقل 


[سورة المائدة ]3 1 ال ستول بلغ از لإليك:: 7 ربك ) 


(01) 


[سورة المائدة اد أء (: أيا المرّهل ) [سورة المزمل ٠١‏ 7 يا أما المدتر) 
[ سورة المدثر : ]١‏ » فنحن أحق أن نتأدب فى دعائه وخطابه .. 

وأما إذا كا فى مقام الإخبار عنه قلنا : « أثمد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
اد مهدا رسول الله » » وقلنا : مهد رسول الله وخاتم النبيينٍ ٠‏ فنخير عنه / 


هعئ3 2ه ب 


ال أخير الله سبحانه لى) تومير ارم : (ما كان مد ا اد 
ة واسكن رسول الله وخاتم النييين ) [ سورة الأحزاب ]ء وقالك 


وىن ر رو بير ىسل ير ساوللاج سا ارو اث # سس الرلص! 


( عد رول اله ودين ممه أشداء عل كفا رحاء يدم راد , ركعا جدا )[سورة 
الفتح : 4؟ ] » وقال : ( وما هد إلا رسول قَدْ حَلَتْ من قبله الرسل )[سورة آل 
اي سرش لش بر مالسا اد_ا سوا شا برع لا بد» 
عمران: ١44‏ ]» وقال: ( والذين أمنوا وعهلوا الصالحات وآمنوا بما بل على محمد ) 
فالفرق سن مقنام الها طبة ومقام الإخبار فرق “أت بالشرع والمقل» ويه يظهر 
ين 50 
الفرق بين ما بدعى الله به من الأسماء الحستى » و بين ها تخير به عنه عم وجل ثما دو 
زفوة 
حق ات » لإثيات ما ستحقه سبحانه من صفات 0 » ونقى ٠١‏ تنزه عنه عمن 
وجل من العيوب والنقائص» فإنه الملك القدوس السلامء سحائه عاك ع شول 
ر) 
الظالمون علوا كبيرا . 
وقال تعالى : ( والله الاسماء المسوى قاذعوه بها وذ وا لين حونج 9 
[ سورة الأعس اف : :86 ]مع مع ووله : (فل أى ىا كبر شهادة قل ! 0 


هه  -‏ سم 


١ عا‎ 


0 


بيت )[ سورة الأنعام : 19 ]» ولا بقال فى الدعاء : ياشىء ٠‏ 


(1) (.-لايحزنك الذين سارعون فى الكفر ) » (ياأيها الول بلغ ما أنزل إليك من ر بك ) : 
زيادء فى ( م ) فقط ٠‏ 

(؟) رء ص »© ط : وبين ما متبرعنه ع وجل يمأ ٠‏ 

69 تزه ؛ فى (س) فقط 34 وفى سار النسخ : يله . 

(4) م (فقط ) : سبحانه وتعالمى عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


الجزء الأول 4 


وأما نفع هذا الاستفسار فى العقل : فن تكام بلفظ يحتمل معانى لم يقبل قوله 
ول برد حتّى نستفسره ونستفصله حتى يقبين المعنى المراد » و ببق الكلام فى المعانى 
العقلية » لافى المنازعات اللفظية » فقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء » ومن كان متككها بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ » اك 
المعنى بأى عبارة دلت عليه ٠‏ 

وأرياب المقالات تلقواءن أسلافهم مقالات بألفاظ لهم : منها ما كان أمجميا» 
| فعزبت» كا عربت ألفاظ اليونان والهند والفرس وغيره » وقد يكون المترجم عنهم 
صصح الترحمة » وقد لا يكون صديح الترحمة . ومنها مأ هو عر بى ٠‏ 

ونحن إما مخاطب الأم بلغتنا العربية » فإذا ثقلوا عر#. أسلافهم لفظ 
« الهمولى » والصورة » وال مادة » والمقل » والنفس » والصفات الذاتية » 
والعرضية » واله-رد » ولتركيب والتأليف » والحسم » واسذوهس » والعرض » 
والماهية» والخزء» ونحو ذلك» بن ما تحتمل هذه الألفاظ من المعانى» ا إذا قال 
قائلهم : « النوع مركب من الحنس والفصل » كتركيب الإفمان من الحيوان 
والناطق» أو من الكروانية والناطقية » وإن هذه أحزاء الإنسان وأحزاء الحد . 
والواجب سبحائه إذا كان له صفات لزم أن يكون ما » والمركب مفتقر إلى 
أحزائه » والمفتقر إلى أحزائه لا يكون واجبا  »‏ استفسروا عن لفظ « اللزكيب » 


والحزء) والافتقار» والغير » فإن جميع هذه الألفاظ فمها اشتراك والتباس وإحمال 1 ظ 


فإذا قال القائل : « الإنسان مكب من الحبوان والناطق » أو من الحيوانية 
والناطقية » . 
)000( ر» ص : بل بمحرد ٠‏ 


)عن نط ) قت 
() تحتمل : كذا فى (س) نقط ؛ وق سائرالنسخ : تحتمل ٠‏ 
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٠.‏ ظ درء تءأارض المقل والنقل 


قيل له : أتعنى بذلك الإنسان الموجود فى حارج » وهو هذا الشخص وهذا 
الشخص» أو تعنى الإنسان المطلق .ن حيث هوهو © 

فإن أراد الأول ٠‏ قيل له : هذا الإنمان » وهذا الإنسان» وغيرهما ؛ إذا قلت : 
هو سكب من هذين الهزأين . 

فيقال لك : ا يوان والناطق جوهران قائمان بأنفسهما . 

فإذا قلت : « هما حزءان للإنسان الموجود فى ا:1ارج » لزم أن يكون الإنسان 











الموجود فى الخارج فيه جوه ران : أحدهما حوان » والآخرناطق » غير الإفسان 
المعين . وهذا مكابرة لهس والعقل . 


وإن قال : « أنا أريد بذلك أن الإنسان بو صف بأنه حيوان وأنه ناطق » . 





قبل له : هذا معنى صدبح » لكن تسمية الصفات أحزاء» ودعوى أن ال موصوف 
سكب منها وأنها متقدمة عليه ) وددردة له فى الوجودين الذدنى / واالحار حى » 
كتقدم الحزء على الكل » والبسيط على المركب» ونحو ذلك مما يقولوته فى هذا 
الياب : هو ما يعلم فساده بصريم العقل . 

و إن قال : « هو همركب من الوانية والناطقية » . 

قيل له : إن أردت بالحموانية والناطقية : الحيوان وااناطق » كان اكلام 





- ,)2 (غ) 
واحدا ٠‏ وإن اذذت العرضين القائمين بالحى الناطق ) وهأ . صفتاه» كأن مضوونه 
أن الموصوف 52 من صهاته © فآنا اد أه 6 رمه لذ وسابقة عاءه 3 


ساقة له فى الوحود الحارحى . 


)01( له : زيادة فى(م). 

( م »)ق : تمقواونه . 

(؟) مءق : بالحى والناطى ؛ ر : بالهيوان الناطى ؛ ص : الكزيان ٠طءوستان‏ . 
)5( م » ق : وها صفتان ٠.‏ 


الحزء الأول .م 





قيل له : إن الإفسان من حيث هو هو لا وجود له فى الحارج » بل هذا هو 
الإنسان المطلق » والمطلقات لامكون مطلقة إلا فى الأذهان » فقد جعلت امب 
٠‏ هو مايتصوره الذهن »ومايتصوره الذهن هو مكب من الأمور التى يقدرها الذهن. 
فإذا قدرت فى النفس جسما حساسا متحركا بالإرادة ناطقاً : كارن هذا المتصور 
فى الذهن مركا من هذه الأمور» وإن قدرت ف النفس حيواناً ناطقا كان مركا 
من هذا وهذا » وإن قدرت حيواناً صاهلا كان مركا من هذا وهذا . 

وإن قلت : «إن الحقائق الموجودة فى الحارج صر كبة من هذه الصور الذهنية» 
كان هذا معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ 

وإن قلت : « إن هذه مطابقة لها وصادقة عليها » فهذا يكون ميا إذا 
كان ما فى النفس علما لا جهلا . 

وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا ألو ١‏ 

والمقصود هنا أن من سوغ جعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة بالعين كان 
كلامه مستلزما أن يجعل وجود الحقائق المتنوعة وجودا واحدا بالعين » بل هذا 
ول » لأن الموجودات مشتركة فى مسمى الوجود » فن اشتبه عليه أن العلم هو 








القدرة وأنهما نفس الذات العالمه القادرة : كان أن نستبه عليه أن الوجود واحد ‏ 


وهذه احة المبنية على التركيب هى أصل قو لالحهمية نفاة الصفات والأفمال» 
وهم المهمية من المتفلسفة ونحوهم» وردسمون ذلك التوحيد . 
وأما المعتزلة وأتباعهم فقد محتجون بذلك» لكن عمدتهم الكيرى مجتهم الى 
زعموا أنهم أثبتوا باحدوث العالم وهى ججة الأعساض؟ فإنهم استدلوا على حدوث 
07 (1) وخاصة فيعتابه « الره عل المنطقيين » ٠‏ 
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جة الأعراض 
عند المتكليين 


.0 درء تعارض العقلى والنقل 


العالم بحدوث الأجسام » واستدلوا على حدوتث الأجسام بأنها مستلزمة للا عاض » 
كا لطحركة والسكون والاجياع والافتراق» ثم قالوا: إن الأعر ا ض أو بءعض الأعراض 
حادث وما لابحلومن الحوادث فهو حادث» فاحتاحوا فىهده الطريق إلى إمات 
1 )01 آ 
فادعى قوم أن اسم لستلزم جميع أنو اع الأعراضء وأن اأقابل للثىء لايلو 
مله ومن صذه © وادعوا أن كل جسم له طعر ولون و0 1 وأن المرض له سق 
زمانن » © زعم ذلك من سلكهمن أهل الكلام المقاقةه غاة الفون الكننا ريه 
8 . و 1 
أبى تعالى وعيره ٠‏ ولما دوا أن الأعراض حمرعها ١‏ سق زما بن زم أن تكون 
حا دنه شيا بعد ذىء ) والحسم لا محلو منها ء فكون حادثا بناء على أمتناع حوادث 
لا أول لها . 
وعلى هده الطريق أعتمد كثير منهم فى حديرث العالم ه وؤهر. متأخريم 
ب (5) 
أبو الحسن الآمدى وغيره . ظ 
وأما حمهور العقلاء فأنكوا ذإك» وقالوا : هن المعلوم أن الحسم يكون وتحركا 
تارة » وساكا أخرى . ش 
وهل السكون أهس وحودى أو عدى 5 على قوأين 5 
وأما الاجتهاع والافتراق شبنى على إثيات الموهي الفرد ٠‏ 
اود 
(؟) هوأبوالحسن على بن أفى على جمد بن سام التعلى » سيف الدين الآءدى الل ثم الشافعى.» 
صنف فىأصول الدين والفقة والمنطق وارخكة واللى_للااف ٠‏ وهن أغير كقية ١م‏ أبكار الأذكار > 
و« دقائق الحقائق » توفي بدمشق سنه 50١‏ ه. 
وانظ_ر تر ته فى : الوفيات 6886/1٠‏ ووع ؛ طبقاث الشانعية و/هةو١(‏ - ١8".‏ ؛ 
شذرات الذهب م/م ؟م س : مم ؟؛ ميزان الاعتدال 1 /وم: ؛ لساذالميزات / 0-١4‏ ١١؟‏ 
ممأ الحنان أيافعى 4 / م ؟ ؟ مفتاح السعادة لاش كيرى زاده 7 ؟ الأعلام و / ١٠‏ ؟ 
,8 ,آ5 ,01,393 ملة0 :.اء2:0 . 0 


الجزء الأول نك 


م م ا 1 


فن قال بإثياته قال: إن الجسم لايخلوءن الا كوان الأبعة» وهى : الاجماع» 
والافنراق » والأركة » والسكون » ومن لم يقل كاله 0 بجعل الاجتماع من 
الأعساض الزائدة على ذات الجسم . 

| وتفاة الحوهى الفرد كثير من طوائف أهل الكلام وأهل الفلسفة ؛ كالهشامية 
والجارية »والضرارية 6 والكلاية وكغرمن الكاية:: 

وأما هن قال : « إن نفيه هو قول أهل الإلحاد » وإن القول بعدم تمائل 
الأجسام وهو ذلك هومن أقوال أهل الإلحاد » : فهذا من أقوال المتكلمين » 
كصاحب « الإرشاد » ونتحوه» من .يظن أن هذا الدليل الذى سلكوه فى إثمات 
عدوث العالم هو أصل الدين » فا يقضى إلى إبطال هذا الدليل لا يكون إلا 
من أقوال الماحدين . ظ 

ومن لم يقل بآن الحسم ستلزم حميع أنواع الأعراض قال : إنه ستلزم بعضها 
كالأ كوان » أوالحركة والسكون » وإن ذلك حادث . وهذه الطريقة هى التى 
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يسلكها | كثر المعتزلة وغيرهم من قد يوافقهم أحيااً فى بعض الأمور كأبى الوفاء 
ابن عقيل وغيره ٠‏ 

ثم دؤلاء بعد أن أثبتوا لزوم الأعراض أو بعضها لجسم » وأثبتوا حدوث ما يلزم 
الجسم أو حدوث بعضه » احتاجوا إلى أن يقولوا : مالم سبق الحوادث فهو 
عاك ؛ فنهم من | فيس بذلك ظنا منهم أن و س © ومنهم من تفعان 
لكون ذلك هه قرأ إلى إ:طال حوادث لا أول لهاء إذ 5 ن قال: إن الحادث 
بعد أن لم يكن هو كل شخص شخص من أعبان الحوادث » وأما النوع فلم بزل » 


(1) س : ومن لم يقل به . 
(؟) رء ص » ط : إذالا مكن . 
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وملخص ذلك أن مالا ,تناهى إذا ُرض فيه حد كزمن الطوفان» وفرض حد 
بعد ذلك كزمن الطجرة » وقُدر امتداد هذين إلى ما لا نهاية له ؛ فإن تساويا لزم 
كون الزائد مثل الناقص» و إن تفاضله لزم وقوع التفاضل فما لا يتناهى 

وهذه تكتة الدليل» نإن مناز عبهم جو زوا مثلهذا التفاضى إذا كان ما لا يتناهى 
لبس هو موجحودا له أول وآخر» والزموهم بالأبد ؛» وذلك إذا أخذ مالا يتناهى ظ 
فى أحد الطرفين قُدّر متناهيا من الطرف الآخرء يا إذا قدوت الحوادث المتناهية 
إلى زمن / الطوفان » وقدرت إلى زمن المجدرة » فإنها و إن كانت لا 'نتناهى هن 
الطرف المتقدم » فإنها متناهية من الطرف الذى ياينا ٠‏ 

فإذا قال القائل: «إذا طيقنا بين هذه وهذه» فإن تساوءا ١‏ لزم ان بكون الزائد 
كالناقصء أو أن كون وجود الزيادة كعدمها» و إن تفاضلا لزم وبعوة التفاطل. ‏ 
فما لا ,تناهى » 

كان لمر عنه جوابان : 

أحدها : أ لا نسل إمكان التطبيق مع التفاضل » وإنما بمكن التطبيق بين 
المتائلين » لا بن المتفاضلين . 

زالاوات الثانى : أن هذا ستلزم التفاضل بين اهانب المتناهى » لابين الحانب 
الذى لا شناهى » وهذالا محدور فيه 


وقد وافق هؤلاء على | مكان وحود مأ لجا بانأهى فى الماضى والمستقيبل طوائف 
كثرة م ن شول حدوث الأنلاك من ٠‏ المعتز له" والأشعر به والفلاسفة وأهل الحديث 


وغيرهم ؛ فزن هؤلاء 0 حوادث لا أول لهاء مع قوفم أن الله أحدث السهاوات 


المزءالأقل .م 


والأرض بعد أن لم يكونا » وألزموهم بالأبد » ونشأ عن هذا البحث كلامهم فى 
ب وال 0 ره 

الحوادث المستقبله"» فطرد إماما هذا الطر يق الحهم بن صفوان » إمام الهمية 
المبرية » وأبوالْحَدَيل العلاف » إام المعتزلة القدرية » فتفيا موت ما لا يتناهى 
فى المستقبل » فقال الحهم بفناء الحنة والنار» وأبو الهذيل اقتصر | على القول بفناء ١84/١‏ 
حركات أهل الحنة والنار . 

وعن ذلك قال أبو المعالى بمسألة الاسترسال : وهو أن علم الرب تعالى يتناول 
الأجسام بأعيانها » ويتناول أنواع الأعراض بأعيانها » وأما آحاد الأعمراض 
فيسترسل العم علمهاء لامتناع بوت ما لا يتناهى علما وعينا . ظ 

وأنكر اناس ذلك عليه » وقالوا فيه أقوالا فليظة» حتّى يقال : إن أبا القامسم 
المشيرى مجره لأجل ذلك . ظ 

وصار طوائف المسامين فى جواز حب ': ث لا نتناهى عل ثلاثة أقوال : 

قل : لانجحوز فى الماضى ولا فى المستقبل . 

وفيل : مجوز فيهما . 

وقيل : يجوز فى المستقبل دون الماضى ٠‏ 

ثم إن المعستزلة والحهمية نفت أن يقوم قاضال عنات وانال يما 
عل هذه الحجة . ظ 

قالوا : لأت الصفات والأفصمال لا تقوم إلا يسم »؛ وبذلك استدلوا 
على حدوث الحسى . ظ 

)١(‏ أبو القاسم عيد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابورى القشيرى » ولد سنة 
5 ء وكالت إنامته بنيسا بور وتوفى فيا سنة > ع ه. من نصا نيفه « التيسير فى النفسير» > «لطائف 
الإشارات» » « الرسالة القشيرية » ٠‏ انظرعنه : طبقات الشافعية «/47 ١ 48 - ١‏ ؛ وفيات الأعيان 
ولام سس ولام ؛ تار ب بنداد ١‏ ؟ مفتاح السعادة ١/م؟: ١0/5١‏ ؟ بين كب 
المفترى ١7١‏ ؛ كشف الظلنون ١5هء‏ ذه ه ١‏ ؛ الاعلام ١80/4‏ ,770 ,1 .5 ,556 , 1:.عاعمع 8‏ 

() م (فقط) : أرأضال . 
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بفاء ابن “كلاب ومن اتبعه فوافقوه, على انتفاء قيام الأفمال به» وخالفوهم 
2 الصفات » يد 5 الصفات به » وقالوا : لا فسمما أعراضا 9 


يمتنعوأ من لسميته جمما ٠‏ 


وعن هذه الجة ونحوها نشا القول بأن القرآن عملوق » وأن الله تعالى لا برى 
ف الآخرة» وأنه ليس فوق العرش »وهو ذلك من مقالاتالمهمية النفاة» لأن القرآن 
كلام » وهو صفة من الصفات » والصفات عندهم لا تقوم به ٠.‏ وأيضا فالكلام 
يستازم فمل المتكل » وعندهم لا يجوز قيام فعل | به » ولأن الرؤية تقتغى مقابلة 
ومعائة») والعلو يقتضى ميائة ومسامتة » وذلك من صفات الأجسام 5 

وباخملة ققد ضاروا نون ها تفونه من قات اشتال والأن إقراك :ذلك 
يقتضى أن يكون الموصوف جمماء وذلك ممتنع » لأن الدليل على إثبات الصانع إنم) 
هو حدوث الأجسام » فلوكان جسما لبطل دليل إثيات الصانع . 

ومن هنا قال هؤلاء : إن القول بما دل عليه السمع من إثبات الصفات 
والأفمال يقدح فى أصل الدليل الذى به علمنا صدق الرسول . 

وقالوا : إنه لا بمكن تصديق الرسول لوقدوا أنه يحبر بذلك » لأن صدقه 
ظ 3 إلا بعد أن يثبت العلل بالصانع » ولا طريق إلى إثبات العسلم بالصانع 
إلا القول يحدوث الأجمام . 


قالوا و اثيات الصغات له لحن ادع درم فلا نكل عد 


حادثا : فيبطل دليل | إثيات العم به" هُ 


)1( وبالحله فقّد صاروا : كذا فى (م) فقطاء وفى سار النسخ د و.احمله فصاروأ ٠‏ 


(0) عن : ل يسراء 
(؟) ص : ديل إشاته . 


الحزءالأول ظ يك 


وقالت المعتزلة » كأبى الحسين وغيره : إن صدق الرس_ول معلوم بالمعجزة » 
والمعجزة معلومة بكون الله تعالى لا يظهرها على يد كاذب » وذلك معلوم بكون 
[ظهارها على بد الكذاب قبيحًاء والله مترّه عن فعل القبيح » وتفزيهه غن فعل القببيح 
معلوم بأنه غنىعنه عالم بقبحه » والغنى عن الثىء العالم بقبحه لا يفعله » وغناه معلوم 
بكونة ليس جسم » وكونه ليس جسم معلوم ب: بنفى الصفات » فلو قامت به الصفات 
لكان جسما» ولو كان جسم لم يكن غنيا» وإذا لم يكن غنيا لم يمثنع عليه فمل القببح » 
فلا يؤمن أن يظهر المعجزة على يدكدّاب » فلا ببق لنا طريق إلى العلم بصدق الرسول . 

فهذا الكلام ونحوه أصل دين المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة ٠‏ 

وكذلك أبو عبد الله بن الحطيب وأمثاله » أثبتوا وجود الصانع بأربع طرق» 
| «نها ثلاثة مبنية على أصلين » ور بما قالوا دست طرق » منها حمسة مبئية على 41/١‏ 
الأصلين المتقدمين فى توحيد الفلاسفة وتوحيد المعتزلة . 

فإنه قال : الاستدلال على الصانع إما أن يكون : بالإمكان» أو الحدوث ٠‏ 
وكلاهما : إما فى الذات» و إما فى الصفات » ورمما قالوا : وإما فهما . 

فالأول : إثبات إمكان الدسم بناء على حمة التركيب الى هى أصل الفلامفة ٠‏ 
والثانى : يان حدوثه بناء على جة حدوث الحركات والأعراض التىهى أصل المعتزلة . 
والثالث : إمكان الصغات بناء على تمائل الأجسام ٠‏ والرابع كينا اه 
واللتامين .عدو الففات 6 هذا هو الطريق المذكور فى القرآرس ٠‏ 
والسادس : حدوث الأجسام وصفاتها» عر مالقا 

وهذه الطرق الست كلها مبنية على الحمم ؛ إلا الطريق الذى سماه ده حدوتٌ 

الصفات » يعنى بذلك ما يحدثه الله فى العالم من الحيوان والنبانت والمعدن والسحاب 


)١(‏ انظسر ما ذكره الرازى فى : ه معالم أصول الدين » ( على هامش محصل أفكار المتقدمين 
والتأخرين ) » ص ٠٠‏ د #6 ؟” ؟ الأريمين فى أصول الدين » ص ١‏ وما بعد هأ ٠‏ 
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للق 


والمطر وغير ذلك ا دإك حدوث المفات ما متأبعة ؛ لغيره ثمن بت 


الحوهى الفرد » ويقول بغائل اليا وإن ما محدثه الله تعالى من الحوادث 
إنما هو تحويل المواهى التى هى أجسام من صفة إلى صفة مع بقاء أعيانما ؛ 
وهؤلاء كرون الاستحالة . 

وجمهور العقلاء وأهل العم من الفقهاء وغيرهم متفقون على بطلان قوم » 
وأن الله تعالى يحدث الأعيان و يبدعها» وإ ن كان يحيل السم الأول إلى جسم آخر» 
فلا يقولون : إن حرم النطفة باق فى بدن الإنسان» ولا حرم النواة باق فى النخلة ٠‏ 

والكلام على هذه الأمور مبسوط فى غير هذا الموضع » فإن هذه امل هى من 
جوامع الكلام المحدث الذى كان السلف والأئمة يذمونه» ويتكرون على أهله . 

والمقصود هنا أن هذه هى أعظم القواطع العقلية النى يعارضون بها الكتب 
الإلهية » والنصوص النبوية » وما كان عليه ساف الأقة وأئمتها . 

فيقال لم : أتم وكل مسلم ءالم تعلمون بالاضطرار أن إان السابقين الأولين 
|من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهى بإحسان لم يكن مبنيا على هذه ا سجبج المبنية 
على الحم » ولا أمس النى صل الله عليسه وسلم أحدا أن ستدل بذلك على إشيات 
الصانع © ولا ذ ", الله تعالل ف كايه وق أياته الدالة عليه وعلى وحدانيدة شيئا من 
هذه احج لمبنية على كسم والحرظك ؛ وتروب الحسم وحدوثه وما يتبع ذلك . 
فن قال : « إن الإيمان بالله ورسوله لا يحصل إلا بهذه:الطريق » كأن قوله معلوم 


الفساد بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ ومن قال: د إن سلوك هذه الطريق واجب 


. ١١ انظر : معام أصول الدين » ص‎ )١( 

(؟) انما : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 

(6) متفقون : سافطة من ( ر) » وأمام الس_طر الذى كتبت فيه فى ( س ) كتب فى الها مش 
بلغ مقابله بأصله ه0١‏ 


ال#زءالأقل اوم 


فى معرفة الصانع تعالى » كان قوله من البدع الباطلة انخالفة لى) ملم بالاضطرار 
من دين الاسلام ٠‏ 
ولهذا كان عامة أهل العلم إعترفون بهذا : وبأن سلوك هذه الطر يق ليس 
بواجب » بل قد ذكر أ بوالحسن الأشعرى فى «رسالته إلى أهل الثغر» أن سلوك هذه 
ررس نقطة ترد :دين ارسل؛ لم بذع إلمها أحد من الأنبياء ولا من أتباعهم ٠‏ 
ثم القائلون بأن هذه الطر بق ليست واجبة قد يقولون: إنها فى نفسها ميحة ؛ 
بل بنهى عن سلوكها ل فيها من الأخطار» كا يذ كر ذلك ظائفة : منهم الأشعرى 
والمطابى وغيرها . 
وأما السلف والأئمة فيتكرون حتها فى نفسها » و يعيبونها لاشمالها على كلام 
باطل ؛ ولمذا تكاموا فى ذم مثل هذا الكلام لأنه باطل فى نفسه » لا يوصل 
إلى حق» بل إلى باطل » كقول من قال : الكلام الباطل لا يدل إلا على باطل» 
وقرل من قال : لو أوصى بكتب المم لم يدخل فيبا كتب علم الكلام » وقول من 
قال : من طلب الدين بالكلام تزندق» ونحو ذلك . 
ونحن الآن فى هذا المقام نذك مالا يمكن مساما أن بنازع فيه » وهو أنا تعلم 
بالضرورة أن هذه الطريق لم يذ كرها لله تعالى فى كابه » ولا أمى مها رسوله 
صل الله عليه وسلم » ولا جعل إيمان المتبعين له موقوفا عليما » فلو كان الايمان 
الله لا يحصل إلا بها لكان بيان ذلك من أهم مهمات الدين» بل كان ذلك أصل 


أصول الدين» لاسها وكان بكون فما أصلان عظمان : إثيات الصانع» وتنزيهه 


(؟١-١)‏ : ساقط من (ق)فقط . 
0( كتب عل : عبارة ساقطة من (ق) » (ط) ؛ والسطر غير واسم فى مصورة (ص) ٠‏ 
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طلان استدلال 
الممكلمين بقصة 
الخليل على رأهم 


١٠م‏ درء تعارض العقل والنقل 





عن صفات الأجسا » ؟ا يمسارن م ذاك أمسل دنم فلسالم يك الأ 
كزنك ص أن الإيمان يمحصل بادونما » بل إيمان أفضل هذه الأمة م بالله 
كان حاصلا بدونها . 

فن قال بعد هذا : ه إن العلم بصحة الششرع لايحصل إلا بهذا الطربق ونحوها 
من الطرق المحدثة » كان قوله معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام » وعلم ' 
أن القدح فى مدلول هذه الطرق ومقتضاها » وأن تقدم الشرع المعارض لهاأء 
لا يكون قدحا ف العقليات » الى هى أصل الشرع » بل يكون قدحا فى أمور 
لايفتقر الشرع إليها , ولا ستوقف طليها » وهو المطلوب . ظ 

فتبين أن الشرع الملمارض لثل هذه الطرق التى يقال إنهأ ه عقليات » 
إذا قدّم مها ل يكن فى ذلك محذور . 

ومن غبائب الأمور : أن كثيرًا من الحهمية نفاة الصفات والأفمال » ومن 
انبعهم على تقى الأفعال : يستدلون على ذلك بقصة اليل صل الله عليه وسلم » 
كا ذكر ذلك بشرالمريسى » وكثير من المعتزلة » ومن أخذ ذلك عنهم » أو عمن أخذ 
ذلك منهم » كأبى الوفاء بن عقيل وأبى حامد والرازى وذيرهم » وذكروا فى كتههم 


أن هذه الطريقة هى طر يقة إبراهي الل عليه صلوات الله وسلامه» وهوقوله : 


(لا أعب الآفلين )[سورة الأنعام : 5نا] ٠‏ 
قالوا : فاستدل بالأفول الذى هو ا لركة والانتقال على حدوث ماقام به ذلك» 


كالكوكب والقمر والشمس . - 


ةا 


المزء الاقزل "١١‏ 


وظان هؤلاء أن قول إراهيم عليه السلام : ( هندًا رف ) [سورة الأنعام : /ا/] 
أراد به : هذا خالق السهاوات والأرض » القدم الأزلى» وأنه استدل على حدوثه 
احرف 

عاطأ من وحرد: 

| أحدها : أن قول الخليل : ( هادا ربى  )‏ سواء قاله على سبيل التقدير 
لتقريع قومه» أو على سبيل الاستدلال والترق : أوغيرذلك ‏ ليس المراد به : 
هذا رب العامين القديم الأزلى الواجب الوجود بنفسه» ولا كان قومه يقولون : 
إن الكوا كب أو القمر أو الشمس رب العالمين الأزلى الواجب الوجود بنفسه » 
ولاقال هذا أحد من أهل المقالات المعروفة التى ذ كرها الناس : لامن متقالات أهل 
التعطيل والشرك الذين يعبدون الشمس والقمر والكوا كب » ولا من مقالات 
غيرهم ؛ بل قوم إبراهم صلى الله عليه وس كانوأ .يتخذوتما أربابا يدعونها ويتقر بون 
إلها بالبناء يها والدعوة لا والسجود والقابين وفير ذك » وهو دين المشركين 
لذن صنف الراذى كاب عل طريقهم وسماء واج كترم فى دعوة الكوا كب 


والننجوم والسحر والطلاسم والعزائم 5 


)١(‏ انظرما ذكره ابن تيمية فى الرد على هذا الاسندلال بقصة إبراهم عليه الصلاة والسلام 
فى كاب « مهاج السنة » 41/1 ١‏ - س4 (ء ١ 4١/8‏ م4 ١(ط‏ .دار العروية ). واظرأيضا : 
شرح حديث الزول» ص 44 ١‏ - 0و١‏ (ط ٠‏ الإمام )6 القاهرة» 111417/15715 ؟ السبعينية » 
ص 19 بالا . 

(؟) س (فقط) : بالثناء» والمقصود هنا بناء الميا كل ٠.‏ 

م( س » ر » ص» ط : الذى صنف الرازى كايا ٠‏ 

(؛) والنجوم : زيادة فى (م) فقط ٠‏ 

(0) ذكره ابن خلكان وابن مر » ومنه نسخ خخطية فى مكتبات برلين وليدنو بار بن المح ف البر يطانى 
رفيرها ٠.‏ اظر : وفيات الأعيان + /1ه+ ؛ لسان الميزان 453/4 ؛ الأعلام 508/0 ؟ 
5 !]5.1 ,924 - 920 ,735 ,5.1 507 ,أن ,باة0 للاع81:0 


الو معو الأرل 


و6/١‎ 
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)١( 


يعذادق الشركن من السنابى #الكق ددن رالتكها تون والسيونا تتبن 
وأرسطو وأمثاله من أهل هذا الدين» وكلامه معروف ف لسسرالطى وانسحرا لروسعا قا» ظ 
والكتب المعسروفة بذخيرة الإسكندر بن فيلس الذى و وغرن د 56ناقنل 
المسيح / ثلائمانة سنة . 

وكانت اليونان مشركين يعبدون الأوثان» م كان قوم إبراهم مشركين يعبد ون 
الأوثان » ولهذا قال امخليل : ( إننى براء قا تَعبدُونَ » إلا الذى قطرى فَإنْه 
عدن )1 سورة الإحرف : 29 0 0 : قراب م دون 
َنم م وآباق 5 لأقدمُونَ ِ اهم 8 ار العا مين ) [سورة الشعراء و/! - 
ب7 ]» وأمثال ذلك ما ببين تبرؤه مما يعبدونه غير الله ٠‏ 

وهسؤلاء القوم ءامتهسم من نفاة صفات الله وأفصاله القائمة به » كا هى 
مذهب الفلاسفة المثّائين » فإنهم يقولون : إنه ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته 
إما سلبية وإما إضاففةء وهو مذهب القرامطة الباطنة القاقين بدعوة اكوا كب 
والشسين والهمر والسجود با :كا كان على ذلك هن كان عليه من بنى عبيد ملو!ك 
القاهرة وأعتالهم . 

فالشرك الذى نهى عنه الخليل وعادى أدله عليه كان أصابه هم أمة هؤٌلاء 


0 التقاة للسفات والأفعال» وأول من أظهر هذا الى ف الإسلام : : الجحعد 006 
معلم م وآن بن مد .. 


6 م (ؤقط) : كالكالدايِئ ٠‏ 

وفى « تاج المروس » للز بيدى مادة « كشد» : «الكشدايرن بالضم طائفة من مبدة اللكوا كب » ' 
)١(‏ به : فى (س) فقط وفى سائرالنسخ ؛ له ٠‏ 

(©) م (فقط) : ,ثلياثة » وسقطت : حو ٠‏ 

(:) م(فقط): نوكان ٠‏ 

زه( وهم « الفاطميون » وكانوا من الإسماعيلية ٠‏ 

(:) قء عن : طيه أسصابة ؛ صن ء راء ط : عليه وأ صا يه ٠‏ 


المسزء الأول سلف 


قال الإمام أحمد : وكان يقال إنه » ن أهل حران» وعنه أخذ المهوابن 


صفوآن مذهب نفأة الصفات» 0 يحران أثمة دؤلاء الصاكة الفلاسفة» بقايا 


أهل هذا الدين أه_ل الشرك 0 الصفات والأفعال ؛ ولهم مصنفات في دعوة 
الكواكب » كا صئفه ثابت بن قر وأمثاله هن الصابئة الفلاسفة أهل حران» وي 
صسّفه أبو معشر البلخى وأمثاله » ركان لمر بها هيكل العلة الأولى ‏ وهيكل العقل 
الفعال » وهيكل النفس الكاية » وهيكل زحَل » وهيكل الم ثرى » وهيكل 
المريحخ » وهيكل الشمس » وهيكل الزمية ؛ وهيكل عطارد » وهيكل القمسر » 
وقد دسط هذا فى غير هذا الموضع ٠‏ 

الوجه الثانى : أنه لوكان المراد بقوله : ( هنذًا ربى ) أنه رب العالمين» لكانت 
قصة اليل حجمة على نقيض مطلوبهم ؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال 
متيحركا من حين بزوغه إلى عند أفوله وغسو به ) وهو جسم متحرك د مس ا 
فلوكان ماده هذا للزم أن يقال : إن إبراهيم لم يحل الحركة والانتقال مانعة من 
كون المتحرك المنتقل رب العالمين » بل ولا كونه صغيرا بقدر الكوكب والشمس 
والقمر. وهذا -س مع حسكونه لا بظنه عاقل من هو دون إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه فإن جوزوه عليه كان حجة علمهم » لالهم . 

الوجه الثالث : أن « الأفول » هواللغرن والاحتحاب » ليس هو مجرد الحركة 
والانتقال » ولا يقول أحد - لاممرى أهل اللغة ولا من أهل التفسير ‏ إن 
القتمين واللتعر ل نال سورفنا ق الزاء :2 :]نيما فلك :ولا شوك دكن كن 





١زم‏ انك باصي رف مينر 
(؟) ص : وتفاة . 
(+) مغير : فق (س) قتا 


الوجه الثابى 


الوحه العالثك. 


الوجه الرابع 


1" درء تعارض العقل النقل 


المرئية فى السماء» فىحال ظهورها ريانم : إنهاآفلة» ولا يقول عاقل لكل منْ مثى 
وسافروسار وطار : إنه آفل ٠‏ ظ ظ 

| الوجه الرابع : أن هذا القول الذى قالوه لم يقله أحد من عاماء السلف أهل ١/1و؛‏ 
التفسير» ولا من أهل اللغة » بل هو من التفسيرات المبتدعة فى الإسلام » كاذر 
ذلك عمان بن سعيد الدارمى وغيره من علماء السنة» ويينوا أن هذا من التفسير 
المبتبدع. ظ ظ 





يا قال فى « إشاراته » : 


1 5-7 ِ “2 
« قال قوم : إن هذا الثىء انحسوس موجود لذاته واجب لنفسه؛ لكن إذا 
)05 


تذكت ما قبل فى شرط واجب الوجود لم تجد هذا الحسوس واجبّا » وتلوت 
قوله تعالى : (لا أحب الآفلين )[ سورة الأنعام : 75 ] فإن الهو فى حظيرة 


الإمكان أقُولٌ ما » فهذا قوله . 


)1( يقول الدارى فى كابه «رد الإمام الدارمى عمان بن سهيد على بشر المر سى العنيد » ص هه 


(ط. السنة المحمدية » م6" ١‏ )<«واحتججت أها المر يسى فى نتى التحرك عن الله والزوال جب الصبيان 


فزعمت أن إراهير ءين رأى كوكا وشمسا وقرا قال : (هذا ربى فلها أفل قال لا ]حب الآفلين) ثم فلت : 
فنغى إراهم المحبة عن كل إله زائل »6 يعنى أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء » أو نزل يوم القيامة 
فحاسة العاد » فقد أفل وزال ... فلوقاس هذا القياس ترى طمطانى أو ذى أيحمية مازاد على ماقفست 
قبحا وسماجة ... انل » ٠‏ ظ ظ 

(؟) الإشارات والتنبيات 1/0 0ه - 0م ه» ط . الممارف» مهوا ٠‏ 

(0) الإشارات : لكنك . 

(4) فى(ر)»ء (س): (ط) : و يكون ؛ وعلى الكلمة إشارة إلى الهامش حيث كتب النصحيح 
«دوتلوت » وهذا يدل على أن هذه النسخ نقلت عن أصل واحدء أوأن إحداها قات عن الأخرى . 


الحجزءالأول ظ 16م 


ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب : أ نهم لا دسمون كل محلوق موجود 
آذلا» ولا كل موجود بغيره أفلا» ولا كل موجود يحب وجوده بغيره لا بنفسه 
آفلا » ولا ماكان من هذه المعانى الى يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان » بل هذا أعظم 
افتراء على القرآن واللغة من فسمية كل متحرك آفلاء ولوكان االخليل أراد بقوله : 
(لَاأحبُ الْآفلِينَ ) [سورة الأنعام: +0] هذا المنى» لم ينتظر مغيب الكوكب 
والشمس والقمر ؛ ففساد قول هؤلاء المتفلسفة فى الاستدلال بالآية أظهر من 
فساد قول أولثئك . 

وعدي هذا قزل يق قال فى :تتسي ده إن هذاقزل الحقدين 2ن 

واستعارته لفظ : م الحوى”» والحظرة » لا يوجب تبديل اللغة المعروفة فى معنى 
الأفول » فإن وضع هو لنفسه وضعا آخر » فليس له أن يتلوعليه كاب الله تعالى 
فسبدله أو نحرفه . 

وقد اتدعت القرامطة الباطنية تفسيرا آخر» كا ذكره أبو حامد فى بعض 
مصنفاته » كمشكاة الأنوار وذيرها أن العا كن والشمس والقمر: هى النفس» 
والمتقل الفءال » والعقل الأول » وتحو ذلك . 


وشببتهم فى ذلك : أن إبراهم صل الله عليه وسل أجل من أن يقول لمثل 


| هذه الكواكب : إنه رب العالمن» حلاف ما ادعوه من النفس » ومن العقل . 


الفعال الذى بزعمون أنه رب كل ماتحت فلك القمر» والعقل الأول الذى بزعمون 
أنه مبدع العالم كله ٠‏ 


5 4ه 
)0( يقول الرازى فى تفسيره « مفايحالغيب » :: «<وأيضا قال بعض امحققين : ال موى » 

1 ٠ > فى حظيرة الإمكان أقول...‎ ٠ 

(؟) انظر : مشكاة الأنوارء ص 7+ - م5 » محقيق الدكتور ألى الملا عفيئى » الذار القومية » 





+2 5411| . وانظر مفا م الغيب ١/هه‏ وروا الو الفرال 9 


هذا. 


0 
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وقول هؤلاء و إن كان معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام ‏ فاسداع 
أوائك طرق مثل هؤلاء على هذا الإلحاد . 

ومن المعلوم بالاضطرار من لفة العرب : أن هذه المعانى ليست هى المفهوم 
من لفظ الكوكب والقمر والشمس . 

وأضا فلوقدرآأن ذلك اسمى كوكيا وقرا وشمساً نوع من التجوّز : فهذا 
غابته أن سسوّغ للإنسان أن يستعمل اللفظ فى ذلك » لكنه لا بمكنه أن يدّى 
. أن أهل اللغة التى نزل بها القرآن كانوا يريدون هذا بهذاء والقرآن نزل بلغة الذين 
خاطبهم الرسول صل الله عليه وسل» فليس لأحد أن نستعمل ألفاظه فى معان بنوع 
من النشبيه اد | يحدل كلام من تقدمه على هذ الوضع الذى أحدثه هو. 

وابضًا فإنه قال ا : ( فلما جن عليه اللبل رأى كوك )1 الأثمام :ا 
فذ كر متكدًا : لأن الكوا كب كثيرة» ثم قال : لفلا رأى القمر) [ الأنعام : ب7]ء 
( فلما رأى الشمس) [ سورة الأنعام : 7 ] بصيغة التعريف لكى ببين أن المراد . 
القمرا معروف والشمس المعروفة» وهذا صريح بآن الكواكب متعاددة » وأن المراد 
واحد منها » وأن الشمس والقمر هما هلذان المعروفان , 

. وأيضا فإنه قال: ( لا أ الآفلين) والأفول : هو المفيب والاحتجاب» ٠‏ 
فإن أريد بذلك المغيب عن الأبصار الظاهرة فا يدعونه من المقل والنفس لايزال - 
محتجبًا عن الأبصار لا برى يحال » سل وكذلك واجب الوجود عنادهم لا يرى 
بالأبصار حال » بل متنع رئيته بالأبصار عندهم ٠‏ 

(0) كاف بميع التسيخ ولمل المواب : فا بّداع أولثك طرق مثل هؤلاء فيه مواعقة طم على هذا 


الإالحاده 
(؟) م( فقط ) : فإنه تعالى قال . 


المزءالأقل اسم 


وإن أراد المغيب عن بصائر القلوب : فهذا أمص نسى إضافى » فيمكن أن 
تكون تارة حاضرة فى القلب وتارة غائية منه » كأ مكن مثل ذلك فى واجب 
| الوجود» فالأفول أمس يعود إلى حال العارف مها » لا كسما صفة نقص ولا كال» 
ولا فرق فى ذلك يينها وبين غيرها . 


وأيضا فالمقولٌ عنده, عشرة والتفوص تسعة بعد الأفلاك 9 


فلوذ كر القمر والشمس فقط لكانت شييتهم أقوى » حيث يقولون: نور القمر 
مستفاد من نور الشمس » كم أن النفس متولدة عن العقل » مع مافى ذاك ‏ 
لوذ كروه - من الفساد» أما مع ذ كر كوكب من الكوا كب فقوم هذا من أظهر 
الأقوال للقرامطة الباطنية فساداء لى) فى ذلك من عدم الشدبه والمناسبة التى لموغ 
ف اللغة إرادة مثل هدا ٠‏ 


والكلام على فساد هذا طويل ليس هذا موضعه . ولولا أن هذا وأمثاله 


هو من أسياب ضلال كثير من الداخلين فى العلل والعبادة » إذ صاحب كاب 


1 00( 
«مشكاة الأنواز» إعا بى كلامه على أصول هؤلاء الملاحدة ) وحمل مأ يفيض مل 
٠ ٠. ٠.‏ ب 9 09 
النفوس من المعارف من جنس خطاب الله عن وجل لموسى بن عمران [ النى ] 
صل الله عليه وسلم »كا تقوله القرامطة الباطنية ونحوه, من المتفلسفة» وجعل «خلع 
النعلين » الذى خوطب به موسبى صلوات الله عليه وسلامه إشارة إلى ترك الدنيا 

)1( راس ع ص © عل #الديية وح 


(0) إنما : زيادةفى (م )2 نقط ٠‏ 
(©) النى : زيادة فى( ر)» (ص )»(ط). 


1/١ 


اوؤذ/١‎ 
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والآخرة » و إن كان قد يقرر خلم النعلين حقيقة » لكن جمل هذا إشارة إلى أن 
من خلع الدنيا والآخرة فقد حصل له ذلك الحطاب الإلى . 

وهو من جنس قول من يقول : إن النبوة مكنسبة » ولهذا كان | كابر هؤلاء 
يطمعون فى النبوة؛ فكان السبروردى المقتول يقول : لا أموت حتى يقال لى : 
« قم فأنذر » » وكان أبن سٍ . 1000 : لفد زرب ابن آمنة حيث قال :ا دلانيى؟ 2 
عدى» ) ؛ لاجمل المع اا ة إلى ذلاك» أخذ ذلك سد 


5 الكلام ٠‏ 
ومن هنا دل أهل الالحاد من أهل الخلول والوحدة و الاتماد» حت آل الأعس 
بهم إلى أن عاو وجود الخلوقات عين وجود الحالق سبحانه وتمالى » م فعل 
| صاحب « القفصوص » ابن عر بى وأبن سبعين وأمثالها من الملاحدة المنتسبين 

إلى التصوّف والتحقيق ٠‏ 
ونم من جنس الملاحدة المنتسبين إلى النشيع » 9 تظاهى هؤلاء من أقوال 


ظ 0 الصوفية وأهل المعرفة بما التبس به حالم على كثير من أهل العلم المنقسبين 
إلى العلم والدين» يلاف أولئك الذين تظاهروا بمذهب التشيع » فإن قور هود 


() أن : ساقطة من (ص) » »(د)ء(س) (ط). 
69 انظر « مشكاة الأنوار» » ص مو ٠‏ و »ثم انظر قول الغزالى » ص م7 : « لانظئن من 
هذا الأنموذج وطر يق ضرب المثال رخصة منى فى رفع الظواهى واعتقادا فى إبطالها حتى أفول مثلا : لم 


يكن مع «وصى نعلان © زم سمع الحطاب بقوله : ( اخاع نملك ) 1 الل » ٠‏ 


(0) صعره , ط : يطمعوت بالذوة ٠‏ 

(:) م»)ق : درب » وهو خخطأ ٠‏ 

(0) سبقت ترحته » ص م5١‏ كاث"م ٠‏ وقد طبع قاب « خلع التعلين »> أخيرا فى بير وت 
() م 6ق : الشيوخ ٠‏ ظ 


ا.لمزء الأول 4م 


عن مذهب الرافضة مما تَقّر ا ههور عن مثشل هؤلاء » بخلاف جنس أهل الفقر 
والزهد ومن يدخل فى ذلك من متكلم ومتصوف وفقسير وناسك وغير هؤلاء » فانهم 
لمشاركتهم ابمهور فى الانتساب إلى السنة والماعة » يخفى من الحاد الملحد الداخل 
فيهم ما لايخفى من الحاد ملاحدة الشيعة » و إن كان الحاد الممحد منهم أحيانا قد 
يكون أعظم » كا حدثى نقيبٌ الأشراف أنه قال للعفيف التامسانى : أنت تُصيرى » 
فقال : تُصَيْ بز منى . والكلام على نسط هذا له موضع آخرغير هذا . 

فإن قيل : فهب أن تقديم الشرع عليها لا يكون قدحا فى أصله » لكنه يكون 
تقديما له على أدلة عقلية » فلابد من بيان الموجب لتقديم الشرع . 

قيل : الحواب من وجوه : 

أحدها : أن المقصود هنا بيان أن تقديم الشرع على ما عارضه من مثل هذه 
العقليات الحدنة فى الإسلام » ليس تقديا له على أصله الذى يتوقف الءلم بصحة 
الشرع عليه» وقد حصل» فإنا إنا ذكرنا فى هذا المقام بيان بطلان من يزعم أنه 
يقدم العقل على الشرع المعارض له » وذ كرنا أن الواجب تقديم ما قام الدليل على 


الحواب الثانى : أن تقول : الشرع قول المعصوم الذى قام الدليل على ته . 


وهذه الطرق لم يقم دليل على حعتها 6 فلا يمارض ما علمت صحته با لمث صرت . 
| الحواب الثالث : أن تقول : بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة 
فى العقل » وصحة الشرع مبنية على إبطالحالا على صحتهاء فهى باطلةة بالعقل و بالشرع » 
(1) العفيف التلمسانى : فى ( م ) فقط » وفى سائرالنسن : التلمسانى . وسبقت تحة التليسانى » 
ص ”#وداءت؛. 
)00( آخر : زيادة فى ( م ) فقط . 
(؟) كلام ابن بهمبة هنا هو بمة كلامه فى ص #١٠١‏ ٠ه‏ 


| 


الوجه التاسع عشر 


بطلايت 

الاس_تدلال 
حدرث الحركات 

والأعراض 
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والقائل بباعغالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا : ( لو كا نسمع 
أو تعقل ما نما فى أَضحَابٍ الشّعِير ) [سورة الملك:١٠]ء‏ وهكذا شأن جميع البدع 
الخالفة لنصوص الأنياء » فإنها مغالفة السمم والمقل » فكيف ببدع اللهمية 
المعطله: الى هى فى الأصل من كلام المكذبين للرسل ! ظ 

والكلام على إبطال هذه الوجوه على التفصيل» وأن الشرع لايم إلا بإبطاهاء 
مبسوط فى غير هذا الموضع » لككن نحن نير إلى ذلك فى تمام هذا الكلام » 
فتقول: ظ ظ 

الوجه التاسع عشر 

أن هذه المعارضات مبنية على التركيب » وقد تقدمت الإشارة إلى بطلانه ) 
وأما الاستدلال يمحدوث الحركات والأعراض فنقول : قد أورد علمهم الفلاسفة 
سؤالهم المشهور » وجوامم عنه على أصلهم ثما يقول جمهور العقلاء إنه معلوم 
الفساد بالضرورة ٠‏ 

وذلك أنهم قالوالم : إذاكانت الأفعال حميعها حادثة بعدأن لم تكن » فامحهدث 
لذلك إما أنيكون صدر عنه بسبب حادث يقتضى اا لحدوث » وإما أن لا يكون» 
فإن لم يكن صدر عنه سبب حادث يقتضى الحدوث لزم ترجبح المكن بلا مجح » 


(؟) 
وهو ممتنع فى البديهة » وإنحدث عنه سبب فالقول فى حدوث ذلك السبب كالقول 


)0 
فحدوث غيره» ويلزم التسلسل الممتنع باتفاق المقلاء» بحلاف التسلسل المتنازع فيه» 


(1) البدع الغخالفة : كذا فى( س ) فقط ٠‏ وفى (م)» (ق) : بدع الخالفين » وفى (م)» (ص)» (ط) 
فى الأ صل : البدع الخالفين ثم صو بت : بدع المحالفين ٠‏ . 

(؟) م »ق » ص : الثامن عشر » وف (س)» (ر)» (ط) كنب النصويب ق «امش النسختين » 
وزادت نسحة ( ر) : فقد تدم الثامن عشر ٠‏ وانظر بداية الوجه الثامن عشر فى ص لماه 

) م » ق : عن سيب م سس : عنه يسبب » والعبارة مطموسه فى (ص) ٠‏ 


(8) ”ع الصلل.+ 


المزء الأول قفن 





مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء المتكلمين» فهم مضطرون فى هذا الدليل إلى . 


الترجبمح بلا مسج تام » أو إلى القول بالتسلسل والدور» وكلاهما متنع [ عندهم ]. 
وبما بلبغى أن يعرف أن التسلسل المثنع فى هذا المكان ليس هو التسلسل المتنازع 
فى جوازه » بل هو هما اتفق العقلاء فل امتناعه . فإنه إذا فيل : إنه إذا قدّر أيه 
لم يكن محدث شيئا فط ثم حلاث حادث »فإما أن | يحدث بسبب حادث أو بلاسبب 
حادث» فإن حدث سبب حادث فالقول فيه كالقول فى الأول » وإن حدث 
بغير سبب حادث زم الترجبح بلامصخ » فالناس كلهم متفقون على أنه إذا قدر أنه 
صار فاعلا بعد أن لم يكن » ل بحدث إلا بسبب حادثء» وأن القول فى كل مابحدث 
قول وأحد . 2 ظ 
وإذا قال القائل : فلم يحاث الحادث إلا سبب حادث؛» ثم زعم أن الحادث 
الأول يحدث بغيرسبب حادث فقد تناقض ؛ نإن قوله : م لابحدث حادث » 
قول عام» فإذا جوز أن يحدث حادث بلاسبب فقد تنافض » ويسمى تسلسلا . 
ولفظ « التسلسل » يراد به التسلسل ف العلل والفاطين والمؤثرات : بأن يكون 
للفاعل فاعل » وللفاعل فاعل إلى مالانهاية له » وهذا متفق عل امتناعه بين العقلاء. 
والثانى : التسلسل ف الاثار : بأن يكون الحادث الشانى موقوفا على حادث 
قبله » وذلك الحادث موقوف عل حادث قبل ذلك » وهلم بحرا » فهذا فى جوازه 
قولان مشهوران للعقلاء» وأئمة السنة والحديث ‏ مع كثير من النظار أهل الكلام 
والفلاسفة - يمؤزون ذاك » وكثير من النظار وفيرهم يحيلون ذلك . 
(1) عندهه : زيادة فى( س) 
(؟) وما ينبغى أن يعرف : كذا فى (م ) فقط » وفى سائر النسخ : وما يعرف ٠‏ 


0 )١-155( 


601/ 
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وأما إذا قبل: ه لا يحدث حادث قط حتى يحدث حادث » فهذا ممتنع باتفاق 
العقلاء وصريح العقل » وقد سمى هذا دوراء فإنه إذا قيل : د لايحدث [شىء] 
دى يحدث ثشىء » كان هذا دورا» فإن و<دود جذس الحادث موقوف على وجود 
جنس الحادث © 227 سبحاته لم يزل مؤثرا براد به مؤثرًا فى كل ثىء » وه_دا 
لا شوله نفل > اكه لزه حب القلايقة: 6و أقدية الل لمارا شه معان ة 


ويراد به ' بزل 8 قْ سىء بعك شىء 4 وضو موحب الأدلة العقلية الى توافق 


الأدلة السمعية . 


ولا أجاب بعضبم بن المر حم هو القدرة أوالإرادة القديمة أو العلم القديم أو 

إمكان الحدوث ونحو [ذلكُ] » قاو لم قاللوانب هذه الأ بووزت [عدت ضهنا 
0غ 

| سيبب حادثك زم الترجيح بلا م جم 4 وإاتف حدث سوب حادث » فالكلام 
فى حدوثه كالكلام ف هدوث ما حدث به ٠‏ 

ومدل آنحرون إلى الإلزام فقالوا : هذا يِمَتَضى أن لامحدث ف العالى حادث» 
والحس يكذيه » فقالوا لهم :ما يلزم هذا إذا كان التساسل باطلاء و أتم تقولون 
بإبطاله 4 وأما نحن فلا تقول بإبطاله 4 وإذا كان الحدوث موقوفاأ عل حوادث 
متجددة زال هذا الحدور ٠‏ 


والنسلسل نوعان : دسلسل فى العلل 6 وقدالفق العلماء على | بطاله 6 وأما 


التسلسل فى الشروط ففيه قولان مشهوران للعقلاء ٠‏ 


)١(‏ شىء : زيادة فى ر ؛ وفى (ص) : لا حصدث حتى لا يمحدث ثشىء» وتوجد إشارة بعد كلبة 


(يحدث ) الأولى إلى الهامش ٠‏ حيث كتبت كية (شىء) . 


0( م (فقط) ل 
(66 3 وكرة.. 

(4) رع ص ءوط : سبب ٠‏ 
(6) م (فقط) : فقد زال . 


الج#زءالأول ام 





١) 
وتتازع هؤلاء : هل الإزام | لم ] صحيح أم لا ؟ و بتقسديركون الإلزام‎ 
ححا ليس فيه حل للشببة» و إذا لم نحل كانت حبةٌ على الفريقين » وكان القول‎ 
بموجبها لازما » واعتير ذلك ما ذكره أبو عبد الله الرازى فى أشهر كتبه » وهو‎ 


,)2 
كاب 2 ار بعين « ومأ اعتردضص عليه به 07 )) لباب الأر بعن « أبو الثناء 


7 الأرنوى ؛ وجوابه هوعنها » فإن الرازى ذ كرها » وذ كر أجو بة الناس عنها 
وبين فسادها» ثم أجاب هو بالإلزام» مع أنه فى مواضع أخريجيب عنما بالأجو بة 
اتى بن فسادها فى هذا ا موضع . 

قال فى حجتهم : ه جميع الممكات مستندة إلى واجب الوجود » فكل مالا بد 
منه فى مؤثريته » إن لم يكن حاصلا فى الأزل » -فدوته إن ل يتوقف على مؤثر 
وجد المكن لاعن مؤثر» و إن توقف ماد الكلام فيه وتسلسل ؛ و إن كان حاصلا : 
فإن وجب حصول الأثر معه زم دوامه لدوامه» و إن لم يحب أمكن حصول الأثر 
معه تارة وعدمه أخرى 2 0 وإن م توقف على أمى وقع 
لمكن بلا مسبج » و إن نوقف أزم ل ار . 


(1) لهم : علفلة من زا ؛ لق) ٠‏ 

(؟) به ٠‏ زيادة فى (م) ٠‏ 

(؟) هو أبو الثناء سراج الدين محمود بز. ابى بكر احمد الارموى » صاحب « التحصيل »© 
مختمر « المحصول فى أصول ‏ الفقه » و « اللباب » مختصر « الاربعين فى أصول الدين » »© 
وه البيان » و « والمطالم » فى المنطق و ( شرح الوجيز فى الفته للرافعى » »وكان الارمموى 
شافعيا » قرأ بالموصل على كمال الدين بن يونس ٠‏ وولد الارموى بأرمية من بلاد أذرديجان 
سصنة 5ه ه ؛ وتو بمدينة « قونيه » سنه 785 ه . انظر ترجمته فى ؛: طدتات الشافعية 
١/6‏ َ مفتاح السعادة "51/١‏ » الاعلام م / 5١‏ »4ع . ش 

(؟) أى الأرموى فى كتابه « لباب الاربعين » ( ومنه تسخة مصورة فى معهد المخطوطات 
بالجامعة العربية » رقم 50١١‏ توحيد ) يد لخص فيه الارموى كلام الرازى ثم علق عدبه ؛ 
وساقابل الكلام التالى عليه ٠‏ ظ 

(ه) لباب الاربعين ( ص ١١‏ ) : فترجعح أحدهما على الآخر ان لم يتوتف على أمسر 
وقغ الممكن لا لمرجح 


60/١ 
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0 00 رى © 
3 قال د أجاب المتكامون بوحوه : الأول : أنه إما أاحدث العالم قْ ذلك 


الوقت لأن الإرادة لذاتها افتضت التعلق بإيجاده فى ذلك الوقت » ٠‏ 


' 4 5 
ا قلت : هذا جواب حمهسور الصفاتية الكلاهمية كابن كلاب والأشعرى 
وأصصاءهما » ويه يجيب القاضى أبو بكر» وأبو المعالى » والقيميون من أصحاب أحمد» 
١ )6(‏ 
والقاضى أبو يعلى » وابن عقيل »واين الزاغونى و أمثالطم 6 ويه أجاب الغزالىفى «تهافت 
ظ , )3 8 ظ 
سوس ا وان اااي وبه أجاب الامدى » ويه أجاب 
الرازى فى بعض المواضع 
قال ؟ 01 الحواب 000 30 افقتضت التعلق به فى ذلك الوقت 
)3 ء ظ 
لتعلق العلم - ٠١‏ 
قلت : هذا الحواب ذكره طائفة من الأشعرية » ومن ن الناس من مجعل 
امرحم جموع العام والإرادة والقدرة كا ذ كه الشهرستانى» ويكن أن يجسل 
هنا جو آعر . 
00 5 60 , . 02 
قَال' «الحواب الثالث” : لعل هناك حكة خفية لأجاها أحدث فىذلك الوقت». 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة اليب سن 15 
(0) لباب © فا . 
(؟) لباب »عر » مس ©» ص 6 ط ١‏ حدث . 


() را» ص ء ط : الكلابية . 
(ه) هو على إن بيك اللكاين لان 00 ابو الحسن بن الزاغونى © وقد اختدت 


أنظر ترجمته فى : الذيل على طبقات الحنابلة 1١8./١‏ 186 »© شذرات الذهب 1/-ل١8»‏ 


المنتظم لابن الجوزى 1/6 » اللياب لابن الاثمر 185/١‏ » الاعلام 0/06 ١١5‏ . 


(9) فى هامش (ص ) » (ط) كتب هذا التعليق « وتزييفه واضح لانه مأخوذ مناول الاجوبة 


الذى أجاب عليه الفلاسفة بما سلف آننا © كذا بخط الامير . تلت : وهو مأخوذ من أول جواب 
وقد زيف »© 


(9) بعد الكلام السابق مياشرة » لباب ؛ ص5١‏ . 
(ه) لباب : ب . ١‏ 
(5) لباب : .. الملم به بايجاده فى ذلك ألوقت . 
)٠١(‏ يمد الكلام السابق مباثرة »© لباب » ص ١5‏ . 
)١١(‏ لباب ٠عج‏ . 

(؟١)‏ لباب : هنا . 


| لمر .الأول . لوف 


قلت : هذا الحواب يجيب به من قسد يعلل الأفمال »كا هو مذهب المعتزلة 
والكرامية وغيرهم » وقد يوافق المعثلة ابن عقيل ونحوه» "ها [ قد ] يوافق الكأمية 
فى تعليلهم القاضى أبو خازم ابن القاضى أبى يعل وغيره / 

قال« الحواب اليم : أن الأزلية مائمة من الإحداث لى) سبق . 

المواب تامسن : أنه لى يكن مكنا قبله » ثم صار مكنا فيه » . 

قلت : هذان اللحوابان أو أحدهما ذكرهما غير واحد من أهل الكلام المعتزلة 


والأشعربة وغيره » كالشهرستانى وغيره» وهذا جواب الرازى فى بعض المواضع 


9 ب الى 7 5 
قال :2 الحواب السادس : أن القادر يرح أحد مقدوريه عل الأخخر بلا مسبم 


كالمارب من السسبع إذا عرض له طر يقان متساويان » والعطشان إذا وجد 
قدحين مسأويين » . 

قلت : هذا جواب أ كثر الحهمية المعتزلة » وبه أجاب الرازى فى « تهاية 
العقول» فإنه قال فى كابه المروف بنهاية العقول - وهو عنده أجل هاصتفه 


1 )4 5 5 5 
١‏ اي - قال : « قوله : فى المعارضة الأول جميع جهات مؤثرية البارى ‏ 


عن وجل لابد وأن يكون حاصلا فى الأزل » ويلزم من.ذلك وت وا 
عن البارى عن وجل . 


. قد : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

(؟) فى جميع النسمم ابو غارى #وضيو 411 ابو" كار 6 ونين أثن رتهب نقوالة ٠‏ بالخاء 
والزاى الممجمتين ©» وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء المتوق مسنة !5م ها » وهو 
شقيق أبى الحسين بن أبى يعلى صاحب طدقات الحنالة ©» انظر الذيل لابن رجب 1481/١‏ -- 
4 »© شثرات الذهب 6 / 6 » المنتظم ٠١‏ / 55 6 الوافى بالوفيات ١١٠١ / ١‏ © 0 


7 / 6 . 
بعد الكلثم السابى ببائرة © لباب 6 صن :| : 
(1) لباب . (9) فى كتابه المخطوط « نهاية المقول » 
(ه) لباب ٠‏ هو . 3 
١‏ / 151 حيد 548ل )اس ١/ظ‏ 117 اس 315 
ل / 1" رقو ) سه /١‏ ص 
لباب : واء ( طلعت علم الكلام 1ه ) 


(4) لباب : لا لمرجح ٠‏ 


.. نهاية ... البارى فى العالم لابد‎ )١( 
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قلنا : هذا إنما يازم إذا كان موجباً بالذات » أما إذا كان قادرا فلا . 
قوله : القادر لى) أمكنه أن يفعل فى وقت » وأن يفعل قبله و بعده» توقفت 
فاعليته على مح ٠‏ ظ 
قلنا : المعتمد فى دفع ذلك ليس إلا أن يقال : القادر لا يتوقف فى فعله 
لأحد مقدور به دون الآخرعلى مرح . ظ 
.قوله :إذا جاز استغناء المكن هنا عن المرج فليجز فى سائر المواضع ويلزم منه 
نفى الصانع . < 
ظ قلنا : قد ذ كرنا أن بدهة العقل فرقت فى ذلك بين القادر و بين غيره » 
وما اقتضت البديهة الفرق بينهما لا يمكن دفعه » . 
قلت : وهذا الحواب هو جواب معروف عن الممتزلة 6 وهو وأمثاله دائما 


فى كتمهم ضعةون هذا المواب» ويحتجون عل المعتزله فى «سسألة خلق الأفعال 
)0 )غ0 
وغيرها هذه اج » [ وهو ] أنه لا يتصور ترجيح المكن» لاءن قادر ولامن غيره » 
إلا مرج يجب عنده وجود الأثر . 
فهؤلاء إذا ناظروا الفلاسفة فى مسأله «حدوث العالم» م يجببوهم إلا يجواب 
المعتزلة ؛وه, دائما إذا ناظروا المعتزلة فى مسائل القدر يحتجون عايهم بهذه الجة التى 
احتجت بها الفلاسفة» فإن كانت هذه امخجة صحرحة بطل احتجاجهم على المعتزلة » 
وإن كانت ياطلة بطل جوابهم للفلاسفة . ظ 
وهذا غالب على المتفاسفة والمتكامين الخالفين لكاب والسنة تجده, دائما 
بآناقضون » فيحتجون بالج التى يزمورد_. أنها برهان باهى » ثم فى موضع آآخر 
يقولون : إن بديهة العقل يعم بها فساد هذه الجة . ظ 
(0 ماية: هاهناء 00 لايقلما. 
(©) وهوأنه: كذا فى(ص) فقط ٠وفى‏ سائر النسخ : وأنه. (4) من :زيادةف (م)» (3)- 


الحزءالأول يفف 


وهولم) احتج فى «ا نمحصول» على إثبات الحبر» وأن إثباته بمنع القول بالتحسين 
٠1‏ والتقبيح العقى ذكر | هذه الحجة» وقال : « فثيت بهذا البرهان الباهى أن هذه 
الحوادث إما أن تحدث [ - يعنى ] من العبد القادر ‏ على سبيل الاضطرار أو على 

سبيل الاتفاق » . 


,7 فد 
وقال أيضا فى تقريرها ههنا : « العمدة فى إثات الصانع احتياج المكن 


قف )0 


إلى المؤثر» فلو جوزنا ممككا يترجح أحد طرفيه على الآخخر بلا مجم » لم مكا أن محم 


(0( 


لثىء من المخات باحتياجه إلى المؤثر» وذلك تسد باب إثيات الصانع » . 

َل : « وأما الحارب من السبع إذا عنْ له طر يقان »فنا نمنع تساوهما من كل 
الوجوه وإن ساعدنا عليه » ولكن امهارب من السيع يعتقد ترج أدهما على الآخر 
من بعض الوجوه » أو يصيرغافلا عن أحدها » فأما لو اعتقد الحارب نساو مهما 
من كل الوجوه» فإنه شتحيل منه والحال هذه أن ملك أحدهما. والدليل على أن 


الأم كزلك أن الإسان إذا تعارضت دواعه إلى الحركات المتضادة فإنه توقف ‏ 


ق كل موصع 0 لا مكنه أن رلك إلا عند حصول المرح ٠)‏ 


٠ يعنى : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

(؟) يقصد بذلك كاب « نهاية ا'عقول» وهذا النص موجود فيه فى ظهرص م4 ( ج7١‏ ) ٠‏ 
() فى مخطوطة ناية العقول : ار حم ٠.‏ 

(4) جاية < منغير مرح ٠‏ 

(0) اية : فى ثشىء ٠‏ 

(5) الكلام متصل ما قبله ٠‏ 

(0) مء ق : فاإتما . وف نباية : فأما أن . 

() م»ق: تباعدتا . والمثبت هو الذى فى(ر) » (س) » (ص)» ( ط) » وهو فى «نباية» ص 4٠‏ . 
(1) من السبع : ليست فى « تهاية »> . 

. ناية : والحالة‎ )٠١( 

(1) ص ء رعق » ط : ييزل ٠‏ وفى «نهاية » كتيتالعبارة كايل : فى ذلك الموضع ولايمكيه أن يرك . 
(15) هنا يتبى نص نهاية العقول ومايل من كلام ابن تمية . 


آراء المتكليين 
فق إرادة الله تعالى 
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وواقال هن جعل المر جم هو الإرادة : إن الإرادة اقنضت ترجيح ذاك المقدور 


على غبره ) ولا مكن أن بقال : الإرادة لاذار ححت ذلك الثىء على غيره ؟ لأنها 


)0غغغ2 
لو رجحت غيره عليه كان هذا السؤال عائدا » وعلى هذا التقدير يلزم أن كون 
الإرادة مي»#ة معال بعله أخرى » وذلك محال » لأن كون الإرادة م جحة صفة - 
يق 


نفسمة لذأ » كا أن كون العلم نحميث بعلم به المعلوم صفقة نفسية له 3 وذلك أمصس 
دابى له »وما استحال تعليل الصفات الذائمة استحال تعليل كون الإرادة 6 


رف 


قال: « وهذا الحواب باطل أيضاء لأنا لا نمال أصل كون الإرادة مس ححة ب 
و إنما نعل لكونها م بجحة لهذا الثىء على ضده » ولا يلزم من تعليل خصوص 
لمر محية » تعليل أصل المرجححية »ألا ترى أن المكن لمأ دار بين الوجود والعدم 
فإنا نك أنه لا ترح أحد اه إلا مرجح » ولا يكون تعليل ذلك تعليلا 


1 لأصل كونه مكنا » فكذلك ههنا » ٠‏ 


/ تعالى جحل 5000 مختارا » إن شاء اختار هذا ا “دأذ شاء اختار 
هذا الفعل » فهو مختار أحدهها باختياره » 


فيقال لم : هو جعله أهلا للاختيار» وقابلا للاختيار» وجائًا منه الاختيار» 


وما منه الاختبار » ونحو ذلك » أو جعله مختاراً لهذا الفعل على هذا ؟ . 


و د 

(0) وذلك : زيادة فى (م)» (ق) . 

ع ماولى من الكلام هو ينها به العقولو يتصل با خز كلامه فى اأخص السابق وجاء فى «ماية »> 5 بل : 
وأما المواب الثانى فهو باطل أيضا لأننا لانءال ... الح . 

)( نهاية : بأنه 5 

(ه) خانة : أحد طرفيه على الآخر ٠‏ 

)3( ابه : فكزا . ٠‏ 


الجزءالاول م 


فإن قالوا بالأول 

قيل لم : فوجود اخسّار هذا الفعل دون هذا لابد له من سبب » و إذا كان 
العبد قابلا لهذا ولهذاء فوجود أحد الاختيارين دون الآخرلابد له منسبب أوجبه . 

و إن قالوا بالثانى اعترفوا باالمق » وأن ما فيه من اختيار الفعل المعين هو من 
لله تعالى »يا قال سبحانه : ( لمن شاء مني أن تستقم » وما او إلا أن ينا اله 
رب امه التكوير : 569 ] . 

ولهذا إذا حقق القول مليهم وقيل 9 : فهذا الاختيار الحادث الذى كان به 
هذا الفعل 6 وهو إرادة العبد الحادثة» من المحدثٌ لما ؟ . 

قالوا : الإرادة لاتعلل . 

فقلت لمن قال لى ذلك منهم : تعنى بقولك : «لا تعلل » بالعمله الغائية » 
أى لا تعلم غايتهاء أولا تعلل بالعلة الفاعليه» فلا يكون لها محدث أحلئها ؟ . 

أما الأول فليس الكلام 4 0 3 هو يقول تتعليلها بذلك» وأما الااتى 
فإنه معلوم الفساد بالضرورة) 7 من جوز فى بعض الحوادث أن تحدث بلا فامل 
أحدثما لزمه ذلك فى غيره من الحوادث» وهذا المقام خار فبه هؤلاء المتكامون ٠‏ 

فالمعتزلة القدر بة : إما أن بنفوا إرادة الرب تعالى »و إما أن يقولوأ بإرادة أحدثها 
فى غير محل بلا إرادة» م يقوله البص ريون منهم » وهم أقرب إلى الحق من البغداديين 
منهم » وهم فى هذا كا قيل فيهم : طافوا ملى أبواب المذاهب » وفازوا بأخس 
المطالب ‏ فإنهم التزموا مرضاً محدث لا فى حل » وحادثا يحدث بلا إرادة » كم 


)0( أى لاتعل غايتها : كذا فى (س) فقط 0 وف عام النسسخ : أى لانمل عاقبئها 1 
0( م ؟ قي : فإن شْ 
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لاسر 
أراء الفلاسفة 


١ 4‏ درء تعأرضص العفل والنقل 


التزموا فى إرادة العبد أنم) محدث بلا فامل »© فنفوا السبب ‏ الفاعل / للإرادة » 


مع أنهم بثبتون لما العلة الغائية » ويقولون : إنما أراد الإحسان إلى الحلق» 


والذين قابلوهى من الأشعرية ونحوهم » أثبتوا السبب الفاعل لإرادة العبد » 
وأنبتوا لله إرادة قدمة تتناول جميع الحوادث » لكن لم يثبتوا لها الحكة المطلوبة 
والعاقبة الحمودة » فكان هؤلاء منزلة مى , أثبت العلة الفاعلية دون الفغائية ؛ 


)١(‏ م ا 
والمتفلسفة المشاؤون يدعون إثبات العله الفاعلية والذائية » و يعللون ما فى 

العالم من الحوادث بأسباب وحم 5 وهم عند التحقيق أعظم تناقضا من أولئك ' 

المتكلمين » لايثيتون لاعلة فاعلية ولا فائية » بل حقيقة قوم : أن الحوادث 


التى تحدث لا عدث له ؟ لأن العلة الامة القدبمة مستلزمة لمعلوها » لمكن - 


أن يحدث عنها شىء ٠‏ ظ < 

وحققة قوم : إن أفمال الرب تعالى ليس فها حكة » ولاعاقبة حمودة » 
لأنهم ينفون الإرادة » ويقولون : ليس فاعلا متارا » ومن نقى الإرادة كاننفيه 
للراد المطلوب بها الذى هو الحسكة الغائية أولى وأخرى » ولهذا كان لهم من 
الاضطراب والتناقض فى هذا الباب أعظظم ما لطوائف أهل الملل» م قد دسط 
فى غيرهذا الموضع . [ 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أقوال الطوائف الكار » وما فيهنا من. 


التناقض» وأن من عارض النصوص الإلهية :#) سميه عقليات : نما يعارضها 


عثل هدا الكلام الذى هو نمساية إقدامهم وغايه م أمع.-م 6 وهو هاية عوط 


0 


٠ ر : والفلاسفة‎ )١( 
مأق:ولا.‎ )0( 


المزءالأقل الام 


فى دراية أصوطم ١‏ 
1١0‏ 
قال الرازى : « قالت الفلاسفة : حاصل الكل اختيار أن كل مالا بد منه 
فى إيجاد العالم لم يكن حاصلا فى الأزل لأنه جعل شرط الإيجاد أولا : الوقت 
الذى تعلقت الإرادة بإيجاده فيه 34 وثائري) - الوقت الذى تعلق العم ب فه 4 
وثالنا : الوقت المشتمل على الحكة اللخفية » ورابعا : انقضاء الأزل» وخامسا : 


ثم قال عن اافلاسفة : : 2 والمواب ال فصل ع" ن الأول من و<دينس : 
00 أن إرادته إن ١‏ 0 صا لحة لتعلق ]عا ده فى سما , ر اللأوةا ت ككأن 


وه بالذات »© وأزم 5 العا م » و 01 5 فت رجح بعص الأوقات بااتعلق 


إن لم شوقف ء! لى مح وة الى . اه توقف عاد الكلام فيه 6 


وماد له 
والثاى :أن تعلق إرادته بإيحاده إن لم يكن مشر وطا بوقت ما لزم قدم المراد» 
وإن كان مشروطاً بدوكان ذلك الوقت اضر 4 الأزل. » و إلا عاد الكلام 
فى كيفية إحدائه » وتساسل . 
انا ل سيدء 


0 )م (ه) 
الاول " أن العم تابع للعلوم التزبع الارادة 4 فامتنع كون الإرادة تأبعة للعم ٠‏ 


. ١5 اظ‎ ١١5 فى « لباب الاربعين » 2 ص‎ )١( 
5 )3س( م6 ( فقط ) : القضاء الازلى‎ 
. ١١ (؟) بعد الكلام السايق مباقشيرة © لباب الاربعين » ظ‎ 


(ه) لاالمرجح : كذا فى سس » لباب . وف سائر النسخ : لا بمرجح :. 
(1) لباب : نب . 


(4) لباب ٠:‏ وعن ب من وجهين فا العلم . 
(1) لباب : فامتنع كون الارادة.تابعة للمعلوم التابع للارادة . 
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١ 4 01‏ ْ ْ درء تعار ص العقل و النقل 


الثانى : أن تعين المعلوم محال» بع لا إحداثه فى وقت علم عدم ا 
فيه » وعدم إحدائه فى وقت عم حدوثه فيه» وذلك 0ه موجباً بالذات 
وعن الثالث من وجهين : [ 
أحدهها ل تلك المصلحة إن كان لا لحدث لزه ود 
1 كان لحدث عاد الكلام فيه . 
وأيضا فتلك المصلحة إن كانت حاصلة قبل ذلك الوقت لزم حدوثها قبله ) 
و إلا فإن وجب حدوثها فى ذلك الوقفت جاز فى غير ذلك » وازم نفى الصانع ٠‏ وإن 
ل يجب عاد الكلام فى اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة » وتسلسل ٠.‏ 7 
الثانى : أنه مع العلم باشمال ذلك [الوقث] على تلك المصلحة إن ل يمكنه الترك 
كان «وجبا بالذات » و إن أمكنه وتوقف المعل على 2 هلسل » وإلا وقع 
لمكن لا لمرج . 
وعن الرأبع من وجهين : 
| أحدهما: أن مسمى الأزل إن كان واجبا لذاته امتنع زواله »و إلا استند إلى 
واجب لذاته » وازم الحذور . 
ظ والثانى : أن الأزل نفى محض » فامتنع كونه مانعاً من الإيحاد . 
وغن الخامس من وجهين : 
أحدهما : أن اتقلاب المتنع لذاته ممكا لذاته عال . 


)1( عدم 5 ساقطة من (ر)» (ص) . 

)( س » ر» ط : علم عدم حدوثه فيه » وهو خخطأ . 
69 موق : بمحدث ٠‏ 

(4) الوقت : زيادة فى (س). 

() س (نقط ): المكن » رهوغطأ . 


المزءالأؤل < 4 





الشانى : أن الماهية لا يختلف قبوها للوجود أو لا قبولم ؛ لكونه اميا 
للا'وقات ٠.‏ ظ 

وعن السادس هن وجهين : 

الأول : أنه لمأاستويا بالنسبة إليه كان وقوع أحدهها من غير هبح اتفاقيا» 
وحينئذ يجوز فى سائرالحوادث ذلك » ولزم نفى الضمانع . 

افاي .: أنه لى) استو يا بالنسبة إليه فترججم أحدهما إن لم يتوقف على نوع 
ترجبح منه كان وقوعه لا بإيقاعه » بل من غير سوب » ولزم نفى الصانع » و إن 
توقف عاد التقسي فيه : أنه هل كان حاصلا فى الأزل أم لا ؟ . 

وأما فصل الحارب والعطشان فإنا نعلم أنه مالم يحصصل لما ميل إلى أحدهما لم 
06 

قلت : هذه الوجوه بعضها حق لا جيلةة فيه » و بعضما فيسه كلام مبسوط 
فى غيرهذا الموضم» إذ المقصود هنا ذكر جواب الناس عن تلك الشيبة ٠‏ 

قا ازارى : ورا تراب أن هنذا فته درام الملرن الأول لوجيوة دراه 
واجب الوجود » ودوام الثانى لدوام الأول » وهل حراء و إنه ينتى الحدوث أصلا» , 


4 ْ اده : 


0 
)١(‏ لباب » ص ١97‏ : ب : أن الماهية لا تختلف فقبولها للوجود أولا قبولها له يكو نثساللا 
(؟) لباب : وعن ومن وجهين نا . (5) لباب ١‏ أنه يقتضى ٠‏ 
(6) لباب : ب . (9) مس 2ار »4 صن 6اط : لوجود ٠‏ 
(5) لباب : هل كان ذلك حاصلا ٠.‏ (م) بعد الكلام السابق مباثرة ٠‏ 


(5) بده الكلام الصايق بصنجة وتصف تقريبا © لباب 2 ص 8( . (4) حدوث ' ليسث فى (نس) ٠‏ 


(.1)س 5 بحسب ٠‏ 
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راض الأرموى 
على الرازى 


رد ابن عية عل 
الأرموى 


روا ذدرء تعأارضص العقل و لتقل 


قلت : حدوث العرض المعين لا بد له من سبب » فذلك السبب : إن كان 
| حادثا عاد الكلام فى سبب حدوثه » وازم وجود أسباب ومسببات لا نهاية لا 
دفعة » وهو محال . و إن كان قدبمما لم يلزم مم قسدم المؤثر قدم الأثر» فكذلك 
فى كلية العالم . 

وقد اءترض الأرموى على هذا الحواب فقال : 

ه ولقائل أن يقول : إمب عَنيتَ بالسبب السبب النام -خدوثه لاايدل على 
حدوث 3 الفاعل » بل يدل إن على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه» وإن 
عَتيت به السبب الفاعل لم يلزم من حدوث العرض المعين حدوثه» بل إما حدوثه 
أوحدوث بعض الشرائط » وحدوث الشرائط والمعدات الغيرمتناهية مل التعاقب 


| جا ئز عند كم نا 


قال : «ه بل الحواب الياهى عنه : أنه لا يلزم من ذلك قدم العالم الحسوانى » 
لواز أن 0 فى الأزل عل أو نفس ,يصدر عنهما تصورات متعاقبة » كل 
واحمد منها بعد ما يليه » حتى يستهى إلى تصور خاص يكون شرطا لفيضان العالم 


الحسمانى عن المبدأ القدم » . 


قلت : الإلزام الذى ألزمهم إباه الرازى صصح متوجه » وهو الحواب الثالى 
الذى أجابهم به الغزالى فى كاب « التهافت ». 
وأما اعتراض الأرموى فوابه : أنه إذا كان التقدير أن العلة التامة مستلزمة 


لمعلولما » ومعلولها لازم لعلته : امتنع أن يحدث عنها ثىء » فا حدث لا بد له من 


٠) م »عق : السبب » والكبة مطموسة فى ( ص‎ )١( 
(؟) يدل : زيادة فى(م).‎ 

() يوجد : سافطة من (ق) ٠‏ 

(4) م؟عق:أله. 


المزءالاول ظ لومم 


سبب تام » وحدوث السبب النام ستلزم حدوث سيب تام له » فيلزم وجسود 
أسباب ومسببات لانهاية لها دفعة » وهو محال . 

وأما قوله : « إن عنيت بالسبب السبب التام فدوثه لاايدل على حدوث 
السبب الفاعل » بل إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه ». 

فيقال له : هذا التقسم صحيح إذا نظر إلى الحادث من حيث امل » وأما 
إذا نظر إلى حادث يمتنع حدوثه عن العلة التامة » فلا بد له من حدوث سبب تام. 

| وإذا قال القائل: « [ الفاعل ] القدم أحدئه لما حدث شرط حدوته » . 

قيل : الكلام فى حدوث ذلك الشرط كالكلام فى حدوث المشروط » فلا بد 
من حدوث أمى لا يكون حادثا عن العلة التامة ؛ لأن العلة الثامة القديمة يمتنع 
أن عدت عنبا فى »4 فإنه عت .نقارئة معلولا لاق الأزل:© واقاورك لسن 
مقارن لما فى الأزل ٠‏ ظ 

وإذا قل > مودق عننا: قدوكة الا غود اد والعرا نط ون 

قيل : الكلام فى كل ما يقدر حدوثه عن علة تامة مستلزمة لمعلولما ؛ فإن 
حدوث حادث عن علة تامة مستلزمة لمعلولما محال . وهذا الإلزام صمح لا محيد 
للفلاسفة عنه ٠‏ 

وإذاقالوا : « حدث عنها أمور متّملسلة واحد بعد واحد . 

قبل لهم : الأمور المتسلسلة يمتنع أن تكون صادرة عن عله تامه ؟ لأن العلة 
التامة القديمة تستلزم معلوها فتكون معها فى الأزل »والحوادث المتساسلة ليست معها 
فى الأزل ٠‏ 


. الفاعل : زيادة فى (س) » وف (ط) : القابل‎ )١( 
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0٠ 0‏ درءتمارض المقل والنقل 


وقد سطنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وبينا أن قوم بحدوث 


بوسائط لازمة له أو بغير وسائط » وسسواء سميث تلك الوسائط عقولا ونفوسا 


أو غير ذلك » وسواء قبل : إن الصادر الأول عنه : العنصر » م يقول بعضهم » 


أو قبل : بل هو المقل »كا هو قول آآخرين ؛ فإن الوسائط اللازمة له قديمة معه» 
لا محدث فا شىء ؛ إذ القول فى حدوث ما محدث فبا كالول فى غيره من 


الحوادث . ظ ظ 
وقولم : د إن حركات الفلك بسبب حدوث نصورات النفس وإراداته) 
المتعاقبة» مع حدوث تلك عن الواجب بنفسه بواسطة العقل اللازم له » أو بغير 
واسطة العقل » أو القول يحدوئها عن العقل ؛ أو ما قالوا من هذا الحنس الذى 
اسندون فيه حدوث الحوادث إلى مؤثر قديم ام ل يحدث فيه ثىء »هو قول 
| ستضمن أن الحوادث حدثت عر:ل علة تامة لايمحدث فها شثىء ٠‏ فإذا 
كان الأؤثر النام الأزلى يحب أن يقارنه أثره امتنع حدوث شىء من الحوادث 
عن ذلك المؤثر النام الأزلى» سواء جعل ذلك شرطأ فى حدوث فيره أو ل يجمل » 
ومتى امتئع حدوث حادث عنه كان حدوث مايدعونه من الاستعدادات والشرائط 
مفتقرا إلى سيب تام» فيلزم وجود علل ومعلولات لا تتناهى دفمة » كا ذ كره 
الرازى » وهذا من جد كلامه 5 ظ 


وأما المواب الذى أجاب به الأرموى وذكر أنه باهس : فهو منقول من كلام 


الرازى فى د المطالب العالية » وغيرها » وهو منقوض ببذه المعارضة» مع أنه جواب 


)غ0( ص 6)ره أو نقفوسا . 


0( ص . و ٠‏ 


الزء الأؤل يفيف 


بعضّه موافق اقول أهل الملل » وبعضه موافق لقولالفلاسفة الدهس ية» فإنه مبنى 
على إثبات العقول والنفوس »وأا لست أجسامأً»وكوئها قدمة أزلية لازمة إذات 
له تعالى . وهذه الأقوال ليست من أقوال أهل الملل» بل هى أقوال باطلة» كا قد 
نسط فى غير هذا الموضع ؛ وبين أن مايدعونه من الممرداث إنما ثبوتها فى الأذهان 
لا فى الأعيان . 

وزقنا اعابت توق بهذا الحواب لأن هؤلاء المتأخرين ‏ كالشهرستاتى 
والرازى والآمدى ‏ زعموا أن ما ادعاه هؤلاء المتفاسفة من إثبات عقول ونفوس 
مجردة لادليل للتكامين على نفيه؛ وأن دليلمهع على حدوث الأجسام لايتضمن الدلالة 
مل حدوث هذه المحردات . ظ 

وهذا قول باطلء بل أنمة الكلام صرحوا بأن اندّفاء هذه امحردات؛ و بطلان 
دعوى وجود ممكن ليس جسما ولا قائما جم : مما يعلم انتفاؤه بضرورة العقل » كا 
ذ كر ذلك الأستاذ أبوالمعالى وغيره بل قال طوائف هن أهل النظر : إن الموجود 
منحصر فى هذين النوعين »و إن ذلك معلوم بضرورة العقل . وقد تسسط الكلام على 
ذلك فى غيرهدا الموضع ' 

والمقصود هنا : أن هذا الحواب الذى ذكره الأرموى هبنى على هذا الأصل . 

ومضمونه : أن الرب تعالى موجب بالذات للعقول والنفوس الأزلية اللازمة 
لذاته | لا فاعل لها مشيثنه وقدرته» وهم يفسرون المقول بالملاتكة» تكون الملائكة  10/١‏ 
قديمة أزلية » متولدة عن الله تعالى » لازمة لذاته . 

)10( 
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والمعلول » لكن النزاع ينهم فى حدوث العام ابلسياق 4 7 ابه ل 
احتجاجهم على أن السماوات قدية أزلية » فهو قطع لنصف شرم 1 
وهذا الحواب مينى أيضا على جواز النسلسل فىاأوادث التىهى آثار» والقول 
يمواز حوادث لا أول ها ؛ وهذا أحد قولى النظار » وهو اخشار الأرموى » ويه 
اءترض عل الرازى فى غير موضع © و به امترض الأرموى على جواب الرازى عن ظ 
حجة التأثير» الى مبناها على أن التأثير الذى يدخل فيه الحلق والإبداع بهل هو أص ظ 
وجودى »© أوأمي عددىى ؟ وهل الخلق هو الذلوق » أو غيرانخلوق ؟ ظ 
وفما قولان مشهوران للناس» والههور على أن االحلق ليس هو انخلوق») وهو 
قول أ كثر العلماء من أصححاب أبى حنيفة والشافى ومالك وأحمد» وهوقول أكثر . 
أهل الكلام » مثشل طوائف من الممتزلة والمرجئة والشيعة » وهو قول الكرامية 
وفيرهم » وهو مذهب الصوفية ؛ ذكره صاحب «التعرف فى مذاهب التصوف» - 
المعروف بالكلاباذى » وهو قول أكثر قدماء الفلاسفة وطائفة من متأخريهم ٠‏ - 
0“( وش ونان ووو ساق لامر : وهذا موافقة للدهرية . ظ 
(:) فالملة بطل : كذا فى(س)؟ وق سائرالنسخ : بطل فى املة ٠‏ 


(6) ف هامش (ص)» (ط) بعد كلبة شره, مايل : لأنه م .ببق إلا النصف الثانى» وهو دعوى قدم ‏ 
العقول واانفوس ٠‏ 

(4) ص : محدرث ٠‏ 

(0) وهوقول : كذا فى( ص ) »وسار النسخ برل 

(0) س :إلى بو الكلاباذى . وهو ابوب جمد بن إسصحاق م يقال ابن ابراهي البخارى الكلاباذى 
التوقسنة .٠م‏ ه. ٠‏ صا حب كاب « التعرف ذه بأ هل التصوف » » وقد نشره الأستاذ آرثر بحو نآر برى » 
ثم نشر بتحقيق د ٠‏ . عبد الحليم مود والأستاذ طه سسرور» ط ٠‏ ٠عيدىالحلى‏ » له .وار مه 
ال 0 ظ 


الجزءالأقل 2 الضف 


وطائفة قالت : املق هو المخلوق ؛ وهو قول كثير من المعتات » وقول الكلاّبية 
كالأشعرى وأصحايه » ومن وافقهم من أصحاب الشافى وأحمد ومالك وفيرهم / 

والمقصود هنا : أ: ب 1 انشجرا بلقنم العا أن كون الواجب مؤثرا فى العالح 
د اد تعقلهماً مم الذهولعنه » ولأن كونه مؤثرا معلوم دون حقيقته» 
ولأن المؤثرية نسبة ,بينهما ؛ هى متاخرة ومغارة : 

٠‏ قال: : «وليس التأثير أ اسلبيا» أنه نقيضقولنا : ليس مؤثرء فذلك الوجودى 
إن كان حادثا افققر إلى مؤثر » وكانت مؤثريته زائدة » ولزم النسلسل ؛ وإن 
كان قديماس وهو صفة إضافية لا يعقل محققها مع المضافين ‏ فيلزم قدمهما » . 

| أجا ب الرازى : «بأن المؤثرية ليست صفة ثبوتية زائدة ملل الذات» و إلا كانت 
مفتقرة إلى المؤثر» فتكون مؤثربته زائدة , ويتسلسل ١ ٠»‏ 

قلت : وهذا الحواب هوعى قول من يقول: إن االحلق هو الخلوق» و إنه ليس 
الفمل والإبداع واخلق إلا ممسرد وقوع المفعول المنفصل عنه من فير زيادة أم 
وجودى أصلا . 

فقال الأرموى : « ولقائل أن يقول : النسلسل ههنا واقم فى الآثار » لأن 
المؤئرية صفة إضافية ستوقف تعقلها على المؤثر والأثر» فتكون متأخرة على الأثر » 
فاقتضت مؤثرية أخرى بعد الأثر» حى يكون بعد كل مؤثرية مؤثرية » . 

قال : « والممكر هو اأتسلسل ف المؤثرات » . 
(؟) عن عر ء ص ءط : المؤاره 
(0) وهوالأرموى . 
(4) سء رعء ص : لأن؛ ط : أن . 
(0) م »ق : الأئورات . 
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"قال :مث اكرات عنه: أن الصفة الإضافية العارضة للثىء بالنسبة إلى غيره 
لاتتوقف إلا على وجود 000 ؛ فإن التقدم صفة إضافيةعارضة للثىء باللسبة 
إلى لاسر عنه ولو بأزمنة كثيرة © مع امتناع حصول المتقدم مع المتأخر . 

قلت : وقول الأرموى : « لقائل أن يقول: التسلسل ههنا واقم فى الآثار» . 
لأن المؤثرية صفة إضافية بتوقف تعقلها على ا مؤثر والأثر » فتكون متاخعرة عزن 
الأثر» فاقتضت مؤثرية أخرى بعد الأثر» حتى يكون بعد كل مؤثربه هؤثرية » : 


0) 02١ 
ا عليه : بأن هذا ناقض فوله بعد هذا : « بل الحواب عنه : أن‎ 


الصفة الإضافية العارضة للثى” بالنسبة إلى غيره لاتتوقف إلا غلى و<ود معرؤضماع ؛ 


فإنه إن كان هذا القول ضحيحا لم يلزم من تحدق المؤثرية وجود المؤثر والذثر مما 
فق ركان وده ,تل عبوز عاض الأترعن القثره:وإن انك الضيقة الفارشة لللى» 
لاتتؤقف » بل يكفى فيا تحقق المؤثرية فقط ٠‏ 000 
ولكنه يجيب عن هذا بأ مقصودى أن ألزم غيرى إذا قال: «تتوقف المؤثرية 
على المؤثروالأثر» بأن هذا تسلسلف الآثار» لا فى المؤثرات» وهذا إلزام تيح . 
الكن 0 له : كان من تمام هذا الإلزام أن تقول : المؤثرية إذاكانت 
عندك صفة إضافية بتوقة ء تعقلها على المؤثر والأثر كانت مستلزمة لوجود الأثر ؛ 


. بعد الكلام السابق مباثشرة » لباب » ظ هم(‎ )١( 

(؟) لباب : لا يتوقف الا على وجود معروضه ٠‏ 

(0) م »2 فى ١‏ التأخر ٠.‏ 

(6) سن * فان . 

(6) ر 6 ص اط : تناقض ٠‏ 
(1) تحتق ا ا ا ل ات :ا تحقيق ٠١‏ 
0) سس : آن . 

(4) سس * التى ٠‏ 

(5) مسن 4 ن »ا ص © ط : المؤشن . 


الحزء الأول 41م 





220 
فإن كونه مؤثرا بدون الا” 3 ؛ وحيذئذ فعلوم أن الأثر يكون عقب التأثير الذى 


هوالمؤاريه ؛ فانه إذا خَلّق وجد المخلوق » وإذا أثرفى غيره حصل الأثر » فالاثر 
يكون عقب التأثير » وهو جعل المؤثرية متأخرة عن الأثر . 

وليس الأ ص كذلك » بل هى متقدمة على الأثر» أو مقارنة له عند بعضمم » 
ول يتفل أحد من العقلاء : إن المؤثرية متأئحرة عن الأثر» بل قال بعضهم : إن 
الأثر متأحر منفصل عنهبا) » وقال بعضهم : هو مقارري الما » وقال بعضهم : 
هو متصل بها » لا منفصل عنها » ولا مقارن لما » وهذا أعم الأقوال . 

ولكن على التقديرين: تكون المؤثرية حادثة محدوث تمامها » فيلزم أن يكون 
لما مؤثرية » وتكون المؤثرية الثانية عقب المؤثرية الأول ٠.‏ وهذا مستقم لاعذور 
فيد ع فتكرة الؤترية الأول أ وجنت كرنهامؤارا فى الآثرالمتصل عه » وكزنه 

مؤثرًا فى ذلك الأثر أوجب ذلك الأثر . 

وهذا عل قول المهور الذين يقولون : الموجب يحصل عقب الموجب النامء 
والأثريحصل عقب المؤثرالتام » والمفءول يحصل عقب وال الماعلية » و اعلول 
يحصل عقب كل العلة . < 

وأما من جعل الأثرمقارنا للؤثرفى الزمان ‏ 5 تقوله طائفة من المتفلسفة 
ومن وافقهم - فهولاء يلزم قوطم لوازم تبطله ؛ فإنه يلزم عند وجود المؤثرية 
التامة أن يكون له #) م 5 ومع المؤثرية التامة أن يكون لما مؤيرية 
تأمة ) وهلم بحرا ) وهذا نلك فى تمام المؤثريه » وهو من جنس التسلسل فى 
المؤثرات لافى الآثار » فإن التساسل ف الآثار هو أن يكون أثر سد أثرع والتسلسل 


. س : كان‎ )١( 
٠. م» ق : التسلسل‎ (2 
س : أثراء‎ )0( 
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فى المؤثرات أن يكون للؤثر مؤثرمعه لا يكون حال عدم المؤثر؛ فإن الشىء لا يفعل 
فى حال عدمه» و ]أ يفعل فى حال وجوده» فعند وجود التأثير لابد | من وجود 
المؤثر» فإن المؤثر التام لا يكون حال عدم التأثير» بل لا يكون إلا مع وجوده ) 
لكن نفس تأثيره ستعقب الأثر » فإن جعل تمام المؤثريه مقارنا للأثر كان من 
جنس اانسلسل ف المؤثرات » لافى الآثار . 

وقد يقول القائل : هذا الذى أراده الرازى بقوله : « إن المؤثرية لست صفة - 


)غ2 
ثبونية زائدة على الذات » وإلاكانت مفتقرة إلى المؤثر» فتكون مؤثريته زائدة » 


وستساسل » فإنه قد بريد التسلسل المقارن لا المتعاقب » فإنها إذا كانت زائدة 
افتقرت إلى مؤثر يقارنها » كا يقوله من يقوله من الفلسفة والمتكامين ٠‏ 


والرازى قد يقول هذا ؛ وحيتئذ فهذا التسلسل باطل باتفاق العقلاء . 

فيقول القائل : هذا هو الإلزام الذى ألزم به الرازى الفلاسفة » حيث قال : 
د« والحواب أن هذا يقتذى دوام المعلول الأول »؛ لوجوب دوام واجب اأوجود» 
ودوام الثانى لدوام الأول » وهم حرا » وإنه فى الحوادث أصلا » . 

قال : « فإن قلت : واجب الوجود عام الفيض » بتوقف حدوث الأثرعنه 
على استعدادات القوابل » فكل حادث مسبوق بآخخرلا إلى أول ٠‏ 

قات : حدوث العرض المعين لابد له من سبب » فذلك السبب إن كان 
حدما عاد الكلام فى سبب حدوثه » و يلزم وجود أسباب ومسيبات لانباية له 
دفعة) وهو ال» و إن كان قدبما ١‏ يلزم من قدم المؤر قدم الأثرء فكزلك فى كلمة 
العالم » . 


ملسسيلده 


)١(‏ ميق :مؤرية. 


اللمزء الأول 0 


فيقال : هذا الكلام الذى ذ كره الرازى جيد مستقم» وهو إإزامهم االحوادث 
المشبودة التى قد يعبر عنها بالحوادث اليومية » فإنه لابد لها من مؤثرتام » فإن كان 
قديما أمكن وجود الحادث عن القديم ؛ و بطل فوللم» و إنكان حادثا فلابد على 
قولم أن يكون حادثا مع حدوث الأثر» لا قبله » لأنهم قد قروا أن المؤثرالتام يحب 
أن يكون أثره معه فى الزمان لا يتأخر عنه ؛ فعلى قوم هذأ : يحب أن يكون المؤثر 
النام معه أثره» والأثر معه مؤثره» لابتقدم زمان | أحدهما على زمان الآخر» وحينئذ 
. فالحادث المعين يجب أن يكون مؤثره معه حادثا » و يكون مؤثر ذلك المؤثر معه 
حادًا » فيلزم وجود أسباب ومسهبات هى علل ومعلولات لانباية لها فى زمن 
واحد» وهذأ معلوم الفساد بضرورة العقل 6 وقد اتفق العقلاء عل امتناعه ٠‏ 

واعتراض الأرموى ءاه ساقط حينئد . 

فإن ملخص قوله : د إن اللازم حدوث المؤثر» أو حدوث بعض شرائطه © 
وهم يجوزون حدوث الشرائط والمعدات عل سبيل التعاقب » ٠‏ 

فيقال للحم : هم يحوزون أن يكون بعد كل حادث 508 فبقولون : حدوث 
الحادث الأول شرط [ فى ] حدوث الحادث الشأنى ؛ والشرط موجود قبل 
المشروط . ظ 
ولكن هذا يناقض قولم : إن العلة النامة تستازم أن يكون معوها معها 
فى الزمان» وأن المعلول يحب أن يكون موجودا مع تمام العلة» لا يتأخرعن ذلك » 
نإن موج بهذا أنه إذا حصلشرط ام العلة حص لمعه المعلول لايتأخرعنه » وكأ 
)١(‏ صاخم يوذو دك حادث سادة؛ م » رءط : ه, يجوزون أن يكون بعد كل حادث 


(؟) م » ق : شرط حدوثه الحادث الثانى ؛ ص : قرط فى حدوث الثاني ٠‏ 
)0( ص : فكلا . 
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حدث حادث كان الشرط الحادث الذى به تمت عليه اعد حادم معه لا قبله » 

ثم ذلك الحادث أيضا محدث الشرط الذى هو تمام علته معه لا قبله ؛ 

وهم حراء فيلزم تسلسل تمام العلل فى آن واحد » وهو أن تمام ملة هذا الحادث 

حدث فى هذا الوقت » وتمام علة هذا القام حدث فى هذا الوقت » وهل حرا . 

والنسلسل ممتنع فى العله » وفى تمام العله » فكما لايحوز أن يكون العلة علة » وللءلة علد 

إلى غيرغاية» فلا يجوز أن يكون لقام العلد تمام» ولقام العلة تمام إلى غير غاية . 

والنسلسل ف العلل وف تمامها متفق على امتناعه بين العقلاء » معلوم فساده بضرورة 
العقل» سواء قيل : إن المعلول يقارن العلة فى الزمان » أو قبل إنه يتعقبٌ العلة . 

ولكن هؤلاء لا يتم قوم بقدم ثىء من العلم إلا إذا كان.المعلول مقارًا لاعلة 


التامة لا يتاخر ءنها » وحيذئذ فيلزم أن يكون كل حادث هن الحوادث تمام | ملته 


و 2 
حادث معه » ومام علة دلاك العام حادث معة ») وهم حرا . فيلزم وحجود حوادث 
لانباية لها فى أن وأحد ليست متعاقبة . ٠‏ وهذا نما نسامون أنه ممتنع » ويعلم بضرورة 


0 


المقل أنه متنع » وهو ١‏ دشبه قول أهل العانى أصحاب معمر . 


)01( ف : بالحاوث ٠‏ 

(0) سن : للملة . ظ 

م( م »قءرء ص » ط : فلا موز أن يكون لام العله عله ولهام الملة عله ٠‏ 

(4) م ؛ق : يستعقب ٠‏ / 

(0) ء (فقط) : وأصصاب معمر ٠‏ وهو معمرين عباد السللى : معتزلى من الغلاة من أهل البصرة » 
سكن بغداد » وناظر النظام » وكان أعظمالّدرية غلوا » وتنسب اليه طائفة تعرف بالمعمرية » توفى سنةه ١‏ 
ويقّال حوالى سنة ٠؟؟ ٠‏ انظر عنه وعن أرايه : الفرق بين الفرق م ص 40-١‏ ؛المال والتحل 
١/لاة- ٠١١‏ ؛ لسانالميزان 7١/5‏ وقال عن اسمه ( بالتشديد ) ؟ خطط المقريزى 17/7 م؟ 
اللباب م+/51١؛‏ الأعلام م/١٠5١‏ . ( 

وانظر عن مذهبه فى المعاى : مقالات الإسلاميين ١١2/١‏ © +/0 "لاس ؛ الانتصار 
نخياط » ص 56 عمس لاع ؟ الفصل لابن حزم 5/6 غ -- مغ ؛ فلسفة المعتزله » للدكتور ألبير نادر 
7١4-00‏ ؛ المعتزله للأسئاذ زهدى حارالسل » صي/ا. - و5 . 


المزء الأول 6" 


وإذا كان هذا لازما لقوطى لا محيد لم عنه : لزم أحد أمسرين : إما يطلان 
حجتهم و إما القول بأنه لا حدث فى العالم ثىء؛ والثانى باطل بالمشاهدة ؟ فتعين 
بطلان حجتهم ٠‏ 

فتبين أن الذى الزمهم إياه أبو عبد الله الرازى لازم لامحبد عنه» وأن الارموى 
لم يفهم حقيقة الإلزام » فاعترض عليه ما لا بقدح فيه . 

ولكن مثار الغاط والاشتباه ها : أن لفظ النسلسل إذا لم يرد به النسلسل 
تس الفعلقإنه براد به النسلسلف الأثر» معنى أنه محدث ثى: بعد شىء ) وراذ 
به التسلسل فى تمام كون الفاعل فاعلا» وهذا عند من يقول: « إن المؤثر التام وأثره 
مقترنان فى الزمان »كا يقوله هؤلاء الدهرية © فيقتضى أن يكون ما يحدث هن 
مام المؤثر متقارن للأثر لا يتقدم عليه ؛ فتبين به فساد متهم . ظ 

وأما من قال : ه إن الأثر ]نما حصل عقب تمام المؤثر» فيمكنه أن يقول بم 
ذكره الأرموى »وهو أن كونه .ثرا فى الأ ثرالمعين يكون مشروطا حادث يمحدث 
يكون الأثرعقبه » ولا يكون الأثرمقارناله . ظ 

ولكنهذا يبطل قولهم بقدم ثىء من العلم » و يوافق أصل أئمة السنة وأهل 
الحديث الذين يقولون : لم يزل متكاما إذا شاء ٠‏ [ 

فإنه عل قول هؤلاء يقال : فمله ل) يحدث من الحوادث مشروط بحدوث 
حادث به َم مؤثرية المؤئر » ولكن عقب حدوث ذلك القام يحدث ذلك 

م٠ الحادث »وطل هذا فيمتنع أن يكون ف العالم ثىء أزلى» إذ الأزلى لا يكون إلا‎ | 0١ 
٠ تمام مؤثره » ومقارنة الأثرالؤثرزمانا ممتنعة‎ 
ه٠ )سيط : مقارن إلا ر ؛ ر : مقارن الام‎ 
٠ ص: قول‎ )0( 


م ٠‏ دزءتعارض العقل والتقل 


وحينكذ فإذا قبل : هو نفسه كاف فى إبداع ما اسسدعه ' لا يتوقف فعله 
طرشطء 00 00 
قيل : نعم كل ما يفعله لا وقف عل غيره » بل فعله لكل مفعول حادث 
يتوقف عل فعل يقوم بذاته يكون المفعول ءقبه » وذلك 5-6 مشروط - 
بأئر حادث قبله ٠.‏ ظ 

فقد تبين أن هذه المعقولات التى اضطرب فيا أكابرالنظار » وهى م 
أصول العلم الإلمى م إذا حققت غاية التحقيق : تيين أنها موافقة لم قاله ]6 | 
والحدسث العارفون بما جاءت به الرسل» وتبين أن خلاصة المعقول 0 
وشاهدة لما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم 

قلت : المقصود هنا أن الأرموى ضعف |الحواب بأن التسلسل المنكر هو 
تسلسل المؤثرات التى هى العلل » وأما تسلسل الآثار فليس منكر » و إذا كانت 
المؤثرية مسبوقة بمؤثرية 7 يلزم إلا التساسل فى الآثار . 
وقوله : « إن هذا بق: قتتضى التسلسل ف الآثار لا فى المؤثرات » كلام ببح 
عل قول من «قول : «دإن الأثرلا يجب أن شارن المؤثرف زمان بل يعقبه» أن 
المؤئرية المسبوقة بمؤئزية نما حدث بالأولى كونها مؤثرة » لا نفس المؤثر 
والفسرق بن نفس المؤثر ونفس تأثيره هو الفسرق بين الفاعل وقمله » والمبدع 
وإبداعه» والمقتضى واقتضائه » والموجب و إيجابه » وهو كالفرق بين الضارب 
وضربه ؛ والعادل وعدله ؛ والحسن وإحسانه » وهو فرق ظاه . 

لكن احتجاجه بأن المؤثرية إذا كانت صفة إضافية يتوقف تحققها على المؤثر 
والأئرجاز أن تنكون متقدمة على الأثر » م زم أن تكون متأخعرة عن الأثر : 


() س»ريءصض»ط:للما. 


|الحزء الأول خا 


لبس بمستقم . فإن كون الثىء مؤثرا فى غبره لا يكون متأخحراً من أثره » / بل إما أن 
يكون مقارنا له » أو سابقا عليه » وإلا فوجود الأثر قبل التأثير ممتنع » ولا يحتاج إلى 
هذا التقدير» فإنكون التسلسل 5 واقعا لى الآثار : أبين من أن يدل عليه 
بدليل مح من هذا الهنس» فضلا عن أن يدل عليه بهذا الدليل . 
والحواب الذى ذ كره ‏ هن أن الصفة العارضة للثىء بالنسية إلى غيره لا لوقف 
إلا على وجود معروضها ‏ هو جواب من يقول بأن التأثير قديم » والاثر حادث . 
وهذا قول من يثبت لله تعالى صغة التخليق والتكوين فى الأزل » وإن كان 
الخلوق حادما . 
وهو قول طوائف من أصحاب أنى حنيفة والشافنى وأحمد وأهل الكلام 
والصوفية. وهو مبنى على أن الحلق غير المخلوق . وهذا قول أ كثر الطوائف» لكن 
منهم من صرح بأن الاق قديم وامخلوق حادث» ومنهم هن صرح بتجدد الأفعال» 
ومنهم من لا يعرف مذهبه فى ذلك : 
فال 3 م الشرى عن أهل ااسنة : إثبات صفة الخلق لله تعالى » وأنه لم 
بزل خالقاء وكذاك ذكر أبو بكر الكلاباذى فى اب « التعرف لمذهب التصوف » 
آله .مدهي الفروقية © توكداك نيه للحاو وسائز اتاب أى بحليفة وهو 
(1) ها هنا : كذا فى (م)» وفى سائرالنسن : هنا . 
(؟) أبوجمد الحسين بن مسعود بن مد المعروف بالفراء البغوى الفقيه الشافعى المحدث المفسر 


توفىسنة ١٠١‏ هه ١‏ انظر تر جمته فى : الوفيات ١‏ ؟؛ طبقات الشافعية "١7-114‏ 6 تذكوة 
الحفاظ ١١61/4‏ ؛ الأعلام "4 ٠.‏ ظ 


0/ 


"1/7 
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قول بم جمهور أصحاب أحد 6 كأنى اق سن شاقلت ُ وألى عو_د ألله بن حامد » 


والقاضى أبى يعلل وذيره » وكذاك ذه غير واحد من المالكية» وذ ى أنه قول 
أهل السنة وابلماءة » ومن هؤلاء من صرح بمنى الحركة لا بلفظها . 

وهؤلاء الذين يقولونبائبات تأثير قديم هو الحلق والإبداع مع حدوث الأثر» 
يجعلون ذلك بمنزلة وجود الإرادة القديمة مع حدو ث المراد» كا يقول بذلك الكلابية 
وغيرهم هن الصفاتية 0 


كواب أفى الشزاء الأرموى موافق لقول هؤلاء الطوائف » وهو قوله : الصفة 


| العارضة للذىء لا نترفف إلا عل وحود مهروضها ع( 3 أرب الإرادة القديمة 


| لا تتوقف إلا على وجود المريد دون المراد عند هن يقول بذلك » وكذزلك 
القدرة المتعلقة بالمستقبلات تتوقف على وجود القادر » دون المقدور ‏ فكزلك 
قوم فى الحلق الذى هو الفعل وهو التأثير . 

ئ ولكن [ هذا الحمواب ضعيف» فإن قوله : « الصفة الإضافية العارضة للثىء 
بالنسبة إلى غيره لا ستوقف إلا على وجود معروضها » فإن التقدم صفة إضافية 
عارضة للثىء بالنسبة إلى التأخرعنه ولو بأزمنة كثيرة » مع امتناع حصول المتقدم 
ع انار رض مله بنك القعيت دعوى كلية وما ثال زئى» لدعت 


أن كل صفة عارضة للمىء بالنسبة إلى قره لا تتوفف إلا على وجود معروضبي 


)١(‏ هو أبوالحسن بنشاقلا » إبراهم بن أحمد بن عمر بن حمدان بزشاقلاء أبو إسحاق البزار اخر 
سنة 845 ٠‏ انظرترحته فى : طبقات الحنابله 1-118//9 ٠18‏ 

(1) م(فقط) : إلى؛ وهو خطأ ظاحى ٠‏ 

(0) يوجدى(ق)ء(ر)»(ص)ه » ( ط) ياض بمد كلية « ولكن » وكتب أمام هذا 
البباض فى هامش ( ر) » (ص) » (ط) ما يل : « سقط من الأصل وريقة معلقة على هذا بعد ةوله 
«ولكن >أما فى نسخة (س) فإنهذا الكلام الساقط يوجد فىور يقة ة مسقل ألصقت مع هذه المفحات» . 
وهو الكلام الثبت بعد ذلك بين معقو فثين 


الحزء الأول ظ 5 


وهذه دعوى كلية ؛ ثم احتججت على ذلك بالتقدم العارض للتقهم » وهذا المثال 
لا ثبت القضية الكلية . 

ونظير هذا قوم : ليس لمتعاق القول من القول صفة وجودية » غانه ليس 
لكون الك ىء هذ كورا أو مرا عنه صفة ثبو تية بذلك » فإن المعدوم يقال : إنه 
مذ كور وبر عنه ؛ فَإنْ هذه دعوى » والمثال حزنى . ظ 

والتحقيق أن متعلق القول قد يكون له منه صفة وجودية » متعلق التكو ين 
والتحريم والإيجاب » وقد لا يكون » كثعلق الإخبار .. ظ 

ثم يقال : الصفة العارضه للشىء بالنسبة إلى غيره : سواء كانت من الصفات 
الحقيقية المستلزمة للنسبة والإضافة كالإرادة والقدرة و امل ء أو كانت من الصفات 
ْ الإضافية عند من يجوز جواز وجود إضافة محضةءلادستازم صفة حقيقية قد تكون 
مستازمة لوجود الاثنين المتضايفين المتبابنين كالابوة والبنوة » فإن وجود أحدهها 
مستلزم لوجود الآخر» وكذلك الفوقية والتحتية والتيامن والتياسر» وكذلك الملة 
النامة مع معلوبها » فإنه ليس بيثهما برزخ زءان » و إن كان المعلول لا يكون إلا 
متعقبا للعلة فى الزمان » لا يكون زمنه زمنها عند جمهور العقلاء ؛ 5 قد مط 
فى موضع أنر . 

وأتم احتججم فى غير موضع بأن القبول نسبة بين القايل والمقبول» فلا تحقق 
إلا مع تحققهما » وجعلتم هذا مما احتججتم به على الكرامية فىمسالة حلول الحوادث» 
وفتم : كونه قابلا لتحوادث يجب أن يكون من لوازم ذاته ؛ وذلك إنما يمكن مع 
نحقق الحوادث فى الأزل مع امتناع محقق الحادث فى الأزل : 


. ف الأصل تقرأ : القول‎ )١( 


المقصود ما تقدم 
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فهذا التناقض من جنس قولك : إنه قادر فى الأزل مع امتناع المقدور 
فى الأزل ؟ وقلتم : إذا كان قابلا لحوادث ىق الأزل زم إمكان وجود الحوادث 
فىالأزل» فأى فرق بين إمكان القبول»و إمكان المقدور» و إمكان المفعول؟ وماتقدم 
الثىء على غيره وكونه مثشل غيره » ففى هذه النسبة الخاصة لم يجب تحققهما معا 
فى الزمان » لكن يجب أن يكون زمن هذا قبل زمن هذا » ولكن لايازم إذا لم 
يكن المتاخرمع المتقدم ألا يكون المقبول المقدور والأثر مكا مع وجود التأثير 
والقدرة والقبول » حتى يقال : إنه خالق مع امتناع المخلوق » وقادر مع امتناع 
المقدور » وقابل مع امتناع المقبول . 

وأيضا ِن] هذا الحواب عنزلة جواب مرن ,يقول : إن الحوادث توجد 
بإرادة قديمة » والمنازعون ألزموهم بأن هذا ترجبح بلا مرجم » كا تقدم . 

نهؤلاء يعترضون عل جواب الارموى »؛ و«ؤلاء يعترضون عليه بأنه عند 
وجود الأثرالحادث : إما أن بتهدد تمام التأثير» و إما أن لا تجدد » فإن تجدد 
شنىء لزم التسلسل تقدم »و إن لم تجدد ازم حدوث الحادث بدون سبب حادث» 
وقد تقدم إبطاله بأن المؤثر التام لا يتخلف عنه أثره . ظ 

وكان الأرموى مكنه أن يجيب - على أصله ‏ بأن حدوث الأجسام موقوف 
عمل حدوث التصوّرات المتعاقية فى و 6 © كا أجاب به عن اه 
الأول ٠.‏ 

فلك : التهيود هنا أن سرك نباي ماذ كه هؤلاء فى جواب الدهرية عن 
المعضلة الزباء والداهية الدهياء» ومانخفى عل العاقل الفاضل ما فى هذه الأجو بة. 


60 هنا يدبى السقط الذى بدأ صن م ع م َ 


)م( من : وان ٠‏ 
(0) م ( نمط ) : أن يعرف أن تباية ٠‏ 


المزءالاول 2 هم 


وتحن ولله المد قد يبنا الحواب عن ع حجج الفلاسفة فى غيرهذا الموضمع 
عات ادر ويينا كيف [ مكن ] فساد استدلالهم من وجوه كثيرة » 
0-7 كل طائفة من المسامين من قطعهم يجواب مركب من قوطم وقول 
طائفة أخرى م من ا سامين » حبى إذا ا<تاجوا إلى موافقة الدهرية على قدم الأفلاك » 
وأن الله لم يخلق السهاوات والأرض فى ستة أيام » ونحو ذلك مما فيه تكذيب لارسول 
صل الله عايه وسلم » أو إلى دوافقة طائفة أخرى من طوائف المسامين على بعض 
5 الى ليس فيها تكذيب للرسول » بل ولا مخالفة لصريم العقل كان موافقتهم 
لطائفة من طواء: اك العا ال نا جردي | الرعراء رولا ار ب المقول. 
أولى هم سخ موافقة الدهرية على ما فيه تكذيب سول ومحالفة لصر العقل . 
وهذا مما 0 به أنه لوس فى العقلى الصر بح ما يخالف النصوص الثابتة عن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم . وهو المقصود فى هذا المقام . 
مثال الأجوية البى اب لها هؤلاء الفلاسفة» أن يقال : 
مجتم الأولى على قدم العالم مبنية على مقدمتين : 


إحداهما : أن المكن لا بد له من مرج تام » وامتناع التساسل ٠‏ وافظ 


5 التسلسل» فيه إحمال قد تقدم الكلام عليه 5 إن لق هنا غيم فكب جنس ظ 


الخادث عل الحادث »؛ وهدا متفق على امتناعه » وااتسلسل فى غير هذا الموضع 
يراد به التسلسل ف الفاعلين وف الآثار» والنسلسل فى تمام الفاعلين هو من التسلسل 
فى الفاعلين . 

. يمكن : ساقطة من (م) » (ق)‎ )١( 

(0؟) قف أعرء ص » ط: بمكن وس : يمكن . 

(9) س(فقط) : للرسل ٠‏ 

0( شين : كذا فى (م ) فقط ٠‏ وق ساثر الفسخ : دين . 

(5) م(فمط) : فإن لفظ التسلسل . 


01 


مال فى الإجابة 
على الفلاسفة 
الرد على قوم 
عدم المام 
الكلام على ا متناع 
التسلسل 


رق 
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فيقال الك : التسلسل اندم هو التسلسل فى العلل» وى تمافها . وأما التساسل 
فى الشروط أو الآثار : ففيه قولان السامين ٠‏ وأثم قائلون مموازه . 

فنقول : إما أن يكون هذا التسلسل جائرًا أو ممتنعا ؛ فإن كان ممتنعا أمتع 
أسلسل الحوادث ؛ ولزم أن كوت نا أول ؛ و بطل قولحم مويك لا أول لهاء 
واس كون حركات الأفلاك أزلية » وهذا يبطل قولكم . ظ 

ثم تقول : العالم لو كان أزلياء فإما أن يكون لا يزال مشتملا عل حوادث : 
سواء قيل » إنها حادثة فى جسم أو عقل » أو يقال : بل كان فى الأزل ليس فيه 
حادث » ؟] يقال : إنه كان جسها سا كا ؛ فإن كان الأول زم نسلسل الحوادث » 
ونحن نتكلم على تقدير امتناع تسلسلها ؛ فبطل هدًا التقدير» و إن كانت الحوادث 
حدثت فيه بعد أن لم تكن » زم جواز صدوو الحوادث عن قديم لم غير » وهذأ 
بطل متك » ويوجب جواز -دوث الحوادث بلاحدوث سيب ٠‏ 

و إن فلم : « إن التسلسل فى الآثار جائز  »‏ وهو قولم بطل استدلالم 
| بهذه امجة على قدم شىء من العالم ؟ فإنم! لا تدل على قدم شثىء بعينه من العا » 
وإنما تدل على وجوب دوام كون الرب فاعلا . 

فيقال لك حينئذ : لم لا يجوز أن مكون الأفلاك » أو كل ما يقدر موجودا 
فى العال» أ كل ماحدئه الله : موقوثًا على حادث بعد حادث» و يكون مموع العالم 
الموجود الآآن كالشخص الواحد من الأشخاص المادئثة ؟ . ظ 

فنبين أن احتجاجم على مطلوبم باطل » سواء كان قسلسل الحوادث جائزا 


أولم يكن» بل إذا لم يكن جائزا بطات الخمة » وبطل المذهب المعروف عند م » 


)0( س 6 ص » راء ط : وآمتناع ٠‏ 


وهو أن حركات الأفلاك أزلية » فإن هذا [:-) يصح إذا كان نساسل الحوادث 
جائراء فإذا كان نسلسلها ممتنما لزم أن يكون ركة الفلك أول» و إن كان نسلسل 
الحوادث جائزا » ل يكن فى ذلك دلالة على قدم ثثىء من العالم » هوا ز أن يكون 
حدوث الأفلاك موقوفا على حوادث قبله ؛ وهل.جرا . 

فإن قل : هذا ستلزم قيام الحوادث المتسلسلة بالقديم . 

كان الحواب هن وجوه : 

اجنفاء ناهذا [ عر ] فزن كولس هذاه عند كم » فإن الفلك قدي أزلى 
عند ك ) مع أنه جسم تقوم به الحوادث . 

النافى : أنه يجوز أن تكون تلك الحسوادث. إذا امتنسع قيامها بواجب 
الوجود ‏ قائمة بتحدث بعد محدث » فإن كان صدور هذه الحوادث المآلسلة عن 
الواجب القديم مك بطلت حجتكم » وإن كان متنعا بطل مذهيم وحجتكم أيضا ؛ 
فإن قولم : إن الحوادث الفلكية المتسلسلة صادرة عن قديم أزلل . 

لثالث : أن نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث . وعلى هذا التقدير 
فلابد من النزام أحد أعسين: إما قيام الحوادث بالواجب» و إما تسلسل الحوادث 
عنه بدون قيام حادث به ٠‏ 

الرابع : أن يقال : قيام الحوادث بالقديم : إما أن يكون ممتنعا » و إما أن 
|.يكون مكنا » فإن كان ممتنعا لزم حدوث الأفلاك» وهو المطلوب»و إن كان جائزا 
بطلت هذه اجة . 


. هو: ساقطة من (م ) » (ق)‎ )١( 


)١-50( 
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. اللحامس : أن من قال من أهل الكلام بأن : « القديم لا تحله الحوادث » 
ف قاله لأن تسلسل الحوادث فى انحل امستازم حدوثه عندهم ؛ إن كان قوم 
هذا صحيحا » لزم حدوث الأفلاك والننفوس وكل ما يقوم به حوادث متسلسلة ؛ 
وهو نستازم بطلان حبتم ؛ لأنه حينئذ يمكن صدور العام المحدث عن القديم» ١‏ 
بل هذا يبطل مذهبك؟ » لأنه إذا كان ماقام به الحوادث حادثا امتنع قيام الحوادث 
بالقديم » سواء كان واجبا أو كك . بل إذا كان نساس ل الحوادث ممتنعا لزم حدوث 
٠‏ مايذكرونه من العقول وغيرها . ظ 

وإن لم يقم به حادث» فإنه على هذا التقدير: يحب أن يكون للحوادث أول؛ 
فإذا كان للنفوس أول : وجب أن يكون للغقول أول؛ لأن وجود العقول هستازم 
وجود النفوس» فيمتنع كالمكس » وحينئذ فلا يكون فى العالم ثىء قدبم قام به 

حادث؛ بل لا يكون فى الغالم قديم » و إن لم تقم به الحوادث. بل إما أن يقال : 

ظ عدنت فيه ال وادث بعد أن لم تكن أو ما زال يحدث شىء بعد شىء » والأول 
يستلزم حدوث الحادث بلا سيب حادث » وهذا باطل» كا ذكزموه فى الجة» 
لأنه ستلزم الترجبح بلا مج . والثانى : يمتنع أن يكون فى | المكنات شىء قدي » 

وهو تقيض مذهيم ٠‏ 0 

فإذا قالوا : « نحن ما أحلنا قيام الحوادث بالواجب» لكون القديم لا تحله 
اللواممك بس فاق ذلك جائز عندنا - بل لأنه لا تقوم به الصفات » : 

قيللهم : فينئذ سبلت القضية » فإن جماهير أهل الملل من المسلمين وغيرهم 
بل وجمهور الفلاسفة ‏ يخالفونم فى هذا الأصل» وقولكم فى نقى الصفات . 
أضعف بكثير من قول من قال : « القديم لاتحله الحوادث م ٠‏ 0 


االمزءالأزل - 0 ووم 


ولهذا كان كثير من المسامين كالكلاسسة ومن وافقهم - يقولون باثبات 
الصفات للواجب» دون قيام الحوادث / به » فإذا لم يكن لج حجة على نفى قيام 
الحوادث به إلا ما هو حجة ل على نفىالصفات » كانت الأدلة الدالة ملل بطلان 
قولك كثيرة جدا 5 

وتبين حيذئذ فساد قولك بنفىالصفات» وجعل المعانى المتعددة شيئا واحداء 
وأن قولك : « إن العاشق والمعشوق والعشق » والعاقل والمعقول والعقل : شىء 
واحد» و إن العالمهو العل» والقدرة هى الإرادة» من أفسد الأقوال» كا قد بين فها 
تقدم لما نهنا على تلبيسم على المسلمين » وتكامنا على ما تسمونه تر كيبا » وتنفون به 
الصفات »و بينا أنه ليس تركيبا فى الحقيقة » و إن كاذفى اصطلا حم سحىتركيبا» 
وأ بتقدير موافقتم مل اصطلاحكم الفاسد - لا حم لك عل نفيه » وهكذا 


جابون عن حمة التأثير . 


وقوهم : م إن كان التأثير قدما لزم قدم الأثر» و إن كان محدثاء فإن كان امحدث. 


جذس ااتأثير وقيل يجواز ذلك - كان للحوادث ابتداء» وبطل مذهبكم. وإن قيل 
بامتناعه ‏ وهو أنه لا محدث شىء ما حتىيحدث ثىء ‏ فهذا ممتنع باتفاق المقلاء» 
وقد سمى ناسلا ودورا» و إن كان المحدث التأثير فى شىء معين بعد حدوث معين 
قبله » لزم النساسل وقيام الحوادث بالقدم » . 

أنه يقال لم : إما أنيكون التأثير أمس| وجوديا »و إما أن لا.يكون وجودياء 
فإن لميكن وجوديا بطلث الحجة وهوجواب الرازى » وهو جواب من يقول : االحلق 
نفس الخلوق . و إن كان وجودياء فإما أن يكون قائما بذات المؤثر أو بغيره» فإن كان 


. تجابون : كذا فى (س)؛ وف سائرالنسخ : يجابون‎ )١( 


للف 
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قائما بذاته » لزم جواز قيام الأمور الوجودية بواجب الوجود » وهسذا قول مابتة 
المسفات ٠‏ < 

ومل هذا التقديرفالنسلسل فى الآثار والشروط إن كان ممكيا بطلت هذه 
الجة » وأمكن تسلسل اللأثيرات القائمة بالقدم » وإ كان متنما لم جواز حدوث 
الحوادث عن تأثير قدمم » فتبطل حجتم . [ 

| وإن كان التأثير أو مامه قائما بغيره زم جواز التسلسل فى الشروط »وأن 
يكون مها » وإذا كان ممكا أمكن تسلسل التاثير » فيطلت الجة . 

وذلك لأن التقدير أن مام التاثير قائم بنير الو ثى » وصل هذا التقديرفإن لم 

يكن التسلسل مكنا كان هناك تأثير قد ام ] بفيرذات الله تعالى» وهذا باطل ل 
يقل به أحد » وإن قدر إمكانه أمكن حدوث الأفلاك عنه » وهو المطلوب . 

وما صجابون به عن حجبة التأثير » أن يقال أيضا : النسلسل فى الآثار إن كان 


مكنا بطات الجة » لإمكان حدوث الأفلاك عن تأثير مسبوق بتأثير آخر» وإن ‏ 


كان ممتنعا زم إما حدوث الحوادث عن تأثير قديم ) أوكون التأثير عدميا 4 ومل 


التقديرين نبطل قولجم . 


وذلك لأن الحوادث مشهودة لا بد لها من إحداث محدث» وذلك الإحداث 


هو التأثير» فإن كان عدميا بطلت اجة » و إن كان موجوداء فإنكان قدما ازم 
حدوث الحوادث عن تأثير قدبم» فتبطل احجة » و إن كان التأثير معدا والتقدير 


أن النسلسل ممتنع فيلزم أن يكون حدث بتأثير محدث ؛ فتبطل اجة أيضا ٠‏ 


وهذاحاب لاعلس كم عد بف تير 








(1) قائم : فى (س) ء (ط) فقنط » وساقطة من باقى النسخ ٠‏ 





وأما أن يجابوا بقول مالف فيه أ كثر العقلاء من المسلمين وغيرهم » ويجعل 
حَاق الله عن وجل للسماوات والأرض مبنيا مل مثل هذا القول الذى هو جواب 
المعارضة : فهذا لا برضى به ذو عقل ولا ذو دين . 

بل يحب أن يلم أن الأمور المعلومة من دين المسامين لابد أن يكون امواب 
عما يعارضها جوابا قاطعا لاشيهة فيه» بخلاف ما اسلكه من دسلكه من أهل الكلام 
الذين يزعهون أمسم سينون المل واليقين بالأدلهة والبراهين و ]نما لستفيد الناظر 
ف ىكلامهم كثرة الشكوك والشبهات» وهم فى أنفسهم عنده, شك وشيهة فيا يقولون: 
إنه برهان قاطم » ولهذا قول أحدهم فى هذا الموضع: أنه برهان قاطع » وق موضع 
آخ ريفسد ذلك البرهان . 

| والذين يعارضون. الثابت فى الكحاب والسنة بما يزعمون أنه ٠ن‏ العقليات 
القاطعة إنما يعارضونه بمثل هذه احج الداحضة ٠‏ 

فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقعام دابرهم لم يكن أعطى 
الإسلام حقة » ولا 0 بموجب العم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور 
وطماتينة النفوس » ولاأفاد كلامه العلل واليقين ٠‏ 

ولولا أن قد بسطنا الكلام على هذه الأمور فى غير هذا الموضع - وهذا 
موضع تنبيه وإشارة» لاموضع نسط ‏ لكا نبسط الكلام فى ذلك » ولكن تيهنا 
مل ذلك . 


(؟-١)‏ : ساقطة من (ق) فقط ٠‏ 
(0) ص :رق ٠.‏ 


الزء الأول لاوم - 


ف 
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..وملخص ذلك فى جحجة التأثير» اذى 0 الاق والإبداع 5 
والإيجاب » والافتضاء والملية. » والمؤثرية » وواذاك أن يقال : 
فى الحوادث: إما أن يكون وجوديا أوعدمياً» وإذا كان وجوديا: فإما أن _. 
قدرما أو حادثا » وعلى كل تقدبر فجة الفلاسفة باطله . 


أما إن كاتف ا لظام 4 لأنه لا لستلزم حبنئذ قدم الأثر ؛ إذ العدم 


لادستازم شي شيعا ددا مودودا» ا إذا حاز أن يفعل الفاءل للحدثات بعك أن ' يشعلها 


من غير تأثير وجودى أمكن حدوثالعالم بلا تأثير وجودى »كم هو قول الأشعرية 
وءن وافقهم من أصححاب مالك والشافيى وأحمد » وكثير هن المتزلة  .‏ 

و إن كان وجوديا فإما أن يكون قديما أو محدثا ‏ فإن كان التأثير قديما فإما 
أن قال بوجوب كون الأثر متصلا بالتأثير» والمكون متصلا بالتكوين » و إما أن 
لا يقال بوجوب ذلك » وإما أن بقال بوجوب المقارنة » وإما أن يقال بإمكان 
إنفصال الأثر عن الثأثير . 0 

فإن قيل بوجوب ذلك فعلوم حينئذ بالضرورة أن فى العالم حوادث » فيمتنع . 
أن يكون التأثير فى كل منها قدبما » بل لابد من تأثيرات حادثة للأمور الحادثة » 
| ويمتنع حيذئذ أن يكون ف العالم قدمء لأن الأثر إنما يكون عقب التأثير» والقدم 
لايكون مسبوقا بغيره . 

وإن قبل : « إن الأثريقارن المؤثر فيكون زمانهما واحدا » لزم أن لا يكون 


فى العالم شىء حادث ؛ وهو خلاف المشاهدة . 


(1) رعص ء ط : الى ٠‏ 

(0) أمام هذا الموضع فى هامش ( ط) » (ر) كتب ما يلل : « هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة ‏ 
فى عر فهم » من خط الأمير » » ركتبت نفس العبارة فى هامش (ص) » » إلا أن فيا : « قاله الأمير » . 

م( ص : لأنه . 


الجزءالأول < 4" 


فإذا قبل بأن : « التأئيرلم يزل فى شىء بعد شىء » كان كل من الآثار حادثا» 
ولزم حدوث كل ما سوى الله» وإن كان كل حادث مسبوقا محادث ٠‏ 

وإن قلى :« بل .تأر الأثرعن التأثير القديم» زم إمكان حدوث الحوادث. 
عن لأثير قديم »كا هو قول كثير من أهل النظر ٠‏ وهو قول ٠ن‏ يقول بإثبات 
الصفات الفعلية لله تعالى » وهى صفة التخليق » ويقول : إنها قدممة » وهو قول 
طوائف من الفقهاء من أصصاب ألى حنيفة والشافى وأحمد» والصوفية / ييف 
الحلام » وغيرهم ٠‏ 

و إن كان الثأثير محدثا فلابد له من محدث » فإن قيل يحواز حدوث الحوادث 
بإرادة قديمة » أو إن القادر امختار ير حم أحد مقدور به على الآخر بلا مرجم : جاز 
أن يحدث الأثير قائما بالمؤثر بقدرته ؛ أو بقدرته و٠شيكته‏ القدمة » كا يجوز من 
قوز وعفوق الحداوة ل ل ار ل 

وإن قبل : ي لا ك0 ح_دوث الوادث إلا سبب حادث » كان التأثير 
القائم بالمؤثر محدثًا » و إذا كان التأثير محدثا فلابد له من محدث » وإحداث هذا 
التأثير تأثير » وحينئذ فيكورن. تسلسل التأثيرات تمككا » و إذا كان ممكذاً بطات 
اخجة » فظهر بطلانها على كل تقدير . ظ 

وصاحب « الأربعين » وأمثاله من أه ل الكلام إنما لم يجحيبوا عنها يحواب 
قاطع » لأن من جملة مقدماتها أن التسلسل ممتنع» وه يقولون بذلك» وانحتج بها 

لا يقول بامتناع التسلسل » فإن الدهسرية يقولون ,تسلسل الحوادث » فاذا أجيبوا 


. س (فقط ) : جرد‎ )١( 
(؟5-؟) :ق(ص)فقط.‎ 
. (؟) س : لاايكون‎ 


١ 
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عنها يجواب مستقم على كل قول» كان خيرا من أن يجابوا عنها بجواب لا يقول به 


| إلا بعض طوائف أهل النظر ؛ وحمهور العقلاء يقولون : إنه معلوم الفساد 


بالضرورة ٠‏ ظ 
وقد ذى الرازى هذه انجة فى غير هذا الموضع » وذ كر فيها أن القول بكون ‏ 
التأثير أمس! وجوديا[ أ ] معلوم بالضرورية» ثم أخذ يجيب عن ذلك بمنعكونمها 
وجودية » لثلا يلزم التساسلل ٠‏ 
ومن المعلوم أن المقدءات التى يقول المنازع إنها ضرورية لا يجاب عنها بأمس 
نظرى » بل إن كان المدىى لكونما ضروروية أهل مذهب معين يمكن خم 
تواطأوا على ذلك القول» وتلقاه بعضهم عن بعض » أمكن فساد دعواهم » وتبين 
أن! ليست ضرورية» و إن كان ما تقر به الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا موافقة 
من بعضهم لبعض » كالموافقة التى تحصل ف المقالات الموروثة» التى :وها الطائفة 
تبعا لكبيرها » لم يمكن دفع مثل هذه » فإنه لو دفعت الضمروريات التى يقربها أهل 
الفطر والعقول من غير تواطؤ ولا نشاعس » ل ب الحة 1 مبطل . وهذا 
هو السفسطة الى لا ّاظر أهلها إلا بالفمل » فكل من بمحد القضايا الضرورية 
المستقرة فى عقول ى آدم» الى لم ينقلها بعضهم عن بعض » كان سوفسطائيا . 
فإذا الأعى المدعى أن الأثير اص وجودى » وذلك معلوم بالضرورة » ل بِقَلُ ‏ 
له : ترا لكلا يلزم التسلسل » فإن التساسل فى الأثار فيه لان متعوراة: 


٠ أمى : ساقطةمن (م) » (ق)‎ )١( 

(؟) سءر» ص» ط : وبين ٠‏ 

0( ر>عحس 6م)ص © ط : أهل العقول والفطر . 
(4) فإن التِسلسل : عبارة ساقطة من (ق) فقط ٠‏ 


"5١ الحزءالأول‎ 


001 
والقول مجوازه هو قول طوائف : كطائفة من المعتزلة س.مون أصحاب المعانى 
من أصحاب معمر بن عواد الذين يقولون : للق خلق إلى مالا نمساية له» لكن 


وؤلاء يثبتون تساسلا فى آن واحد» وهو تساسل فى مام التأثير» وهو باطل ٠‏ وقول 


طوائف هن أهل ااسنة والحديث» كالذين يقولون : إن الحركة من لوازم الحياة» 
وكل حى” متحرك» والذين .قولون : إنه لم يزل متكما إذا شاء» وغير هؤلاء ٠‏ - 

فإذا كان ننه قولان»فإما أن يكون جائزاء أو يكون العم بامتناءه نظر يا خفيا. 

: بل الحواب القاطع يكون بوجوه قد بسطناها فى غير هذا الموضع ٠‏ 

منها ما ذكرناه » وهو أن يقال : التأثر سواء كان وجوديا أو عدهيا » وسواء 
كان التساسل كا أو ممتنعا » فا<تجاجهم به على قدم العالم احتجاج باطل ٠‏ 

أو يقال: إن كان التسلسل ف الآثار ممككا بطلت الحة» لإمكان حدوثه بتأثير 
حادث » وإن نزم التساسل . وإذكان ممتنعا لزم حدوث الحوادث بدون نسلسل 
التأثير» وهو بطل الجة» فالجة باطلة على التقديرين» وهذا جواب مختصر جأمع . 

فإن الخخة مبناها عل أنه لابد للموادث من تأثير وجودى »© فإن كان محدثا 
لزم التساسل © وهو متنع » وإن كان قدعا لزم قدم الأثر . 

فبقال له : إن كان ااتساسل فى الآثار مك بطلت اجة » لإمكان حدوثه عن 
تأثير حادث » وذلك عن تأثير حادث » وهل حرا » وامتناع التسلسل مقدمة من 
مقدهات الدليل» فإذا بطات مقدمة من مقدماته بطل » و إن كان التساسل ممتنعا» 
زم أن كون الحوادث حدثت عن تأثير وجودى قدي » وحينئذ فيمكن حدوث 

الال يوت ليلل الخوادث هن #اثير فقي 6 برهو المطلوي + 


)1( ص 5 المسى ٠.وانظر‏ ما سبق » ص :#4" )عت 8 
زوجم مااي إن )شط 


00/١ 


الشف 


حا ١‏ درء ئهارض العقل والدقل 


و إن شئت أدخات المقدمة الأولى فى التقدير أيضاء كا تقدم التنبيه عليه» حتى 
يظهر الحواب على كل تقدير » وعلى قول كل طائفة من نظار المسلمين » إذ كان 
منهم من يقول : التأثير فى امحدئات وج_ودى قديم » ومنهم من يقول : هو أص 
مدى » ومهم من بقول بتسلسل الآثار الحادثة . 

والدهرى بى حجته على أنه لا بد من تأثير وجودى قديم » وأنه حينئذ يلزم 
قدم الأثر. ‏ ظ ظ 
فيجاب على كل تفدير » فيقال : التأثير إن كان عدميا بطلت المقدمة الأولى: 
وجازحدوث الحوادث بدون تأثير وجودى »و إن كانوجوديا - وتسلس ل الحوادث 
مكن ‏ أمكن حدوثه بآثارمةساسلة » وبطل قولك بامتناع #ساسلالآثار» و إن 
كان تساسل الآثار ممتنعا لزم : إما التأثير القديم » و إما التأثير الحاذث بالقدرة » 
| أو «القدرة والمشيثة القدبمة» وحيئذ فالحوادث مشرودة» فتكون صادرة عن تأثير 
قديم أوادث؛ و إذا جاز صدور الحوادث عن تأثير قديم أو حادث بطلت ابجة. 

وأصل هذا الكلام : أنا نشبد حدوث الحوادث» فلا بد لما من محدث» هو 
المؤثرء وإحدائه هو التأثير ؛ فالقول فى إحداث هذه اللوادث والتأثير فيباء كالقول 
فى إحداث العالم والتأثير فيه ٠‏ 

وهؤلاء الدهرية بنوا هذه الجة على أنه لابد من تأثيرحادث» فيفتقر إلى تأثير 
حادث © 5 بنوا الأولى على أنه لابد من سبب حادث » فأخذ المجتين من 
مشكاة وامدة » وكلتاهما 0007 النسلسلف الآثار نع . وعامة هؤلاء الفلاسفة 
يجوزون التسلسل فى الآثار : القائلون بقدم العام » والقائلون بحدوثه »كا مجوزه 


طوائف من أهل المال» أوأ كثر أهل الملل . 


(9-) عاق من (ق) فقط ١‏ 


الزء الأول م 


فإذا أجببوا على التقدير ين ؛ وفيل طم : « إن كان التسلسل جائزا بطلت هذه 
اجة وتلك» و إن لم يكن جائزا بطات أيضا هذه وتلك» » كان هذا جوابا قاطعا. 

ولكن لفظ «التسلسل» فيه إ>مال واشتباه» م فى لفظ « الدذور»» فإنْ الدور 
براد به : الدور القبل ؛ وهو ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء » و يراد به الدور 
المى الاقترانى» وهو جائزبصر العقل واتفاق العقلاء» ومن أطلق امتناع الدور 
فراده الأول » أو هو فالط فى الإطلاق ٠‏ 


(0040 
ولفظ « النسلسل » براد به التسلسل فى المؤثوات » وهو أن يكون للهادث 


فاعل وللفاعل فامل » وهيذا باطل بصر العقل واتفاق العقلاء ») وهذاهو 
000 () 0( 
النسللل الذى أمس النى صل الله عليه وسلم بأن يستعاذ بالله منه» وأمس بالانتهاء عنه» 
ظ ١‏ 
وأن يقول القائل : د أمزنت وان ٠‏ 
م فى الصحيحين عن أنى هس برة » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« يأتى الشيطان أحد 5 » فيقول : مَنْ خل قكذا ؟ من خلقكذا ؟ حتى يقول له : 
5 00 ءاه 
من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولسينته » ٠‏ وفىرواية : «لايزال النا س,يتساءلون» 
حى يقولوا: هذا الله خلق الحلق/ فن خلق الله ؟[ فن وجد من ذلك شيئا فليقل : 
نيه أن كرة هداق فاو انمي بل نوهل أن :+ 
(؟) رعوصض »6 ط: الله . 
0( ق » ص »عر »6 ص : منه والانتهاء عنه ٠‏ 
(:) ص (فقط ) : ورصوله . 


(0) هذه الرواية عن أفى هريرة رض الله عنه فى : البخارى ه /7* ١‏ ( كاب بده االحلق » باب 
صفة إبليس وجنوده ) ؛ مسلم ١٠١/١‏ ( كاب الإيمان » باب الوضوسة فى الإبمان ) ٠‏ 


1 


لض درء نعارض أأعقل والنقل 


أمنت اله ٠»‏ وف روأية :ه ل وف رواية : « لاءزااون بك يا أبا هس برة حتى 
يقولوا: هذا الله» فن<لق لله 15] قال: « فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس هن 
الأعر اب » فقالوا : .ا أباهسبرة هذا اللهخلق االحاق فن <لق الله ؟ »قال : « فأخذ حدى 
< يكفه فرماهم به» ثم قال : قومواء قوموا » ماق ع + : 

وف الصحيح أيضا عن أنس بن مالك عن ر-_ول صل الله عليه وسلم قال : 
دقال الله : إن أءتك لاءزالون سألون : ماكذا ؟ وماكزا ؟ حتى يةواوا : هذا الله 
خاق الاق » فن خلق الله ؟ » . 

وهذا النساسل ف المؤثرات والفاعلين يقترن به تسلسل آنعر ؛ وهو التسلسل 
فى مام الفعل والتأثير» وهو نومان : تسلسل فى جنس الفعل » وتسلسل فى الفعل 
المغين. ٠‏ ظ < ظ 
فالأول- مثل أن يقال : لايفعل الفاعل شيئًا أصلا <تى يفعل شيئا معينا» 
أولا حدث شيئا حتّى محدث شيئا أولا يصدر عنه شىء حتّى يصدر عنه ثىء) 


فهذا أيضا باطل بصر ب العقل واتفاق العقلاء ٠‏ 

(1) هذه الرواية عن أفى هريرة فى : مسلم » المرجع السابق 4١١9/١‏ سن أفى داود ١1/4‏ 
(كتاب السنة » باب فى الحهمية ٠)‏ ' ظ 

(؟) مسلم 5 (حديث رقم 5١‏ ) إلا أن فيه : وزاد « ررسله » ٠‏ 

(م) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط » وسةط من سائراالفسخ . 

4( الحديث فى : مس 0/01( حديثرتم 5١؟) ٠‏ 

(ه) ق(فقط) : هذا خاق الله الخلق ٠‏ 

() الحديث بهذه الرواية عن أنس رشى الله عنه فى : البخارى 4/9 ( كاب الاءتصام بالككّاب 
والسنة » باب مايكره من كثرة السؤال) ؛ عسل ١51/١‏ سح ١١4‏ (حديثرتم .)1١1‏ 

(0) ص : ولاا. 


و ا وبل . 


الحزءالأول ظ وم 





وهذا هو الذى يصح أن يحمل مقدمة فدوام الفاعلية» بان يقال: كل الأمور 
المعتيرة فى كونه فاعلا : إن كانت قديمة لزمقدم الفعل» و إن حدث فبها شىء» فالقول 
فى حدوث ذلك الحادث كالقول فى حدوث غيره » فالأهور المعتيرة فى حدوث 
ذلك الحادث : إن كانت قدية زم قدم الفعل »و إن كانت محدثة إزم أن لا محدث 
ثىء من الأشياء حتى حدث شىء ٠‏ 

وهذا جع بن النقيضين » وقد سمى هذا دوراء وسمى تساسلا » وهذا 
هو الذى أجاب عنه من أجاب بالمعارضة بالحوادث المشهودة ٠‏ 

ونوآنه نانفا :تق اذا مول المفترة امور ممه ق عفن كانه فا 
أم الأمور المعتبرة فى فعل شىء معين؟ أما الأول فلا زم من دوامهادوام عل شىء 
من العالم ؛ وأما الثانى : فيجوز أن يكور كل ما يمتبرفى حدوث المعين 
كاافلك وغيره حادثاء ولايازممن دوث شرط الحادث المدين هذا التسلسل»؛ 
إل يلزم منه التساسلامتعاقب فى الآثار» وهو أن يكون قبل ذلك الحادث حادث» 


وقبل | ذلك الحادث حادث » وهذا جائر عندهم وعند أئمة المسامئ » وعل هذا 
)2 


بعر آنا كوة كل ساق الداز ساد دس العام هذا لاتتلفال الل كور ولةا»" 


وقد براد بالتسلسل فى حدوث الحادث المعين » أوفى جنس الحوادث : أن 
يكون قد حدث مع الخافت قاء نوثوةة وحدث مع حدوث كام المؤثر المؤر . 
وهم جرّا ٠‏ ظ 
وهذ| أشا اطن ضر النتل واتقا ف النقاطة نوو دن علس الملل 
فى مام التأثير . 

(1) الأمور المتيرة : ساقط ءن ( س) » (د) 6 (ص)ء (ط)٠‏ 


0 فعل : سافطة من ( ص ) ٠‏ 
لو س .رع ص عط : حادث ٠ه‏ 


رةه 


م درء تعارض العقل والنقل 





فقد تين أن انسلسل إذا أريد به أن محدث مع كل حادث حادث يقارنه » 
يكون تمام تأثيره ع الآخرحادث » وهم حرا » فهذا ممتنع » وهو من جنس قول 
ل المعانى التساسلد »؛ وإن أريد به أن يحدث غبل كل حادث 00 وهل 
حرا » فهذا فيه قولان » وأممة المسلمين وآأئمة الفلاسفة مجوزونه 5 

وما أنالتسلسل ,راد به التسلسل فى المؤثرات وفى تمامالتأثير» براد يه النسلسل 
المتعامب شر بعد ذىء» وبراد به ااتسلسل المقارن شع مع ثىء ٠‏ فقولنا أ .يضا: «إن 
المؤثريستازم أثره » براد به شيئان : قد يراد به أن يكون معدفى الزءان » كا تقوله 
الدهرنة فى قدم الأفلاك» وقد يراد بهدأن يكون عقبه؛ فهذا هو الاستلزام المعروف 
عند جمهور العقلاء » وهلى هذا فيمتنع أن بكون فى العالم ثىء قديم . 

والناس لهم فى استازام المؤثر ره قولان : 

فن قال: « إن الحادث محدث فى الفاءل بدون سبب حادث » فإنه يقول: 
المؤثر النام لا يجب أن يكون أثره معهء بل يوز تراخيه» و يقول: إن الفادر انختار 
د عد مقدور به تحرد قدرته الى لم تزل » أو يحرد مشيئته التى لم تزل » و إن 
لم بحدث عند وجود الحادث سبب ٠‏ 

والقول الثانى : أن المؤثر التام 55-7 لكن فى معنى هذا الاستازا وان 


(1) س ؛ حادئا » وسقطت الكلبة من (ق) ٠‏ 

(0) س : فيكون تمام تأثيره مع ؛ ق : يكون عام الأثير وبع ٠‏ 
(*) وانظرمامبق )»ص :4#" )عدت و. 

(4) سء ط : ويراد . 

9 6 س »را ص © ط 5207 

(5) س ؛ رو ص ء ط : ويةولون القادر ٠‏ 

(0) قولين : فى (م) فقط » وفى سائر النسخ : قولان ٠‏ 


الحزء الأول وذهانا 


| أحدههما : أن يكون معه » يحيث يكون زمان الأثرالمعين زمان لمر 
فهذا هو الذى تقول المتفلسفة »وهو معلوم الفساد بصريح أمقل عند حمهورالمقلاء: 

والثانى : أن يكون الأثرعقب تمام المؤثرء وهذا ري حهور العقلاء ) 
وهو ستلزم أن لا يكون ف العالم شىء قدي » بل كل ما فعله القديم الواجب بتفسه ؛ 
فهو محدث ٠‏ 


وإدقيل : «إنهلم يزل فعالا» »و إن قبل بدوام فاعليته » فذلك. لا ساق ض حدوث ش 


كل ماسواه» بل هو مستلزم لحدوث كل ماسواه ؛نإن كل مفعول فهو عدث» فكل 
ماسواه مفعول» فهو محدث مسبوق بالعدم؛ فإن المسبوق بغيره سبقا زمانيا لايكون 
قد ماء والأثر المتعقب [لؤثم الذى زمانه عقب زمان تمام مؤثره» ليس مقارناله 
فى الزمان »© بل زمنه متعقب ] لزمان م التأثير » كتقدم بعض أسزاء الزمان 
عل بعض » وليس فى أجزاء الزمان شثىء 000 جنسه قديماء بل كل يزه 
من الزمان مسبوق بآخر ؛ فليص هن التأثيرات المعينة تأثير قدم »سج لبس من أحزاء 


(8م) 


الزمان حرء قدم ٠‏ 

فن تديرهذه الحقائق » وتبين له ما فهها م نالاشتياه والالتباس : تبين له حاراث 
أكا رالنظار فى ه-ذء المهامه الى تحار نبا الأيصار . والله مهدى من شاء إلى 
صراط مستقم ٠‏ 


٠ ص أرء ص »ءط : زماث الموار ف الزماك‎ )١( 
: 0 
. (؟) م»ق ؛ فاعلا‎ 
ص : وكله‎ ):( 
٠ م سس المعقوفتين فى (س) نمط‎ )8( 
. قدي : ساقطه من (ق) مقط‎ )1( 
م : فليس من التائرات تآئرا لمينه تأنير قدي ؛ فى » ر : فليس من التأئرات تأثيرا لعيته تأ‎ )0( 
٠. قديم ؛ والعارة مطموسة فى مصورة : (ص) ؛ ط : تأر كعينه‎ 
٠ ) جنزء قديم ؛ سافطة من ( ص‎ (0) 


1 


م درء تعارض العقل والنقل 


#مدة الفلاسفة وحقيقة اللأمس : أن وؤلاء الفلاسفة نوا تمدمم ف قدم العالم على مقد متبن : 

قَ قدم العالم 1 ْ 
على مفد .تين إعداها : أن الترجبح لابد له من هس بح نام يجب به . 
وهم متناقضون قائلون بنقيض هاتين المقلدمتين ٠‏ 0 

عران ادل أماجواز النسلسل ؛فإن أرادوا به التسلسل المتعاقب ف الآثار شيئا بعد ثىء) فهم 
١)‏ 

يقولون يجواز ذلك» وحيتئذ فلا بمتنع أن يكون كل ماسوى الله محدثاء كائنا بعد 

5 )1( لق 
أن لم يكن » كالفلك وغيره» و إن كان حدوثه موقوفا علىسبب حادث قبله » وحدوث 
( 
1 /وإن أرادوا التساسل المقترن ‏ وهو أنه لوحدث حادث» لازم أن محدث 


)ع 8 
| معه ] تأثيره » ومع حدوث تمام تأثيره يحدث تمام تأثيرالمؤثر ‏ فهذا باطل بصر حح 


المقل 6 ودم بوافقون على امتذاعه ٠‏ 


وإن عنوا بااأتسلسل : أنه لو حدث 2 ماء لازم أن لا يحدث شىء حتى 


يحدث ثىء » فهذا متناقض ؛ وهو دنم أيقنا ٠‏ 


التسلسل » فهو صادق © ولكن هذا يفيد أنه لا مدر مرجم يوجب ترجيح 


الفعل » بل لابزال جذس الفعل موجودا ؛ فهذا يسامه ل أئمة المسامين ٠‏ 


)01 سس و)ر» ط : موءث كان 4 والعيارة غير واكىة فى(ص) ٠‏ 
(؟) س : موفوف » 
(؟--م) : سافط من (ق) فقط 5 


(4) ممه : فى (س) فط ٠‏ 


الجزء الأول ام 





لكن ليس فى هذا ما يقتضى صحة قوط بقدم ثثى من العالم » بل هذا يقتضى 
حدوث كل ماسوى الله » فإنه إذا كان جنس الفعل لم يزل» زم أنه لا تزال المفعولات 
تحدث شيا بعد ثىء » وكل مفعول محداث مسبوق بعدم نفسه ) ولكن هؤلاء 
ظنوا أن المفعول يجب أن يقارن الفاعل [ فى الزمان» و يكون معه ءن غير أن يتقدم 
لفاعل ] على مفعوله بزمان . 
وهذا غلط بين لمن تصوره» وهو معلوم الفساد بالعقل عند عامة العقلاء » 
ولهذا لم يكنى العقلاء من فال: « إن السهاوات والأرض قدعة أزلية» إلا طائمة 
فليلة » ولم يكن ف العالم من قال : «إنها مفعولة وهى قديمة» إلا شرذمة من هذه 
الطائفة الذين خالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول . 
وقوطم بأن المؤثر التام الأزلى يستلزم أثره مهذا الاعتبار الذى زعموه»أى : يكون 
ممه لذ بتقلام المؤثر مل آثره بالزمان 6 يوحن أن لدت ف الال ثى» © وهو 
خلاف المشاهدة » فقد قالوا بما يخالف الحس والعقل وأخبار الأنبياء ٠‏ وهذه هى 
طرق العم . 
وإذن » كان امتنع [نما هو جواز النساسل فى أصل التأثير » والتسلسل المقارن 
مطلقا . 
وأما التسلسل ف الآثار شيئًا بعد ثىء فهم مصرحون به : معترفون يجوأزه ٠‏ 
)١(‏ مابين الممقوفتين فى (س) فقط » رسقط من (ق ) ٠‏ دف (م) ؛ (ر) ؛ (ط) : ق أن يقارن 
الفاعل ولا ستقدم على مفعوله بزمان » . وف هامش (ص) » (ط) : « كأنه : ولا يثقدم » . 
() مء ق : هذا الاعثبار الذى يزحمون أن يكون معه ؛ ر: بهذا الاعتبار الذين يزعمون أن يكون 


معه ؟ ص : بهذا الاعتيار الذين بزعمونه أن يكون معه ؛ ط : بهذا الاعتيا و الذي بزعموه أن يكوك فعه . 


(0) رعو ص »2 6ط : فرجب ه 


)١-59( 


1/1 


الصفات والأفعال» فقالوا له 


لبا" درء تعارض العقل والنقل 


| وقدم العالم لبس لازما مستازما لمواز التسلسل ٠١‏ ونا خضو به عله ود 
اتبعهم من الكلابية وغيرهم » الذين وافقوه, على نقى الأفعال القائمة به » أو نفى 
00 قدرتم فى الأزل ذانًا معطلة عن الفعل» فيمتنع 
أن يحدث عنما شىء » لأنه يستلزم الترجيح بلا مرح . 
فالطريق الذى به ط هؤلاء الفلاسفة أن يقال : إن كان التساسل 
فى الآثار شيا بعد شىء ممتنعا بطلت الجة » و إن كان جائرا أمكن أن يكون حدوث 
كل ثبىء من العالم مبنيًا على حوادث قبله » إما معان حادثه شيا بعد شىء فى غير 
ذات الله تعالى » و إما أمور قائمة بذات الله تعالى » كا بقوله أهل الحديث وأهل 
الإثيات» الذين يقولون : لم يزل متكما إذا شاء» فعالا لما نشاء» و إما غير ذلك » 
كا قاله الأرموى وغيره ٠‏ ظ 
وبامله: فالتقديرات فى تسلسل الحوادث متعددة» ومهما قدر منها كان أسهل 
من القسول بأن السماوات والأرضٌ أزلية » وأن الله لم يخلق السماوات والأرض - 
وما بينهما فى ستة أيام » وهؤلاء الفلاسفة [ إمسأ ] يحثون يرد عقوم » فليس 
فى العقل ما يوجب ترجبح قدم الأفلاك على سائر التقديرات » ومن يقر بالسمع 
كن يقر بالشرائع منهم فأى تقدير قدّره كان أقرب إلى الشرع من قوم . 
بقدم الأفلاك . 
000 زه ود ولج سم + 
(0) م »ق : فالطريق الى تقطع ؟ رء ص ع ط ؛ فالطر يى الذى تنقطع . 


ش )0( والأرض : زيادة فى (م) ٠‏ 
)( إما : سقطت من (م) » (ق) ٠‏ وفى(سص): الذين . 


وأما المقدمة الثانية ‏ وهى الترجيح بلا مجح - فانهم الزموا بها القائلين 
الحدوثك بدون سبب حادث »© وهى لم ألزم © فإن الموادث المتجددة تقتضى 
تجدد أسباب حادثة » فالحدوث أمس ضرورى عل كل تقدير » والذات القدبمة 
المستلزمة لموجبها : إن لم يتوقف حدوث اهوادث عنها علىغيرها لزم مقارنة الحوادث 
لهانى الأزل » وهذا باطل بالضرورة والحس » وإن :وقف على غيرها فذلك الغير 
إن كان قديما أزليا كان معهاء فيلزم مقارنة الحوادث لماء وإن كان حادثاء 
فالقول فى سبب حدوثه كالقول فى غيره من الحوادث . 
| فهؤلاء الفلاسفة أنكروا على المتكامين ‏ نفاة الأفعال القائمة به أنهم أثيتوا 
حدوث الحوادث بدون سبب حادث» مع كون الفامل موصوفا بصفات الكال» 
وهم أثبتوا حدوث الحوادث كلها بدون سبب حادث ولا ذاته موصوفة بصفات 
الكال» بل حقيقة قوم أن الحوادث تحدث بدون محدث فامل » إذ كانوا .صرحين 
أن العلة النامة الأزلية يحب أن يقارنها معلولها؛ فلا ببق للحوادث فاعل أصاة 
لاهى ولا فيرها . ظ 
فم أن قوم أعظم تناقضا من قول المعتزلة ونحوهم » وأن ,ماذ كروه من الجة 
فى قدم العالم» هو على حدوثه أدل منه على قدمه » باعتبار كل واحدة من مقادمتى 
)١(‏ مءق: ترجيح. 
(؟) س » رءص » ط : فاعلا ؛ وف هامش (ص) : « قوله ( فاعلا ) كذا فى الأصل » 


والظاهى فامل بالرفع »> ٠‏ 


(0) س : مقدمات ٠‏ 


الترجحيح بلا م .حم 


ليقف 
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ومن تدبرهذا وفهمه تبين له أن الذين كبوا نآيات الله م صم وبكم فى الظامات » 


ظ لجسي كا أخبر الله تعالىى عنهم بقوله : «9 وَقَالوَالَو كنا 
لوا مر كى مم ير سم 0 ا ْ 1 ٍ 
ده او نعقل ما حاب السعير ) | سسورة الملك : ٠‏ ]ءوهذا مبسوط ْ 

)010 ' 
فى موضع آخر . 


والمقصود هنا أن نبين أن أجوبة ثُمَاة الأفعال الاختيارية القائمة بذاته 


ظ ب | 
تعالى لهؤلاء الدهرية أجو بة ضعيفة» 5 ببن ذلك » و بهذا استطالت الفلاسفة 


والملاحدة وذيرهى عليهم ٠‏ 
فالذين سلكوا هذه المناظرة لا أعطوا الإبمان بالله ورسوله حقه » ولا أعطوا 
المهاد لأعداء الله تعالى حقهء فلا يلوا الإيمان ولا الحهاد . 


0 تر ه 


وقد قال الله تعالى : : ( اما الموؤْمنون الْدَينَ آمنوأ لله ورسوله ثم لم 51 تابوأ 
اموأ موا لم ونم ف سن الله وليك هم الصَادِقونَ) [ سورة الججرات 
مو |#اوقال تال 58 د الله مياق التديين لَا 1نم من كاب وحكة 


تر عع س ري ص ت- عل من الى ص عد م © هارع ع اص 


تم جا 1 ا ب لأ مف لمان به ولتنصرئة قال | أقفررتم وَأحَذتم 
عل ذل إصرى قَالُوا أفررن! قال قاشهدوا وأنا مس؟ من الشاهدِينَ ) [ سورة 
العمران : ١ه ١]‏ قال ابن عباس : « ما بعث الله نبيا إلا أخذ عايه الميثاق : لئن 

)١(‏ فى هامش (س) أمام هذا الموضع كتب.: آخر اللهيد الأول من ( و بعدها كلدة غير وامة 
كانم : نجز) خمسة ٠‏ وكان نسخة (س) تقع فى نمسة أيزاء» وآخر الشهلد الأول فيا عند هذا الموضع ٠‏ 


(؟) مق : بين ٠‏ 


المزء الأول رف 





بعث هد صل الله عليه وسم وهو حى ليؤمئن به وليتصيرنة » | وأضره أن . بأحذ 
اريف 


الميثاق على أمته : ان بعث مد صل الله عليه وسلم وه أحياء لقنن ياو إتصيرئة هاه 
فقد أوجب 5 تعالى على المؤمنين الإمان بالرسول والهاد معه » ومن الإيمان 
به: تصديقه فى كل ما أخير به ومن الحهاد معه دفم كل ٠ن‏ عارضّ ما جاء به » 
. والحد فى أسماء الله وآياته . 
وهؤلاء أهل الكلام الخالفون للكاب والسنة » الذين ذمهم الساف والأئمة » 
لا قاموا بكال الإبمان ولا بكال الحهاد » بل أخذوا يناظرون أقواما من الكفار 
وأهل البدع» الذين هم أبعد عن السنة منهمء بطريق لايتم إلا برد بعض ما جاء به 
الرسول » وهى لا تقطع أولئك الكفار بالمعقول » فلا آمنوا بم جاء به الرسول 
حق الإبمان» ولا جاهدوا الكفار حق الحهاد » وأخذوا يقولون أنه لا يمكن 
الايمان بالرسول ولا جهاد الكفار» والرد ملى أهل الإلاد والبدع إلا بم سلكخاه 
من المعقولات » و إن مامارض هذه المعقولات مر السمعيات يحب رده 


3 


#كذسا أو تأوبلا أو تفو يضأ انا أصل السمعيات 8 
(9) فى 


وإذا - حقق الأعس عليهع وجد الأمس بالعكس » وأنه لايم م الإإمان الرسول 
والحهاد لأعدائه » إلا بالمعقول الصري المناقض لما ادعوه من العقليات » وبين 


)١(‏ أودد اين كير فى تفسيره 7078/4 هذا الأثر نفس هذه الألفاظ تقر ما عن « عل بن 
أبىطالب » وابن عمه |, بن عباس رضى الله عنهما » وورد بألفاظ مقاردة عن على بن أبى طالب فىتفسير الطبرى 
(ط ٠‏ المعارف) 1/ هه هء ونقل ذلك عنه السيوطى ف الدرالمنتور ٠ 47/٠‏ وأورد الطبرى والسيوطى 
أثرا مشابها من السدى ٠‏ وورد الأثر مختصرا عن أبن عباس فى تفسير الطبرى 05ه-لامه؛ 
الأر المثور ؟/لاغ س لمعو. 

(1) عن : للسمعيات.. 

م( ص : ومن ٠‏ 

(:) م »ق : ونين . 


ليق 


كلمايحتج به 
النفاة يدل على 


قيض قوم 


1 
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أن المعقول الصريم مطابق لما جاء به الرسول ».لا بناقضه ولا يعارضه» وأنه بذلك 
طن حبج الملاعدة» وينقطع الكفار» فتحصل مطابقة العقل للسمع» وانتتصار 
أهل العلم والإيمان على أهل الضلال والإلحاد» و محصل بذلك الإبمان بكل ما جاء ‏ 
به الرسول » واتباع صريع المعقول » والمييز بين البينات والشبهات ٠.‏ 

وقد كنت قدما ذكت فى بعض كلانى ألى ديرت عامة ما محتج به النفاة 
من النصوص » فوجدتمها على نقيض قوم أدل منها على قوط » كاحتجاجهم على 
نفى الرؤية بقوله تعالى : (لاند رك الأبصار وهو يدرك الأبصار) [ سورة الأنعام : 


٠١‏ ] فبينت / أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤية » وأن هذه الآية تدل على إثيات 


الرؤية أعظم من دلااتها على نفيها ٠‏ 
وكزلك احتجاجهم عل أن القران أوعبارة القرآن محلوقة شوله تعالى : (( ما يتمهم 


م0 ه. ظث ترك نوس م ومسيبر بير 5 10 5 
من ذ كر هن ربهم محدث إلا استمعوه ) [ سورة الأنبياء: ؟] بِنت أن دلالة هذه 


الآبه على نقيض قوط أقوى ؛ فنا ندل على أن بعض الذكر محدث و بعضه ليس 


محدث © وهو ضد قوكُم ٠‏ < 
والحدوث فى لغة العرب العامة ليس هو الحدوث فى اصطلاح أهل الكلام ؛ 
فإك العرب لمهدول مأ نحدد حادم 4 7 تقدم على غيره قدما 4 وإن كان بعك أن 
30 


لم يكن 2 كقوله تعالى : ( كأعرجون القديم ) [ سورة بس . و" ]| » وقوله 


تعالى عن إخوة بوس.ف ( الله نك لفى ضلالك القديم ) [سورة يوس ف :16]ء 


6 


وقوله تءالى: ( و إِد ل دوا به فسبقُولُونَ هذا فك قديم ) [سورة الأحقاف:١١]‏ 


. س ورعصض »عط : يا‎ )١( 
٠ م (فقط) : وقوم» وهو خلأ ظاهى‎ )0( 


المزء الأول ام 


سور اس الروروى ورتير 


وقوله تعألى عن |برأهيم : ( أفرايتم ما كنم تعبدون » أنم و و باق »م الأقدمونَ) 
[ سورة الشعراء : ه/ » 75] ٠‏ وكذلك استدلالهم بقوله : «الأحد الصمد» مل 
فى علوه على الحلق » وأمثال ذلك مما قد بسط فى غير هذا الموضع . 

م تين لى بعد ذلك [مع مدا ] أن الممقولات فى هذا كالسمعيات » وأن مامة 
مايجتج به النفاة من المعقولات هى أيضا على نقيض قولم أدل منها على قولم » يج 
دستدلون به على نفى الصفات ونفى الأفعال » وكا نستدل به الفلاسفة على قدم 
العالم » ونمو ذلك والمقصود هنا التنهيه » وإلا فالبسط له موضع آخر. 

وعمدة من فى الأفعال والصفات من أهل الكلام الحهمية والمعتزلة » ومن 
اتبعهم ملل هذه اجة التى زعموا أنهم يقررون مها حدوث العالم و إثيات الصانم 0 
لخعلوا ما قامت به الصفات أو الأفعال محدثا » حتّى يستدلوا بذلك على أن العالم 
نحدث » ويلزم من ذلك أن لا يفوم بالصانع لا الصفات ولا الأفمال 5 

وإذا تدبر العاقل الفاضل تبين له أن إثبات الصائع و إحدائه للحدثات لا يمكن 
إلا بإثات صفاته وأفعاله ؛ ولا تنقطع الدهرية مرء مرى الفلاسفة وغيرهم قطما 
| تاما عقليا لاحيلة لمم فيه؛ إلا عل طريقة الساف أل الإثبات الأسماء والأفمال 
والصفات » وأما من نفى الأفمال أونئى الصفات فإن الفلاسفة الدهرية تأخذ 


مخناقه » وبيق حائرًا شاكا عرتابا مذبذباء بين أهل الملل المؤمنين باللهورسوله وبين - 


ودومه سامهد ماس ل م ارس 00 
هؤلاء الملاحدة »كأ قال تعالى فى المنافقين : ( مدبدبين ببن ذلك لا إلى هؤلاء 


ولا إل هؤلاء ) [ سورة النساء : م6٠‏ ] . 


0 م 2ق : ثم بين لى مع ذلك ؛ ر » ص » ط ا‎ )١( 
٠ لم : زيادة فى (م) فقط‎ )0( 


101 


0 درء تعارض العقل والتقل 


وهذا موجود فى كلام عامة «دؤلاء الذين فى كلامهم سنة وبدءة » ولاريب 
أنهم يردون على الفلاسفة وغيرهم أمورا » ولكن الفلاسفة ترد عامهم أمورا ٠‏ وهم 
يتتصرون فى ذالب الأمس بالحة العقلية [ على الفلاسفة» أكثر م) تنتصر الفلاسفة 
با حجة العقلية عليهم ]| » ولكن قد تقول الفلاسفة.أمورا باطلة [ من.جنس العقليات 
وافقونهم علا ] فيستطيلون ها عليهم » وقد تقول الفلاسفة أمورا صميحة موافقة ‏ 
للششريعة فيردونها عليهم » وهر لا يصيبون الصصدق والعدل إلا إذا وافقوا الشريمةء 
فإذا خالفوها كان غايتهم أن يقابلوا الفاسد بالفاسد » والباطل بالباطل » فق 
الفلاسفة العقلاء فى شك» ومق العقلاء منهم فى شك» لا حصل لدؤلاء نور الهدى 
ولالمؤلاء . ظ 

وإما يحصل النور والهدى بأن يقابل الفاسد بالصاط» والباطل بالمق) 
واليدءة بالسنة » والضلال بالهدى » اكد بالصدق .و بدذلك شين 0 الأدلة 
الصحيحة لا تعاض بحال» وأن المعقول الصريح مط بق للتقول 5-6 


)010 
وقل رات من هذا حجانب 0(" فقل أن رأرت مجة عقلية هائلة أن ن عارض 


الشريعة» قد انقدح لى وجه فسادهأ وطريق حاها 4 إلارأت بعد ذلك دكن أئمة 
تلك الطائفة عن قد تفطن لفسادها وينه ٠‏ 


(01) قى: لومم الأ بالجة المقلية علوم ؛ م : وه, ينئهمرون [ على الفلاسفة ] 
فى غانب الأمى بالجة المقلية علييم 

(:) من جنس العقليات سافن بن (ق) فقط ؛ قيوأفقوتهم علا : ساقطة من ( م) »© (ق) ٠‏ 

99 م »فق : نشرع ٠‏ 

(4) بعد كلة ( علهم) فى (م)» (ق) : ٠ن‏ جنس المقليات فبوافةومم علهاء وهو شط ءن الناحم » 
وقد وردت العبارة فى السطر السابق ٠‏ 

(هده/) : هذء العبارات كتبت فى ( س) ولكن عليا شماب »© و يوجد بعدها .قط طويل 
ينهى عند أول الزء الثانى من طبعة (م) ‏ أشرنا إلى ذلك فى المقدمة » و يظهر أن هذه البارات كانت 
مكتوابة فى صفحات أخرى ضاءت من هذه النسخة ٠‏ 

)0 0( مق : فل أن رأيت بعد ذلك ٠.٠‏ 42 


الحزء ١‏ لأول فض 





01) 

وذلك لأن الله خلق عباده على الفطرة» والعقول السليمة مفطورة على | معرفة ] 
الحسق 4 لولا الممعارضات ؛ ولمذا أذ من كلام رؤوس الطوائف ف العقليات 
ما يبين ذلك ؛ لالأنا محتاجون فى معرفتنا إلى ذلك » لكن ليعم أن أئمة 
| الطوائف معترفون بفساد هذه القضاياء اتى بدّعى إخوائهم أنها قطعية» مع عخالفتها 
الشربعة » ولأرب النفوس إذا علمت أن ذلك القول قاله من هو من أئمسة 
الخالفين » استأنست ,ذلك واطمأنت به» ولأن ذلك ببين أن تلك المسألة فيها نزاع 
بين تلك الطائفة » فتنحل عقدٌ الإصرار والتصميم على التقليد . 

فإن عامة الطوائف - وإنادءوأا العقليات سد بخمهورهم مقلدون أرؤوسهم » 
فإذا رأوا الرؤوس قد تنازعوا واعترفوأ بالحق» ا شحمات عقدة الإصرار على التقليد . 


اعم ْ : 

وقد رأبت الأثير الأببرى - وهو ثمن بصفه هؤلاءال أحرون بالحذق فى الفلسفة 
ع لفق 

والنظر» ويقدءونه على الارموى » و يةولون: الأصبهانى صاحب القواعد هو وغيره 


)1( معرفة : ساقطة من (م) » (ق) ٠‏ 

7( م : فننحل عقدة ؛ ق ؛ ر : فتحل عمّدا ؛ ط : فتحل عقّد ٠‏ 

69 أثير الدين المفضل بن عمرين المفضل الأجرى السهرقندى » صاحب كاب « هدأية الحكة »> 
( وهو مطبوع ) » توق-.نة م05 ٠.‏ انظر تر حمته فى : تار محتصر الدول لابن المبرى » ص « 4 4 
(ط . ببروت ©» سنة ٠وم١)؛‏ روكلان ؛ مقالة « الأمرى »> : دارة المعارف الإسلامية ؛ 
الأعلام 04 . 

00 مد بن #ود بن تاد بن عباد االمانى » أبو عبد الله شمس الدين الأصفهانى» من فقهساء 
الشافعية بأصمان » وقد سنة5 51 »© وتوفى -ئة188ه. له «عصنفات .نما : « ثرح المحصول > فىأصول 
الفقه » « القواعد » فى أصول الفقه والدئن والمنماق والحدل» قال ابن شا ؟ : هوأحسن تصانيذه 
و < غايةالمطلب »> فى المنماق . وقد كتب اين يمية تعليقا على « عقيدة » كتهاء وعر ف هذا التعلق 
برسالهة <« شرح العقيدة الاصمهانية » وطبعت صين محومة الفتارى الكيرى 3 المزء حامس © وى طعات 
أخرى ٠‏ القلرعنه : فوات الوفيات ؟ / ١60‏ ؛ البداية والباية ١+‏ / 6١م‏ ؛ بغية الوماة ٠١8"‏ ؟ 
كدف الظنورتبف وهم( ء ١١١٠‏ ء طبقات الشافعية ه/١41‏ ؛ حمن المحاضرة "18/١‏ ؟؛ 
الأملام لالم.م سد و.م. ظ 
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إدطال الأمبرى 
حمة الفلاسفة 


على قدم العام 
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تلامذته ‏ رأيته قد أبطل حجة هؤلاء المتفلسفة على قدم العالم ما يقرر ما ذكرته من 
إيطالها » وكان ما أجاب به عن حجتهم أَلى بدين المسلمين » كا ذكره الأرموى » 
مع أنه ينتصر للفلاسفة أ كثر من غيره . 

تقال اق فعيل 3 7 قيد.ما عع بسن مذاغي: | مكلا ونا لا بعلم : 

قال : « ثم قالوا : إن الواجب لذاته يحب أن يكون واجبا من جميع جهاته» 
أى يحب أن تكو بميع صفاته لازمة لذاته » لأن ذاته إما أن تكون كافية فيا 
له من الصفات » وجودية كانت أو عدمية » أو لاتكون . والثانى باطل 0 
وإلا لتوقف شىء من صفاته على غيره » وذائه متوقفة على وجود تلك الصقة » 
أو عدمها » فذاته تتوقف عل ذنره » وهو محال » . ظ 

قال : « وهذا ضعيف » لأنا تقول : لانسم أن ذاته تتوقف على وجود تلك 
الصفة أو عدمها » بل ذاته تستلزم وجود تلك الصفة أو عدمها » ولايازم من . 
ذلك ترق ذائة إنا اهل وحوفها اوعدمها اي 2" 


قال : د ثم قالوا : إن البارى تعالمى يستلزم جملة مايتوقف عليه وجود العالم » 


فبلزم من دوامه أزلية العالم » وهو ممتنع » لاحتال أن يكون له إرادات حادثة » 


كل واحدة منها تستند | إلى الأنعرى» ثم تننهى فى جانب التزول إلى إرادة تقتتضى 


حهدوث العالم ء فلزم نوكه © ٠.‏ 


(1) قد واجعت مابين يدى من نسخ تاب المداية لأثير الدين الأببرى الشتطوط ( دقم 184 فلسفة 
وحكة ؛ دم حكة وفلسفة ) فل أجد هذا النص والنصوص التالية » والمشهور من كتب الأبيرى هو 
كاب الهداءة الذى رسعت إليه » وشرح اساغوعى ف المنطق ٠‏ ظ 

0 #متهعرفء ا 


من 


الجزء الأقل ولام 





2010100 22022 


قلت : فهذا المواب يرس الذى ذكره الأرموى » وذ كر أنه باهس » 


والأرموى نقله من « المطالب العالية » للرازى » فإنه ذكره » وقال : « إنه هو 
المواب الباهى » ع ووافقه عليه القشيرى المصرى : فهذا أصم فى الشرع والعقل . 
أما الشرع : فإن هذا فيه قول بحدوث كل ماسوى الله » وذلك القول. فيه 
إشات عقول ونفوس أزلية مم الله تعالى » والفرق بين القولين معلؤم عند أهل 
الملل والشرائع . 
وأما العفل : فإن قول الأرموى فيه إثبات أمور ممكنة» يحدث فبا حوادث 
متعاقبة من فر 5 تمدد من الو 5-5-5 وهذا يقتضىحدوث الحوادث بلامحدث؟ . 
فإن الواجب بنفسه إذا كان عله تامة مسلزمة لمعلولما» ل يجز تأخر شىء من معلوله 
عن » مخلاف ماذكره الأبهرى » فإنه ليس فيه إلا أن الواجب مستلزم لآثاره شيئا 


بعد ثىء » وهذا متفق عليه بيهم » فإنه ليس فيه إلا تساسل الآثار » والأهرى 


(1) فىهاءش (د) (ص) (ط) كتب ما يل : « هو ابن دقرق الميدرتحما ف (ر) © (ص) + - 
د كذا على الأصل خط الشين أمد عفى الله عنه » ولعل الناستخ يقصد أحمد ابن تهبة نفسه ٠‏ وابن دقيق 
العيد هو مد بن على بن وهب © أبوالفتح » تق الدين القشيرى » المءروف كأبيه وجده وأشيه بابن دقبق 
العيد » قاض » من! كابر العلياء بالأصول » عمد ء أصل أبيه من منفلوط » ولد بينبع على ساحل البح ر الجر 
سنة 8 117 > عل بد مدق والإسكندرية ثم القاهرة » تولى قضاء الديار الممسرية سنة ه56 »6 واسر إلى 
أن توفى سنة 7٠١+‏ » له «صنفات عدة منها : «إحكام الأحكام» » «دتحفة اليب فى شرح التقريب» ٠‏ 

اظرترجمته فى : الدرر الكامنة هم / 5١4-5١٠‏ ؟ مفتاح السعادة 7١4/5‏ ؟؛ فوات الوفيات 
7 ؟و؟؛ ,66 .1] .5 » (75.)63 .![ 0 .عاعمعظ8 

(؟) بعد كلسة « العقل » يوجد بياض فى نسختى ( ر) ؛ ( ص ) بمق_دار ثلائة أسطر » 
وفى هامش (ص) أمام البياض كتب : « كذا فى الأصل » وكتبت نفس العبارة فى (ر) ٠‏ وقد رجءت 
إلى فسخة ه ( مختصر ال مكارى ) فوبحدت الكلام فا متصلا لا بياض فيه : « وأما العقل فإن قول' 
الأرموي فيه إثيات أمور مكنة ... الل » : ض 


لدف 


5-0 < درء تعارض العقل والنقن 


والأرموى وذيرهما يقولون بتسلسل الآثار» بل قول أولئك يقتضى أن يكون الفلك 
هو رب ما دونه »وهو الحدث لحوادث بأفعاله القائمة به المتعاقبة »؛ وقول الأ-هبرى 
«تمتضى أن يكون الله هو رب العالمين ) وهو محدث ا_كل : شىء ممأ يقوم به من 
الأفمال المتعاقبة . 

ولا ررب أن قول أوائك فاسد فى العقل» م هو فاسد فى الشمرع ؛ فإن الفلك 
إذا كان مك لبرءيه وحركاته ممكنة » ولا يترجح ثىء من ذلك إلا بوجود 
امرجم السام ) امرجم انام إن كان موجودا ف لاز لزم وجود مقتضاه 
فى الأزل ٠‏ 

ثم ذلك المرجم إن كان فىنفسه عله ئامة معلوا: ؛ يدث لا تتجدد يه ولاءنه شىء ) 


الاداتم ولامنقطع » وأمتنع أن نكون حركة الفلك الدائمة صادرة عن هذاء لا سما 


لاف المركات والمتعركات + وأنه سيط ندم عن حل وي 4 رع 


. فى الأزل عله تامة » فيمتنع أن تصدر عنه المختلفات والمتجددات » ؟ أن جميع 


المتحركات المكات لا ندوم حركما إلا بدوام السيب امرك المنفصل عنها » 
وهذا أن حال الفامل إذا كانت عق أ عدنة هذا التاغر كاله حين أحذث ذلك 
المتقدم» امتنع تخصيص هذا الحال بالفهملى دون 0 » كا يقولون هم ذلك . 

وإن قالوا : « إنماكان هذا لأن حركة الفلك لم يمكن وجودهاكلها » أو لم 





يمكن وجود الحوادث كلها فى الأزل» فتأخر فيضه لتأخراستعداد القوابل » ٠‏ 


(1) د : اموا ٠.‏ 
)١(‏ روعوص: فيهه. 
0( رء ص © ط ؛ هذا . 


الجدرء الأول ١م"‏ 


1 : هذا إن مكن أن بقال إذا كان القابل ليس هو صادرا من الفاعل» 
مثل القوابل لأثر الشمس ؛ فإن أثر الشمس فيه محتاف باختلاف 3 القو ابل» 
لأسوة اواجخة الفصار واسصن القدوب + وقرطي :الا لشغارة:: د أخرى ) 
ولهذا إنما قال سلفهم هذا فى العقل الفعال» فقالوا : إنه تار يكمةاهل القوا بل 
تعر تناد القوابل سن الحركات الفاكية» فالموجب لاستعداد القوابل لبس 
هو الموجب للفيض عندهى ٠‏ 

وهذا قالوه لاءتقادهم وجود هذا المقسل » وهذا لا يستقم فى المبعع لكل 
شىء » الذى منه الإعداد ومنه الإمداد » لا توقف فعله على غيره . 

فأما إذاكان الفاعل هو الفاعل لاقابل والمقبول» عاد الدؤال جِذَّءًا ؛ وقبل : 
فلم جعسل القوابل تقبل على ذلك الوجه » دون غيره ؟ ولم جعل المركة الفلكية 
على هذا اوه دون غيره » مع أن المكن ليس له من نفسه شىء أصلا » لا طبيعة 
ولا غيرها ؟ بل الموجب هو الفاعل [ لطبيعته وحقيقته ] » وليس له حقيقة 
الحارج مباينة للوجود فى الخحارج » بل اليارئْ هو المبدع لحقائق كلها . 

ومن قال : « إن للمكن ماهية مغايرة فى امارج للأخيان الموجودة فى الخاريج » . 
قال عه انه قىء تانقاق الاهم » > فل متكنه أن رقول :+ الك المادومائخ 
0 قدرة الفاعل على بعضها دون بعض » هم أنها كلها ممكنة : إلا لأس 

| آخر» مثل أن قال : مرعكن غير هذاء وهذا هو الأصاح) أوالا كل والأفضل» 
)1( م : وجدؤه القصار بن ٠‏ وف الاسان : ف والقصرة القطعة من اللحدذب ؛ زقصرانئو - قصارة 
عن سيو ية وقصره كلاهما : حوره ودقه » وءنه سمى القصار » . 
(0) دء ص : وتجفها . 


(؟) ص : يحسب . 
(4) لطبيعته وحقيقته : سقطت هذه العبارة من ( م ) » (ق )6 و يوجد بدلا منها : دون الطبيعة ٠‏ 
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ومبذا نظهر حجة الله تعالى فى قوله :سق : بماء واحد وتفضل بعضما على بعض 
ف اليل إن ف دَلكَ لآبات لَقَوم يعقوت ) [سورة الرعد: غ] » فإنه دل مهذا عل 
فضله بحص اتخلوقات عل بض :مغ النتوائها فيا تنناوت فنه من الأسباب : 

ميا قال فى الآية الأنرى : ( ألم ترآ الله اَل من السماء ماء ارجا به تمرات 
قط الوانما ومن الحبال عو 1 »* ومن 
الناس والدواب والأتعام 52 الوانه كذلك إنما حَبَّى الله من عباده المسَاء) 
[ سورة فاطر : /اا» 38 ] ٠‏ ظ 

فإذا قال القائل : إنما تفاضات واختلفت لاختلاف القوابل» وأسباب أخرى 

من الوا والزاني وا بلحب والتوعن :+ 

قبل له : وتلك القوابل والأسباب هى اس ل سل 
غيره» فهو الذى أعد القوابل» وهو الذى أمد كل ثبىء بحسب ما أعده له ؛ وحينئذ 
فقد تين أنه خلق الأمور الختلفة» ومن كل شىء زوجين » فبطل أن يكون واحدا 
سيطا لايصدر عنه إلا واحد لازم له » لا يضدر عنه غيره » ولا يمكنه فعل شىء 
سواه » فإن فعل الختلفات الحادثات يدل على أنه فاعل بقدرته ومشيئته » ولهذا 
قال : ( إِمَا حْتَى الله مِنْ عباده الْعَلمَاء ) [ سورة فاطر : 78 ] ٠‏ ظ 

قال طائفة من السلف : العاماء به فإن من جعله غير قادر ملى إحداث فعل» 
ولا تغيير شىء من العالم » بل لزمه ما لا يمكنه مفارقتبه : لم محشه » إنما 
يحثى الكوا كب ب والأفلاك ا كا عنده » أو ماكان نحو ذلك ؛ 
ولهذا عبدها هؤلاء من دون لله » ولهذا كأنْ دماؤمر لها وخشيتهم م : 


٠ ق : ومن كل زوحين‎ )١( 


10/ 


الحزء الأول [ وان 


ولهذا تبرأ الخليل من مخافتها لى) ناظره, فى عبادة الكواكب والأصنام » وقال : 
( لا أحبٌ الآفليَ ) [ سورة الأنعام : + ] . قال تعالى : ( واه قومه قال 
زر ثُ 5 


امحاجونى ف اله وقد هدان ولا أخَاف ما رن به إلا أن يشا ربى شيا وسع 


لس كر سه خم 


ربى كل شىء علما أفلا بد ون » , رركت حاف ما ركم ول َافُونَ ان؟ 


موسر م 


شر كم الله مالم يول ببه ملي سأطانا فى ألفر يقين ين أحق لمن إن كنم عامون] 
[سورةالأنعام : 4 | وقال تعالى : ( الذي آمنوا 1" بلِسوا إماخم فلم وليك 
صرثر وى اثر سغرى نوس 
لهم الاء “ن وهم مهنَدونَ ) [سورة الأنعام :8 ]» فإن المشركين 0 من 
الكوا كب وغيرها وهم قد أشركوا بالله » ولا يخانون الله إذ أشركوا اله مالم 
0 به سلطا نا» وإنما حشاه من عياده العلماء» الذين يعلمون أنه عل كلثىء قدير». 

) ش 
وأنه بكل ثىء علي » فوؤلاء الدهررية الفلاسفة وأمثالم لا يخافون الله تمالى . 

فإن قال قائل : فهم يقرّون بالعبادات » ويقولون : ه يجيج الأصوات 
فى هياكل العبادات بفنون اللفات تحلل ما عقدتة الأفلاك الدائات » لاسي 
الإسلاميون منهم 6 فإنهم عَظفوات الأدعية والعيادات . 

قيل : هم لايقرون بأن لله نفسه يحدث شيئا بسبب الدماء أوغيره » وإنما 
الحوادث كلها عند سسبب حركة الفلك» لا سشىء تحر أصلا 4 وهم إذا قالوا : 
« إن التفوس تقوى بالدعاء والعبادة والتجرد والتصفية » فتؤثرفى هَيّولى العالم » 


كان هذا عندهم منزله تأثير الأكل والشرب فى الرى والشبع » لايستازم ذلك عندهر 


)1( روص طوعمء 
(؟) رء ص » طء ق : وبكل . 
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أم! يحدث من 3 لله تعالى » فإنه لو حدث منه.أص لزم تغيره عندهم ؛و بطل 
أصل قولحم ٠‏ ظ 
وهرقد افون مايحدث من الحوادث نسبب أعمالهم ء لاقتضاء طبيعة الوجود 
ذلك »م ,قولون : إن أ كل المضرات يورث المرض أو الموت» والسبب لكل 
الحوادث كد الفلك » وإن كانت الحسوادث لا تحدث جرد الحركة » بل 
بالحسركة وغيرها : أما لكون الحركة توجب أمتزاجا تستعة” 8 المترجات له 
يفيض عليها ٠ن‏ العقل الفعال» أو لغير ذلك ؛ فهم مطالبون الموجب لركة الفإك 
وحذوثٌ يع الحوادث : إن كان الموجب لها غلة ثامة فى الأزل لا بتأخخر عنبا 
ثئىة من معلوش) : امثنع أن تنكون حركات امم#كخات وما فيا فن الحوادث 
/ صادرة عن هذه العلل لأن ذلك يقئضى تآخر كثير من معاولاتها » مع ها فيها من 
الاختلاف العظم المنافى لبساطتها الثى لسهؤتها الوحدة . ظ 

وقد بين فى ذير هذا الموضع أن الواحد البسيط الذى يقدرونه لا حقيقة له 
فى اللخارج أصلا ٠‏ 

وإذا قبل : « القوابل المفعولة المكنة المبدمة اختلفت وتاخ راستعدادها ) 
مع كون الفاعل لا لم يزل ولا يزال على حال واحدة »كان امتناع هذا ظاهر! ٠‏ 

يلاف ما إذا قبل : «« إن نفس الفامل موصوف بصفات متنوعة وأفمال 
متتوعة » وله تغالى شثو و وأحوال + كل يوم هو فى شأن » فإنه يكون تنوع المفعولات 


وحدوث الحادثات لننوع أحوال الفامل © وأله نحذدث من أهرة ماشاء » ٠.‏ 


٠ عند : ساقطة فى (ص)‎ )١( 

(1) م (فقط) : تستعذ يه » وهوخطاً ٠‏ 
4 رء ص بيط : الأفلاك ٠‏ 

٠ الحادث‎ : 0100 (0 


الحزء الأول يرا 


وإذا طلب الفرق بدنهما قبل : أحواله هن مقتتضياتذاته الواجبة الوجود بنفسه» 
الى لا يتوقف شىء من أحواها على أ مستغن عنما » ولا يحتاج إليه » و إذا 
كان واجبا بنفسه »فا كان من لوازمه كان أيضا واجبا لا مكن عدمه » يلاف 
المكن الذى ليس له من نفسه وجود . 

فإنه إذا قبل : اختلف فعل الفاءل » وتأخر لاختّلاف القايل وحدويه . 

قيل : فهو أيضا الفامل للقابل الختلف الحادث . فكيف تصدر المختلفات 
الحادثات عن فاعل لا اختلاف فى فعله » ولا حدوث لثىء من أفعاله ؟ . 

والأبرى قد أبطل حجة المعتزلة والأشعرية ونتحوهم على حدوث الأجسام » 
وأراد أن «تذر من الفلاسفة » فقال : 

« فصل - فى ذ كر الطرائق التى سلكها الإمام ‏ يعنى أبا عبد الله الرازى - 
فى كتبه لتقرير مذاهب المتكادين » وكيفية الامتراض علبها . 

أما الطريقة التى سلكها لحدوث العال فن وجهين : 

أحدهما : أن العالم ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو حادث » لأن تأثير 
المؤثر فيه : إما أن يكون حال الوجود» أو حال العدم» أو لاحال الوجود ولا حال 
العدم . | والأوّل باطل ؛ لأن التأثير حال الوجود يكون إيجادا للوجود وتمصيلا 
للشاصل » وهو محال . والثانى محال لأن التأثير حال العدم يكون جمعا بين الوجود 
العم »نوهو كال« قله آنا مكزة :دلا حال الوجود بول حال القدوة كرون حال 
المدويك 2 فكل :نا لدعت فهو هادف 

النانى : أن الأجسام لو كانت أزلية » فإما أن تكون متحركة فى الأزل » 
أوسا كنة » والقمهان باطلان . 

أما الأول فلوجوه : 


. رو ض عط : اله‎ )١ 
)١-٠( 0 


الرازى 
وتعليق ابن عية 


1 


لال 0 درء تعارضٌ العقل والتقل ‏ . 


أحدها : ألبأ لوكانت متحركة فى الأزل لازم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية 
فى شىء واحد؛ لأن الحركة تقتضى المبوقية بالغير» والأزل يقتضى عدم المسبوقية 
بالغير ؛ فيلزم المع ضرورة ٠‏ 

الثانى : أنما ل وكانت متحركة فى الأزل لكانت محال لا لوعن الوادت 
وما لا يخلوءن الحوادث فهو حادث» و إلا لكان الحادث أزليا ؟ هذا خَلف . 

الثالث : أنها لوكانت متدركة و الازل لكانك ارق البومنة موقوفة هل 
اتقضاء ما لا تهاية له » وهو محال » والموقوف عل امحال مال . ظ 

الرابع : أنها لو كانت متحركة فى الأزل حصت ملتان : إحداهما من المركة 
اليومية إلى غير النهاية » والثانية من المركة النى وقعت من الأأمس إلى غير النهاية . 
فالحله الثانية » إن صدق طليها أنها لو أطبقت عل الأولى انطبقت علماء كان الزائد 
مثل الناقص » و إن لم تصدق كانت متناهية » فالجملة الأولى أيضا متناهية ) وقد 
رضت غير متناهية ؛ هذا خلف . 

وأما الثانى» فلأنها لو كانت ساكنة فى الأزل امتنع عليها الحركة ؛ لأن المؤثر 
فى السكون إما أن يكون أزي) أو حادثا ؛ لاجائزأن يكون حادثا » وإلا لكان 
السكون اد » وقد فرض أزلا » هذا خلف , فتعين أن يكون أزياً ؛ فيلزم من 
دوامه دوام السكون » فتمتنع الحسركة على الأجسام وأنها مكنة مايها » لأن 
امه 
() فى هامش (ر) » (ط) : « غلف بفتح اللاء » وهو الردي' من القول» ٠‏ 
وف اللسان : «ابن السكيت ٠‏ قال : املق الردى" من القول » يقال : هذا خلف من القولأى رد ٠»‏ 


(0) رءط : تحصات ؛ ص : تحصل ٠‏ 


(4) مءق: يصدقه 


الحزء الأول ل 


الأجسام إما أن تكون بيطة أو مركية » فإن كانت بسيطة فيصح على أحد 
| جوانبها ما.يصح على الآخر » فيصح أن يصير بمينها نسارا ويسارها يمينا » فيصح 
عليها الحركة» و إن كانت مركية كانت مجتمعة من البسائط » فكانت سائطها قابلء 
للاجماع والافتراق» وكانت قابله لتحركة ؛ هذا خاف » . 

قال الأمهرى : «الاعتراض : قوله : بأن التأثير فى المكن إما أن يكون حالد 
الو جره » أرعالة الغ ؛ أو لا حالة الوجود ولا حالة العدم . 

قانا : لم لا يجوز أن يكون حال الوجود ؟ . 

وقوله : التأثيرحال الوجود إيحاد الموجود وتحصيل الحاصل ٠‏ 

قلنا : لا نسلم» و1[ يكونكذلك أن لوأعطى الفامل وجودا ثانيا» وليس 
كذلك » فإن التأثير عبارة عن كون الأثر موجودا بوجود المؤئر. وجاز أن يكون 
الأثرموجودا دائما لوجود ا أؤثر» والذى يدل على حصول التأثير حالة الوجود» 
أنه لولم يكن كزلك لكان التأثير حالة العدم » لاستحالة الواسطة بين الوجود والعدم» 
والثانى كاذب » لأف التأثير حال العدم يقتضى المسع بين الوجود والعدم » 


وهو محال ه 
قال : «أما قوله الأجسام لوكانت أزلية : فزما أن تكون متحركة أوسا كنة 
فى الأزل ٠‏ 


قلنا : لم لايحوز أن تكون متحركة ؟ . 
قلنا : لا نسلم » وهذا لأن 0 بالغير هو الحركة » وغير المسبوق بالغير 


)0( رء ص 6ط : الميوقية ٠‏ 


1/١ 


1/١ 


0 درء تعارض العقل والنقل 


فإن قال : م إذا كانت الحركة أزلية كانت الحركة من حيث هى هى غبر مسبوقة 


000 1 .ع فى ٠‏ 
! بالغير » لكن الحركة من حيث هى هى مسبوقة بغير © لانها تغير وانتقال» وتقتضى 


المسبوقية بالغير» فيمزم اجمع بين المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير فى الحركة . 
| قلنا: إذا ادعيتم ذلك فتقول : لانسلم أن الحم م لوكان أزليا لكانت الركة 


من ححبتٌ هم هى هى حركة أزلية ا أزليا» ويصدق عليه 


أنه متحرك دائما بأن تتعاقب عليه الحركات المعينة » ولا يصصدق على الحركات 
الموجودة فى الأعيان أنها أزلية » ضرورة اتصا ف كل واحد منها بكونبا 
تسيو قة بالغين 1ه:: 
قلت : هذا مضمونه مانبه عليه فى غير هذا الموضع : : أن حدوث كل من 
الأعيان لا يستلزم حدوث النوع الذى لم يزل ولا يزال ٠‏ 
وأما قوله : لوكانت الأجسام متحركة لكانت لا تحلوعن الحوادث ٠‏ 
قلنا : نعم : ولكن لم قل بأن مالا يمخلوعن الحوادث فهو حادث ؟ . 
قوله : لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليا . 
قلنا : لانسم » وإما يلزم ذلك لوكان شىء من الحركات بعينها لازم جسم » 
وليس كذلك » بل قبل كل حر حركة » لا إلى أول [ إلى ما لا نهاية | » ٠‏ ظ 
قلت : هذا من نمط الذى قبله » فإن الأزلى اللازم هو نوع الحادث » 


الا وبن الحادث ٠.‏ 





)١(‏ بغير: ساقطة من (د) 7 ذل 
(؟) تغير : ساقطة من (ق) ٠‏ 

(0) ر : ضرورية ٠‏ 

() إلى مالا نماية : زيادة فى (م ) فقط ٠‏ 


الجسزء الأؤل 00 امم 


« قوله : لو كانت حادثة فى الأزل لكان الحادث اليوى موقوفا على انقضاء 
مالا نهاية له ٠‏ 

قلنا : لا نسم ؛ بل يكون الحادث اليوتى مسبوقا بوادت لا أول لها ) 
ولمقلم : إن ذلك غير جائر؟ » . 

قلت : مضمونه أنه يكون موقوفا مل اتقضاء ما لا ابتداء له » ولا أول له » 
وهو لا نباية له من الطرف الأول » لكن له نهاية من الطرف الآخر . 

« قوله : لو كانت متحركة فى الأزل لحصلت جملتان ؛إحداهما: من الحركة 
اليومية » والثانية : من الحركة التى وقعت فى الأمس . 

قلنا : لا نسل و إنما يلزم ذلك اوكانت المركات مجتممة فى الوجود » . 

| قلت : هذا مضمونه أن التطبيق لا يكون إلا بين موجودين» ولكن يقال 
التطبيق فى الخارج لا يكون إلا بين موجودين » ولكن يمكن تقدير التطبيق بين 
معدومين » لاسها إذا كانا قد دخلا جميها فى الوجود » فالمطبق بينهما إما أن يكونا 


مقدرين فى الأذهان » لا يوجدان فى الأعيان مال » كالأعداد الجسردة عن 


المعدودات » أو معدومين منتظر بن كالمستقبللات» أو ون ا اراد 
المتقدمة» أو موحودن كالمقاديرالموجودة والمعدودات المو<ودة ٠‏ 

ويحاب عن هذا يجواب ثان » وهو : أن الملتين اللتين طبقت إحداهما عل 

55 ع 

الأخرى » مع التفاوت فى أحد الطرفين وعدم التناهى فى الآخرء هما متفاضليان 
)1١(‏ مأعق:أن. 
0( ص : الحركة 1 
() ص : ولا بتكن . 


)( ص » ر » : متفاضلات ٠.‏ 


0600/ 
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١‏ درء تعارض العقل والنقل 


فى الطرف الواحد » وتنطبق إحداها على الأخرى فى الطرف الآخحر » فلا يصدق 
موت مطابقة إحداهها للاخرى مطلةاء ولانفى المطابقة مطاقا» بل يصدق شبوت 
الانطباق من أحد الطرفين وانتفاؤه من الآخر ؛ وحينئذ فلا يكون الزائد مثل ‏ 
لناقص : ولا يكونان متناهيين . 

و إذا قال القائل : نحن نطبق بينهما من الطرف الذى بلينا » فإن استو يا 
زم أن يكون الزائد مثل الناقص» وأن يكون وجود الزيادة كعدمهاء والشىء مع 
عدم غيره كهو مع وجوده » وإن تفاضلا لزم أن يكون ما لا يتناهى بعضه 

قبل : التطبيق بينهما من امهة المتناهية مع تفاضلهما [فيبا | منتنع » وفرض المتنع 
قد يازمه حك ممتنع ؛ فإن الحوادث الماضية من أمس إذا قدرت منطبقة على 
الحوادث الماضية فى اليوم كان هذا التطبيق ممتنعا » فإنه يمتنع أن يطابق هذا هذاء 
إن اللملتين متفاضلتان : ومع التفاضل بمتنع التطبيق المستلزم للعادلة والاستواء . 

و إذا قال القائل : أنا أقدر المطابقة فى الذهن وإن كانت ممتنعة فى الخارج , 

قبل له : فقد قدرت ف الذهن شيئين مع جعلك أ<دههما أزيد من الآخر 
من الطرف الواحد» وهساويا له من الطرف الآخر . ومعلوم أنك إذا قدرت هذا 
إل يكن تفاضلهما متنعاء بل كان الواجب هو التفاضل. ودليلك مبنى على تقدير . 
التطبيق ؛ فيازم التفاضل فيا لا يتناهى » وكل من المقدمتين باطل » فإن قدرت 


تطبيقها ححا عدليا فهو باطل ؛ وإن قدرته و إن كان ممتنعاً لم يكن التفاضل 


)1( ق»رء ص » ط : . قبل ٠.‏ 
(0) ق :ف » وسقطت الكامة من (م) . 
() ص : وكلا المقدمتين باطله ؛ ط : وكل من المقدمتين باطلة ٠‏ 


الم#زء الأول !وم 


فى ذاك ممتنعا» فدعواك أن التفاضل متنع فيا قدرته متفاضلا ممنوع » بل مع تقدير 
التفاضل يحب النفاضل » [ لكن يجب التفاضل ] من جهة التفاضل > ولا يأزم 
التفاضل من الحهة الأخرى . 

قال الأسهرى : « و إن سلمنا أنه لايحوز أن تكون متحركة فى الأزل» ولكن 
ملا جوز أن تكون سا كنة ؟ 

قوله : بأن المؤثر فى السكون إما أن يكون حادءًا أوازليا . 

قلنا : فلم قلت بأنه لو ان ازليي اه السكون ؟ ول لا يجوز أن يكون 
تأثيره فيه موقوفا على شرط عددىى أزلى ؟ والعدى الأزلى جائز الزوال » فإذا زال 
الشرط زال السكون » . 

قلت : لقائل أن يقول : العرض الأزلى [نسا يزول :سبب حادث» والقول 
فيه كالقول فى غيره » بل لا يزول إلا بسبب حادث » فيحتاج إلى حدوث سبب 
يحدث زول السكون » وهو يقول : المقتضى لزوال السكون كالمقتضى لحدوث 
العالم» وهو الإرادة المسبوقة بإرادة لا إلى أول» لكن هذا التقدير يصحح القول 
عدوث العالم 5 

فقال: إن كان الحسم أزلياً وأمكن حدوث الركة فيه» كان المقتضى لكركته 
مجورًا لحدوث العالم» لكن هذا بطل حجة الفلاسفة» ولا بصحح حي أن الحسم 
الأزلى يمتنع تحريكه فيا بعد . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سافط من (م) » (ق) ٠‏ 
(0) معقعط : يستازم ٠‏ 


(©) ص» رعط : يلزم ٠‏ 
ل( ق»ر>ءص 6ط : ميته ه 


6ف 


04 ذرء تعارضص العقل والنقل 


وأيضا فإن هنا يرثا 1خر» وهو أنالسكون هلهو أ ثبوتى مضاد لفركة» 
أو هو عدم الحركة عمسا من شأنه أن مرك ؟ وفيه قولان معروفان» فإذا كان 
عدميا لم يفتقر إلى سبب ٠‏ 

| « قال : وأما الطريقة التى دسلكها فى كون الببارى فاعلا بالاختيار فن 
وحور 26ل * ْ 

أحدههما : أنه لو كان موجبا بالذات وجب أن لا نذفك عنه العالم » فيازم 
إما قدم العالم » وإما حدوث البارى تعالى . ظ ظ 

الثانى : أنه لوكان موجبا بالذات لى) حصل تغيرفى العالم » لأنه يلزم من 
دوامه دوام معلوله » و إلا كان 6 بلا مسح » ويلزم من دوام معلوله دوام 


معلول معلوله » وهكذا إلى أن يلزم دوام ميم المعلولات 6 . 


قال الأمهرى : « الاعتراض : أما الوجه الأول فلا نسم أن القدم مثتف » 
وأما المجسة التى ذ كرها فقد مس ضعفها . وأما الثانى فلا نسلم أنه لو كان موجبا 
بالذات لازم دوام معلولا نه و إما يأزم ذلك أن لو كان يسع معلولانه قابلة 


.ع )01( 
1 للدوام ء وهذا لأن من حمل" معلولانه الحركة » وهى فير قابله للتماء « 


ولقائل أن يقول : اعتراض الأهرى ه.ا ضعيف 9 
أما الأول فبقال : هب أن ماذكره على انتفاء القسدم ضعيف » لكن لايازم 
من ضعف الدليل المعين انتفاء المدلول » وأنت قد بينت ضعف دليل الفلاسفة 


ْ على القسدم 3 وإذا كان القول با موجب بالذات يستلزم قدم العالمح 1 ولا دليل م 
عليه » كان قوم أيضا لادليل عليه . 


)0غ( غير : سافطة من (ر) ٠‏ 


المزء الاؤل وم 


والأبهرى قد ذك فى غير هذا الموضع ما احتج به على حدوث العالم ببيان انتفاء 
لازم القدم» ولكن إن كان قصده بيان فساد ماذ كره الرازى فالرازى ذ كر وجهين . 
وهب أن الأول ضعيف» لكن الثانى قوى» وهو قوله : « لوكان موجبا بالذات 
ماحصل تغير فى الءالم » ٠‏ 

وتحريرذلك أن يقال : الموجب بالذات براد به العلة التامة التى تستلزم معلولما» 
وأوكاءت شاعررة به »و يراد به مايفعل بغير إرادة ولاشعور» و إن كان فعله متراخيا. 
ومن المعلوم أنه لم يقصد إفساد القسم التانى » وإنما قصد إفساد القسم الأول ٠‏ 

| فبقال : إذاكان الموجب عله تاءة تستلزم معلولماكان معلوطا لازما لما ١/مهم‏ 
ومعلول معلوطا لازما» فيمتنع تأخرشىء من اوازهها ولوازم لوازمها » فلا يكون 
هناك ثىء محدث » فلا حصل ف العال تغير . 

وأما قول المعترض : « إنما يلزم أن لو كان حميع معلولاته قابلة للقدم » 
والمركة لا تقبله » . ظ 

فيقال : هذا الاعتراض باطل لوحوه : 

أحدها : أنه إذا جاز أن تكون العلة التنادة التّى تستازم معلولها لما معلول 
لا يقلى البقاء» وهو الحركة» والهوادث تحدث سسببه» جاز أن يكون ذلك المعلول 
حوادث يقوم م!» وتكون كل الأمور المبايئة موقوفة على تعافب تلك الحوادث6 
كا قد ذكره الأمبرى نفسه فى الإرادات المتعاقبة» وقال: « يجوز أن يكون للبارى 
إرادات حادثة » وكل واحسدة هنما نسةند إلى الآخر ى » ثم تنتهى فى جانب النزول 
إلى إرادة تقتضى حدوث العالم » فيازم حدوثه » وإذا كان هذا جائزا امتنع أن 
يكون موجبا بذاته » بمعنى أنه استازم | أن يكون موحبا بذاته : معنى أنه استلزم ] 


٠ ما بين المعقوفتين ساقط *ن (0) » (ق)‎ )١( 


4/١ 


عو ظ درء تمارض العقل والنقل 


١) 
موجباته 4 بل يجوز مع هدأ أن تتأحر عنه انه 4 وعلى هذا تله يكون العالم‎ 


قدمم) 6 ولس هذأ هو الموحب بذاته ف هذا وفعت ' الذى تكلم رك الرازى» 
وأراد به أفاد قول الفلاسفة الدهررية » إن الموجب يذأئه قْ هذا الاصطلاح 
الذى ,ينه وبينهم هو العلة الثامة الى تستلزم معلوها . 

اوجه الثانى : أن يقال : إن أردتم بالموجب بالذات ما يستازم معلوله ؟ 





فالتغرات النى فى العالم تبطسل 3 نه و اانا الاعتبار » وإن أردتم بالموجب 
بالذاأت ماقد تكون مفعولاته 0 ان » بل حدث شيئا بعد ثىء » ليذ 
إذا وافقم المنازعون على .ميته موجبا بالذات لم يكن فى ذلك ما بنافى أن تكون 
مفعولاته تحدث شيئا بعد ثىء » ولا يمتنع أن تكون هذه الأفلاك من مسلة 
الحوادث المتاحرة » فيطل قولم . 

| الوجه الثالث : ذلك المعلول الذى لا يقبل الدوام كركة الفلك : هل البارى 
موجب له بذاته بوسط أو بغير وسط » أو إيجابه له موقوف على حادث آنحر ؟ 

فإن قبل بالأول» زم قدم الحركات المتعاقبة ؛ وأن تكون قابلة للدوام » وهوممتنع . 

و إن قبل بالثانى؛ قبل : فإيجابه لى) تأخرءن هذه افركة : إما أن يكون موقوفاً 


على شرط أو لا يكون» فإن لم يكن موقوفاً على شرط » التتتال قكدا 
الذى لا قف تأثيره على شرط » وهو نمتنع ٠‏ 


٠ ص : موجبا به‎ )١( 

0( م ق ءر: يتأخر عنه موحياته ؛ ص : نتأخر موحراته ٠‏ 

م( ق : وأراد إفساد ؛ ص » ر : وأراد فساده ٠‏ 

(4) بذانه : ساقطة دن )2 (ق) . 

2( رء ص » ط : فامتغيرات . 

(1) رء ص :قد يكون مفمولاته أعي ) (ط): قد يكون مقعولا به أمس ... 


الحزءالاول وم 


و إن قبل : بل إيحابه ليجزء الثانى مشروط يحدوث المزء الأول» وهل حرا : 
ظ كأن معناه أن إيجايه لكل حزء مشروط يوجود حزء آخرقبله » وهو ليس عله نامة 
لثىء من تلك الأحزاء» فيجب أن لا يحصل شىء منها » لأن تلك الأجزاء متعاقبة 
أزلا وأبداء وما من وقت يفرض إلا وهو مشابه من الأوقات» فليس هو فى ثىء 
من الأوقات عله تامة لثىء من الحوادث ؛ فيكون إحداثه لكل حادث مثمروطا 
بحادث ل يحدثه » والقول فى ذلك الحادث الذى هو شرط كالقول فى احادث 
الذى هو مشروط» فإذا لم يكن محدما الأول فلا يكون محدثا للثانى» فلا يكون محدنا 
لثىء من الحوادث على قولهم كله مقع اوهو اطارن 

تنه لواقال +نء الو كان وجا بذاتهلى) حضل فق النالم هئ من التسين» 
وهذا هدم قوم 4 فانم بن أهرين : إما أن يقولوا لبس بعلة تامة اعلولاته » 
أو يقولوا : معلولاته مقارنة له » فأما جمعهم بين كونه عله تامة فى الأزل » و بين 
كون المعلول يوجد 59 فشيعًا ( د سن الضدين ٠.‏ 

فإن العله التامة : هى ااتى تستلزم معلولا » لا بتار عنما معلولها » ولا قف 
اقتضاؤها على غيرها ٠‏ وهم يتقولون : إنه فى كل وقت ليس علة تامة لى) يحدثه 
فيه » بل فعله مشروط بأهس متقدم » وايس هو عله تامة لذلك الشرط المتقدم» فلا 
يكون عله تامة : لا للتقدم من الوادث ولا للتأخر» فلابد للحوادث مهن مقتض آخر. 

| وهذا لابرد عل من ,قول « أحدث الهوادث بإرادات متعاقية أو أفعال 
متعاقبة » فإنه لا يقول : هو موجب ننفسه للمكات » ولا يقول : هوف الأزل 
مله تامة لما » بل بقول : ليس بعلة أصلا لشىء من ملوقاته » بل فعاها بمشيئته 


اهساسا ممه 


. يوجد بعد كلمة « والول » ورقة سافطة من نسخة (ر) بدو أن المصور تركها مبوا‎ )١( 
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وقدرته » إذ الفمل الثانى منه مشروط بالأول » لأن الأفعال المسادته لا تكون 
إلا متعاقبة » وليس هو موجباً بذاته لشثىءمن تلك الأفعال » ولا للفعولات بها » 
ولا يلزم من ذلك لاقدم شىء من الأفعال بعينه» ولاقدم ثىء منالمفعولات بعينه : 
لافلك ولاغيره » والحوادث حمبعها التى فى العالم والتغيرات يمحدثها شيئا بعد ثىء؛ 
بأفعاله الحادثة شيثا بعد ثىء » فكل يوم هو فى شأن ٠‏ 

يلاف ما إذا قالوا : هو ءلة تامة مستلزمة لمعلوها » وجعلوا من المءلولات 
ما لا يكون إلا شببًا فشيئا » فإن هذا جمع بين المتنافيين » بمنزلة من قال : معلوله 
مقارن له » معلوله لبس مقارنا له . 

وإذا الوا : هو موجب بنفسه للفلك وأجزاء العالم الأصلية » وليس موجبأ 
بنفسه لنحوادث المتجددة ؛ بل إيجابه لها مشروط بما يكون قبلها من الحوادث ٠‏ 

قيل : هذا حقيقة قولكم » وحيثئذ فلا يكون نفسه موجبا لثىء مكف 
الحوادث» لا الأول ولا الثانى» لا بوسط ولا بغير وسط» وهو المطلوب » فالقول 
بالموجب بالذات وحدوث الحدثات عنه بوسط وبغير وسط جمع بين النقيضين ٠‏ 

ثم هذا القول بطل قولكم بكونه موجبا للعالم بذاته » لأنمم يقولون : إن 
لعالم لاقيام له بدون المركة » و إنها صورتهالتى لولاهى لبطل» فإذا كان إيهابه 
لالم بدون الخركة ممتنعاء و يهاب لفركة فى الأزل متم : لم يكن موجبا لا عام 
ولا لفركة ؛ فإن المبدع المشروط بشرط بمتنع إبداعه بدون إبداع شرطه» و إبداع 
شرطه ممتنع على أصلهم » فإذن إبداعه ممتنع » وهذا لأنهم جعلوا البارى ليس له فعل 


. قى »6 ص » ط : موجبا للعالم‎ )١( 


االمزهء الأول 4 





يقوم بذاتة أصلا » ولا ,تحدد منه ثىء 2 ولا فيه شىء أصلا © وعندهم أن ما كان 
كذلك لايحدث عنه ثىء أصلا . 

م قالوا : الحوادث كلها صادرة عنه » لأن المركة لم تزل ولا تزال صادرة 
| عنه » وكيف تصدر حركات لم تزل ولا تزال فى أمور ممكنة» عن شىء لا يحدث 
عنا ولافيه ثىء دلى أصلهم ؟ : 

: وما يوم هذا أن قدماء هؤلاء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه كانوا يقولون‎ ٠ 
إن الأول محرك للعالم حركة الشوق» كتحريك الحبوب لمحبه» والإمام المقتدى به‎ 
لتم المقتدى به . وبهذا أثبتوه » وجعلوه مله" للعالم ؛ حيث قالوا : إن الفلك‎ 
لا يقوم إلا بالحركة الإرادية » واهركة الإرادية لاتتم إلا بالمراد الحبوب الذى محرك‎ 
المريد حركة اشتياق فالبارى عندهم عله هذا الاعتبار ؛ وهو .هذا الاعتبار‎ 
. لم سبدع الأفلاك ولا حركاتها » لكن هو شرط فى حصول حركتها‎ 


وعلى هذا القول فقد يقال : العالم قديم واجب بنفسه » بل هم يصرحون 
بذلك» والأول الذى هو انحبوب واجب قديم بنفسه » ما يقول آنخرون منهم : 
بل العالم واجب قديم بنفسه » وليس هناك عله محبوبة محركة له بالشوق خارجة 
ول الال : ظ ظ 


وإذا كان كذلك كانت الحركات حادثة فى واجب بنفسه» وإذا لزمهم كون 


الواجب بنفسه ملا لتحوادث والحركات » لم يكن معهم ما ببطلون بهكون الأول . 


كذلك؛ وحينئذ فلا يكون هم حجة على كونه موجبا بالذات» وهم يعترفون بذلك » 


(قب)) شاط زق) + 
(؟) ر» ص : تشويق»ط: الى تحرك ار بد حركة نمو بق . 
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وإنما نفوا عن الأول ذلك لكونه ليس جمما عند أرسطو وأتباعه » ولا دليل لهم 


اي لامكن أن يكون قية حر ركه غير متناهية» بناء على على أن حسم 
19 4 فيمتنع أن درك حركه غير متناهية ٠‏ 


هذه الجة عمدتهم » وهى مغلطية من أفسد الج » فإنه فرق بين ما لا يتناهى 


فى الزمان » بل محدث شيا بعد شىء» وبين مالا يتناهى فى المقدار » والنزاع 


إنما هو فى حركة المسم دائنا حركة لا :تناهى » ليس هو فى كونه فى نفسه ذا قادر 


لاتتنادى ) فين هذا من هذا ؟ وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

ويقال لم : حدوث الحوادث عن فاعل لايحدث فيه ثىء : إما أن يكون 
نمكما » وإما أن يكون ممتنها ؛ فإن كان مثا أمكن حدوث الحوادث حميعها عن 
| الأول بدون حدوث شىء» ما يقوله من يقوله من أهل الكلام وغيرهه من المعتزلة 
والكلانية 0 وإن كان متنعا بطل قوم ب.دوث الحوادث الدائمة عنه مع 

أنه ل يحدث فيه ثىء » وهذا أفسد . 

و إذا قالوا : أولك خصصصوا عض الأوقات بالحدوث بدون سبب حادث . 
من الفاعل . ظ 

قيل : وأتم جعام جميع الحوادث تحصل بدون سبب حادث من الفاعل . 





وإذاأ فلم هم : كيف بحدث بعد أن لم يكن عدم يدون حدوث قصد ولاءم 
ولاقفدرة؟ 


< قالوأ ل : فكيف محدث الحوادث دائها ددون حدوث قصد ولا عم ولا 


قدرة ؟ بل بدون وجود ذلك؟ وأثتم تقولون : حدث للفلك تصورات وإرادات» 


)1( ط : معهناه مئناه » وكلبة « معناه » غير واضكدة ماما فى (ص) 3 
1( هنا آخر النتقص فى مصورة (ر) و بدأ قبل ذلك ص هوم . 


ال#زء الأول 044 





وهى سبب الركات المتعاقبة » فأ السبب الموجب لحدوث تلك الموادث » 
ولم يحدث شىء أصلا يوجب حدوثها ؟ . 
ولو قال قائل : الإنسان دائما .بتحدد له تصورات وإرادات وحركات بدون 
سيب حادث » ولا يحدثها محدث أصلا » ألم يكن ذلك متنعا ؟ . 
فإن قيل : بإحداثه للاول استعان على إحداث الثانى . 





قبل 5 الموحجحب لإحدانه الأول» وهو ل بزل قُْ إحداث إذا د در أزايا 
لم يكن هناك أول» بل لم يزل فى إحداث . 
فإن قبل : تلك الحوادث التى للإنسارن صدرت عن العقل الفعال بدون 





سجما حادث ٠‏ 


قل : فالعقل الفعال دائم الفيض عنذهم »فلم خص هذه اتصورات والإرادات 
والحركات بوقت دون وقت ؟ . 

قالوا : لعدم استعداد القوابل » فإذا استعد الإنسان افيض أناض 220 
الفيسرن»: 

/فإذا قيل ط. فيل ذم فا الموجب لحدوث الاستعداد ؟. 

قالوا : ما حدث من الحركات الفلكية والامتزاجات العنصر بة » فلا يجعلون 
العقسل الفعال هو الموجب لا يحدث من الاستعداد » بل يحلون ذلك على 


نمحر يكات خارجة عنه وعن إفاضته . 
57 


فإن قال هه فى الأول » لزم أن يكون الحدث لشروط الفنض غيره » 
وشبوة الفيال فى كونه لا يفيض عنه إلا بعص الأشماء دود بعص »© لكن الفرال 


. رء ص»ء ط : فاض‎ )١( 
. ىق »وء ص »ط : الأزل‎ )0( 
. م ءق : بالعقل‎ )6( 
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ظ تحدث عنه الأشياء شيا بعد شىء عندهم » أما الأول فلا يحدث عنه ثىء 6 بل 


معلوله لازم له » فهو أنقص رتبة فى الإحداث عندهم من الفمّال . 
٠‏ وإن قالوا : بل هو المحدث للشروط شيئا فشيئا . 

قيل : أت قلتم فى الفمال : « إنه دائم الفيض» لا يخص من تلقاء نفسه وقتّ) 
دون وقت بفيض » فالأول إذا خص وقنا دون وقت من تلقاء نفسه بشثىء لم يكن 
فياضًا بل كان الفيّاض إجود منه » وإن كان التخصيص من غير تلقاء نفسه 
كان ذلك لمشارك له فى الفعل »كا فى الفياض . ظ 

فهم بين أمرين : إما أن يجعلوه مابعزا عن الانفراد بالإحداث كالفعال » بل 
ادق عبو زا أن يان 9:92 1210 نكرن الفعال جود سه + 

وأيضًا فإذا قالوا : إنه علة تأمة وموجب تام لمعلوله وموجبه » وفامل تام 
فى الأزل لمفموله » فملوا ماسواه معلوله ومقعوله وموجبه » وإن كان بعض ذلك 
بوسط » كان هذا ممتنعا فى صرائح العقول» فإن الموجب التام والعلة التامة والتكوين . 
التام إما أن يقول القائل : يحوز تراخى المكون عنه » كا يقوله من يقوله من أهل 
الكلام » و إما أن يقول : هو مستازم له 0 

فإن قبل بالأول أمكن تراخى المفعولات كلها » وبطل قوهم بوجوب قدم 
ثىء من العالم» بل متنم ققدم شىء هن العالم لامتناع مقارية الكون للكوّن ٠‏ 

| و إن قيل بالثانى فلا يلو : إما أن يقال : يجب اقتران مفعوله به فى الزمان» 
يحسث يكون معه » لا يكون عقب تكو ينه ٠‏ وإما أن يقال : بل كون الكائن 
إمأ يكون عقب تكوين المكوؤن . 


الم_زء الأول 0 


فإن قالوا بالأول كا يدعونه أزمهم أن لا يحدث فى العالم شىء » وهو خلاف 
الحس والمشاهدة . 

وإن قالوا بالنانى» لزم أن يكون كل معلول له مسبوقا بخيره سبقا زمانيا » 
فلا يكون شىء من العالم قدبما أزليا معه » وهو المطلوب . 

وإذا كان اقتران المفعول بفاعله فى الزمان ممتنعا على تقدير دعوى استلزامه له » 
فاقترانه به عل تقدير عدم وجوب الاستازام أولى . 

فتبين أنه يمتنع قدم شىء من العالم صل كل تقدير . وهذا بين من نصوره 
تصوّرا تأما . 

ولكن وقع الس والضلال فى هذا الباب من جهة أن امهمية والمعتزلة » ومن 
وافقهم من أهل الكلام » لى) ادعوا ما بمتنع فى صري العقل عند هؤلاء - من 
كون المؤثر التام يتاخر عنه أثره» والموادث تحدث بدون سبب حادث - فر هؤلاء 
إلى أن جعلوا المؤثر يقترن به أثره » ولا يحدث حادث إلا سيب حادث» ول يحققوا 
واحدا من الأهسين » بل كان قوم أشد فسادا وتناقضا من قول أولئك المتكامين . 

فإن كون المؤثر يستازم أثره يراد به شيئان : 

أحدهما : أنيكون الأثرالمكون المفعول المصنوع مقارنا للؤثر ولتأثيره فى الزمن » 
بحيث لا بتأخرعنه تأخرا زمانيا بوجه من الوجوه» وهذا مما يعرف جمهور العقلاء 
بصري العفل أنه بال فى كل ثىء » فليس معهم فى العالم مؤثر نام يكون زمنه 
زمن أثره » ويكون زمن حصول الأثر المفعول زمن حصول التأثير» بل إتا يعقل 
التأثير أن يكون الأثرعقب المؤثر» و إن كان متصلا به » كأجزاء الزمان والحركة 
الحادثه شيا بعد ثثىء » و إن كان ذلك متصلا . 
(1) ع (فقط) : قراء 
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أما كون المزء الثانى | من الزمان والحركة مقارنا لجزء الأول فى الزمن » فهذا 
ما يعلم فساده بص ريح العقل . وهذا معلوم فى ميع المؤثرات الطبيعية والإرادية » 
وما صار مؤثرا بالشرع وغير الشرع . 

فإذا قال الرجل لاس أته : أنت طالق» واءبده : أنت حر؛ فالطلاق والعتاق ' 
لا يقع مع التكلم التطليق والإعتاق »و إنما بقع مقب ذلك . و إذا فال:إذا طلقت 
فلانة ففلانة طالق» لم تطلق الثائية إلا عقب طلاق الأولى» لا مع تطليق الأول 
فى الزمان» وهذا الذى عليه ءامة العلماء قديما وحدينًا » ولكن شرذمة من المتاخرين» 
الذين استزل هؤلاء عقولم ) ظنوا أن الطلاق يكون مع التكلم فى الزمان » وهذا 
غلط عند عامة العلماء . وكذاك إذا قال : إذا مت فأنت حر فالمدب يعتق عقب 
موت سيده » لا مع موث سيذه ٠‏ ظ 

وهكذا فى الأمور المسية» | ذا قال: ل: وكشت الإناء فاتكسر م وه فطعث 
الخبل فاتقطع » » فانكسار المتفعل وانقطاعه يحصل عقب كبر الكاسر وقطع 
القاطع » ولهذا إذا لم يكن انحل قابلا قبل : «قطعته فلم ينقطع » وكسرته فلم يتكسر » » 
ما يقال : عامته فم يتعم ٠‏ ولفظ « التعلم » والقطع »والكسر» ونحو ذلك يراد به 
الفعل العام الذى يستازم أثره » فهذا كالعلة التامة التى قستازم معلولما لا تقبل 
التخصيص» وراد به المقتضى الموجب المتوقف اقتضاؤه على شروط» فهذا قد 


. م (فقط) : بالمتق‎ )١( 
٠ ريص : عقلهم ؛ ط : اشترك هؤلاء عقلهم‎ 609 
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ومنهذا الباب قوله تعالى : هذى لأسسّقين)[سورةالبقرة : ؟]» وقوله : ( كما 
أنتَ منذرمن يَحْنّاها) [سورة النازعات : هع ]» وقوله : ( ما تنذر من اتبع الذ 25) 
[ سورة دس ١١:‏ ]» فالمراد به الهدى التام المستلزم لحصول الاهتداء » وهو المطلوب 
فى قو له:(أهدنا الصراط الست ).وكذلك الإنذارالتام المستلزم خشية المنذّر وحذره 
ما أنذر به من العذاب . وهذا حلاف قوله :( وآما مأ مود فهديناهم ا العمى 
علَ الْحْدَئا ) [ سورة فصلت :107 ]» فالمراد به البيان والإرشاد المقتضى للاهتداء» 
و إن كان موقوفا على شروط وله موانع . 
وهكذا إذا قيل: هو موجب بذاته» أوعلة [ بذانه ]» ونحو ذلك :إن أريد 
بذلك أنه موجب ما يوجبه من مفعولاته بمشيكته وقدرته »فى الوقت الذى شاء كونه 
فيه» فهذا حق » لا منافاة بين كونه موجبا وفاعلا بالاختيار عل هذا التفسير . 
وإن أريد به أنه موجب بذات ريه عن الصغات » أو موجب تام لمعلول 
مقارن له - وهذا فول هؤلاء ‏ وكل من الأممرين باطل . 
فقدقامت الدلائل اليقينية على اتصافه بصفات الإشات ؛ وقامت الدلائل 
اليقينية على امتناع كون الأثر مقارنا للؤثروتأثيره فى الزمان ؛ ولو كان فاعلا بدون 
مشيئته وقدرته كالمؤثرات الطبيعية » فكيف ف الفاعل ممشيئته وقدرته ؟ فإن هذا 
ما بظهر للعقلاء امتناع أن يكون شىء من مقدوراته قدىً أزليا لم يزل ولا يزال 5 
فن تصور هذه الأمور تصورا تاما» ملم بالاضطرار أنه يمتنع أن يكون فى العام 
شىء قديم »؛ وهوالمطلوب . 
)١(‏ بذاته » ساتطة من (م) » (ق) ٠‏ 


. م (فقط) : معقولاته‎ )١( 
9و ق : ممنع‎ 


0/١ 
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٠‏ فإن قال قائل : المنازعون لنا الذين يقولون : لم بزل متكانًا إذا شاء» أولم بزل 
فاعلا إذا شاء » أو لم تزل الإرادات والكامات تقوم بذاته شيئًا بعد ثىء » و نحو 
ذلك » هم يقولون بحدوث الحوادث فى ذاته شيئا بعد ثىء ؛ فنحن نقول بحدوث 
الحوادث المنفصلة عنه شينًا بعد ثىء : إما حدوث تصورات وإرادات فى التفس 
الفلكية» و إما حصول حركات الفلك المتعاقبة » فلم كان قولنا مما وقوطم 
مكا ؟. ظ 

قبل لهم : أن قلم : إنه مؤثر تام» أو علة تامة فى الأزل» فازمكم أن لا يتأخر 
عنه شىء من آثاره» سواء كانت صادرة بوسط أو بغير وسط . 

فإذا فلم : صدر عنه عقل ‏ مثلا ‏ والعقل أوجب نفس فلكية وفلكا » 
أوما قلم . 

قبل لم : المعلول الأول إن كان ناما من كل وجه لابمكن أن محدث فيه ثىء 
5 نهر أزلى كان معلوله 08 ممه أي فإن العقل حينئذ يكون علة تامة / 
فى الأزل» فيازم أن يكون معلوله د اا وهكذا معلول المعلول » وهل حرا . 

وإذا قم : الحركة لا تقبل البقاء . 

قبل لم : فيمتنع أن يكون لها موجب تام فى الأزل؛ بل يكون الموجب لها هه 
تام فى الأزل ؛ بل صار موجبا بعد أن لم يكن موجبًا » وحدوث كونه موجياً 











(0) د : أو فلك 

. ر>ص »© ط : بل هو‎ )١( 
٠ ر» صءط : معلول‎ )( 

(4 - 4) : ساقط من (ر) . 


الحجزءالأول 66 


إيجابه منه» لأنه عله نامة يحب أقتران معلولها بها فى الأزل» فذلك العام : إن كان 
قدا زم كون معلول المعلول قديما » وهل حرًا » و إن كان حادثا حدث عن العلة 
النامة الأزلية حادث بدون سوب حادث ©» وهذا بنقض قوم بامتناع حادث 

تم ببن أبن © أمهما قلتموه بطل قولحم : إبف قلم « إنه عله نأمة 
فى الأزل» »لازم أن لا يتأخرعنه معلوله .و إن قلتم «ليس بعلة تامة » ازم أن محدث 
نمام كونه ملة بدون سبب حادث؛ فيازمم جواز حدوث الحوادث بلا سبب ٠.‏ 
وأهما كان بطل قولك ؛ فإنه إذا بطل كونه مله تامة فى الأزل امتنع قدم 7 
من العالم ؛ وإن جاز حدوث الحوادث بلا سيب حادث بطلت 2-2 وجاز 
حدوث كل ما سواه ٠.‏ 


وإذا فلم : هو عله تامة للفلك دون حركاته . 





(01) 1١) 


قيل ل؟ : هو عله للفلك ولحركاته المتعاقبة شيئًا بعد ثبىء» فهل كان علة بنامة 
هذه الحركات فى الأزل» أم حدث تمام كوه علد لها شيئا بعد شىء ؟ . 

فإن قتم : هو علة تامة فى الأزل» أزمم إما مقارنتها كلها له فى الأزل » وإما 
تخلف المعلول عن علته النامة » وكلاهما يبطل قولك . 

وإن قل : حدث تام كونه عله لحركة حركه منها . 

قيل ل5 : لخحدوث العام قد حدث عند كم بدون سبب حادث » وذلك لساتهزم 
الات 0 وهذا أصض ين لمن تضوره تعبوّرا تاما » ليس لهم 
حلة فى دفعه . 


0( م: كانت . 
0( ى 6 رهم ص6 ط :زم ٠‏ 
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وأما الذين يقواون : « إنه لم بزل متكاما إذا شاء » أو فاعلا بمشيئته» وإنه 
1 يقوم به! إرادات أو كلمات متعاقبة شيعا بعد شىء) فهؤلاء لا يجعلونه ف الأرل 
قط عله تأمة » ولا نوها ناما ولا يقولون إن لالية فى ومن 00 م 
فى الأ زل ٠‏ بل عندهم .كون الشىء مفعولا ا م كونه أزايا . جع بين 
التقيضين ؛ وإذا امتنع كون المفعول الذى هو أثرالمكون أزناء» أمتنع كون تأ مره 
وتكولنه نه المستلزم له قديما أزلي) » فامئنع أن يكون عله نامة فى الأزل لثىء من 
الأكناء ٠‏ ولكن ذاته نستلزم ما يقوم ها من الأفعال شيئا بعد شىء » وكا تم 
ذاعلية مفعول وجد ذلك المفعول» كا قال تعالى : ( ف :ا أمسه إذَا أراد سيا أن يقول 


سا ا ارا ساس بر كر 0 م 0( ل 1 ل 
له كن فيكون ) [سورة بس : 8 ]» فكاما كون الشىء كونه صل المكون عقب 


كر بذ ومكذا الأ دائمنا » فكل ما سواه لوق حادت بسد أن ل يكن : 
ل يكن موج ودا فى الأزل » بل إما تم تحليقه وتكو بنه 

عدئذ» وعند تمسام التكوين والتخليق حصل المكورن الخلوق عقب التكوين 
ولتخليق » لامع ذلك فى الزمان » فأين هذا القول من قولم ؟ ا 


١‏ تجتسند للد البرء اومن كاب "مسن نه 2 رف لاقل" 
وليه الح الثابى إن شاء الله : وَأولهُ :(فصبل) :تحن دده 
عَانْد لاله الستِمّم عَلى أ مال الله بجطالك . 


)000( ر» ص » ط : مصئوها ٠‏ 

)١(‏ رء شيئا؛ ص» ط : ثى 

(؟) ص »عط : تكونه . 

0 ر » ص : تكو ينه ونحلقه بعد ذلك ؛ ق»© ط : مخليقه وتكو به بعد ذلك . 
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أشرفت على طباعتهونشرهإدارة الثقافةوالنشربالجامعة - 








تارتم 
تصدير الطبعة الثانية 
لمعالي الدكتور عبد عبد الله بن عبد احسن التركي 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله » وعلى 
اله وصحبه » ومن اتبع هداه » ويعد : 

إذا كان نشر التراث العلمي الإسلامي يأتي في مقدمة أهداف الجامعة » 
ويمثل جزءًا أساسيا من رسالتها » فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تأتي في 
مقدمة هذا التراث » وتنال من الجامعة العناية التامة » والاهتام اللائق بها . 
وقد يذات فى تحقيق: كه وإضندارها واحدا: بع الأخر عو يذل من أجل 
ذلك الكثير من الجهود . وما تكاد طبعات هذه الكتب تخرج م » حتى يتلقاها 
طلاب العلم ‏ ورواد العرفة في الدائعل والخارج » بشخف كير » تقديرا منهج 
لأهميتها ومكاتتها العلمية » وحاجة كل طالب علم بأن تكون أحد مراجعه في 
حياته العلمية والعملية » ما جعل هذه الطبعات تنفد بعد وقت قصير من خروجها . 

وكتاب «١‏ درء تعارض العمل والنقل » الذي بين أيدينا » أحد الكنوز 
العلمية التي خلفها لنا شيخ الإسلام الإمام المجاهد أبو العباس تقي الدين أحمد 
ابن عبد الحلم بن تيمية » تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله - 
وتفخر الجامعة بان تقدمه في طبعة جديدة » على نفقة خادم الحرمين الشريفين 
المللك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - إسهاما منه في نشر العلم الشرعي » 
واحتفاء الجامعة بانتقاها إلى مقرها الجديد » جزاه الله خير الجزاء » وجعل 
صنيعه هذا من الأعمال الصالحة » والصدقات الجارية المقبولة » وله مني » ومن 
المسئولين في الجامعة » ومن طلبة العلم » أوفى الشكر » وأبلغ التقدير . 


وقل كرو هذ الكتاين تللق مادق سين شيوعة فغارة من الكدن 
التي رأت الجامعة إصدارها بهذه المناسبة - إسهاما في خدمة الثقافة الإسلامية ) 
والفكر الإسلامي الأصيل » ولتوكيد أن البناء الحضاري الشاح لا يقتصر على 
المادة » وإنما يتجاوز ذلك إلى مهضة في الفكر » ونشاط في التدريس والبحث 
العلمي ) ولخدمة اجتمع ) والدعوة الإسلامية ( وأن هذه المدينة الجامعية 
الجديدة الرائعة » ينبغي أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم والرقي في 
جميع امجالات » وأ تكون من شواهد الأعمال المجيدة لحكومة خادم الحرمين 
العريفين ايده الله - في خدمة العلم وأهله ولوك اعلم . و 
الله وييي كل ينا عمار بن ظ 


سم الل الرلمن الرليم 


- 


سرع 
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الحمد لله » والصلاة واللام على رسول الله ٠‏ وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين : وبعد : 

فإذا عد أنمة الفكر الإسلامي » والْجبدون فيه عبر تاريخ المسلمين 
الحافل بالحير والعطاء فيأتي فى مقدمهم شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
رحمه الله الذى نذر حياته فى سبيل الله » وتصدى الطوائف المنحرفة عن الميج 
الح » فبين مالديها من زيف وضلال » وجادل بالحق والبرهان » متبعاً 
منبج سلف الأمة الصالح من لدن صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ومن تبعهم بإحسان » فأثرى المكتبة الإسلامية بالكثير من الكتب الى توضح 
منبج السلف الصالح وما كانوا عليه فى الاعتقاد والعبادة » والتشريع » وطرق 
غالات عدة ارهق أصول الدن وان تحتقد القرقة الاجية .ويد 
عودى من قبل أصحاب الآراء الضالة وشوهت كتبه ومولفاته » واندرس 
كثير منها » ولم تلق من الاهءام والنشر مالقيته كتب غيره من العلماء » وذلك 


سبب موقفه الصلب قى بيان الحق والدفاع عنه» ونقد آراء الفرق الضالة » 2 
وبيان ضلاها » ولم يكن ذلك الموقن المعادى مقتصراً عليه فقط » بل كان 
للامجاه السلفي بعامة » والذى كان الإمام ابن تيمية فى عصره يمثل القيادة . 
فيه » واستمرت الحال كذلك » حبى قامت الدولة السعودية فى جزيرة العرب 
ناصرة لدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية » ودافعة هما ء 
ومتبنية لأفكارها » إذ كان الإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد 
تأثر بمنبج شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وماكتباه فى العقيدة 
وأصول الدين . ظ ظ ظ 

رمك تلك الرقت: رتش طية الإنالام ان اقمة عل وي اليه 
السلف ومجهديهم فى انتشار وتداول . 

وعندما استتب الأمر لموسس المملكة العربية السعودية فى هذا القرن 
الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله شجع نشر هذه الكتب 
فطبع كثير منها واستفاد منها طلاب العلم » وكان لما أثر كبير فى توجيه 
الناس وتربيهم . ظ 

وجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الى أسست نواتها الأولى عام 
ولبام | ه فى عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله : 
والّى كان يشرف عليها ويرعاها سماحة الشيخ محمد بن إبراهم آل الشبخ 
٠‏ مه الله مفى المملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت من أبرز الموسسات 
الى اهتمت بنشر كتب السلف وتدريسها فى معاهدها وكلياتها وبخاصة 


كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله . 
ا 3 


ولازالت والحمد لله تقوم بالمهة نفسها بتوفيق الله تعالى ثم بتشجيع 
المسؤولين فى المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم صاحب الخلالة الملك 
خالد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية » وصاحب السمو الملكي 
الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وفقهم 
الله وأعوالهم على الخير إلى ما يحب ويرضى . 

ويأني نشر هذا الكتاب - درء تعارض العقل والنقل - لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » تحقيق الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم الأستاذ ى كلية 
أصول الدين يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن سلسلة نشر 
الئراث الإسلامي الى تقوم بها الجامعة فى الجالات الشرعية والعربية . 

وهو من أعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » بل من أعظم كتب السلف 
ويكفينا ما ذكره عنه الإمام ابن قم الحوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصاحبه فقد قال عنه : « وإنه كتاب لم يطرق العالم له نظيراً فى بابه » , 

وقد طبع قسم من هذا الكتاب على هامش كتاب ١‏ مهاج السنة النبوية » 
لابن تيمية قبل ثمانين عاما تقريباً سنة 111 هء ثم طبع قسم أصغر منه مرة 
أخرى سنة 1810 ه » ولكن الكتاب طبع ناقصاً فى المرتين . . . 

وعندما بدأ الدكتور محمد رشاد سالم بحثه للد كتوراه وموضوعه 
موافقة العقل للنقل عند ابن تيمية » وذلك سنة هلا١‏ ه ( 1988 م ) 
اقتضاه البحث أن يجمع ويصور كثيراً من مخطوطات .كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وخاصة كتابنا هذا » فهو أكثر كتبه اتصالا عموضوع بحثه» وتبين 
له عندئذأن ماطبع من الكتاب لايعدل إلا ربع حجم الكتاب الأصلى ٠.‏ 

همه 


ولذلك عندما وقع اختيار مركز تحقيق الّراث بدار الكتب المصرية عام 
8 ه على الدكتور محمد رشاد سالم ‏ مع مجموعة من الأسائذة ‏ ليقوم 
كل أستاذ بتحقيق كتاب يختاره » اختار كتاب « درء تعارض العمل والنقل» 
وأثم نحقيق الحزء الأول منه سنة ١8١‏ ه , 


وقد فانحجى فى رغبته فى استئناف العمل قى نحقيق الكتاب ونشره »: 
ذاكراً أن نشر مثل هذا الكتاب الكبير - الذى يتوقع أن يصدر فى اثبى عشر 
جزءاً تقريباً ‏ يحتاج إلى هيئة مثل الجامعة تتولى إصداره والإنفاق على 


ورأيت حينئذ أن نشر هذا الكتاب القم من الأمور الواجبة على كل 
مهم بتراثنا الإسلامي» وى الوقت نفسه من المهام الأساسية الى تضطلع بها 
جامعتنا » فشجعته على أن يبدأ فى الإعداد لذلك . . فقام بمراجعة 
الخطوطات والمصورات الموجودة فى دار الكتب المصرية - بالإضافة إلى 
ما صوره بنفسه من مخطوطات الكتاب من مكتبات العالم امحتلفة ‏ واستعان 
فى نحقيق الكتاب باثتى عشرة نسخة خطية - مع النسختين المطبوعتين - 
ثم وجد نسخة خخطية أخرى فى مكتبة جامعة الرياض فصورها واستعان بها : 
وتمكن من تحقيق جزء كبير من الكتاب » وعاونه فى عمله وخاصة فى مقابلة 
نسخ الكتاب العديدة طائفة من الباحثهن فى مركز تحقيق العراث بدار 
الكتب المصرية . 


وقد بدأ طبع الكتاب ى مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
قبل شبور قليلة » وبين بدى القراء الآن الحزء الأول منه » وستصدر سائر 
الأجزاء التالية تباعاً بإذن الله . . [ 1 


و 


والأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم له اشتغال بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية » فقّد نشر له جرأين من كتابه « مهاج السنة النبوية فى نقض 
كلام الشيعة القدرية » فى عامي ه2 1884ه ء على أنه توقف 
بعد ذلك عن إتمامه . 

ثم نشر لشبخ الإسلام أيضا مجموعة من الرسائل الى لم يسبق 
نشرها نحت عنوان و جامع الرسائل ٠‏ . 

ثم نشر كتاب « مقارنة بين الغزالى وابن تيمية » عام ه188 ه » وحقن 
الحزء الأول من كتاب ١‏ الصفدية » عام ١8845‏ ه والذى. طبع على نفقة 
جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آ ل سعود رحمه الله » وهو من الكتب 
النادرة لشيخ الإسلام ابن تيمية » واعتمد فى تحقيقه ونشره على النسخة 
الحطية الوحيدة » وهي نسخة نفيسة عليها تعليقات بخط الشيخ نفسه » ونأمل 


أن يصدر اللحزء الثاني منه قريباً بإذن الله . . 


وقد أصدر هذه الكتب فى مشروعه الذى أمهاه و مكتبة ابن ثيمية » 
والذى نأمل أن يحقن وينشر فيه كل ما يمكنه نشره من مولفات شيخ الإسلام؛ 
وأن يصدر فيه ما يمكنه من البحوث والدراسات عن آراء الشيخ واجماداته؛ 
فضلا عن نحقيق الكتب الى أرخت لحياة شيخ الإسلام وسيرته ومولفاته . 

إذ أن فى ذلك نفع عظيا للمسلمين عامة » وللمشتغلين بالعلوم الشرعية 


خاصة , 


كنا نأمل أن يتجه الباحثون والدارسون إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ' 
وغيره من أنمة السلف فيشتغلوا بها نحقيقاً ونشراً ودراسة وى ذلك إسهام 
فق -خدمة الإسلام والمسلمين . ظ 

وأسأل الله أن يحزى الأستاذ المحقق خير الحزاء على مثابرته وصبره 
فى هذا الميدان الصعب الذى هجره الكثير سعياً وراء المغريات المادية والدعة 


والراحة . . 


كا أسأله أن يثيب كل من أسهم فى إخراج هذا الكتاب وأعان عليه 
وأن يبى لنا من أمرنا رشداً وأن ينصر دينه ويعلى كلمته . وأخخصر دعوانا 


الرياض ق ه ١44 ١7‏ هم 


ناسيم 
مقدمة الطبعة الثانية للجزء الأول 


اعموالا هه روطي ماركا فده أضود الذ ]له كلق و ضيه الا ريات 
له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه » وسلم 
تسليما “كثيرا , 

وبعد فقد أتهمت تحقيق الجزء الأول من هذا الكتاب عام 2191١ 2 ١81١‏ 
وتولت دار الكتب ( الميئة المصرية العامة للكتاب ) نشره خينذاك » ثم شاء الله تعالى 
أن أسافر إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية معارا من جامعة عين شمس 
إلى :جامعة الرياض حيث عملت فها رئيسا لقسم الثقافة- الإسلامية حتى عام 
١975- 5‏ » وانتقلت بعدها إلى جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في 

وكنت قد نشرت في تلك السنوات الجزء الأول من « كتاب الصفدية ») لشيخ 
الاسلام ابن تيمية بعد تحقيقي له » وألفت كتاب « مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ) 
وكتاب ١‏ المدخل إلى الثقافة الإسلامية » » ولكني لم أتمكن من إكال تحقيق كتاب 
« درء تعارض العقل والنقل ) لذن كانيه كو وسح كور ولج 
إلى تفرغ لتحقيقه » وإلى هيئة تتولى نشره . < 

وكان انتقالى إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 007 
في استعناف العمل في الكتاب لما أعرفه من غيرة عام الأخ الأستاذ الدذكتور .عبد 
الله التركي مدير الجامعة وحرصه .على نشر تراث لا رق ار ا 
ما إن عرضت عليه أن ترعى الجامعة عمل في هذا الكتاب وفي سائر الكتب التي 
عزمت على تحقيقها ونشرها في مشروع ( مكتبة ابن تيمية ) حتى لقيت منه التشجيع 
الذي توقعته » وكان أن أذن لي بالسفر إلى القاهرة حيث توجد عدة نسخ خطية 
فق الكابه بن توصيك» اليتعنف تقر “نين الثراثة دولااز «الكته». الذذى: مدن 
بالمساعات اللازمة » حتى تمكنت من نسخ وتحقيق أكثر الكتاب » وأعدت النظر 

في الجزء الول وبعد تنقيحه قدمته إلى مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية بالرياض لإعادة طبعه ؛ وسنوالي طبع الأجزاء التالية نوع اسه جروا ذل اله 

وقد كنت أقدر فيما سبق أن يصدر الكتاب في أربعة أجزاء » كل جزء منها 
في قسمين » وكنت أحسب أن ما تم طبعه من الكتاب من قبل ( في مطبعتي بولاق 
والسنة المحمدية ) يعدل ثلث الككتاب » ولكني تبينت بعد نسخ أكثر الكتاب أن ما 
سبق طبعه لا يتجاوز ربع الكتاب » ورأيت العدول عن التقسمم السابق » وفضلت 
أن يدو الكتاب في أجزاء , لا تنقسم إلى أقسام » وأقدر أن يصدر الكتاب في 
عشرة أجزاء بإذن الله ( غير فهارس الكتاب التى أحسب أنها سوف ود ف 
جرثين ) . 

وإني إذ أقدم ارو الول إلى المظيعة نيد ألشكر “الله سمتكفائة: بواتقا ل لذ ابصبر 
وأعان على أن ابذا ا سن .هذا الكتاب النافع , ثم أشكر معالى الأخ ال كتوى .فيك 
اله اتركي مدير الجامعة عل ما قدمه من عون في سبيل إقام هذا الصل » وأسآل 
ال قازلة. وتعاى أن تعره عير اند ني وأشكر أيقا”الاهرة الالحتين فى بر كر تحفيق 
التراث الذين ساعدونى أثناء عملي في تحقيق الكتاب بمقابلة نسخ الكتاب , والإسهام 
في عمل فهارسه وغير ذلك من الأمور التى كلفتهم بها » وهم الأخوة السادة : 
الطباذوي عموة سك وا وعادل عمد رويية و وعمد عزويو ٠‏ والاحيف السيدة ” 

كا أشكر الأخوين : سيد حسن عشماوي » ومحمود محمد عبد الغني , اللذين 
قاما بنسخ أكثر الجزء المخطوط والمصور من الكتاب . 1 

ولا يفوتني أن أشكر العاملين في مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية , 
وعللى رَأسَهنم الأستاد محمد المدلح مدير المطبعة . 

وأخيرا » أدعو الله تبارك وتعالى أن يعيننى على إتَام تحقيق الكتاب ونشره » ثم 
على تحقيق ونشر باق مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وأساله عر وجل 
الوا ار ور ااي واس وس فر 
بالموت » اللهم امين . ظ 

١١99 رمضان‎ 


١5798 أغسطس‎ 


محمد رشاد محمد رفيق سام 


رموز الحكتاب 
مر ح طيعة مطبعة السنة المحمدية ٠.‏ 
ق - طيعة المطيعة الأميرية سولاق ٠.‏ 
من د لخطوظة مكقبة راقيو اذا باستانول. 
ص ب مخطوطا مكتبة آصافية ( حيدر آباد ) . 
ط - غغطوطا مكتبة طلعت ( دار الكتب المصرية ) . 
ر - محطوطا مكتية رامبور ١‏ بالهند ) . 
د ح مخطوط دبان ( بأيرلندا ) . 
كت ع عتطوط التتمورية ( دا زالككب الصضرية ).: 
ش - مخطوطة دمشق . 
ه اح محتصرالطهكارى . 
بيان ح رمالة بيان خاتم النبيين ( مموعة رقم 7١+‏ مجاميع يمورية ) 


د هل صدا 


